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مَةُ  المقَُدِّ

فِ اَلُْرْسَلِيَن. لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ مْدُ لِِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن، وَالصَّ اَلَْ

ا بَعْدُ: �أَمَّ

دَبِ ، بَلْ هُوَ شَذَاهُ، إنِْ  هُ لَيْسَ بغَِرِيبٍ عَنِ اَلَْ خْلَقِ  لَكِنَّ وْقُ عِطْرُ اَلَْ فَالذَّ
دَبِ لَ تَقِلُّ عَنْ حَاجَتنَِا للِْعِلْمِ. هُ، وَحَاجَتُنَا للَِْ لَْ يَكُنْ لُبَّ

ا  دَبِ أَحْوَجُ مِنَّ سَيِْ لِبْنِ اَلُْبَارَكِ: »نَحْنُ إلَٰ كَثيٍِر مِنَ الَْ دُ بْنُ اَلُْ لَّ قَالَ مَُ
إلَٰ كَثيٍِر مِنَ العِلْمِ« ))).

ينِ«))). دَبُ يَكُونُ ثُلْثَيِ اَلدِّ هُ الُله- : »كَادَ اَلَْ وَقَالَ ابْنُ اَلُْبَارَكِ -رَحَِ

هُ« ))). ينُ كُلُّ دَبُ هُوَ اَلدِّ هُ الُله-: »وَالَْ بَلْ قَالَ ابْنُ اَلْقِيِّمِ -رَحَِ

ىٰ غَدَا غَرِيبًا  دَبِ عِنْدَ كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ حَتَّ اَلَْ قْصِيَر فِ  اَلتَّ رَأَيْتُ  لََّا  وَإنِِّ 
اتٌ«  »ذَوْقِيَّ يْتُهَا:  وَسَمَّ  ، هَذِهِ  رِسَالَتيِ  كِتَابَةِ  فِ  عْتُ  شََ بَعْضِهِمْ؛  عِنْدَ 

.(((» فـ»جَاءَتْ بطَارِفَةِ اَلْعَيِْ

امِع وَالمتَُكَلِّم«  . ))) »تَذْكِرَةُ السَّ

فْوَة« »379/4«. ))) »صِفةُ الصَّ

.»200/3« » الكَِيَْ ))) »مَدَارِجُ السَّ

رُـ لهَُ العَيْـنُ مِنْ كَثْرَتِهِ. انْظُر »مَجْمَع الَأمْثَال«. »178/1«. يْ: بشَِيء تَتَحَسَّ
َ
))) أ
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لةٍ مُطَوَّ بألفَاظٍ  وَصَايَا  .خُذْهَا  تبِْيَانُ  بْيَانََ  اَلتِّ يَبْتَغِي  لِنَْ  فِيْهَا 

عَلَهُ خَالصًِا لوَِجْهِهِ  ذَا اَلْعَمَلَ، وَأَنْ يَْ وَأَسْأَلُ الَله اَلْعَلَِّ اَلْقَدِيْرَ  أَنْ يَنْفَعَ بَِ
مْدُ لِِ  رَبِّ اَلْعَالَيَِن. اَلْكَرِيمِ، وَالَْ

بُّكُم  مُِ
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وْقِ : تَعْرِيفُ الَذَّ

وْقِ فِ الَلُّغَةِ: مَعْنَى الَذَّ

باِلْعَصَـبِ  ةِ  الُمنْبَثَّ طُوبَةِ  اَلرُّ بوَِاسِطَةِ  ءِ  ْ اَلشَّ طَعْمِ  إدِْرَاكُ  هُوَ  لُغَةً:  وْقُ  الَذَّ

وَذَوقَانًا  ذَوْقًا  أَذُوقُهُ  عَامَ،  اَلطَّ »ذُقْتُ  يُقَالُ:  سَانِ،  اَللِّ عَضَلِ  عَلَٰ  اَلْفَْرُوشِ 
ىٰ إلَِٰ ثَانٍ باِلَْمْزَةِ، فَيُقَالُ:  وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا : إذَِا عَرَفْتَهُ بتِلِْكَ اَلْوَاسِطَةِ، وَيَتَعَدَّ
إذَِا  اَلْبَأْسَ:  فُلَنٌ  ذَاقَ  يُقَالُ:  وَمِنْهُ  بتُهُ،  جَرَّ ءَ:  ْ اَلشَّ وَذُقْتُ   ، عَامَ  اَلطَّ أَذَقْتُهُ 

عَرَفَهُ بنُِزُولهِِ بهِِ «))).

صْلِِّ الَّذِي قِيْلَتْ فِيهِ إلَِٰ مَوَاضِعَ  وْقِ مِنْ مَوْضِعِهَا اَلَْ وَانْتَقَلَتْ كَلِمَةُ اَلذَّ
زْنِ، أَوِ  لَِ وَالُْ وْقُ يُسْتَعْمَلُ فِ اَلِْحْسَاسِ باِلَْ ةٍ اسْتُعِيَرتْ لََا، وَصَارَ الذَّ عِدَّ

وْفِ، وَمَا إلَِٰ ذَلكَِ))). وعِ وَالَْ نَاءِ، أَوِ الُْ اَلْفَرَحِ وَالَْ

. ))) اَلْصِْبَاحُ اَلْنُِيرُ، لِلفَيُّومِيِّ

فِيعِ، يوُسُفُ اَلْعَظْمِ. وْقِ اَلرَّ ))) مُجْتَمَعُ اَلذَّ
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وْقِ: �أَقْ�سَامُ الَذَّ

: 1- فِطْرِيٌّ

أَذْوَاقِ  وَاخْتلَِفِ  ابِ،  َ وَالشَّ عَامِ  اَلطَّ قِ  تَذَوُّ فِ  ماكان   : هُوَ  اَلْفِطْرِيُّ 
إلَِٰ  سِنٍّ  وَمِنْ  آخَرَ،  إلَِٰ  مَكَانٍ  مِنْ  تَلِفُونَ  مُْ ذَلكَِ  في  فَالنَّاسُ  فِيهَا،  اَلنَّاسِ 

، وَمِنْ شَخْصٍ إلَِٰ شَخْصٍ، وَمِنْ بَلْدَةٍ إلَِٰ بَلْدَةٍ. سِنٍّ

خَالدَِ  أَنَّ  عَنْهُمَ -  الَله  عَبَّاسٍ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  حِيْحَيِْ  الصَّ فَفِي 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  هُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ هُ: أَنَّ ابْنَ الْوَليِدِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَخْبََ
ا  مَ- عَلَٰ مَيْمُونَةَ - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّ وَسَلَّ
بَّ  مَتِ الضَّ ارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّ نُوذًا، قَدْ قَدِمَتْ بهِِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بنِْتُ الَْ مَْ
ثَ  دَّ ىٰ يَُ مُ يَدَهُ لطَِعَامٍ حَتَّ مَ يُقَدِّ مَ- وَكَانَ قَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
بِّ  مَ- يَدَهُ إلَِٰ الضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰ لَهُ، فَأَهْوَىٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ بهِِ، وَيُسَمَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  نَ  أَخْبِْ ضُورِ:  الُْ النِّسْوَةِ  مِنَ  امْرَأَةٌ  فَقَالَتْ 
ٰٰ الُله  بُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّ مَ- مَا قَدَّ وَسَلَّ

. بِّ مَ- يَدَهُ عَنْ الضَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بُّ يَا رَسُولَ الله؟ِ .  فَقَالَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ -رَضَِ الله عَنْهُ-: أَحَرَامٌ الضَّ

قَالَ: »لَ، وَلَكِنْ لَْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَوْمِي ؛ فَأَجِدُنِ أَعَافُهُ« ))).
عَافُهُ: طَبْعًا لََ شَرْعًا.

َ
))) أ
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ٰٰ الُله  فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّ رْتُهُ  قَالَ خَالدٌِ -رَضَِ الله عَنْهُ-: فَاجْتََ
.((( ) » مَ- يَنْظُرُ إلََِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

: 2- مَعْنَوِيٌّ

 ، طْفِ،وحُسْنَ اَلْعَْشَِ ا مَعَانَِ اللُّ اتَِ مِلُ فِ طَيَّ وقُ كَلِمَةٌ جَِيلَةُ مُوْحِيَةٌ تَْ الذَّ
بَ مَا يُوقِـعُ فِ اَلِْحْرَاجِ وَجَرْحِ  نُّ فِ، وَتََ هْذِيبِ، وحُسْنَ التَّصَُّ وكَمَلَ التَّ

الِْحْسَاسَاتِ بلَِفْظٍ، أَوْ إشَِارَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

هَا  ْ تُفَسِّ لَْ  وَإنِْ  وْقِ،  اَلذَّ كَلِمَةَ  لَنَا   ُ تُفَسِّ رَاهَا  مَْ جَرَىٰ  وَمَا  اَلْعََانِ  فَهَذِهِ 
رَىٰ  مَْ بَيْنَهُمْ  وَجَرَىٰ  اَلنَّاسُ،  عَلَيْهِ  تَعَارَفَ  لِاَ  اَلُْلَئمِِ  فْسِيِر  اَلتَّ ذَا  بَِ اَلْعََاجِمُ 
ابقَِةِ،  مِلُهُ مِنْ اَلْعََانِ اَلسَّ نَاءَ عَلَٰ شَخْصٍ بمَِ يَْ اهُمْ إذَِا أَرَادُوا اَلثَّ اَلْعُرْفِ ،  فَتََ

قَالُوا: فلانٌ عِنْدَهُ ذَوْقٌ، أَوْ هُوَ صَاحِبُ ذَوْقٍ.

وْقِ، أَوْ لَيْسَ عِنْدَهُ ذَوْقٌ، وَهَكَذَا. هُ قَالُوا: فُلَنٌ قَلِيلُ اَلذَّ وَإذَِا أَرَادُوا ذَمَّ

يَّاتِ:  ذَا الِعْتبَِارِ دَاخِلٌ فِ الْعَْنَوِيَّاتِ أَكْثَرَ مِنْ دُخُولهِِ فِ اَلِْسِّ وْقُ بَِ فَالذَّ
ابِ ))). َ عَامِ وَالشَّ كَذَوْقِ اَلطَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ »5391«، وَمسُْلِمٌ »1946«.

د بْن إبرَْاهِيْم الَحمَد »163«. ))) انْظُر: خَوَاطِرُ، د. مُحَمَّ
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وْقُ:هُوَ الَْأَدَبُ الذَّ

فْظِ- حَافِلَةٌ بمَِ يَرْعَاهُ،  ذَا اَللَّ وْقِ بَِ وَنُصُوصُ الوَحْيَيِن -وَإنِْ لَْ تُشِْ للِذَّ
ا يُنَافِيهِ. رُ مَِّ ذِّ وَيُعْلِ منارَهُ، وَيَُ

اَلْعِظَامِ  وَأُصُولهِِ  اَلِْسْلَمِ،  ائعِِ  شََ عَلَٰ  عَجْلَٰ  ةً  عَامَّ نَظْرَةً  أُلْقِيَتْ  وَلَوْ 
. يَامِ، لَرَأَيْتَ ذَلكَِ رَأْيَ اَلْعَيِْ ـجِّ ، وَالصِّ كَاةِ، وَالَْ لَةِ ، وَالزَّ َـ كَالصّ

لَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَٰ طَهَارَةٍ، وَأَنْ يَأْخُذَ  أَلَيْسَ الُمسْلِمُ مَأْمُوْراً حَالَ إتِْيَانهِِ للِصَّ
فِضَ صَوْتَهُ  كِينَةُ وَالْوَقَارُ ،  وَأَنْ يَْ زِينَتَهُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَأَنْ يَأْتَِ وَعَلَيْهِ اَلسَّ

حَالَ مُنَاجَاتهِِ لرَِبِّهِ؟.

وْتِ فِ اَلْسَْجِدِ، وَعَنْ أَنْ يَأْتَِ وَقَدْ أَكَلَ ثَوْمًا ،   ا عَنْ رَفْعِ اَلصَّ أَلَيْسَ مَنْهِيًّ
ونَ؟. ىٰ مِنْهُ اَلُْصَلُّ ا يَتَأَذَّ أَوْ بَصَلًا  ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ مَِّ

يَرْفَعُ  وَجْهٍ  وَعَلَٰ  خُفْيةً،  للِْفَقِيِر  تُعْطَىٰ  أَنْ  كَاةِ  اَلزَّ أَدَبِ  مِنْ  يَكُنْ  أَلَْ 
تهِِ؟. عُ قَنَاةَ عِزَّ خَسِيْسَتَهُ، وَلَ يُصَدِّ

ةِ إخِْوَانِمِْ؟. ؤُدَةِ، وَتَرْكِ أَذِيَّ كِينَةِ، وَلُزُومِ اَلتَّ اجُ باِلسَّ أَلَْ يُؤمرِ الُحجَّ

وَيَسْمُو  وْقِ،  باِلذَّ وَيَرْتَقِي   ، اَلِْسَّ يُرْهِفُ  مَا  أَعْظَمِ  مِنْ  يَامُ  الصِّ أَلَيْسَ 
وحِ؟. باِلرُّ

ةِ  أَلَيْسَ فِيْهِ شُعُورٌ باِلْخَرِينَ، وَإحِْسَاسٌ بمَِ يُعَانُونَ مِنْ عَوَزِ اَلْفَقْرِ، وَذِلَّ
اجَةِ؟. اَلَْ
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هُ عِنْدَ  ائمِِ، وَأَنَّ هَةً بخُِلُوفِ فَمِ اَلصَّ يْفَةُ مُنَوِّ ِ ةُ اَلشَّ بَوِيَّ أَلَْ تَأْتِ الَأحَادِيْثُ النَّ
اطِرِ  اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ اَلْسِْكِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رَائحَِةٍ قَدْ لَ تَرُوقُ؛ جَبْاً لَِ
لِنَْ  كَرَاهَةً  أَوْ  ائحَِةِ،  اَلرَّ هَذِهِ  مِنْ  أَذَىً  نَفْسِهِ  فِ  يَِدُ  قَدْ  لِنَْ  ياً  وَنَْ ائمِِ،  اَلصَّ

هَ بمَِ لَ يَلِيقُ ))). صَدَرَتْ مِنْهُ أَنْ يَتَفَوَّ

ذَا  ثُمَّ إنَِّ اَلْثَارَ اَلْوَارِدَةَ فِ مُعَامَلَةِ اَلنَّاسِ عَلَٰ اخِْتلَِفِ طَبَقَاتِمِْ حَافِلَةٌ بَِ
يَحةً عَلَٰ مُرَاعَاتهِِ ))). ةٌ دِلالَةً صَِ اَلْعَْنَى، دَالَّ

وْقَ، أَوْ يُضْعِفُ  ا يُنَافِ الذَّ رُ مَِّ ذِّ وَقُلْ مِثْلَ ذَلكَِ فِ كَثيٍِر مِنْ اَلْنََاهِي، فَهِيَ تَُ
جَانبَِهُ.

هُ يَزِيدُ عَلَىْهِ فِ  ىٰ صُورَةٍ،  لَكِنَّ دَبِ فِ أَبَْ ذَا اَلِعْتبَِارِ هُوَ تََامُ اَلَْ وْقُ بَِ فَالذَّ
عَادَةِ مِنْ  وْقِ أَكْثَرُ أَثَراً فِ اَلسَّ ةِ اَلِْحْسَاسِ، فَإنَِّ رُقِيَّ اَلذَّ سُمُوِّ اَلْشََاعِرِ ،  وَرِقَّ

دَبَ هُوَ عُنْوَانُ سَعَادَةِ اَلْعَبْدِ وَفَلَحِهِ. رُقِيِّ الْعَقْلِ؛ فَإنَِّ اَلَْ

سَعَادَتهِِ  عُنْوَانُ  اَلْرَْءِ:  »وَأَدَبُ  تَعَالَ-:  الُله  -رَحِمَهُ  الَْقِيَمِ  اِبْنُ  مَةُ  الَْعَلَّ قَالَ 

ةُ أَدَبهِِ: عُنْوَانُ شَقَاوَتهِِ وَبَوَارِهِ. وَفَلَحِهِ، وَقِلَّ

مَ  دَبِ، وَلَ اسِْتُجْلِبَ حِرْمَانُُ نْيَا وَالْخِرَةِ بمِِثْلِ اَلَْ فَمَ اسِْتُجْلِبَ خَيُْ اَلدُّ
دَبِ. ةِ اَلَْ بمِِثْلِ قِلَّ

اَلْغَارِ  حَبْسِ  مِنْ  صَاحِبَهُ  ىٰ  نَجَّ اَلْوَالدَِيْنِ:كَيْفَ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ إلَِٰ  فَانْظُرْ 
مِّ -تَأْوِيلًا وإقبالًا عَلَٰ  خْرَةُ؟،وَالِْخْلَلِ بهِِ مَعَ اَلُْ حِين أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ اَلصَّ

د بْن إبرَْاهِيْم الَحمَد »163 - 164«. ))) انْظُر: خَوَاطِرُ، د. مُحَمَّ

ابِقُ. ))) المرَْجِعُ السَّ
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بِ اَلنَّاسِ لَهُ، وَرَمْيهِِ  دْمِ صَوْمَعَتهِِ ، وَضَْ لَةِ - كَيْفَ امِْتُحِنَ صَاحِبُهُ بَِ اَلصَّ
باِلْفَاحِشَةِ؟.

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ يقِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- مَعَ اَلنَّ دِّ وَانْظُرْ أَدَبَ اَلصِّ
أَنْ  قُحَافَةَ  أَبِ  يَنْبَغِي لِبْنِ  كَانَ  فَقَالَ: »مَا  يَدَيْهِ،  بَيَْ  مَ  يَتَقَدَّ أَنْ  لَةِ:  اَلصَّ فِ 
مَقَامَهُ  أَوْرَثَهُ  كَيْفَ  مَ-«،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ يَدَيْ  بَيَْ  مَ  يَتَقَدَّ

ةِ بَعْدَهُ؟« ))). مَّ وَالِْمَامَةَ باِلُْ

الِكِيَن« »209/3-210« بِتصََرُّفٍ. ))) » مَدَارِجُ اَلسَّ
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:- 1-الأَدَبُ مَعَ الِله -عَزَّ وَجَلَّ

مَعَ  دَبِ  اَلَْ عَنِ  فَمَذَا  تِ..  اَلُْهِمَّ لِّ  أَجَّ مِنْ  لْقِ  اَلَْ مَعَ  دَبُ  اَلَْ كَانَ  وَإذَِا 
هُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ . القِِ -جَلَّ جَلَلُهُ-؟!، لََ شَكَّ أَنَّ اَلَْ

بٌ  مُتَأَدِّ بَ  تَأَدَّ فَمَ  وَأَزْكَاهَا،  هَا  وأَجَلُّ وَأَعْلَهَا،  دَبِ  الَْ مَرَاتبِِ  أَرْفَعُ  هُ  إنَِّ
دَبَ بأَِشْنَعَ مِنْ إسَِاءَتهِِ  بأَِحْسَنَ مِنْ أَدَبهِِ مَعَ رَبِّهِ وَخَالقِِهِ، وَمَا أَسَاءَ امْرُؤٌ اَلَْ

دِهِ وَرَازِقِهِ. دَبَ مَعَ سَيِّ اَلَْ

هَا كُلُّ وَالْحََامِدُ  ــدَأُ  أَبْ ــنَ  أَيْ رُ يَا صَمَدْ؟!مِنْ  لَكَ يَا مُهَيْمِنُ يَا مُصَوِّ

تَفِيْ أَنْ  اَلْعََانِ  ىٰ  أَبَْ فِ  تُ  بجَِلَلِ قَدْرِكَ، فَاعْتَذَرْتُ وَلَْ أَزِدْ .احْتَْ

-تَبَارَكَ  اللهِ  مَعَ  دَبَ  اَلَْ »إنَِّ  تَعَالَ-:  الُله  -رَحِمَهُ  مِ  الَْقِيِّ اِبْنُ  مَةُ  الَْعَلَّ قَالَ 

بُ بآِدَابهِِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. أَدُّ - هُوَ: اَلْقِيَامُ بدِِينهِِ، وَالتَّ وَتَعَالَٰ

أَشْيَاءَ:  بثَِلَثَةِ  إلَِّ   - -تَعَالَٰ اللهِ  مَعَ  دَبُ  اَلَْ  - -قَطُّ حَدٍ  لَِ يَسْتَقِيمُ  ولَ 
يَكْرَهُ،  وَمَا  يُِبُّ  وَمَا  عِهِ،  وَشَْ بدِِينهِِ  وَمَعْرِفَتُهُ  وَصِفَاتهِِ،  بأَِسْمَئهِِ  مَعْرِفَتُهُ 
وَالُله  وَحَالً،  وَعَمَلً  عِلْمً  قِّ  اَلَْ لقَِبُولِ  ئَةٌ  مُتَهَيِّ نَةٌ،  لَيِّ قَابلَِةٌ  ةٌ  مُسْتَعِدَّ وَنَفْسٌ 

اَلُْسْتَعَانُ« ))).

الِكِيَن« »265/2« بِتصََرُّفٍ. ))) » مَدَارِجُ اَلسَّ
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دَبِ مَعَ الِله ، فَقَالَ: »الَْأَدَبُ مَعَ الِله ثَلَثَةُ �أَنْوَاعٍ«: وَ ذَكَرَ �أَنْوَاعَ الَْأَ

ا بنَِقِيْصَةٍ. �أَحَدُهَا: صِيَانَةُ مُعَامَلَتهِِ أَنْ يَشُوبََ

انِ: صِيَانَةُ قَلْبهِِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِٰ غَيِْهِ. وَالثَّ

قَ بمَِ يَمْقُتُكَ عَلَيْهِ« ))). الِثُ: صِيَانَةُ إرَِادَتهِِ أَنْ تَتَعَلَّ وَالثَّ

دَبِ مَعَ اللهِ -جَلَّ فِ عُلَهُ-، وَللِْخَلْقِ مَعَهَا أَحْوَالٌ  اعُ اَلَْ لَثَةُ جَِ فَهَذِهِ اَلثَّ
مِنْهُ  وَحَيَائهِِمْ  القِِهِمْ،  لَِ وَإجِْلَلِمِْ  وَتَعْظِيمِهِمْ   ، قُرْبِمِْ  بحَِسَبِ  وَمَقَامَاتٌ 

-جَلَّ جَلَلُهُ-.

الِكِيَن« »356/2« بِتصََرُّفٍ. ))) » مَدَارِجُ اَلسَّ
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جِمَاعُ الَْأَدَبِ مَعَ الِله:

الِحِ الَْعُثَيْمِيُن -رَحِمَهُ  دُ بْن �صَ مَّ مَةَ: مَُ جِمَاعُ الَْأَدَبِ مَعَ الله ثَلَثَةُ �أُمُورٍ، كَمَا قَالَ الَْعَلَّ

الُله -:

دِيْقِ: �صْ ي �أَخْبَارِهِ بِالتَّ 1 - تَلَقِّ

 ،- دٌ فِ تَصْدِيقِ خَبَِ اللهِ -تَعَالَٰ بحَِيْثُ لَ يَقَعُ عِنْدَ اَلِْنْسَانِ شَكٌّ أَوْ تَرَدُّ
لَأنَّ خَبََ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ، وَهُوَ أَصْدَقُ اَلْقَائلِِيَن ، 

كَمَ قَالَ - تَعَالَٰ - عَنْ نَفْسِهِ:بزٺ ٺ ٺ ٿ ٿبر ]النِّسَاء-87[.

مْسَ  مَ- أَنَّ اَلشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَأَخْبَارِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، فَقَدْ أَخْبََ اَلنَّ
لَئقِِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بقَِدْرِ مِيلٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِيلَ الُمكْحُلَةِ ، أَوْ مِيلَ  تَدْنُو مِنَ اَلَْ
لَئقِِ قَلِيْلَةٌ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ  مْسِ وَرُؤُوسِ اَلَْ اَلْسََافَةِ، هَذِهِ اَلْسََافَةُ بَيَْ اَلشَّ
نْيَا مِقْدَارَ  اَلدُّ تَدْنُو اَلْنَ فِ  لَوْ  مْسَ  هَا ، مَعَ أَنَّ اَلشَّ تَِقُونَ بحَِرِّ اَلنَّاسَ لَ يَْ
لَئقِِ  نْيَا، فَقَدْ يَقُولُ قَائلٌِ: كَيْفَ تَدْنُو مِنْ رُؤُوسِ اَلَْ قَتْ اَلدُّ أُنْمُلَةٍ، لَحْتََ

ذِهِ اَلْسََافَةِ،  ثُمَّ يَبْقَىٰ اَلنَّاسُ؟!. يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَِ

دَبُ مَعَ هَذَا  دِيثِ؟، فَالَْ اهَ هَذَا اَلَْ هِ تَُ هِ وَنَبيِِّ  فَمَ هُوَ أَدَبُ اَلُْؤْمِنِ مَعَ رَبِّ
قَ بهِِ، وَأَلَّ يَكُونَ فِ صُدُورِنَا حَرَجٌ مِنْهُ، وَلَ ضِيقٌ،  دِيثِ أَنْ نَقْبَلَهُ ونُصَدِّ اَلَْ
مَ- فِ هَذَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ دٌ، وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مَا أَخْبََ بهِِ اَلرَّ وَلَ تَرَدُّ



16

16

نْيَا؛ لوُِجُودِ  ، وَلَ يُمْكِنُ أَنْ نَقِيسَ أَحْوَالَ اَلْخِرَةِ عَلَٰ أَحْوَالِ اَلدُّ فَهُوَ حَقٌّ
اَلْفَارِقِ اَلْعَظِيمِ.

وَطُمَأْنيِنَةٍ،  احٍ  باِنْشَِ بَِ  اَلَْ هَذَا  مِثْلَ  يَقْبَلُ  اَلُْؤْمِنَ  فَإنَِّ  كَذَلكَِ  كَانَ  فَإذَِا 
دَادُ  دُ سَعْيَهُ، فَالسَّ نُ خُلُقَهُ ، وَيُسَدِّ سِّ هِ يَُ هِ وَنَبيِِّ سِعُ فَهْمُهُ لَهُ، وَبأَِدَبهِِ مَعَ رَبِّ وَيَتَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  اةِ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِِ -صَلَّ فْعَالِ اَلُْتَلَقَّ قْوَالِ وَالَْ عَامُلِ مَعَ اَلَْ فِ اَلتَّ

نْبِ. مَ- لَزِمُهُ صَلَحُ اَلْعَمَلِ،  وَغُفْرَانُ اَلذَّ وَسَلَّ

-: بزۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  قَالَ -تَعَالَٰ
ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋبر

 ]الأحزاب:71-70[.

طْبِيقِ: نْفِيذِ وَالتَّ ي �أَحْكَامِ الِله بِالتَّ 2- وَتَلَقِّ

باِلْقَبُولِ  اَلِْنْسَانُ  اهَا  يَتَلَقَّ أَنَّ  أَحْكَامِهِ  مَعَ  اَلُْعَامَلَةِ  فِ  اللهِ  مَعَ  دَبَ  اَلَْ إنَِّ 
يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، فَإذَِا رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ  طْبيِقِ، فَلَ  نْفِيذِ وَالتَّ وَالتَّ
ا  هَا مُسْتَكْبًِ هَا مُنْكِرًا حُكْمَهَا، أَوْ رَدَّ دَبِ مَعَ اللهِ، سَوَاءً رَدَّ اللهِ، فَهَذَا سَوَءُ اَلَْ
دَبِ  سْنِ اَلَْ ا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مُنَافٍ لُِ هَا مُتَهَاوِنًا باِلْعَمَلِ بَِ ا، أَوْ رَدَّ عَنِ اَلْعَمَلِ بَِ

.- مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

عَلَٰ  ثَقِيلَةٌ  وَهِيَ  اَلنَّاسِ،  بَعْضِ  عَلَٰ  ثَقِيلَةٌ  ا  َ أَنَّ شَكَّ  لَ  لَةُ  اَلصَّ مِثَالُهُ: 

عَلَ  لَةِ  الصَّ »أَثْقَلُ   :- لَمُ  وَالسَّ لَةُ  اَلصَّ عَلَيْهِ   - بيُِّ  اَلنَّ قَالَ  كَمَ  اَلُْنَافِقِيَن، 
للِْمُؤْمِنِ  سْبَةِ  باِلنِّ لَةَ  وَلَكِنَّ اَلصَّ الْفَجْرِ«،  الْعِشَاءِ، وَصَلَةُ  الُْنَافِقِيَن: صَلَةُ 
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لَةِ  سْبَةِ للِصَّ - باِلنِّ دَبِ مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ ةُ عَيْنهِِ، وَرَاحَةُ نَفْسِهِ، فَحُسْنُ اَلَْ قُرَّ
،  وَعَيْنَاكَ قَرِيرَتَانِ. حٌ مُطْمَئنٌِّ يَها وَقَلْبُكَ مُنْشَِ أَنْ تُؤَدِّ

كُ فِيهِ  نَّ اَلِْنْسَانَ يَتُْ هُ شَاقٌّ عَلَٰ الإنْسَانِ؛ لَِ وْمُ لَ شَكَّ أَنَّ مِثَالٌ آخَرُ : اَلصَّ
ابٍ، وَنكَِاحٍ، وَهَذَا أَمْرٌ شَاقٌّ عَلَٰ اَلِْنْسَانِ ، وَلَكِنَّ  اَلْأَْلُوفَ مِـنْ طَعَـام، ٍ  وَشََ
احِ  كْلِيْفَ باِنْشَِ اَلُْؤْمِنَ حَسَـنُ الَأدَبِ مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -، يَقْبَلُ هَذَا اَلتَّ
ويلَةَ، وَهُوَ  ةَ الطَّ امَ الَحارَّ سِعُ لَهُ نَفْسُهُ؛ فَتَجِدُهُ يَصُومُ الَأيَّ صَدْرٍ وَطُمَأْنيِنَةٍ، وَتَتَّ
ا سُوءُ الَأدَبِ  هُ حَسَنُ الَأدَبِ مَعَ رَبِّهِ. أَمَّ دْرِ؛ لَأنَّ حُ الصَّ بذَِلكَِ رَاضٍ مُنْشَِ
جَرِوَالْكَرَاهِيَةِ، وَلَوْلَ  - فَأَنْ يُقَابلَِ مِثْلَ هَذِهِ اَلْعِبَادَةِ باِلضَّ مَعَ اللهِِ -عَزَّ وَجَلَّ

يَامِ. مَدُ عُقْبَاهُ، لَكَانَ لَ يَلْتَزِمُ باِلصِّ شَىٰ مِنْ أَمْرٍ لَ تُْ هُ يَْ أَنَّ

ا: �ضَ بِْ وَالرِّ ي �أَقْدَارِ الِله -تَعَالَ- بِال�صَّ 3- تَلَقِّ

إنَِّ أَقْدَارَ اللهِ -تَعَالٰى- مِنْهَا مَا يُلائمُِ الِإنْسَانَ ، وَمِنْهَا مَا لا يُلائمُِهُ، فَمَثَلًا: 
المرََضُ، والْفَقْرُ، وَالمصََائبُِ عُمُومًا لا تُلائمُِ الِإنْسَانَ.

وَأَنْ  لَكَ،  الُله  رَ  قَدَّ بمَِ  تَرْضَٰ  أَنْ  أَقْدَارِهِ:  نَحْوَ  اللهِ  مَعَ  الَأدَبِ  فَحُسْنُ 
 ، عَظِيمَةٍ  لِِكْمَةٍ  إلَِّ  رَهُ  قَدَّ مَا   - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  أَنَّهُ  وَتَعَلَمَ  إلَِيْهِ،  تَطْمَئنَِّ 
دَبِ مَعَ اللهِ  كْرَ، وَعَلَٰ هَذَا فَإنَِّ حُسْنَ اَلَْ مُودَةٍ، يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الشُّ وَغَايَةٍ مَْ
الُله  امِْتَدَحَ  وَلَِذَا  ؛  وَيَطْمَئنُِّ وَيَسْتَسْلِمُ   ٰ يَرضََ الِإنْسَانَ  أَنَّ  هُوَ  نَحْوَأَقْدَارِهِ 
ا إلَِيْهِ رَاجِعُون، فَقَالَ:  ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إنَِّا للهِ وإنَِّ ابرِِينَ الَّ اَلصَّ

بز ڤ ڤبر ]البقرة: 155[.
-. اهـ ))). دَبِ مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ فَهَذِهِ ثَلَثَةُ أَشْيَاءَ عَلَيْهَا مَدَارُ حُسْنِ اَلَْ

))) »العِلْمُ« لابْنِ عُثَيْمِين »318« بِتصََرُّفٍ.
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وْصَافُ عِنْدَكُمُ هَا اَلَْ تْ كُلُّ حَدِتَقَاصََ اَلَْ اَلْوَاحِدِ  ثَنَاءَ  سَمِعْنَا  لَـمَّ 

بُرِيَتْ اَلْوَرَىٰ  أَقْلَمَ  أَنَّ  لَوْ   ، مَدِوَاللهِ  الصَّ يِّدِ  اَلسَّ لِدَْحِ  اَلْعُرُوقِ  مِنَ 

وَلَ   ، يَسْتَحِقُّ  مَِّا  اَلْعُشَْ  نَبْلُغِ  .لَْ  مَدِ  اَلَْ غَايَةُ  وَهَذَا   ، العَشِيِْ  عُشَْ 

وَمِنَ الَْأَدَبِ مَعَ الِله مَا يَ�أْتِي:

1- الَْإِيَمانُ بِالِله:

وَارِحِ. سَانِ، وَعَمَلٌ باِلْقَلْبِ وَالَْ الَْإِيَمانُ هُوَ: قَوْلٌ باِلْقَلْبِ وَاللِّ

سَانِ، وَقَوْلٌ  ةِ يَقُولُونَ: اَلِْيمَنُ هُوَ : قَوْلٌ باِللِّ نَّ : »أَهْلُ اَلسُّ اجِحيُّ قَالَ الرَّ
وَارِحِ، وَعَمَلٌ باِلْقَلْبِ« ))). باِلْقَلْبِ، وَعَمَلٌ باِلَْ

هُ، وَلَ شَبيِْهَ لَهُ، وَلَ نَظِيَْ لَهُ، وَلَ  فَتَعْتَقِدُ باِلْقَلْبِ »أَنَّ الَله وَاحِدٌ لَ إلَِهَ غَيُْ
يكَ لَهُ. وَلَدَ لَهُ، وَلَ وَالدَِ لَهُ، وَلَ صَاحِبَةَ لَهُ، وَلَ شَِ

تهِِ انِْقِضَاءٌ، وَلَ يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتهِِ اَلْوَاصِفُونَ،  تهِِ ابِْتدَِاءٌ، وَلَ لآخِرِيَّ ليَِّ وَّ لَيْسَ لََ
ةِ  رُونَ فِ مَاهِيَّ رُونَ بآِيَاتهِِ، وَلَ يَتَفَكَّ رُونَ، يَعْتَبُِ اَلُْتَفَكِّ وَلَ يُِيطُ بأَِمْرِهِ اَلُْتَفَكِّ

بزى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈئې  ذَاتهِِ؛ 
ئې  ئې  ئىئى ئى ی یبر ]البقرة:255[ « ))).

يماَنِ وَالْكُفْرِ« »7«. ))) »مسََائِلُ اَلِْ

. ةِ« لَِبِي زَيْدِ اَلْقَيْرَوَانِيِّ مَةُ اَلْعَقَدِيَّةُ لِلرِّسَالةَِ اَلْفِقْهِيَّ ))) »اَلْقَُدِّ
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ا َ فَإنَِّ ؛  الْكَائنَِاتِ  سُـطُورَ  لْ  رَسَـائلُِتَأَمَّ إلَِيكَ  الَأعْلَٰ  الْلَِكِ  مِنَ 

هَا- لْتَ خَطَّ بَاطِلُوَقَدْ خَطَّ فِيهَا -لَوْ تَأَمَّ الَله  خَلا  مَا  ءٍ  شَْ كُلُّ  أَلا 

ا َ لرَِبِّ فَاتِ  اَلصِّ بإِثِْبَاتِ  .تُشِيُر  قَائلُِ  هُوَ  وَمَنْ  يَْدِي  فَصَامِتُهَا 

وْحِيدِ لِِ - �سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -: 2-�إِخْلَ�صُ الَتَّ

نْدَادِ  وْحِيدِ لِِ وَحْدَهُ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتقَِادًا، وَتَنْزِيُههُ عَنِ  اَلَْ إخِْلَصُ اَلتَّ
كَاءِ. َ وَالشُّ

القِِ  حَدِ، اَلَْ يكٍ مَعَ اللهِ اَلْوَاحِدِ اَلَْ اذِ شَِ َ فَهَلْ هُنَاكَ إسَِاءَةٌ أَعْظَمُ مِنِ اتِِّ
ئا  ى  ى  ې  ې  بزې  -تعالٰى-:  قال  اَلُْدَبِّرِ،  اَلْاَلكِِ  ازِقِ،  اَلرَّ
ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا 

ئى ئى ی بر ] الروم: 40[.
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَنْ  كِ،  ْ الشِّ عَنِ  كَاءِ  َ الشُّ أَغْنَىٰ  أَنَا   :- وَتَعَالَٰ -تَبَارَكَ  الُله  »قَالَ  مَ-:  وَسَلَّ

كَهُ« ))). كَ فِيهِ مَعِي غَيِْي، تَرَكْتُهُ وَشِْ عَمِلَ عَمَلً أَشَْ

اَلِْلَـهُ؟!  يُعْصَٰ  كَيْفَ  عَجَبًا  ــاحِــدُ؟!وَيَا  اَلَْ ــحَــدُهُ  يَْ كَيْفَ  أَمْ   

ــةٌ  آيَـ ــهُ  ــ لَ ءٍ  شَْ ــلِّ  ــ كُ ــدُ .وَفِ  ــوَاحِـ ــىَٰ أَنَّـــهُ اَلْـ تَـــدُلُّ عَـ

))) رَوَاهُ مُسلمٌ »2985«.



20

20

فَ الُله بِهِ نَفْ�سَهُ: ا وَ�صَ 3- الَْإِيَمانُ بَِ

بهِِ  وَصَفَهُ  وَبمَِ  كِتَابهِِ،  فِ  نَفْسَهُ  بهِِ  وَصَفَ  بمَِ  اَلِْيمَنُ  الِله:  مَعَ  الَْأَدَبِ  مِنَ 

رِيفٍ وَلَ تَعْطِيلٍ، بَلْ أَعْتَقِدُ أَنَّ  مَ- مِنْ غَيِْ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُهُ -صَلَّ
الَله بز ٺ ٿ  ٿٿ ٿ  ٹ ٹبر ]الشورىٰ:11[ .

فُ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَ  فَلَ أَنْفِي عَنْهُ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، وَلَ أُحَرِّ

أُلِْدُ فِ أَسْمَئهِِ وَآيَاتهِِ، وَلَ أُكَيِّفُ وَلَ أُمَثِّلُ صِفَاتهِِ  بصِِفَاتِ خَلْقِهِ ))).

هُ الُله -: »لا يُوصَفُ الُله إَّلا بمَِ وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، أَوْ  دُ - رَحَِ قَالَ الِإمَامُ أَحَْ

مَ -،لا يُتَجَاوَزُ الْقُرْآنُ وَالَحدِيثُ«))). ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ -صَلَّ

حُجَجٌ لَهُ  ــزَلْ  تَ لَْ  مَنْ  بمَِعْرِفَتهِْسُبحانَ  خَلْقِهِ  ــىَٰ  عَ قَــامَــتْ 

وَلَــ   ، الِإلَـــهُ  ــهُ  أَنَّ عَلِمُوا  ــدْ  ــكِنْ عَجَزَ الوَاصِفُونَ عَنْ صِفَتهِْ .قَ

لِيمُ لِ�شَرْعِ الِله: �سْ 4- الَتَّ

وْضِ فِيهِ، لَِ وَكَيْفَ،  عِهِ، وَعَدَمُ اَلَْ امُّ لشَِْ سْلِيْمُ اَلتَّ دَبِ مَعَ اللهِ اَلتَّ مِنَ اَلَْ
:- قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  بزۈ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو بر ] اَلنِّسَاءُ - 65 [.

ابِ »9«. دِ بْنِ عَبْدِ اَلوَْهَّ مَّ َ يماَنِ« لُِ صُولُ اَلِْ
ُ
))) »أ

عُ اَلْلَِكِ فَهْدٍ »116«. نَّةِ« مُجَمَّ يماَنِ فِي ضَوْءِ اَلْكِتَابِ وَالسُّ صُولُ اَلِْ
ُ
))) »أ
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ا،  مَ-يَطُوفُ أَسْوَاقَ اَلْدَِينَةِ وَطُرُقَاتَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَهَا هُوَ مُنَادِ اَلنَّ
لَمُ-«.  لَةُ وَالسَّ مْرَ وَرَسُولُهُ-عَلَيْهِ اَلصَّ مَ اَلَْ ا:»إنَِّ الَله قَدْ حَرَّ دُ فِ جَنَبَاتَِ وَهُوَ يُرَدِّ

مْرِ عَلَٰ  وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- حِيْنَئذٍِ يَطُوفُ بقِِدَاحِ اَلَْ
اَلُْنَادِيَ،  سَمِعُوا  ،فَلَمَّ  ا  بُونََ يَشَْ عَنْهُ -  الُله  طَلْحَةَ -رَضَِ  أَبِ  بَيْتِ  فِ  نَفرٍ 
يْعًا، وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأنسٍ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ-: »قُمْ  ؤوا مَا فِ أَيْدِيهمِْ جَِ كَفَّ

هَا«.  إلَِٰ هَذِهِ اَلِْرَارِ فَاكْسِْ

تْ .  ىٰ انْكَسََ بْتُهَا بأَِسْفَلِهِ حَتَّ قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَِٰ مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضََ

تهَِا. ا وَأَزِقَّ اوِي: » فَجَرَتْ فِ سِكَكِ اَلْدَِينَةِ«)))، أَيْ : طُرُقَاتَِ قَالَ اَلرَّ

مَ-!  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ مْرِ اَلنَّ أَلَ مَا أَعْظَمَهُ مِنْ اسِْتسِْلَمٍ وَانْقِيَادٍ لَِ
بزٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ بر ] الأحزاب:36[.
 ٰٰ اَلُْصْطَفَى-صَلَّ أَرْسَلَ  وَالعَسَسِ  والُجنُودِ  طِ  َ الشُّ مِنَ  كَمْ  أَخِي  لْ  تَأْمَّ
دُوا مِنَ اَلْخََازِنِ هَلْ بَقِيَ  مَ- ليُِفَتِّشُوا اَلْبُيُوتَ وَالْتََاجِرَ، وَيَتَأَكَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ءٍ؟. بَ أحدٌ مِنْ شَْ ءٍ، أَوْ أَخْفَىٰ أَوْ هَرَّ فِيهَا مِنْ شَْ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَمْرِ رَسُولهِِ-صَلَّ مْرِ اللهِ  سْلِيمُ وَالِنْقِيَادُ لَِ هُ اَلتَّ أَنَّ أَمْ 
صْحَابِ - رَضَِ الُله عَنْهُمْ-  كَانَ مِنْ أَهَمِّ رَكَائزِِ اَلِْيمَنِ فِ حَيَاةِ أُولَئكَِ اَلَْ

ةِ. بُوَّ جِيَْ في مَدْرَسَةِ اَلنُّ اَلُْتَخَرِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ »2464«، وَمسُْلِمٌ »1980«.
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يَسْتَيْقِظُونَ  ا  بَِ شُْ فَعَلَٰ  ةِ،  اَلْغِذَائيَِّ حَيَاتِمُِ  دِعَامَةَ  كَانَتْ  مْرَ  اَلَْ أَنَّ  مَعَ 
اَلْدََائحَِ  فِيْهَا  أَكْثَرُوا  وَكَمْ  سْفَارِ،  وَالَْ البَِوَادِي  فِ  تُرَافِقُهُمْ  وَيَنَامُونَ، 

اعِرُ: ىٰ قَالَ اَلشَّ شْعَارَ، حَتَّ وَالَْ
عًا  رْتُ أَثْوَابِ، وَهَرْوَلْتُ مُسِْ يَيِمُفَشَمَّ يَكَادُ  ــوْقٍ  شَ مِــنْ  وقَلْبي 
زِحَامُهُ  ــادَ  أَفَ ــارٍ،  خََّ بَيْتِ  بَيِمُإلَِٰ  مِنْهُ  ــهُ  ــوَجْ وَالْ ــرْوَةٌ،  ثَـ ــهُ  لَ
وَدَوْرَقٌ  ، وَدَنٌّ  ، زِقٌّ بَيْتهِِ  وَتُنيِمُوَفِ  اَلْفَتَىٰ  تُــرْوِيْ  وَبَاطِيَةٌ 
رَأْسَهَا لْتُ  وَقَبَّ صُفْرًا،  مُلْيمُ.فَأُعْطِيْتُهَا  ــيْــتُ  أَتَ فِيمَ  ــنـِـي  أَنَّ ــىَٰ  عَ

اوِي:  هُ لََّا نَادَىٰ اَلُْنَادِي بتَِحْرِيمِهَا، قَالَ اَلرَّ ا إلَِّ أَنَّ دِيدِ بَِ وَمَعَ وَلَهِِمُ اَلشَّ
»فَوَاللهِ، مَا قَالُوا نَنْتَظِرُ وَنَسْأَلُ«، وَفِ أُخْرَىٰ: »فَوَاللهِ، مَا سَأَلُوا عَنْهَا، وَلَ 

مْ بَعْدَ خَتْمِ اَلْيَةِ: بزڄ ڄ  مَ كَانَ جَوَابَُ جُلِ«، وَإنَِّ رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَِ اَلرَّ
ڄبر] الماَئدَِةُ: 91[ أَنْ قَالُوا: »انِْتَهَيْنَا، انِْتَهَيْنَا« ))).

أَنْزَلَ الُله آيَةَ اَلِْجَابِ، قَالَتْ عَائشَِةُ- رَضَِ الُله عَنْهَا-: »رَحِمَ الُله  وَلََّا 
ور: 31[،  نسَِاءَ اَلُْهَاجِرَاتِ الُأوَلَ؛ لَِّا نَزَلَ بزں ڻ ڻ ڻڻبر] النُّ

ا« ))). شَقَقْنَ مرُوطَهُنَّ ، فَاخْتَمَرْنَ بَِ
هَا عَلَٰ  ةِ كُلَّ اهِلِيَّ لَعُونَ ثيَِابَ اَلَْ حَابَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ - يَْ لَقَدْ كَانَ اَلصَّ
عِ اللهِ))). نْفِيذِ اَلُْبَاشَِ لشَِْ عَ مَا يَكُونُونَ إلَِٰ اَلتَّ عَتَبَةِ اَلِْسْلَمِ؛ لذَِا تَِدُهُمْ أَسَْ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« »3049«. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ اَلنَّسَائِيُّ »5540« التِّرْمِذِي »3255«، وصََحَّ
َ
))) »صَحِيحٌ« أ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ »4481«.

. بَكَة، لِعَبْدِ اللهِ الغَامِدِيِّ ))) مِنْبرَُ الُجمُعَة عَلَىٰ الشَّ



23

23

اءِ الِله: ا بِقَ�ضَ �ضَ 5- الَرِّ

ثمَِرِ  مِنْ  وَهُوَ  اللهِ،  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مَقَامَاتِ  أَعْلَٰ  مِنْ  هُوَ  اللهِ  بقَِضَاءِ  ضَا  اَلرِّ
تهِِ،  هُ آمَنَ بقُِدْرَتهِِ، وَأَيْقَنَ بعَِدْلهِِ وَرَحَْ نَّ ةِ اللهِ، فَالُْؤْمِنُ رَاضٍ عَنْ رَبِّهِ؛ لَِ بَّ مََ
ئَةٍ  وَحْدَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ سَيِّ أَوْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ  وَيَعْتَقِدُ أَنَّ مَا بهِِ مِنْ نعِْمَةٍ 
ا، فَلَعَلَّ  ا أَوْ شًَّ وَقَدَرِهِ، سَوَاءً كَانَ خَيًْ نَفْسِهِ، فَهُوَ رَاضٍ بقَِضَاءِ اللهِ  فَمِنْ 
وَتَعَالَٰ -:  سُبْحَانَهُ  الُله -  قَـالَ  كَثيًِرا،  ا  خَيًْ اتهِِ  طَيَّ بَيَْ  مِلُ  يَْ اهِرَ  اَلظَّ  َّ اَلشَّ

بزې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوبر ]اَلنِّسَاءُ:19[.

مُورُ عَلَٰ حُكْمِ اَلْقَضَاءِ، وَفِ رِي اَلُْ وَمَكْرُوهُتَْ بُوبٌ  مَْ ادِثِ  ــوَ اَلَْ طَيِّ   

ــذَرُهُ أَحْـ ــتُّ  بِ مَــا  نِ  سََّ ــاَ  ــرُبَّ ــوهُ.فَ أَرْجُ بتُِّ  مَا  ــاءَنِ  سَ ــاَ  وَرُبَّ

هُ مُؤْمِنٌ بعَِدْلِ اللهِ وَحِكْمَتهِِ،  وَالُْؤْمِنُ رَاضٍ بمَِ قَسَمَهُ الُله لَهُ مِنْ رِزْقٍ؛ لَأنَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَكَانَ  ظُوظِ،  وَالُْ وَالْوََاهِبِ  رْزَاقِ  اَلَْ وَتَوْزِيعِ 
مَ- أَشَدَ اَلنَّاسِ إحِْسَاسًا بنِعِْمَةِ اللهِ وَفَضْلِهِ فِ كُلِّ شُئُونهِِ؛ لذَِا تَرَاهُ إذَِا  وَسَلَّ
كْرِ، وَيَقُولُ فِ  ضَا وَالشُّ قَلِ )))- يَتَنَاوَلُهُ بكُِلِّ اَلرِّ تَنَاوَلَ طَعَامًا- وَلَوْ مِنَ الَدَّ
اَلَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ، مِنْ غَيِْ حَوْلٍ مِنِّي  مْدُ لِِ  عَامِ: »اَلَْ خِتَامِ اَلطَّ

ةٍ« ))). وَلَ قُوَّ

يتُْ 
َ
عْمَانُ بْن بشَِيْر -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي »صَحِيْح مسُْلم« »472«: »لقََدْ رَأ قَلُ: تَرٌْ رَدِيْءٌ، وَمِنْهُ حَدِيثُْ النُّ ))) الدَّ

قَلِ مَا يَْلُأ بِهِ بطَْنَهُ«. يَكُمْ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ-وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّ نَبِّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«»6086«. حَهُ اَلَْ حْمَدُ»15670«، وصََحَّ
َ
))) »حَسَنٌ« أخْرَجَهُ أ
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ضَا فَتْ باِلرِّ فَّ تِ اَلْبَلْوَىٰ، تََ اَلُْرَاقِبُإذَِا اشِْتَدَّ ضُِّ  اَلرَّ فَازَ  قَدْ  اللهِ،  عَنِ 

ةٍ  ببَِلِيَّ ــةٍ  ــقْــرُونَ مَ نعِْمَةٍ  فَىٰ، وَالْبَلَيَا مَوَاهِبُ! .وَكَـــمْ  عَلَٰ اَلنَّاسِ تَْ

عَ إلَِٰ مَا وُهِبَ لغَِيِْهِ وَلَْ يُوهَبْ  فَعَلَٰ اَلْرَْءِ أَنْ يَرْضَٰ بمَِ وَهَبَهُ الُله، وَلَ يَتَطَلَّ

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بزں  -تَعَالَ-:  قَالَ  لَهُ؛ 

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋبر   ]اَلنِّسَاءُ: 32[.

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ظَرُ لِنَْ دُونَكَ؛ لقَِوْلهِِ -صَلَّ ضَا اَلنَّ وَمَِّا يُعِيُن عَلَٰ اَلرِّ

»اُنْظُرُوا إلَِٰ مَنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ، وَلَ تَنْظُرُوا إلَِٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّ 

تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اللهِ« ))).

جَامِعٌ  حَدِيثٌ  هَذَا  هُ:  وَغَيُْ جَرِيرٍ  ابِْنُ  »قَالَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  الَنَّ قَالَ 

طَلَبَتْ  نْيَا،  اَلدُّ فِ  عَلَيْهِ  لَ  مَنْ فُضِّ رَأَىٰ  إذَِا  اَلِْنْسَانَ  نَّ  لَِ يِْ؛  اَلَْ مِنَ  نْوَاعٍ  لَِ

-، وَحَرَصَ عَلَٰ  نَفْسُهُ مِثْلَ ذَلكَِ، وَاسْتَصْغَرَ مَا عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةِ اللهِ -تَعَالَٰ

ا  اَلِزْدِيَادِ؛ ليَِلْحَقَ بذَِلكَِ أَوْ يُقَارِبَهُ، هَذَا هُوَ اَلْوَْجُودُ فِ غَالبِِ اَلنَّاسِ، وَأَمَّ

نْيَا إلَِٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِيهَا، ظَهَرَتْ لَهُ نعِْمَةُ اللهِ - تَعَالَٰ -  إذَِا نَظَرَ فِ أُمُورِ اَلدُّ

يُْ « ))). عَلَيْهِ، فَشَكَرَهَا، وَتَوَاضَعَ، وَفَعَلَ مَا فِيْهِ اَلَْ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ »2963«.

))) »شَرْحُ النَّوَوي عَلَىٰ مسُْلِم « »97/18«.
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شَىٰ وَلَ اَلْحَْبُوبُ مِنْ حَيْثُ تَطْمَعُلَعَمْرُكَ، مَا اَلْكَْرُوهُ مِنْ حَيْثُ تَتَّقِي  وَتَْ

بكَِائنٍِ  لَيْسَ  اَلنَّاسِ  خَوْفِ  .وَأَكْثَرُ  يَنْفَعُ  لَيْسَ  اَلَّذِي  اَلْـهَمِّ  دَرَكُ  فَمَ 

6- تَعْظِيمُ �شَعَائِرِ الِله:

مَهُ الُله مِنْ  مُ مَا عَظَّ دَبِ مَعَ اللهِ تَعْظِيْمُ شَعَائرِِ اللهِ وَحُرُمَاتهِِ، فَيُعَظِّ مِنَ اَلَْ

شَخْصٍ، أَوْ زَمَانٍ، أَوْ مَكَانٍ، أَوْ عَمَلٍ، وَيُرَاعِي مَا يَِبُ لَهُ مِنْ أَدَبٍ وَحُرْمَةٍ 

دَبَ  مَ- اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بُ مَعَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّ -، فَيَتَأَدَّ بًا مَعَ اللهِ –تَعَالَٰ تَأَدُّ

ئقَِ بهِِ وَبحُِرْمَتهِِ، وَمَعَ أَهْلِ  دَبَ اَللَّ اَلَْ ئقَِ بهِِ وَبمَِنْزِلَتهِِ، وَمَعَ كِتَابِ اللهِ  اَللَّ

مَةِ وَمَوَاسِمِ اَلْعِبَادَةِ،  زْمِنَةِ اَلُْعَظَّ بُ مَعَ اَلَْ ينِ، وَمَعَ وَالدَِيْهِ، وَيَتَأَدَّ اَلْعِلْمِ وَالدِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيِِّ  اَلنَّ وَمَسْجِدِ  رَامِ،  اَلَْ كَالْبَيْتِ  يفَةِ:  ِ اَلشَّ مَاكِنِ  اَلَْ وَمَعَ 

 :- ةً فِ كُلِّ مَكَانٍ، قَالَ الُله–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ةً، وَبُيُوتِ اللهِ عَامَّ مَ-خَاصَّ وَسَلَّ

.]30: جُّ بزڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅبر ]اَلَْ

- تَعْظِيمُ أَوَامِرِ اللهِ،فَيُسَارِعُ إلَِٰ  وَمِنْ تَعْظِيمِ شَعَائرِِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

مُ حُرُمَاتِ اللهِ،فَيَجْتَنبُِهَا،وَلَ يَتَكَاسَلُ أَوْ يَتَهَاوَنُ فِ  تَنْفِيذِهَا، وَكَذَلكَِ يُعَظِّ

ىٰ، قَالَ  قْوََ هُ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلكَِ يَزِيدُ فِ اَلتَّ مُ شَعَائرَِ الله؛ِلَأنَّ مَ يُعَظِّ أَدَاءِ اَلْعِبَادَاتِ،وَإنَِّ

.]32: جُّ -:بزٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦبر ]اَلَْ -تَعَالَٰٰ

ةِ تَعْظِيْمِ شَعَائرِِ اللهِ. دَبَ مَعَ اللهِ بمِِثْلِ قِلَّ وَمَا أَسَاءَ أَحَدٌ اَلَْ
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رِّ �إِلَيْهِ: بَةِ الَ�شَّ يِْ �إِلَ الِله ، وَتَرْكُ نِ�سْ بَةُ الََْ 7- نِ�سْ

يِْ لَهُ، وَرَدُّ الفَِضْلِ إلَِيْهِ،  – نسِْبَةُ اَلَْ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ دَبِ مَعَ اللهِ  مِنَ اَلَْ
ا، قَالَ  رُهَُ -هُوَ خَالقُِهُمَ وَمُقَدِّ ِّ إلَِيْهِ، وَإنِْ كَانَ–تَبَارَكَ وتَعَالَٰ وَتَرْكُ نسِْبَةِ اَلشَّ
عْمَةَ إلَِٰ  الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - بز ڤ ڦبر ]الفاتحة: 7[ ،حَيْثُ نَسَبَ اَلنِّ
اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–، وَلَْ يَنْسِبْ اَلِْضْلَلَ وَالْغَضَبَ، فَلَمْ يَقُلْ: غَضِبْتُ 
وَتَعَالَ–،  –سُبْحَانَهُ  مَعَ اللهِ  دَبِ  اَلَْ تَعْلِيمِ  طَرِيقِ   ٰ عَلَِ وَذَلكَِ جَارٍ  عَلَيْهِمْ، 

ُّ إلَِيْهِ »أَدَبًا« ، وَإنِْ كَانَ مِنْهُ »تَقْدِيرًا«.  حَيْثُ لَ يُنْسَبُ اَلشَّ

زْقَ،  لْقَ وَالْدَِايَةَ وَالرِّ لَمُ – لماَ ذَكَرَ اَلَْ لِيلُ – عَلَيْهِ اَلسَّ وَهَذَا إبِْرَاهِيمُ اَلَْ
نَسَبَهَا إلَِٰ اللهِ -تَعَالَٰ -، فَقَالَ: بز ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

عَرَاء: 79-78[ . ئو ئوبر ] الشُّ

ئۈبر  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  فَقَالَ:بز   لنَِفْسِهِ،  نَسَبَهُ  اَلْرََضَ  ذَكَرَ  وَلََّا 
دَبِ مَعَ اللهِ. عَرَاء:80 [، وَهَذَا مِنْ رِعَايَةِ اَلَْ ]الشُّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  لَمُ-:بز  اَلسَّ –عَلَيْهِ  وبَ  أَيُّ قَوْلُ  وَمِنْهُ 
نْبيَِاءِ: 83 [. ٹ ٹ ڤبر]اَلَْ

تيِ خَرَقَهَا: بز ڱ  فِينَةِ اَلَّ لَمُ – فِ اَلسَّ وَكَذَلكَِ قَوْلُ اَلِْضِْ –عَلَيْهِ اَلسَّ
دَبِ مَعَ اللهِ بعَِدَمِ  ڱ ڱبر ]اَلْكَهْفِ:97[، وَلَْ يَقُلْ: بز ى ئابر حِفْظًا للَِْ

نسِْبَةِ اَلْعَيْبِ إلَِيْهِ.
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اهِرِ  هُ إفِْسَادٌ فِ اَلظَّ نَّ لً بز ڱبر لَِ مَ ذَكَرَ أَوَّ �سَفِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَإنَِّ قَالَ النَّ

، وَثَانيًِا  ضٌ وَغَيُْ مَقْدُورٍ للِْبَشَِ هُ إنِْعَامٌ مَْ نَّ وَهُوَ فِعْلُهُ، وَثَالثًِا: بز ى ئابر لَِ
بْدِيلُ« ))). هُ إفِْسَادٌ مِنْ حَيْثُ اَلْفِعْلُ ، إنِْعَامٌ مِنْ حَيْثُ اَلتَّ نَّ بز ۓبر لَِ

هُ وَمَوْلَهُ عَنْ ذَلكَِ  هَ رَبَّ اءِ كَيْفَ نَزَّ يعَةِ اَلْغَرَّ ِ وَانْظُرْ إلَِٰ كَلِمَتِ صَاحِبِ اَلشَّ
ُّ لَيْسَ إلَِيْكَ« ))). يُْ فِ يَدَيْكَ، وَالشَّ يْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالَْ بقَِوْلهِِ: »لَبَّ

دَبِ فِ  قَالَ اِبْنُ الَْأَثِيِر -رَحِمَهُ الُله-: »وَهَذَا اَلْكَلَمُ إرِْشَادٌ إلَِٰ اسِْتعِْمَلِ اَلَْ

شْيَاءِ دُونَ مَسَاوِئهَِا،وَلَيْسَ اَلْقَْصُودُ  اسِنُ اَلَْ نَاءِ عَلَٰ اللهِ، وَأَنْ تُضَافَ إلَِيْهِ مََ اَلثَّ
عَاءِ مَنْدُوبٌ إلَِيْهِ، يُقَالُ: يَا رَبَّ  ءٍ عَنْ قُدْرَتهِِ وَإثِْبَاتهِِ لََا، فَإنَِّ هَذَا فِ اَلدُّ نَفْيَ شَْ
ا؛  َ رَبَّ هُوَ  كَانَ  نَازِيرِ،وَإنِْ  وَالَْ اَلْكِلَبِ  رَبَّ  يَا  يُقَالُ:  رْضِ،وَلَ  وَالَْ مَءِ  اَلسَّ

عْرَافُ:180[ «))). -:بزڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃبر ]اَلَْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ
: بزڭ ۇ ۇ  دَبِ فِ هَذَا اَلْقََامِ قَوْلُ مُؤْمِنيِ اَلِْنِّ وَمِنْ لَطِيْفِ رِعَايَةِ اَلَْ
أَشٌَّ  يَقُولُوا:  وَلَْ  ]الجن: 10[،  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉبر 
حُوا  شْدِ وَالْدَِايَةِ صََّ اَلرُّ إرَِادَةِ  بًا مَعَ اللهِ، وَفِ  تَأَدُّ رْضِ؛  اَلَْ بأَِهْلِ  أَرَادَهُ الُله 

بذِِكْرِهِ –جَلَّ وَعَلَ-.

أَحْرُفًا جَلَلكَِ  فِ  رَسَمْنَا  رْوَاحُمَهْمَ  اَلَْ ــا  بَِ تَــشْــدُو  ةً  قُدْسِيَّ

هَا كُلُّ ــانِ  ــعَ وَالَْ أَعْظَمُ  تَنْدَاحُ.فَلَنَتْ  جَلَلكُِمْ  عِنْدَ   - -يَاربُّ
أوِيْلِ« »27/3«. نْزِيْلِ وَحَقَائِقُ التَّ ))) »مَدَاركُ التَّ

))) رَوَاهُ مـسُْلِمٌ »771«.

هَايَةُ فِي غَرِيبِْ الَحدِيثِْ« »1135/2«. ))) »النِّ
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يئَةِ: 8- تَعْلِيقُ الَْأَمْرِ بِالَْ�شِ

 :- قَ أَيَّ أَمْرٍ بمَِشِيئَةِ اللهِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ دَبِ مَعَ اللهِ أَنْ تُعَلِّ مِنَ اَلَْ

بزڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہبر ]اَلْكَهْفِ:23- 24[.

]اَلْكَهْفِ:  ھبر  ہ  ہ  ہ  بز  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ هِ  لنَِبيِِّ قَالَ  ثُمَّ 

الُله،  شَاءَ  إنِْ  تَقُولَ:  أَنْ  نَسِيتَ  ثُمَّ  غَدًا،  كَذَا  سَأَفْعَلُ  قُلْتَ  إذَِا  يَعْنيِ   ،]24

لتَِتَدَارَكَ  أَيْ:  الُله،  شَاءَ  إنِْ  قُلْ:   : أَيْ  رَبَّكَ،  فَاذْكُرْ  ذَلكَِ،  بَعْدَ  رْتَ  تَذَكَّ ثُمَّ 

مِنْ  رُجَ  وَتَْ اَلنِّسْيَانِ،  بسَِبَبِ  وَقْتهِِ  عِنْدَ  فَاتَكَ  اَلَّذِي  اللهِ  مَعَ  دَبَ  اَلَْ بذَِلكَِ 

-: بزڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  هْيِ فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ عُهْدَةِ اَلنَّ

ڻ ڻ ۀ ۀہبر  ]اَلْكَهْفِ:23- 24[ ))).

نِّ بِالِله: نُ الَظَّ 9 - حُ�سْ

مِيْلِ. نِّ بهِِ، وَرَجَاءُ فَضْلِهِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَالُله أَوْلَٰ باِلَْ دَبِ مَعَ اللهِ إحِْسَانُ اَلظَّ مِنَ الَْ

بِ،  عَبْدِي  ظَنِّ  عِنْدَ  »أَنَا   : اَلْقُدْسِِّ دِيثِ  اَلَْ فِ   - جَلَلُهُ  -جَلَّ  يَقُولُ 

فَلْيَظُنَّ بِ مَا شَاءَ« ))).
ا فَلَهُ، وَإنِْ  دَ: »أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ، فَإنِْ ظَنَّ بِ خَيًْ وَفِ رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحَْ

ا بي فَلَهُ« ))). ظَنَّ شًَّ

دٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ-. ضْوَاءُ البَيَان« عِنْدَ تَفْسِيره لسُِورَة مُحَمَّ
َ
))) »أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« »4316«. حَهُ اَلَْ برََانِيُ فِي الأوَْسَط »8115«،وصََحَّ ))) »صَحِيْحٌ«أخْرَجَهُ الطَّ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« »4316«. حَهُ اَلَْ حْمَدُ »16059«،وصََحَّ
َ
))) »صَحِيْحٌ«أخْرَجَهُ أ
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ةِ اَلَّذِي ذَمَّ الُله بهِِ اَلُْنَافِقِيَن، قَالَ الُله  اهِلِيَّ وءِ، ظَنُّ اَلَْ ِّ هُوَ ظَنُّ اَلسَّ وَظَنُّ الشَّ
-:بز ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹبر ]آل عِمْرَانَ: 154[. –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

ةِ بإِنِْكَارِ اَلِْكْمَةِ، وَإنِْكَارِ اَلْقَدَرِ، وَإنِْكَارِ أَنْ يُتمَِّ الُله أَمْرَ  اهِلِيَّ َ ظَنُّ اَلَْ فُسِّ
نَّ  هِ، فَأَحْسِنِ اَلظَّ ينِ كُلِّ مَ–، وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَٰ اَلدِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولهِِ –صَلَّ
– تَعَالَٰ – مِنْ جَِيعِ وُجُوهِ اَلْكَمَلِ اَلُْسْتَحَقِّ لَهُ، وَظُنَّ بنَِفْسِكَ اَلْغَافِلَةِ  باِللهِ 

وءِ ،كَمَ قِيلَ: اهِلَةِ ظَنَّ اَلسَّ اَلَْ

ــوْءٍ سَ ــنَّ  ظَ ــكَ  ــرَبِّ بِ تَظْنُنْ  ــاَ  بَالْجمِيْـلِفَ أَوْلَٰ  الَله  فَـــإنَِّ 

يْاً  َـ خ  - -قَطُّ بنَِفْسِكَ  تَظْنُنْ  .ولَ  جَهُولِ؟!  جَانٍ  بظَِالٍِ  فَكَيْفَ 

أَحْكَمِ  مِنْ  وءِ  اَلسَّ بظَِنِّ  ولَٰ  اَلَْ هِيَ  فْسُ  »فَالنَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  الَْقِيَمِ  اِبْنُ  قَالَ 

الغِنَىٰ  لَهُ  اَلَّذِي  مِيدِ  اَلَْ اَلْغَنيِِّ  احِِيَن،  اَلرَّ وَأَرْحَمِ  اَلْعَادِليَِن،  وَأَعْدَلِ  اكِمِيَن،  اَلَْ
وَصِفَاتهِِ،  ذَاتهِِ  فِ  سُوءٍ  كُلِّ  عَنْ  هُ  اَلُْنَزَّ ةُ،  امَّ اَلتَّ ،وَالِْكْمَةُ  امُّ اَلتَّ مْدُ  وَالَْ  ، امُّ اَلتَّ
كَذَلكَِ،  وَصِفَاتُهُ  وَجْهٍ،  كُلِّ  مِنْ  اَلُْطْلَقُ  اَلْكَمَلُ  ا  لََ فَذَاتُهُ  وَأَسْمَئهِِ،  وَأَفْعَالهِِ 

هَا حُسْنَىٰ« ))). ةٌ وَعَدْلٌ، وَأَسْمَؤُهُ كُلُّ هَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، وَرَحَْ وَأَفْعَالُهُ كُلُّ

وْفُ مِنَ الِله: 10- الََْ

فَلَ  –سُبْحَانَهُ–،  مِنْهُ  وْفُ  وَتَعَالَ– اَلَْ –سُبْحَانَهُ  اللهِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
مَفَرَّ وَلَ مَهْرَبَ وَلَ مَنجَا وَلَ مَلْجَأَ مِنْهُ إلَِّ إلَِيْهِ، فَنَفِرُّ إلَِيْهِ ، وَنَنْطَرِحُ بَيَْ 
لُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ هَذَا أَدَبًا مَعَ اللهِ – سُبْحَانَهُ  ضُ أَمْرَنَا إلَِيْهِ، وَنَتَوَكَّ يَدَيْهِ، وَنُفَوِّ

))) » زَادُ المعَادُ«  »236/3«.
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ءٍ اَلْفِرَارُ مَِّنْ لَ مَفَرَّ مِنْهُ ، وَلَ الاعْتمَِدُ  دَبِ فِ شَْ وَتَعَالَ-؛ إذِْ لَيْسَ مِنَ الَْ
ةَ لَهُ. عَلَٰ مَنْ لَ قُدْرَةَ لَهُ، وَلَ اَلِتِّكَالُ عَلَٰ مَنْ لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

-:بزڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇبر ]هُود: 56[.

وْفَ-هُوَ يُعْنيِ:الَخوْفَ مِنَ اللهِ-  افِظُ اِبْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله-: إنَِّ اَلَْ قَالَ الََْ

 :- اَلِْيمَنِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ لَوَازِمِ  ةِ، وَهُوَ مِنْ  اَلْعَلِيَّ اَلْقََامَاتِ  مِنَ 
بز  ٹ ڤ ڤ  ڤ بر]آلَ عِمْرَانَ: 175[.

-: بزڱ ڱ ڱ ڱبر ]اَلْاَئدَِةُ: 44[. وَقَالَ -تَعَالَٰ

-: بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېبر ]فَاطِرٌ:28[. وَقَالَ -تَعَالَٰ

كُمْ  وَأَشَدُّ مَ–: »أَنَا أَعْلَمُكُمْ باِللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
لَهُ خَشْيَةً« ))).

وَقَدْ  دُونَهُ،  مَِّنْ  خَشْيَةً  لَهُ  أَشَدَّ  كَانَ  رَبِّهِ،  إلَِٰ  أَقْرَبَ  اَلْعَبْدُ  كَانَ  مَ  وَكُلَّ
بر  ۇ   ڭ  ڭ  بزڭ  بقَِوْلهِِ:  اَلْلََئكَِةَ   - وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  وَصَفَ 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  بزۇ   : بقَِوْلهِِ  نْبيَِاءَ  وَالَْ ]اَلنَّحْلِ:50[، 

ۋ ۋ ۅ ۅۉ  بر  ]الَِأحزَاب3ِ9[.
هُمْ،  مْ يُطَالَبُونَ بمَِ لَ يُطَالَبُ بهِِ غَيُْ ُ نَّ ؛ لَِ بيَِن أَشَدَّ مَ كَانَ خَوْفُ اَلُْقَرَّ وَإنَِّ
فَيُضَاعَفُ  اَلْنَْزِلَةِ  كْرُ عَلَٰ  مِنْهُ اَلشُّ اَلْوَاجِبَ لِِ  نَّ  اَلْنَْزِلَةِ، وَلَِ اعُونَ تلِْكَ  فَيَُ

هُمْ لهَُ خَشْيَة«. شَدُّ
َ
عْلَمَهُمْ بِاللهِ، وَأ « »5750«،» وَمسُْلمٌ« »2356«،ولكَِنْ بِلَفْظٍ:»إِنِّي لََ ))) » رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ



31

31

اَلْعَاقِبَةِ  سُوءِ  مِنْ  فَخَوْفُهُ  مُسْتَقِيمً  كَانَ  إنِْ  فَالْعَبْدُ  اَلْنَْزِلَةِ،  تلِْكَ  لعُِلُوِّ  سْبَةِ  باِلنِّ
نُقْصَانِ  أَوْ  ]الَِأنْفَال:24[،  ئەبر  ئا  ئا  ى  بز    :  - -تَعَالَٰ لقَِوْلهِِ 
مَعَ  ذَلكَِ  وَيَنْفَعُهُ  فِعْلِهِ،  سُوءِ  مِنْ  فَخَوْفُهُ  مَائلًِ  كَانَ  وَإنِْ   ، سْبَةِ  باِلنِّ رَجَةِ  اَلدَّ
نَايَةِ ، وَالتَّصْدِيقِ باِلْوَعِيدِ  وْفَ يَنْشَأُ مِنْ مَعْرِفَةِ قُبْحِ اَلِْ دَمِ وَالِْقْلَعِ؛ فَإنَِّ اَلَْ اَلنَّ
وْبَةَ، أَوْ لَ يَكُونَ مَِّنْ يَشَاءُ الُله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، فَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ  رَمَ اَلتَّ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُْ

هِ أَنْ يُدْخِلَهُ فِيمَنْ يَغْفِرُ لَهُ « ))). ذَنْبهِِ ، طَالبٌِ مِنْ رَبِّ

لَهِيَ يَا  اَلْكَوْنِ  هِ  ٰـ إلَِ عَنْ  غَافِلً  اهِييَا  كَالسَّ انِ  يَْ كَالَْ عُمُرَكَ  تَعِيشُ 

كَرَمًا بَابَهُ  وَاقْصِدْ   ، اللهِ  إلَِٰ  .ارِْجِعْ  اللهِ  سِوَىٰ  تَلْقَىٰ  لَ   ، وَاللهِ  وَاللهِ 

11- الَْإِنَابَةُ �إِلَ الِله:

كْرِ،  اَلذِّ إلَِٰ  اَلْغَفْلَةِ  مِنْ  جُوعُ  اَلرُّ  : وَهِيَ  إلَِيْهِ،  اَلِْنَابَةُ  اللهِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
نْسِ. وَمِنْ اَلْوَحْشَةِ إلَِٰ اَلُْ

جُوعِ إلَِيْهِ  اعُ إلَِٰ مَرْضَاةِ اللهِ ، مَعَ الرُّ مِ ، فَقَالَ: الِْنَابَةُ: الِْسَْ فَهَا اِبْنُ الَْقَيِّ وَعَرََّ

فِ كُلِّ وَقْتٍ، وَإخِْلَصِ اَلْعَمَلِ لَهُ))).

هَا،  كُلِّ اَلْخَْلُوقَاتِ  إنَِابَةُ  وَهَذِهِ  -تَعَالَ-:  الِله  ةِ  لِرُبُوبِيَّ �إِنَابُةٌ  �إِنَابَتَانِ:  الَْإِنَابَةُ 

وَيَشْتَِكُ فِيهَا اَلُْؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْبَُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ الُله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- 
ومُ:33[. بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پبر ]اَلرُّ

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« »313/11«.

الِكِيَن« »467/1« بِتصََرُّفٍ. ))) »مَدَارِجُ اَلسَّ
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لَ  اَلِْنَابَةُ  وَهَذِهِ  اَلْوَاقِعُ،  هُوَ  ،كَمَ  ضٌُّ أَصَابَهُ  دَاعٍ  كُلِّ  حَقِّ  فِ  عَامٌّ  فَهَذَا 
- فِ حَقِّ هَؤُلَءِ:  كَ وَالْكُفْرَ، كَمَ قَالَ - تَعَالَٰ ْ امِعُ اَلشِّ تَسْتَلْزِمُ اَلِْسْلَمَ، بَلْ تَُ

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  بزپ 
مْ بَعْدَ إنَِابَتهِِمْ. ومُ:33-34[، فَهَذَا حَالُُ ٹ ٹ ڤ ڤبر ]اَلرُّ

وَهِيَ  ةٍ،  عُبُودِيَّ إنَِابَةُ  تهِِ،  لِِلَيَِّ إنَِابَةٌ  وَهِيَ  �أَوْلِيَائِهِ:  انِيَةُ:�إِنَابَةُ  الَثَّ وَالْإِنَابَةُ 

ضُوعَ لَهُ، وَالِْقْبَالَ عَلَيْهِ، وَالِْعْرَاضَ عَمَّ  تَهُ، وَالُْ بَّ نُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: مََ تَتَضَمَّ
رْبَعُ، وَتَفْسِيُر  سِوَاهُ، فَلَ يَسْتَحِقُّ اسْمَ اَلُْنيِبِ إلَِّ مِنِ اجِْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ اَلَْ

فْظَةِ يَدُورُ عَلَٰ ذَلكَِ ))). ذِهِ اَللَّ لَفِ لَِ اَلسَّ

ــهُ  ــلُ أُؤَمِّ فِيمَ  ــهِ  بِ ــوذُ  أَلُـ ــنْ  مَ ــا  ــا أُحَـــاذِرُهُيَ ــهِ مَِّ ــوذُ بِ وَمَـــنْ أَعُـ

هُ كَاسُِ أَنْتَ  عَظْمً  اَلنَّاسُ  بُُ  يَْ جَابرُِهُ.لَ  أَنْتَ  عَظْمً  يَيِضُونَ  وَلَ 

لُ عَلَى الِله: وَكُّ 12- الَتَّ

لُ عَلَٰ اللهِ، وَهُوَ: صِدْقُ اَلِعْتمَِدِ عَلَٰ اللهِ -عَزَّ  وَكُّ دَبِ مَعَ اللهِ اَلتَّ مِنَ اَلَْ
ةِ،  نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ ينيَِّ ةِ، وَدَفْعِ اَلْضََارِّ اَلدِّ نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ ينيَِّ -فِ جَلْبِ اَلْنََافِعِ اَلدِّ وَجَلَّ
بحُِسْنِ  قَةُ  اَلثِّ فَهُوَ  تَعَاطِيهَا،  اَلْأَْمُورِ  ةِ  بيِعِيَّ وَالطَّ ةِ  عِيَّ ْ اَلشَّ سْبَابِ  اَلَْ فِعْلِ  مَعَ 
ةِ اَلْوُسْعِ  ضَا بمَِشِيئَتهِِ،وَهُوَ–أَيْضًا– بَذْلُ كَافَّ اخِْتيَِارِ اللهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ، وَالرِّ
سْبَابِ، وَالِعْتمَِدِ  قِ اَلْقَلْبِ بمُِسَبِّبِ اَلَْ مْرِ اللهِ بذَِلكَِ،مَعَ تَعَلُّ سْبَابِ لَِ فِ اَلَْ

الِكِيَن« »467/1« بِتصََرُّفٍ. ))) »مَدَارِجُ اَلسَّ
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لُ أَنْ يَفْعَلَ مَا  وَكُّ عَلَيْهِ بفِِعْلِ مَا يُرِيدُ، ثَمَّ تَرْضَٰ بمَِ اخِْتَارَهُ الُله لَكَ، فَلَيْسَ اَلتَّ
ضَا باِخْتيَِارِ اللهِ لَكَ، وَثقَِتُكَ بنُِصْحِهِ لَكَ. لُ اَلرِّ وَكُّ تُرِيدُهُ أَنْتَ دَائمًِ، بَلِ اَلتَّ

وَمَنْزِلَتُهُ  وَالِْسْلَمِ،  وَالِْحْسَانِ  اَلِْيمَنِ  مَقَامَاتِ  مِيعِ  لَِ أَصْلٌ  لُ  وَكُّ وَالتَّ
سَدِ. أْسِ مِنَ اَلَْ مِنْهَا كَمَنْزِلَةِ اَلرَّ

عُيُونُ  وَنَامَتْ   ، أَعْيُـنٌ  تَكُونُسَهِرَتْ  لَ  أَوْ  تَكُونُ  أُمُــورٍ  فِ 

فْـ  اَلنَّ عَنِ  اسْتَطَعْتَ  مَا  اَلَْمَّ  جُنُـونُفَادْرَإِ  مُـومَ  الُْ فَحُمْلَنُكَ  ـسِ 

مْـ باِلَْ كَــانَ  مَا  كَفَاكَ  ا  ًـّ رَب يَكُونُ.إنَِّ  مَا  غَدٍ  فِ  سَيَكْفِيْكَ  ـسِ 

كْرِ: 13 - مُقَابَلَةُ نِعْمَةِ الِله بِال�شُّ

نَاءِ عَلَيْهِ،  كْرِ وَالثَّ الُمتَتَابعَِةِ عَلَيْنَا باِلشُّ مُقَابَلَةُ نعِْمَةِ اللهِ  دَبِ مَعَ اللهِ  مِنَ اَلَْ
ا ، وَعَدَمِ جَحْدِهَا. وَاضُعِ لِِ بَِ وَالتَّ

عَلَٰ  يُدَاوِمَ  أَنْ  اَلْعَبْدِ  عَلَٰ  فَيَجِبُ  تُْصَ؛  لَ  كَثيَِرةٌ  اَلْعَبْدِ  عَلَٰ  اللهِ  وَنعَِمُ 
شُكْرِ اللهِ بقَِلْبهِِ وَجَوَارِحِهِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ – بز ڦ ڦ 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃبر ]إبِْرَاهِيمَ:7[.

لَمُ – َّلما وَهَبَهُ الُله الُملْكَ اَلَّذِي لَ يَنْبَغِي  وَهَذَا نَبيُِّ اللهِ سُلَيْمَنُ – عَلَيْهِ اَلسَّ
حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ -تَعَالَٰ –: بز ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے  لَِ
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆبر
 ]النَّحْل: 19[.



34

34

مَ – لََّا أَكْرَمَهُ الُله بخَِتْمِ رِسَالَتهِِ وَرَفْعِهِ بأَِعْلَٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ - صَلَّ مَّ نَا مَُ وَنَبيُِّ
رَتْ قَدَمَاهُ، وَقَالَ: »أَفَلَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا« ))). ىٰ تَفَطَّ يْلَ حَتَّ دَرَجَاتهِِ- قَامَ اَللَّ

نعِْمَةً  اللهِ  نعِْمَةَ  شُكْرِيْ  كَانَ  كْرُإذَِا  اَلشُّ يَِبُ  مِثْلِـهَا  فِ  لَهُ  عَلََّ 

بفَِضْلِهِ  إلَِّ  كْرِ  اَلشُّ وُقُوعُ  امُ، وَاتَّصَلَ اَلْعُمْرُ؟!فَكَيْفَ  يَّ وَإنِْ طَالَتِ اَلَْ

ورُهَــا  سُُ عَمَّ  اءِ  َّ باِلسَّ مَسَّ  جْرُإذَِا  اَلَْ أَعْقَبَهَا  اءِ  َّ باِلضَّ مَسَّ  وَإنِْ 

ةٌ مِنَّ فِيهِ  ــهُ  لَ إلَِّ  مِنْهُمَ  وَالْبَحْرُ.وَمَــا  وَالْبَُّ  وْهَامُ  اَلَْ ا  بَِ تَضِيقُ 

 14- مُرَاقَبَةُ الِله:

ِّ وَالْعَلَنيَِةِ،فَلَ يُرَىٰ  هَادَةِ ،وَالسِّ دَبِ مَعَ اللهِ مُرَاقَبَةُ اللهِ فِ اَلْغَيْبِ وَالشَّ مِنَ اَلَْ
لَعَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ  العَبْدُ خَاليًِا مَعَ نَفْسِهِ أَوْ شَاهِدًا مَعَ اَلنَّاسِ إلَِّ وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ اطِِّ

دِيدُ: 4[. الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بزڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃبر ]اَلَْ

مَ– سُئلَِ عَنِ اَلِْحْسَانِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ –صَلَّ « أَنَّ اَلنَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
فَقَالَ: »أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ« ))).

اعِرُ: قَالَ الَ�شَّ

هْرَ يَوْمًا ، فَلَ تَقُلْ: رَقِيبُإذَِا مَا خَلَوْتَ اَلدَّ عَلََّ  قُلْ:  وَلَكِنْ   ، خَلَوْتُ 

سَاعَةً يَغْفَلُ  الَله  سَبَنَّ  تَْ يَغِيبُ.وَلَ  عَلَيْهِ  فِي  تُْ مَا  أَنَّ  وَلَ 

« »1130«، وَمسُْلِمٌ »819«. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

« »50«، وَمسُْلِمٌ »9«. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
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مَعَكُمْ  كَانَ  هُ الُله-: »لَوْ  –رَحَِ وْرِيُّ  اَلثَّ سُفْيَانُ  قَالَ  عُبَيْدٍ:  بْنِ  يَعْلَٰ  وَعَنْ 
ءٍ؟!، قُلْنَا: لَ، قَالَ:  مُونَ بشَِْ تَتَكَلَّ أَكُنْتُمْ  لْطَانِ،  مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَكُمْ إلَِٰ اَلسُّ

دِيْثَ إلَِٰ اللهِ«. يَعْنيِ: اَلْلََئكَِةَ))). فَإنَِّ مَعَكُمْ مِنْ يَرْفَعُ اَلَْ

لَْ  فَإنِْ  تَرَاهُ،  كَأَنَّكَ  الَله  تَعْبُدَ  أَنْ   : وَهُوَ  اَلِْحْسَانِ؛  مَقَامُ  اَلِْيمَنِ  فَأَفْضَلُ 
فُ  مُ وَلَ تَفْعَلُ وَلَ تَتَصََّ هُ يَرَاكَ، وَتَعْلَمَ أَنَّ الَله مَعَكَ، لَ تَتَكَلَّ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
مَعَ  دَبَ  اَلَْ تَلْزَمَ  وَأَنْ  وَجَهْرَكَ،  كَ  سَِّ وَيَعْلَمُ  وَيُشَاهِدُكَ،  يَرَاكَ  وَالُله  إلَِّ 
بَيَْ  وَمُنَاجَاةٍ  صِلَةٍ  أَعْظَمُ  هِيَ  تيِ  اَلَّ لَةِ  اَلصَّ فِ  دَخَلْتَ  إذَِا  خُصُوصًا  اللهِ، 
لَ مِنَ  شَعَ، وَتَعْلَمَ أَنَّكَ وَاقِفٌ بَيَْ يَدَيِ اللهِ، فَتُقَلِّ اَلْعَبْدِ وَرَبِّهِ، فَتَخْضَعَ وَتَْ
فَهَذِهِ  يَمِينكَِ،  أَوْ عَنْ  أَمَامَكَ،  باِلْبُصَاقِ  مَعَهُ  دَبَ  اَلَْ رَكَاتِ، وَلَ تُسِءُ  اَلَْ
عِبَادَاتهِِ-  مَ  سِيَّ لَ  أَحْوَالهِِ-  كُلِّ  فِ  اسِْتحِْضَارُهَا  للِْعَبْدِ  حَصَلَ  مَتَىٰ  ةُ  اَلْعَِيَّ

تيِ هِيَ أَعْلَٰ مَرَاتبِِ الِْيمَنِ))). ا أَعْظَمُ عَوْنٍ عَلَٰ اَلُْرَاقَبَةِ اَلَّ َ فَإنَِّ

ظُلْمَةٍ فِ  برِِيبَةٍ  خَلَوْتَ  غْيَانِوَإذَِا  اَلطُّ إلَِٰ  دَاعِــيَــةٌ  فَسُ  وَالنَّ

يَـرَانِ.فَاسْتَحيِ مِنْ نَظَرِ اَلِْلَهِ ، وَقُلْ: لََا لَمَ  اَلظَّ خَلَقَ  اَلَّـذِي  إنَِّ 

�سَدِ: 15- الَِبْتِعَادُ عَنِ الََْ

سَدَ سُوءُ أَدَبٍ مَعَ اللهِ، فَإنَِّ  نَّ اَلَْ سَدِ؛ لَِ دَبِ مَعَ اللهِ اجِْتنَِابُ اَلَْ مِنَ اَلَْ
اضٌ عَلَٰ اللهِ فِ فِعْلِهِ ))). سَدِ كَرَاهِيَةُ إنِْعَامِ اللهِ عَلَٰ غَيِْهِ، وَاعْتَِ حَقِيقَةَ اَلَْ

كَاز الُخمسُْ« »268«. ))) »وَفِي الرِّ

ةُ مِنَ اَلْبََاحِثِ اَلْنُِيفَةِ« »62«. نْبِيهَاتُ اَللَّطِيفَةُ فِيمَا اِحْتَوَتْ عَلَيْهِ اَلوَْسَطِيَّ ))) »اَلتَّ

ين« »260«. نْيَا وَالدِّ دَبُ الدُّ
َ
))) »أ
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ارِهِ  إضَِْ مَعَ  ذَمِيمٌ،  خُلُقٌ  سَدَ  اَلَْ أَنَّ  »اعِْلَمْ  الُله-:  -رَحِمَهُ  الَْ��اوَرْدِيُّ  يَقُولُ 

فَقَالَ  هِ،  شَِّ مِنْ  باِلِسْتعَِاذَةِ  الُله  أَمَرَ  لَقَدْ  ىٰ  حَتَّ ينِ،  للِدِّ وَإفِْسَادِهِ  باِلْبَدَنِ، 

ذَلكَِ  بحَِالِ  وَنَاهِيْكَ   ،]5 ]اَلْفَلَقِ:  ڇبر  ڇ  چ  چ  چ   بزچ  تَعَالَ: 

كْفَاءِ  اَلَْ نَحْوَ  هُ  يَتَوَجَّ دَنِءٌ،  خُلُقٌ  هُ  أَنَّ إلَِّ  سَدِ  اَلَْ ذَمِّ  مِنْ  يَكُنْ  لَْ  وَلَوْ  ا،  شًَّ

كَرَمًا،  عَنْهُ  زَاهَةُ  اَلنَّ لَكَانَتِ   - احِبِ  وَالصَّ باِلُْخَالطِِ  تَصُّ  وَيَْ قَارِبِ،  وَالَْ

مَ  ىٰ رُبَّ ، حَتَّ ، وَعَلَٰ اَلَْمِّ مُصٌِّ فْسِ مُضٌِّ لَمَةُ مِنْهُ مَغْنَمً، فَكَيْفَ وَهُوَ باِلنَّ وَالسَّ

ارٍ بمَِحْسُودٍ«))). ، وَلَ إضَِْ لَفِ، مِنْ غَيِْ نكَِايَةٍ فِ عَدُوٍّ أَفْضَٰ بصَِاحِبهِِ إلَِٰ اَلتَّ

اعِرُ: وَقَالَ الَ�شَّ

حَــاسِــدًا:  لِ  كــان  ــنْ  لَِ ــلْ  قُ الَأدَبْ؟أَلَا  أَسَأْتَ  مَنْ  عَلَٰ  أَتَدْرِي 

حُكْمِهِ؛ فِ  الِْ  ــىَٰ  عَ ــأْتَ  ــبْأَسَـ وَهَ مَــا  لِ  تَــرْضَ  لَْ  نَّـــكَ  لَِ

زَادَنِ بـِــأَنْ  رَبِّ  ــزَاكَ  ــأَخْـ لَبْ.فَـ اَلطَّ ــوهَ  وُجُ عَلَيْكَ  ــدَّ  وَسَ

اتِ: يَْ  16- الَُْ�سَارَعَةُ فِ الََْ

 :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  اتِ،  يَْ اَلَْ فِ  اَلُْسَارَعَةُ  اللهِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بز 

ڀ ڀبر ]آلَ عِمْرَانَ: 133[.

يْن« بِاخْتصَِارٍ »270-269«. نْيَا وَالدِّ دَبُ الدُّ
َ
))) »أ
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بز   :- -تَعَالَٰ قَوْلهِِ  فِ  الُله-  -رَحِمَهُ  الَْقُرْطُبِيُّ  قَالَ 

اَلْغَْفِرَةَ  ،  مَا يُوجِبُ  إلَِٰ  أَيْ: سَارِعُوا  اَلُْبَادَرَةُ ،  اَلُْسَارَعَةُ:  پبر  : » 

اعَةُ ))). وَهِيَ اَلطَّ
فِ  اَلُْسَارَعَةِ  إلَِٰ  يَدْعُوَنَا  اللهِ  دَاعِيَ  نَسْمَعَ  أَنْ  اللهِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ  فَلَيْسَ 

اتِ ، ثُمَّ لَ نَفْعَلَ. يَْ اَلَْ
عِمْرَانَ:  ]آلُ  بز ې ې ىبر   :- قَوْلهِِ -تَعَالَٰ فِ  انَ  حَيَّ أَبو  وَقَالَ 
نَّ مَنْ رَغِبَ فِ أَمْرٍ  غْبَةِ فِيهِ؛ لَِ يِْ نَاشِئَةٌ عَنْ فَرْطِ اَلرَّ 114[ : » اَلُْسَارَعَةُ فِ اَلَْ

اخِي« ))). بَادَرَ إلَِيْهِ ، وَإلَِٰ اَلْقِيَامِ بهِِ ، وَآثَرَ اَلْفَوْرَ عَلَٰ اَلْتََ

يِْ يُبَادَرُ بهِِ« ))). ءٍ مِنَ اَلَْ وَقَالَ �أَحْمَدُ بْنُ حِنْبِل -رَحِمَهُ الُله-: »كُلُّ شَْ

هَذَا  فِ  لَهُ:  فَيُقَالُ  رُوحِهِ،  خُرُوجِ  وَقْتَ  يَقْرَأُ  الُله–  هُ  –رَحَِ الُجنَيدُ  وَكَانَ 
اَلْوَقْتِ؟!، فَيَقُولُ: »أُبَادِرُ طَيَّ صَحِيْفَتيِ« ))).

نْيَا  قَالَ اِبْنُ الَْوزِي -رَحِمَهُ الُله-: »الْبدَِارَ الْبدَِارَ يَا أَرْبَابَ الفُهُومِ؛ فَإنَِّ اَلدُّ

اوَرَتهِِ،  وَمَُ لْطَانِ  اَلسُّ مِنَ  وَالْقُرْبِ   ، اَلُْسْتَقَرِّ إلَِٰ  وَسَفَرٌ  إقَِامَةٍ،  دَارِ  إلَِٰ  مَعْبٌَ 
دَبِ؛  اَلَْ اسِْتعِْمَلِ  فِ  وَبَالغُِوا  للِْمُخَاطَبَةِ،  وا  وَاسْتَعِدُّ للِْمُجَالَسَةِ،  ئُوا  فَتَهَيَّ
يْلِ تَكَاسُلٌ،  اَلَْ كُمْ عَنْ تَضْمِيِر  ةِ، وَلَ يَشْغَلَنَّ ضَْ اَلَْ لتَِصْلُحُوا للِْقُرْبِ مِنَ 
اعِي  اَلسَّ رِ  فَلَيَتَذَكَّ بَاقِ،  اَلسِّ يَوْمَ  رُكُمْ  تَذَكُّ ذَلكَِ  فِ  اَلِْدِّ  عَلَٰ  وَلْيَحْمِلْكُمْ 

.»113/4« » ))) »تَفْسِيرُ اَلْقُرْطُبِيِّ

يطِ« »3 /38«. ِ ))) »تَفْسِيرُ اَلْبَحْرِ اَلُْ

ةُ« »239/2«. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

))) »صَيْدُ اَلَْاطِرِ« »372«.
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بَاقِ، وَلْيَحْذَرِ  رْ فِ لَذَاذَةِ اَلْدَْحِ يَوْمَ اَلسِّ مِيِن، وَلْيَتَذَكَّ سْلِيمِ إلَِٰ اَلَْ حَلَوَةَ اَلتَّ
الُمسَابقُِ مِنْ تَقْصِيٍر لَ يُمْكِنُ اسِْتدِْرَاكُهُ« ))).

لً  شهِيْدُمَضَٰ أَمْسُكَ الَأدْنَى شَهِيدًا مُعَدَّ عَلَيْكَ  يَوْمٍ  فِ  وَأَصْبَحْتَ 

فْتَ إسَِاءَةً  مْسِ اقِْتََ حَِيْدُفإنِ كُنْتَ فِ اَلَْ ــتَ  وَأَنْـ بِــإحِْــسَــانٍ  فَــثَــنِّ 

نَفْعُهُ عَــادَ  عَايَنْتَهُ  إنِْ  مْسِ لَيْسَ يَعُودُفَيَوْمُكَ  إلَِيْكَ ، وَمَاضِ اَلَْ

غَدٍ؛  إلَِٰ  يَوْمًا  يِْ  اَلَْ فِعْلَ  تُرْجِ  فَقِيْدُ.وَلَ  وَأَنْـــتَ  ــأْتِ  يَ ــدًا  غَ لَعَلَّ 

بُ لِِ �إِذَا انْتُهِكَتْ حُرمَاتُ الِله: 17- الَْغَ�ضَ

عَلَٰ  يُصُِّ  أَوْ  ذَنْبًا،  يَفْعَلُ  مَنْ  اَلُْسْلِمُ  رَأَىٰ  مَتَىٰ  هُ  أَنَّ اللهِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
مَ– ، كَمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعْصِيَةٍ أَنْ يَغْضَبَ لِ؛ِ فَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  تَقُولُ عَائشَِةُ –رَضَِ الُله عَنْهَا-: »... وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

ا« ))). مَ– لنَِفْسِهِ إلَِّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لِِ بَِ وَسَلَّ

مَ – إذَِا رَأَىٰ أَوْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ اِبْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله -: »وَكَانَ - صَلَّ

سَمِعَ مَا يَكْرَهُهُ الُله، غَضِبَ لذَِلكَِ ، وَقَالَ فِيهِ ، وَلَْ يَسْكُتْ«))).

ىٰ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ إلَِيْهِ، فَعَنْ عَائشَِةَ  امِلُ حَتَّ فَلَ يُقِرُّ أَحَدًا عَلَٰ خَطَأٍ، وَلَ يَُ
مَ –  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَلَ عَلََّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

ابِقُ« »372«. ))) »اَلْرَْجِعُ اَلسَّ

« »3560«، »وَمسُْلمٌ« »2327«. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

))) »اَلَْامِعُ« »372«.
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تَْ فَهَتَكَهُ،  نَ وَجْهُهُ)))، ثُمَّ تَنَاوَلَ اَلسِّ ةٌ )))  بقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّ َ وَأَنَا مُتَسَتِّ
ذِينَ يُشَبِّهُونَ بخَِلْقِ اللهِ«))). ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ مِنْ أَشَدِّ اَلنَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلَّ

رِجُهُ عَنْ حَدِّ اَلِعْتدَِالِ؛  مَ – لَ يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ وَغَضَبُ اَلنَّ
فِ  قِّ  اَلَْ كَلِمَةَ  »وَأَسْأَلُكَ   :– مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - دُعَائهِِ  مِنْ  كَانَ  لذَِا 

ضَا«))). اَلْغَضَبِ وَالرِّ
، قَالَ ابِْنُ رَجَبٍ – قِّ رِجُهُ عَنْ اَلَْ مَ –لَ يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَغَضَبُهُ - صَلَّ
قِّ سَوَاءً  ا، وَهُوَ أَنَّ اَلِْنْسَانَ لَ يَقُولُ سِوَىٰ اَلَْ هُ الُله-: »وَهَذَا عَزِيزٌ جِدًّ رَحَِ

فُ فِيمَ يقُولُ« ))). ، فَإنَِّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ إذَِا غَضِبَ لَ يَتَوَقَّ غَضِبَ أَوْ رَضَِ

رَسُولَهُ  مِي  تَْ لِِ  غَضْبَةً  وَجَامِعاأَلَ   ً كُــاَّ ينَ  وَالدِّ وَقُــرْآنَــهُ 

نَا عِزِّ مَصْدَرُ  اَلِْسْلَمِ  بَنُو  ورِ سَاطِعا.وَنَحْنُ  باِلنُّ قَدْ جَاءَ  لَنَا  رَسُولٌ 

عَاءُ: 18- الَدُّ

 ، سْنَىٰ، وَصِفَاتهِِ اَلْعُلَٰ دَبِ مَعَ اللهِ أَنْ يَدْعُوَ اَلُْسْلِمُ الَله بأَِسْمَئهِِ اَلُْ مِنَ اَلَْ
رَحِمٍ،  قَطِيعَةِ  وَلَ  بإِثِْمٍ،  يَدْعُوَ  –،وَأَلَّ  وَتَعَالَٰ بجَِلَلهِِ–سُبْحَانَهُ  يَلِيقُ  وَبمَِ 

لْفَاظِ. َ أَحْسَنَ اَلْكَلَمِ ، وَأَحْسَنَ اَلَْ وَأَنْ يَتَخَيَّ
خِذَةٌ سِتْرًا . يْ مُتَّ

َ
))) مُتسََتِّرَةٌ: أ

ى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي 
َ
ا قَدِمَ فرََأ يْ تَغَيُّرِ وَجْهُهُ، كَمَا فِي رِوَايَةِ مسُْلِمٍ »2107«: »فَلَمََّ

َ
نَ وَجْهُهُ: أ ))) فَتَلوََّ

وْ قَطَعَهُ «.
َ
ى هَتَكَهُ أ وَجْهِهِ ، فَجَذَبهَُ حَتَّ

فْظُ لهَُ. « »5954«، »وَمسُْلمٌ« »2107« وَاللَّ ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

.)1304( » خْرَجَهُ اَلنَّسَائِيُّ »55/3« وصََحَحَهُ الَألْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ اَلنَّسَائِيِّ
َ
))) »صَحِيحٌ« أ

))) »اَلَْامِعُ« »372«.
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إلَِٰ  نْيَا  اَلدُّ أَهْلِ  مُلُوكِ  خَدَمِ  بَعْضُ  مَ  تَقَدَّ لَوْ   ( ابِيُّ -رَحِمَهُ الُله-:  طََّ الََْ قَالَ 

لَهُ   َ –لَتَخَيَّ مِنْهُ  يَطْلُبُهَا  مَعُونَةٍ  أَوْ  إلَِيْهِ،  يَرْفَعُهَا  حَاجَةٍ  فِ  وَرَئيِسِهِ  صَاحِبهِِ 
لَْ  وَلَئنِْ  اَلْبَيَانِ،  مِنَ  عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  مَا  بأَِجْوَدِ  إلَِيْهِ  صَ  وَلَتَخَلَّ اَلْكَلَمِ،  اسِنَ  مََ
رِيقَةَ فِيهَا مَعَهُ-  اهُ، وَلَْ يَسْلُكْ هَذِهِ اَلطَّ اطَبَتهِِ إيَِّ يَسْتَعْمِلْ هَذَا اَلْذَْهَبَ فِ مَُ

ظَىٰ بطَِائلٍِ مِنْ حَاجَتهِِ عِنْدَهُ. أَوْشَكَ أَنْ يَنْبُوَ سَمَعُهُ عَنْ كَلَمِهِ، وَأَلَّ يَْ

ليِلِ بَيَْ يَدَيْهِ، وَمَنْ  ةِ –سُبْحَانَهُ– ، وَبمُِقَامِ عَبْدِهِ اَلذَّ كَ برَِبِّ اَلْعِزَّ فَمَ ظَنُّ
نَاءِ عَلَيْهِ؟!. هَ اَلثَّ عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ بجُِهْدِ بَيَانهِِ كُنْْ

اَلْعَجْزَ  أَظْهَرَ  قَدْ  هُ  وَصَفِيُّ مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَهَكَذَا 
وَالِنْقِطَاعَ دُونَهُ، فَقَالَ فِ مُنَاجَاتهِِ:»وَأَعُوذُ بكَِ مِنْكَ، لَ أُحْصِ ثَنَاءً عَلَيْكَ، 
اَلْعَاجِزِينَ عَنْ  أَثْنَيْتَ عَلَٰ نَفَسِكَ« ))) ، فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ عَجْزَ  أَنْتَ كَمَ 

مْ! ( ))). نَاءِ عَلَيْهِ شُكْرًا لَُ شُكْرِهِ وَالثَّ

وَمَِّا يُنافي الَأدَبَ مَعَ اللهِ - سُبْحَانَهُ - أَنْ يَدْعُوَهُ بمَِ لا يَلِيقُ، كَأَنْ يَقُولَ: 
اللهُمَّ يا خَالقَِ الَحيَّاتِ، وَالْعَقَارِبِ، وَالَحمِيِر.. ونَحْوَ ذَلكَِ.

وَيَا  اَلْكِلَبِ،  رَبَّ  يَا  يُقَالَ:  أَنْ  سُنُ  يَْ »وَلَ  : -رَحِمَهُ الُله-:  ابِيُّ طَّ الََْ قَالَ 

لْقِ لََا،  نَاتِ إلَِيْهِ مِنْ جِهَةِ اَلَْ نَازِيرِ.. وَإنِْ كَانَتْ جَِيعُ اَلُْكَوِّ رَبَّ اَلْقِرَدَةِ وَالَْ
مِيعِ أَصْنَافِهَا « ))).  وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا شَامِلَةً لَِ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ »468«، عَنْ عَائشَِةَ - رضَِيَ اللهُ عَنْهَا-.

ابِيِّ »16«. عَاءِ«، لِلخَطَّ نِ اَلدُّ
ْ
))) »شَأ

ابِقُ«، »153«. ))) »اَلْرَْجِعُ اَلسَّ
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تَنبَِ مَا لَ  بَ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ، وَأَنْ يَْ يَتَأَدَّ ئقُِ باِلْعَبْدِ حَالِ دُعَائهِِ أَنْ  فَاللَّ
دَبِ))). يَلِيقُ ، فَإنَِّ اَلْقََامَ مَقَامُ ذُلٍّ وَخُضُوعٍ، فَلَ يَلِيقُ بهِِ إلَِّ كَمَلُ اَلَْ

يَاءِ مِنَ الِله: 19 - دَوَامُ الََْ

يَاءُ مِنْهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ – وَمِنَ  دَبِ مَعَ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– اَلَْ مِنَ اَلَْ
اكَ ، أَوْ أَنْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ،  يَاءِ مِنَ اللهِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنَّ يَرَاكَ حَيْثُ نََ اَلَْ
كَانَ  وَلَقَدْ  إلَِٰ طَاعَةٍ،  بكَِ خَطْوٌ  رْ  يَتَأَخَّ وَلَ  مَعْصِيَةٍ،  إلَِٰ  قَدَمٌ  بكَِ  تَْشِ  فَلَ 
مَلُ  مَ–رَضَِ الُله عَنْهُمْ– يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ –صَلَّ مَّ جُلُ مِنْ أَصْحَابِ مَُ اَلرَّ

. فِّ ىٰ يُقَامَ فِ اَلصَّ جُلَيِْ حَتَّ ادىٰ بَيَْ اَلرَّ وِيَُ

هُ  هْرِيُّ –رَحَِ اَلِْمَامُ اَلزَّ ثَ  يَاءِ مِنَ اللهِ، حَدَّ اَلَْ مْثلَِةِ فِ  اَلَْ أَرْوَعَ  بُوا  وَضََ
ا  َ طُبُ-:»أَيُّ دِيقَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ يَوْمًا-وَهُوَ يَْ الُله– أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصَّ
اجَةٍ مُنْذُ بَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ  اَلنَّاسُ، اسِْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ، فَوَاللهِ، مَا خَرَجْتُ لَِ
مَ– أُرِيدُ اَلْغَائطَِ إلَِّ وَأَنَا مُقْنعٌِ رَأْسِ حَيَاءً مِنَ اللهِ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وَالْبَصََ  مْعَ  اَلسَّ فَتَحْفَظَ  إلَِيْكَ،  نَظَرِ اللهِ  مِنْ  تَسْتَحِيَ  أَنْ  مِنَ اللهِ  يَاءُ  وَالَْ
أْسَ وَالْفَرْجَ. وَالْبَطْنَ وَالرَّ

ٰٰ الُله  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ
يَاءِ«. قَالُوا:  – حَقَّ اَلَْ مَ– ذَاتَ يَوْمٍ: »اسِْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَائِقِ وَالَْدَبِ« »570/8«. هْدِ وَالرَّ طَابِ فِي اَلزُّ ))) » فصَْلِ اَلِْ

))) »رَوضَْةُ اَلْعُقَلَءِ« »75«.
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اللهِ  مِنَ  اسْتَحْيَا  مَنِ  وَلَكِنْ  ذَلكُِمْ،  »لَيْسَ  قَالَ:   . اللهِ  رَسُولَ  يَا  نَسْتَحِي  إنَِّا 
أْسَ وَمَا وَعَىٰ، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا  فَلْيَحْفَظِ الرَّ يَاءِ،  - حَقَّ الَْ -عَزَّ وَجَلَّ
نْيَا، فَمَنْ  كْ زِينَةَ الدُّ ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ، فَلْيَتُْ حَوَىٰ، وَلْيَذْكُرِ الْوَْتَ وَالْبلَِٰ

يَاءِ«))). - حَقَّ الَْ فَعَلَ ذَلكَِ، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

ظُلْمَةٍ فِ  برِِيبَةٍ  خَلَوْتَ  غْيَانِوَإذَِا  اَلطُّ إلَِٰ  دَاعِــيَــةٌ  فَسُ  وَالنَّ

انِ.فَاسْتَحْـيِ مِنْ نَظَرِ اَلِْلَهِ ، وَقُلْ لََا: ــرَ يَ لَمَ  اَلظَّ خَلَقَ  ي  ــذِ اَلَّ إنَِّ 

لْبَانِيُّ فِي »اَلرَّوضِْ اَلنَّضِيْرِ« »601«، وَ»اَلْشِْكَاةِ« »1608«. خْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ »2458«، وَحَسْنَهُ اَلَْ
َ
))) »حَسَنٌ« أ
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:- قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   بزې 
ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو   ئە 

ئۈ ئې ئې ئېبر
ور: 51[ ]النُّ

كَاةِ القُرْ�آنِ مِنْ مِ�شْ
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 :- اتٌ مَعَ كِتَابِ الِله -عَزَّ وَجَلَّ 2- ذَوْقِيَّ

نَّ  وْقُ مَعَ كِتَابِ الله؛ِ وَذَلكَِ لَِ دَبِ  اَلذَّ وْقِ اَلَّذِي هُوَ تََامُ اَلَْ مِنْ أَعْظَمِ اَلذَّ
اَلْقُرْآنَ هُوَ كِتَابُ اللهِ ، مِنْهُ بَدَأَ ، وَإلَِيْهِ يَعُودُ.

وْقِ مَعَ كِتَابِ الِله مَا يَ�أْتِي: فَمِنَ الَذَّ

1 - الَْإِخْلَ�صُ:

مُهُ وَتَعْلِيمُهُ؛  ا اَلُْسْلِمُ وَجْهَ اللهِ،وَكَذَلكَِ تَعَلُّ نَّ قِرَاءَةَ اَلْقُرْآنِ عِبَادَةٌ يَبْتَغِي بَِ لَِ
الُله   ٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ سَمِعْتُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  فَعَنْ 
لَ النَّاسِ يُقْضَٰ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ،  مَ- يَقُولُ: »إنَِّ أَوَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ فِيهِا؟.قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى  فَأُتَِ بهِِ، فَعَرَّ
قُتلِْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنْ قَاتَلْتَ ليُِقَالَ:هُوَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، قَالَ: ثُمَّ أُمِرَ 
مَهُ،  مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ ارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّ بهِِ ، فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِ النَّ
فَهُ نعَِمَهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟. قَالَ:  وَقَرَأَ الْقُرْآنَ،فَأُتَِ بهِِ،فَعَرَّ
مْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. فَيَقُولُ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ  مْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّ تَعَلَّ
، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ،  مْتَ الْعِلْمَ،ليُِقَالَ: هُوَ عَالٌِ تَعَلَّ

ارِ...« الحدِيثِ))). ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ ، حَتَّى أُلْقِيَ فِ النَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ »1905«.
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فَقَوْلُهُ:»كَذَبْتَ« أَيْ: فِ دَعْوَىٰ اَلِْخْلَصِ، وَقَوْلُهُ:»وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ليُِقَالَ: 
هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ«أَيْ:ذَلكَِ اَلْقَوْلُ فِ شَأْنكَِ،فَحَصَلَ مَقْصُودُكَ وَغَرَضُكَ، 

« أَيْ : جُرَّ ))). ارِ، »فَسُحِبَِ مُ: أَلْقُوْهُ فِ اَلنَّ زَنَةِ جَهَنَّ »ثُمَّ أُمِرَ بهِِ«  أَيْ : قِيلَ لَِ

قُلُوبَنَا إنَِّ   ، ــرْآنِ  ــقُ اَلْ ــارِئَ  قَ الموَرُودِ يَا  دَىٰ  اَلُْ إلَِٰ حَوْضِ  عَطْشَىٰ 

اَلُهـدَىٰ  بآِيَاتِ  مَسَامِعَنَا  اَلَْــسْــدُودِ شَنِّفْ  دَرْبنَِا  مَنَافِذَ  وَافْتَحْ 

ا شَامًِ ا  قَصًْ اَلِْخْلَصِ  مِنَ  بَعِيْدِوأَقِمْ  كُــلَّ  عَيْنَيْكَ  ــىَٰ  عَ ــدْنِ  يُ

ذِكْرُهُ مَدُ  يُْ اَلنَّاسِ  فِ  قَارِئٍ  حَِيدِ كَمْ  غَيْـرَ  اللهِ  عِنْدَ  ــكُــونُ  وَيَ

إلَِ تَرْكَنْ  لَ   ، اَلْقُرْآنِ  قَــارِئَ  اَلتَّمْجِيدِ.يا  وَمَنْطِقِ  اَلْعِبَادِ  مَدْحِ 

ي: وْبَةُ وَالِبْتِعَادُ عَنَ الَْعََا�صِ 2 - الَتَّ

اَلْعََاصَِ  نَّ  لَِ اَلْعََاصِ؛  عَنِ  وَالِبْتعَِادُ  وْبَةُ  اَلتَّ اللهِ  كِتَابِ  مَعَ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
رِ  أَثُّ اَلتَّ عَنِ  اَلنَّاسِ  أَبْعَدُ  اَلْرَِيضِ  اَلْقَلْبِ  وَصَاحِبُ  وَتُْرِضُهُ،  اَلْقَلْبَ  تُوهِنُ 

باِلْقُرْآنِ .

انَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: »لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ؛ مَا شَبعِْتُمْ  قَالَ عُثْمَنُ بْنُ عَفَّ
مِنْ كِتَابِ اللهِ« ))).

رِهِ سَمَعُ اَلْغِنَاءِ  رِ باِلْقُرْآنِ وَتَدَبُّ أَثُّ ا عَنِ اَلتَّ هَا صَدًّ وَمِنْ أَعْظَمِ اَلْعََاصِ وَأَشَدِّ
تيِ تَصُدُّ اَلْقُلُوبَ عَنِ اَلْقُرْآنِ، وَهَذِهِ  هْوِ، اَلَّ رَبِ وَاللَّ وَالُْوسِيقَىٰ، وَآلَتِ اَلطَّ

))) اُنْظُرْ: »مِرعَاة اَلْفََاتِيحُ شَرْحَ مِشْكَاةِ اَلْصََابِيحِ«، للَمْبَاركْفُورِي »309/1«، بِتصََرُّفٍ وَاخْتصَِارٍ.

هْدُ »لَِحْمَدَ« رَقْم »363«. ))) »فضََائِلُ عُثْمَانَ« رَقْم » 69« ، وَالزُّ



46

46

ا كَثيًِرا مِنَ اَلنَّاسِ،  تيِ كَادَ بَِ مِنْ أَعْظَمِ مَكَائدِِ عَدْوِّ اللهِ إبِْلِيسَ -لَعَنَهُ الُله-، اَلَّ
رِ بهِِ. أَثُّ مِهِ ، وَالتَّ فَأَبْعَدَهُمْ عَنِ اَلْقُرْآنِ وَتَفَهُّ

لَفُ لَ يَشْبَعُونَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لطَِهَارَةِ قُلُوبِمِْ، فَهَذَا عُثْمَنُ  وَقَدْ كَانَ اَلسَّ
انَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– يَقُولُ: » مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْتَِ عَلَِّ يَوْمٌ وَلَ لَيْلَةٌ إلَِّ  ابْنُ عَفَّ

أَنْظُرُ فِ كَلَمِ اللهِ - يَعْنيِ اَلْقِرَاءَةَ فِ اَلُْصْحَفِ - « ))).
شْعَرِيُّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– يَقُولُ: »إنِِّ لَأسْتَحْييِ أَلَّ  وَكَانَ أَبُو مُوسَىٰ اَلَْ

ةً«. ))) – مَرَّ أَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِ عَهْدِ رَبِّ –عَزَّ وَجَلَّ

وَرَاغِبًا  اَلنَّجَاةِ  سُبُلَ  طَالبًِا  وتْفَانِيَا  بلَِهْفَةٍ  ــرْآنِ  ــقُ اَلْ حِفْظَ 
تَكْ ليُِثَبِّ وَادْعُهُ   ، لرَِبِّكَ  يْطَانِأَخْلِــصْ  الِشَّ وَسَاوِسَ  عَنْكَ  وَيُزِيلَ 
وَكَبيَِرهَا  هَا  صَغِيَْ نُوبَ  اَلذُّ ــانِوَدَعِ  ذْهَ اَلَْ جَــذْوَةَ  يُطْفِئُ  نْبُ  فَالذَّ
)2(وَاحْفَظْ فُؤَادَكَ مَا اسِْتَطَعْتَ مِنَ اَلَْوَىٰ  . بَالْقُرآنِ  اَلْقَلْبُ  يُضِءَ  ىٰ  حَتَّ

وَاكِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الَْقُرْ�آنِ: 3- تَعَاهُدُ الَْفَمِ بِال�سِّ

مَ-: »إنَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَنْ عَلٍِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ اَلنَّ
،قَامَ اَلْلََكُ خَلْفَهُ، فَيَسْتَمِعُ قِرَاءَتهُِ ، فَيَدْنُو مِنْهُ  كَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ اَلْعَبْدَ إذَِا تَسَوَّ
مِنَ  ءٌ  شَْ فِيهِ  مِنْ  رُجُ  يَْ وَمَا  فِيهِ،  عَلَٰ  فَاهُ  يَضَعَ  ىٰ  حَتَّ نَحْوَهَا -  كَلِمَةً  -أَوْ 

رُوا أَفْوَاهَكُمْ للِْقُرْآنِ«))). اَلْقُرْآنِ إلَِّ صَارَ فِ جَوْفِ الملََكِ؛ فَطَهِّ
))) »المرجع السابق « »69«.

بْدَاعُ فِي إِتْقَانِ حِفْظِ اَلْقُرْآنِ «. ))) »اَلِْ

لْبَانِيُّ  حَهُ اَلَْ ار فِي »مسَْنَدِهِ« »ص 60«، وَالِْنْذِرِي فِي »اَلتَّرْغِيبِ« »1020/1«، وصََحَّ خْرَجَهُ الِبزَّ
َ
))) »صَحِيحٌ «أ

حِيحَةِ« »1213«. فِي »اَلصَّ
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اَلْقُرْآنِ  جْلِ  لَِ اَلْفَمِ  »تَنْظِيفُ  الَْقُرْ�آنِ:  تَعْظِيمِ  فِ  الُله-  -رَحِمَهُ  الَْبَيْهَقِيُّ  قَالَ 

بُ«. طَيُّ بَاسِ عِنْدَ اَلْقِرَاءَةِ، وَالتَّ سِيُن اَللِّ وَاكِ وَالمضَْمَضَةِ، وَمِنْهَا تَْ باِلسِّ

اَلتَّحْدِيثِ  عِنْدَ  لُ  وَيَتَجَمَّ  ، يَتَطَيَّبُِ  - الُله  هُ  رَحَِ  – مَالكٌِ  اَلِْمَامُ  وَكَانَ   
مَ –، فَالْقُرْآنُ مِنْ بَابِ أَوْلَٰ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بحَِدِيثِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

4 - الَْقِرَاءَةُ عَلَى طَهَارَةٍ:

اعِ  دِثًا جَازَ بإِجَِْ وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ اَلْقِرَاءَةُ عَلَٰ طَهَارَةٍِ، فَإنِْ قَرَأَ مُْ مِنَ اَلذَّ
هُ الُله -. اَلُْسْلِمِيَن، كَمَ قَالَ اَلنَّوَوِيُّ –رَحَِ

فْضَلِ ))). : وَلَ يُقَالُ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا، بَلْ هُوَ تَارِكٌ للَِْ رَمَيِْ قَالَ �إِمَامُ الََْ

ائضِِ  حَادِيثَ اَلْوَارِدَةَ فِ مَنْعِ اَلَْ نَّ اَلَْ رُمُ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ للِْحَائضِِ؛ لَِ وَلَ يَْ
نَّ  لَِ الُجنُبُ؛  وَكَذَلكَِ  ةٌ،  حُجَّ ا  بَِ تَقُومُ  لَ  ضَعِيفَةٌ،  هَا  كُلُّ اَلْقُرْآنِ  قِرَاءَةِ  مِنْ 

جُلَ. اَلُْسْلِمَ لَ يَنْجُسُ، وَهُوَ حَدِيثٌ عَامٌّ يَشْمَلُ اَلْرَْأَةَ وَالرَّ

5 - الَْقِرَاءَةُ فِ مَكَانٍ نَظِيفٍ:

وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ اَلْقِرَاءَةُ فِ مَكَانٍ طَاهِرٍ. مِنَ اَلذَّ

وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ اَلْقِرَاءَةُ فِ مَوْضِعٍ نَظِيفٍ  قَالَ الَنَّ

لكَِوْنهِِ جَامِعًا  اَلْسَْجِدِ؛  اَلْقِرَاءَةَ فِ  اَلْعُلَمَءِ  مِنَ  اعَةٌ  جََ اسِْتَحَبَّ  وَلَِذَا  تَارٍ؛  مُْ
فِ اَلْبُقْعَةِ. ظَافَةِ وَشََ للِنَّ

بْيَانُ فِي آدَابِ حَمْلَةِ اَلْقُرْآنِ« »131«. ))) »اَلتِّ



48

48

فِ  مَوَاضِعَ:  ثَلَثَةِ  فِ  اَلْقُرْآنِ  قِرَاءَةُ  تُكْرَهُ  الُله-:  -رَحِ��مَ��هُ  عْبِيُّ  الَ�شَّ قَ��الَ 

حَىٰ وَهِيَ تَدُورُ« ))). مَاتِ، وَالُحشُوشِ، وَبَيْتِ اَلرَّ مَّ اَلَْ

هُ،  امُ الغُسْلِ اَلْعَْرُوفُ اَلْبُخَارِيُّ وَغَيُْ عْبيُِّ هُوَ حََّ مُ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَلشَّ مَّ وَالَْ

لُ اَلُْصْحَفِ  رُمُ حَْ رُمُ اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ، بَلْ يَْ خِيُر تَْ اجَةِ؛ فَالَْ امَ قَضَاءِ اَلَْ وَلَيْسَ حََّ

هَ عَلَٰ ذَلكَِ اَلْعُلَمَءُ. قَةِ ، كَمَ نَبَّ ِ ورَةٍ: كَخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنَ اَلسَّ دَاخِلَهُ إلَِّ لضَُِ

يَلْتَهِ  لَْ  إذَِا  مَكْرُوهَةٍ،  غَيُْ  جَائزَِةٌ  ا  َ أَنَّ فَالُْخْتَارُ  رِيقِ:  اَلطَّ فِ  اَلْقِرَاءَةُ  ا  وَأَمَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  - صَلَّ بيُِّ صَاحِبُهَا، فَإنِِ الْتَهَىٰ صَاحِبُهَا عَنْهَا كُرِهَتْ، كَمَ كَرِهَ اَلنَّ

.((( مَ – اَلْقِرَاءَةَ للِنَّاعِسِين. قَالَهُ اَلنَّوَوِيُّ وَسَلَّ

طْقُ بِالْقِرَاءَةِ: 6 - الَنُّ

ا فَضْلُ اَلْقِرَاءَةِ؛ فلَبُدَّ مِنَ  صُلُ بَِ فَتَيِْ لَ يَْ رِيكِ اَلشَّ اَلْقِرَاءَةُ نَظَرًا دُونَ تَْ

جْرِ. صُولِ اَلَْ ظِ باِلتِّلَوَةِ لُِ لَفُّ طْقِ باِلْقِرَاءَةِ، وَالتَّ اَلنُّ

ظَرِ فِ اَلْقُرْآنِ مِنْ دُونِ قِرَاءَةٍ  مَةُ اِبْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ الُله-: »لَ مَانعَِ مِنَ اَلنَّ قَالَ العَلَّ

صُلُ لَهُ فَضْلُ اَلْقِرَاءَةِ إلَِّ  لِ وَفَهْمِ اَلْعَْنَى،لَكِنْ لَ يُعْتَبَُ قَارِئًا،وَلَ يَْ عَقُّ رِ وَالتَّ دَبُّ للِتَّ

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ظَ باِلْقُرْآنِ،وَلَوْ لَْ يَسْمَعْ مَنْ حَوْلَهُ؛ لقَِوْلِ اَلنَّ إذَِا تَلَفَّ

صْحَابهِِ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ. هُ يَأْتِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ شَفِيْعَاً لَِ »اقِْرَءُوا اَلْقُرْآنَ؛ فَإنَِّ

بْيَانُ فِي آدَابِ حَمْلَةِ اَلْقُرْآنِ« »137-135«. ))) »اَلتِّ

ابِقُ« »137«. ))) »اَلْرَْجِعُ اَلسَّ
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حَادِيثِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ بهِِ، كَمَ فِ اَلَْ مَ- بأَِصْحَابهِِ اَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَمُرَادُهُ -صَلَّ
مَ-: »مَنْ قَرَأَ حَرْفَاً مِنَ اَلْقُرْآنِ فَلَهُ بهِِ حَسَنَةٌ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خْرَى، وَقَالَ -صَلَّ اَلُْ
يُعْتَبَُ  ارَمِيُّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَ  ، وَالْدَّ مِذِيُّ ْ جَهُ اَلتِّ أَمْثَالَِا« خَرَّ سَنَةُ بعَِشِْ  وَالَْ
وْفِيقِ«))). ظَ بذَِلكَِ، كَمَ نَصَّ عَلَٰ ذَلكَِ أَهْلُ اَلْعِلْمِ، وَالُله وَلُِّ اَلتَّ قَارْئَاً إلَِّ إذَِا تَلَفَّ

نَا  رَبِّ دُسْتُورُ  ــرْآنُ  ــقُ اَلْ إنَِّـهُ  لُأَلَ  الُمفَصَّ الَكْتَابُِ  ذَاكَ  بهِِ  فَأَكْرِمْ 

بنُِورِهِ  يَسْعَىٰ  جَاءَ  قَدْ  لِنَْ  لُ .هِنيِئَاً  شِْ أَقْبَلَ يعْمََ وَطُوبَىٰ لِنَْ فِ اَلَْ

لَوَةِ: مَلَةُ عِنْدَ الَتِّ 7 - الَِ�سْتِعَاذَةُ وَالْبَ�سْ

ةِ اَلِسْتعَِاذَةُ قَبْلَ اَلتِّلَوَةِ؛ لقَِوْلِ اللهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– بزڱ ں ں  نَّ مِنَ السُّ
فَعَنْ  ةٌ؛  سُنَّ -أَيْضًا–  وَالْبَسْمَلَةُ  ]اَلنَّحْلِ:98[،  ۀبر  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
مَ- ذَاتَ يَوْمٍ بَيَْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ: بَيْنا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَنَسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ
مً، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ!،  أَظْهُرِنَا، إذِْ أَغْفَىٰ إغِْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ

حِيمِ بزڎ ڎ ڈ  نِ اَلرَّ حَْ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلََّ آنفًِا سُورَةٌ، فَقَرَأَ: بسِْمِ اللهِ اَلرَّ
ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک  ک ک ک گبر ] سُوَرَةُ اَلْكَوْثَرِ[ ))).

ايَةِ اَلتِّلَوَةِ فَلَيْسَ لََا أَصْلٌ، فَالْتزَِامُهَا  ا قَوْلُ »صَدَقَ الُله اَلْعَظِيمُ« فِ نَِ أَمَّ
عَمَلًا  عَمِلَ  »مَنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ -صَلَّ تَرْكُهَا؛  يَِبُ  بدِْعَةٌ  دَائمًِ 

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )))« ))). 
ةِ« اَلْعَدَدِ »51« لِعَامِ 1418 هـ، »140«. ةُ اَلْبُحُوثِ اَلْسِْلَمِيَّ ))) »مَجَلَّ

)))رَوَاهُ مسُْلِمٌ »400«.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ »1718«.

ائِمَةِ« »177/2«. رَقَم »16025«. جْنَةِ اَلدَّ ))) »فَتَاوَىٰ اَللَّ
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8 - مَدُّ الَْقِرَاءَةِ:
 ٰٰ بيِِّ –صَلَّ سُئلَِ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ– : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ اَلنَّ
حِيمِ،  اَلرَّ نِ  حَْ اَلرَّ اللهِ  بسِْمِ  قَرَأَ  ثُمَّ  ا،  مَدًّ »كَانَتْ  فَقَالَ:  مَ–؟،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

حِيمِ« ))). نِ، وَيَمُدُّ باِلرَّ حَْ يَمُدُّ بسِْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ باِلرَّ
وْتِ: يُن الَ�صَّ �سِ 9 - تَْ

اءِ -رَضَِ  وْتِ باِلْقُرْآنِ؛ دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ مَا جَاءَ عَنِ اَلْبََ سِيُن اَلصَّ وْقِ تَْ مِنَ اَلذَّ
مَ– يَقْرَأُ: بزٱ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صَلَّ الُله عَنْهُ– أَنَّ

ٻبر فِ اَلْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعَتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً«))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
ىٰ باِلْقُرْآنِ« ))). ءٍ، مَا أَذِنَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَتَغَنَّ مَ–: »لَْ يَأْذَنِ الُله لشَِْ وَسَلَّ

ءٍ  لشَِْ اسْتَمَعَ  مَا  تَعَالَٰ -  الَله -  أَنَّ  »وَمَعْنَاهُ:  رَحِمَهُ الُله:  كَثِيٍر -  اِبْنُ  قَالَ 

قِرَاءَةِ  فِ  تَمِعُ  يَْ هُ  أَنَّ وَذَلكَِ  نُهَا؛  سِّ وَيَُ بقِِرَاءَتهِِ  هَرُ  يَْ نَبيٍِّ  لقِِرَاءَةِ  كَاسْتمَِعِهِ 
شْيَةِ،وَذَلكَِ هُوَ اَلْغَايَةُ فِ ذَلكَِ،  وْتِ لكَِمَلِ خَلْقِهِمْ وَتََامُ اَلَْ نْبيَِاءِ طِيْبُ اَلصَّ اَلَْ

هِمْ وَفَاجِرِهِمْ«))). هِمْ بَرِّ -يَسْمَعُ أَصْوَاتَ اَلْعِبَادِ كُلِّ وَهُوَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

ا مَنْ لَْ يَتَغَنَّ باِلْقُرْآنِ« ))). مَ–: »لَيْسَ مِنَّ وَسَلَّ
.»5045« » ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

.»769« » ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

« »5023«، وَمسُْلِمٌ »792«. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

))) » فضائِلُ اَلْقُرْآنِ« »179«.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« »5442«. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ »1469«، وصََحَّ
َ
))) »صَحِيْحٌ « رَوَاهُ أ
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نْ صَوْتَهُ بهِِ« ))). سِّ افِعِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »أَيْ : لَْ يَُ قَالَ الَ�شَّ

ٰٰ الُله  اءِ بْنِ عَازِبٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ وَعَنِ اَلْبََ
نُوا اَلْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ« ))). مَ–: » زَيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

صْوَاتكُِمْ؛  ِذُوا قِرَاءَتَهُ شِعَارًا وَزِينَةً لَِ قَالَ الَنَْاوِي -رَحِمَهُ الُله-: » أَيِ : اتَِّ

وْتِ وَجَوْدَةِ  سَنَ يَزِيدُ اَلْقُرْآنَ حُسْنًا، وَفِ قِرَاءَتهِِ بحُِسْنِ اَلصَّ وْتَ اَلَْ فَإنَِّ اَلصَّ
دَاءِ بَعْثٌ للِْقُلُوبِ«))). اَلَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ شْعَرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– : أَنَّ النَّ وَعَنْ أَبِ مُوسَىٰ اَلَْ
أُوتيِْتَ  لَقَدْ  اَلْبَارِحَةَ!،  لقِرَاءَتكَِ  أَسْتَمِعُ  وَأَنَا  رَأَيْتَنيِ  »لَوْ  لَهُ:  قَالَ  مَ-  وَسَلَّ

مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ«))).

انِ: 10 - الَِبْتِعَادُ عَنْ قِرَاءَةِ الَْأَلَْ

تيِ تُشْبهُِ اَلْغِنَاءَ، كَمَ  انِ اَلُْطْرِبَةِ اَلَّ لَْ وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ اَلْقِرَاءَةُ باِلَْ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ
لُ لَكَ عِنْدَ سَمَعِ قِرَاءَتِمِْ، أَنَّكَ تَسْمَعُ  هُ لَيُخَيَّ ىٰ إنَِّ ةِ اَلْسََاجِدِ، حَتَّ يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَئمَِّ

وعٍ، بَلْ هُوَ بدِْعَةٌ. غْمَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بمَِشُْ وْتِ وَتَغْييِِر اَلنَّ أُغْنيَِةً مِنْ تَقْلِيبِ اَلصَّ

انِ،  لَْ هُ الُله– اَلْقِرَاءَةَ باِلَْ دُ–رَحَِ قَالَ اِبْنُ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله-: »كَرِهَ اَلِْمَامُ أَحَْ

وَقَالَ: هِيَ بدِْعَةٌ« ))).
))) » مِرعَاة اَلْفََاتِيحِ« »268/7«.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«»3580«. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ »1468« ، وصََحَّ
َ
))) »صَحِيحٌ «رَوَاهُ أ

غِيرِ« ، للَمْنَاوِي  »88/2«. يْسِيرُ بشَِرْحِ اَلَْامِعِ اَلصَّ ))) »اَلتَّ

انِي مِنْهُ فَقَطْ. طْرُ اَلثَّ )))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ  »793«، وَالْبُخَارِيُّ »5048« اَلشَّ

ةُ« »301/2«. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ
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اَلَّذِي  لْحِيِن  اَلتَّ بصِِفَةِ  اَلْقُرْآنِ  »قِرَاءَةُ  الُله-  -رَحِمَهُ  ينٍ  الِدِّ تَقِيُّ  يْخُ  الَ�شَّ وَقَالَ 

دُ بْنُ  ، وَأَحَْ افِعِيُّ يُشْبهُِ تَلْحِيَن اَلْغِنَاءِ مَكْرُوهٌ، كَمَ نَصَّ عَلَٰ ذَلكَِ مَالكٌِ، وَالشَّ
ةِ« ))). ئمَِّ هُمْ مِنَ اَلَْ حَنْبَلٍ، وَغَيُْ

لَةٍ  مُرَتَّ ــاوَاتٍ  تـِ فِ  بنَِا  قْ  وَإيِثَاراحَلِّ ا  حُـبًّ بأَنْفُسِنَا  تَرْقَىٰ 

خَالقِِنَا وَحْـيَ  تَتْلُو  كَ  دَرُّ .لِِ   ! إسِْفَارا  للِْفَجْرِ  فَنَرَىٰ   ، دًا  وِّ مَُ

11- تَرْتِيلُ الَْقُرْ�آنِ:

لِ: 4[. مِّ قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ٿ ٿ ٿبر ]اَلُْزَّ

إسِْحَاقَ:  أَبُو  وَقَالَ  تَبْييِنًا«.  نْهُ  –: »بَيِّ عَنْهُمَ  الُله  – رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابِْنُ  قَالَ 
جَِيعَ   َ يُبَيِّ بأَِنْ  بْييُِن  اَلتَّ يَتمُِّ  مَ  اَلْقِرَاءَةِ،وَإنَِّ فِ  يَعْجَلَ  بأَِنْ  يَتمُِّ  لَ  بْييُِن  »وَالتَّ
هُ  تيِْلِ: أَنَّ ْ ةُ مِنَ اَلتَّ هَا مِنَ اَلِْشْبَاعِ« . وَالْفَائدَِةُ اَلْرَْجُوَّ يهَا حَقَّ رُوفِ، وَيُوَفِّ اَلُْ

أَدْعَىٰ لفَِهْمِ مَعَانِ اَلْقُرْآنِ .
اَلْقِرَاءَةُ  يُعْجِبُنيِ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �أَحْمَدُ  قَالَ   « الُله-:  -رَحِمَهُ  مُفْلِحٍ  اِبْنُ  قَالَ 

عَةِ فِ  ْ دَ عَنِ اَلسُّ عَةَ فِ اَلْقِرَاءَةِ، وَقَالَ حَرْبٌ: سَأَلْتُ أَحَْ ْ هْلَةُ. وكَرِهَ اَلسُّ اَلسَّ
لَ،  جُلِ كَذَلكَِ؛ أَوْ لَ يَقْدِرُ أَنَّ يَتَسَّ اَلْقِرَاءَةِ فَكَرِهَهُ، إلَِّ أَنْ يَكُونَ لسَِانُ اَلرَّ

ا اَلِْثْمُ فَلَ أجْتَِئُ عَلَيْهِ« ))). قِيلَ: فِيهِ إثِْمٌ؟، قَالَ: أَمَّ

قُلُوبَنَا دَاوِ  ــرْآنِ،  ــقُ اَلْ ــارِئَ  قَ باِلتَّجْوِيدِيَا  ــزْدَانُ  ــ تَ بـِـتـِـاَوَةٍ 

ةُ« »302/2«. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

ةُ« »297/2«. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ
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وَقَالَ �شَيْخُنَا عَبْدُ الَْكَرِيِم الَْعِمَادُ-حَفِظَهُ الُله -:

صَادِقًا  دْ  ــرِّ غَ ــقُــرْآنِ،  اَلْ بُلْبُلَ  غْرِيْدِيَا  اَلتَّ لـِـذَلـِـكَ  ــدَاكَ  فِ نَفْسِ 

فَاقْشَعَرَّ  رَبِّ  ــاتِ  آيَ بوَِرِيدِيْأَسْمَعْتَنيِ  أَحْسَسْتُهَا  إذِْ  اَلِْلْدُ 

ا  َ كَأَنَّ هُورِ  اَلطَّ فِيكَ  مِنْ  ــدِتَنْسَابُ  ــرِْي تَ ــاَ  بِ قَلْبيِ  عَـــىَٰ  ــرْدٌ  بَـ

تُــرِدْ وَلَ  اَلِْلَـــهِ  ــاءِ  لِِرْضَـ ــلْ  عَبيِْدِرَتِّ ثَــنَــاءَ  أَوْ  عَبْدٍ  ــاءَ  إرِْضَـ

فَقَدْ نْيَا  اَلدُّ فِ  مْدَ  اَلَْ أَرَدْتَ  حَِيدِفَإذَِا  غَيْـرَ  ــرِْ  اَلَْ ــوْمَ  يَ تَلْقَاهُ 

جَلَلُهُ جَلَّ  مِنْهُ  اَلْفَضَائلُِ  وْحِيدِهَذي  باِلتَّ تَلْقَاهُ  كَــيْ  أَعْــطَــاكَ 

فِ اَلْرَْءُ  يَعِيشَ  أَنْ  سَارَةِ  اَلَْ تَسْهِيدِعَيُْ  وَفِ   ، تَعَبٍ  وَفِ   ، كَدٍّ 

لَهُ  ــا  وَمَ اَلْكَرِيمَ  الَله  .وَيُقَابلَِ  فْنيِدِ  اَلتَّ سِــوَىٰ  ءٌ  شَْ هِ  كَــدِّ مِنْ 

الُ الَْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ قَطْعِهَا: �صَ 12- اِتِّ
نْيَا،  جْلِ أُمُورِ اَلدُّ وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ اتِِّصَالُ اَلْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ قَطْعِهَا لَِ مِنَ اَلذَّ

حِ آيَةٍ لِنَْ مَعَهُ ليَِفْهَمَ عَنْهُ. إَّلا إذَِا كَانَ للِْعِلْمِ: كَشَْ
هُ الُله- قَالَ: » كَانَ ابِْنُ عُمَرَ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ- إذَِا قَرَأَ  فَعَنْ نَافِعٍ - رَحَِ
اَلْبَقَرَةِ  فَقَرَأَ سُورَةَ  يَومًا،  عَلَيْهِ  فَأَخَذْتُ  مِنْهُ،  يَفْرُغَ  ىٰ  حَتَّ مْ  يَتَكَلَّ لَْ   ، اَلْقُرْآنَ 
ىٰ انْتَهَىٰ إلَِٰ مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟. قُلْتُ: لَ. قَالَ: أُنْزِلَتْ فِ  حَتَّ

كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَٰ -أَيْ : فِ قِرَاءَتهِِ- «))).

)))  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ »4526«.
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مْ  فَقَوْلُ نَافِعٍ: » كَانَ ابِْنُ عُمَرَ - رَضَِ الَله عَنْهُمَ- إذَِا قَرَأَ اَلْقُرْآنَ، لَْ يَتَكَلَّ
ىٰ يَفْرُغَ« ، أَيْ: مِنْ تلَِوَتهِِ. حَتَّ

نْيَا،  جْلِ اَلدُّ ثُمَّ ذَكَرَ » فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا «، وَذَلكَِ اَلْيَوْمَ قَطَعَ اَلْقِرَاءَةَ لَ لَِ
جْلِ نَشِْ اَلْعِلْمِ؛ وَهُوَ عِبَادَةٌ. مَ لَِ وَإنَِّ

مُورٍ  وَلُِ نْيَا،  اَلدُّ جْلِ  لَِ اتٍ  مَرَّ ةَ  عِدَّ مْ  تلَِوَتَُ يَقْطَعُونَ  اَلنَّاسِ  وَبَعْضُ 
يَْ للِْمُسْلِمِ أَبَدًا ))).  يْطَانُ لَ يُرِيدُ اَلَْ هُ اَلشَّ لَيْسَتْ بذَِاتِ بَالٍ، وَلَكِنَّ

لَأصْحَابهِِ:  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ قَالَ  قَاعِ  اَلرِّ ذَاتِ  غَزْوَةِ  وَفِ 
نْصَارِ،  اَلَْ مِنَ  وَرَجُلٌ  اَلُْهَاجِرِينَ  مِنَ  رَجُلٌ  فَانْتُدِبَ  يَكْلَؤُنَا؟،  رَجُلٌ  »مَنْ 
عْبِ، اضِْطَجَعَ  جُلَنِ إلَِٰ فَمِ اَلشِّ عْبِ، قَالَ: فَلَمَّ خَرَجَ اَلرَّ فَقَالَ: كُوْنا بفَِمِ اَلشِّ
هُ  جُلُ، فَلَمَّ رَأَىٰ شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّ ، وَأَتَىٰ اَلرَّ نْصَارِيُّ يُصَلِّ الَُهَاجرِيُّ وَقَامَ اَلَْ
ىٰ رَمَاهُ بثَِلَثَةِ أَسْهُمٍ،  فَنَزَعَهُ حَتَّ رَبيِئَةُ الْقَوْمِ)))، فَرَمَاهُ بسَِهْمٍ، فَوَضْعَهُ فِيهِ، 
هَرَبَ،  بهِِ)))  نَذَرُوا  قَدْ  مْ  ُ أَنَّ عَرَفَ  فَلَمَّ  انْتَبَهَ صَاحِبُهُ،  ثُمَّ  وَسَجَدَ،  رَكَعَ  ثُمَّ 
مِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! ، أَلَ أَنْبَهْتَنيِ  نْصَارِيِّ مِنَ اَلدَّ وَلََّا رَأَىٰ الَُهَاجرِيُّ مَا باِلَْ

لَ مَا رَمَىٰ؟، قَالَ: كُنْتُ فِ سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنَّ أَقْطَعَهَا . أَوَّ

قَالَ:  مَاءِ،  الدِّ مِنَ  نْصَارِيِّ  باِلَْ مَا  الُْهَاجِرِيُّ  رَأَىٰ  فَلَمَّ  دَ:  حَْ لَِ رُوَايَةٍ  وَفِ 
»سَبْحَانَ اللهِ! أَفَلَ أَهَبْتَنيِ؟!، قَالَ: كُنْتُ فِ سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ 

ةُ« للشلهوب »33«. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

يْ : طَليْعَتَهُمْ .
َ
))) رَبِيئَةُ الْقَوْمِ أ

يْ : شَعِرُوا بِهِ وَعَلِمُوا بِكََانِهِ .
َ
))) نَذَرُوا بِهِ أ
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مْيَ، رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ، وَايْمُ اللهِ،  تَابَعَ عَلََّ الرَّ فَلَمَّ  أُنْفِذَهَا )))،  ىٰ  أَقْطَعَهَا حَتَّ
بحِِفْظِهِ،  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولُ  أَمَرَنِ  ثَغْرًا  عَ  أُضَيِّ أَنْ  لَوْلَ 

لَقَطَعَ نَفَسِ قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا«))).  
قَالَ البَيْهَقِي - رَحِمَهُ الُله -: »فَصْلٌ فِ كَرَاهِيَة قَطْعِ الْقُرْآنِ بمُِكَالَةَِ النَّاسِ، 

انْتَهَىٰ فِ الْقِرَاءَةِ إلَِٰ آيَةٍ ، وَحَضََ كَلَمٌ، فَقَدِ اسْتَقْبَلَتْهُ الآيَةُ  هُ إذَِا  أَنَّ وَذَلكَِ 
تيِ بَلَغَهَا وَالْكَلَمُ، فَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْثرَِ كَلَمَهُ عَلَٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ« ))). الَّ

امُ  احْتَِ بهِِ:  مْرُ  اَلَْ دُ  وَيَتَأَكَّ بهِِ،  يُعْتَنَىٰ  ا  »وَمَِّ  :- الُله  رَحِمَهُ   - وَوِيُّ  الَنَّ قَالَ 

تَمِعِيَن، فَمِنْ  اَلْقُرْآنِ، مِنْ أُمُورٍ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِيهَا بَعْضُ اَلْغَافِلِيَن اَلْقَارِئيَِن مُْ
كَلَمًا  إلَِّ  اَلْقِرَاءَةِ،  خِلَلَ  دِيثِ  وَالَْ غَطِ،  وَاللَّ حِكِ،  اَلضَّ اجِْتنَِابُ  ذَلكَِ: 

-: بزۆ ۆ ۈ  –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ يَضْطَرُّ إلَِيْهِ، وَلْيَمْتَثلِْ قَوْلَ اللهِ 
عْرَافُ: 204[. ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅبر ]اَلَْ

هُ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–، فَلَ  هُ يُنَاجِي رَبَّ وَمِنْ ذَلكَِ اَلْعَبَثُ باِلْيَدِ وَغَيِْهَا؛ فَإنَِّ
هْنَ« ))). دُ اَلذِّ ظَرُ إلَِٰ مَا يُلْهِي، وَيُبَدِّ يَعْبَثُ بيَِْ يَدَيْهِ، وَمِنْ ذَلكَِ اَلنَّ

بَاعِهِ وَاتِّ جِـهِ  نَْ فِ  مُسَلْسَلُسَعَادَتُنَا  عَذْبٌ  هْدِ  كَالشَّ وَأُسْلُوبُهُ 

هُوَ اَلْعُرْوَةُ اَلْوُثْقَىٰ لِنَْ كَانَ يعْقِلُ .وَيَدْعُو إلَِٰ اَلِْحْسَانِ وَالْبِِّ وَالُْدَى

قضِْيَهَا .
َ
ى أ يْ : حَتَّ

َ
نْفِذَهَا أ

ُ
ى أ ))) حَتَّ

بِي دَاوُد« »193«، 
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ نَهُ اَلَْ حْمَدُ ) 343/3 (، وَأبو دَاودَ )198(، وَحَسَّ

َ
))) » حَسَنٌ« أخْرَجَهُ أ

عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللهِ - رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا -.

))) » شُعَب ايْلإاَن« )384/2(.

بْيَانُ فِي آدَابِ حَمْلَةِ اَلْقُرْآنِ« )156-157( باخْتصَِار. ))) »اَلتِّ
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جُودُ عِنْدَ الَْرُُورِ بِ�آيَةِ �سَجْدَةٍ: ))) 13- الَ�سُّ

حَزَمٍ  ابْنُ  قَالَ  سَجْدَةً،  ةَ  عَشَْ سَ  خَْ وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  اللهِ  كِتَابِ  فِ 
ةَ سَجْدَةً«))). سَ عَشَْ هُ لَيْسَ فِ اَلْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ خَْ فَقُوا أَنَّ هُ الُله-: »اتَّ -رَحَِ

بيِِّ  كْرَ اَلْوَارِدَ عَنِ اَلنَّ ا أَنْ يَسْجُدَ، وَيَقُولَ اَلذِّ  فَيُسَنُّ لتَِالِ اَلْقُرْآنِ إذَِا مَرَّ بَِ
وَاكْتُبْ  وِزْرَاً،  ا  بَِ عَنِّيْ  احْطُطْ  »اللهُمَّ  ذَلكَِ:  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
لْهَا مِنِّي كَمَ  : »وَتَقَبَّ مِذِيِّ ْ ا أَجْرَاً، وَاجْعَلْهَا لِ عِنْدَكَ ذُخْرًا«، وَعِنْدَ اَلتِّ لِ بَِ

لْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ«))) . تَقَبَّ

تهِِ«،  هُ بحَِوَلهِِ وَقُوَّ أَوْ يَقُولَ:»سَجَدَ وَجْهِي لِنَْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصََ
أَوْ يَقُولَ: »اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيْ 
القِِيَن«.  اَلَْ أَحْسَنُ  الُله  تَبَارَكَ  هُ،  وَبَصََ سَمْعَهُ  وَشَقَّ  رَهُ،  وَصَوَّ خَلَقَهُ  ذِي  للَِّ

.» عْلَٰ جُودِ : »سُبْحَانَ رَبِّ اَلَْ وَيَكُونُ ذَلكَِ بَعْدَ اَلِْتْيَانِ بذِِكْرِ اَلسُّ

ةٌ ،وَلَيْسَ بوَِاجِبٍ، يُثَابُ فَاعِلُهَا، وَلَ يُعَاقِبُ تَارِكُهَا)))،وَمَِّا يَدُلُّ  وَهُوَ سُنَّ
ا مَا جَاءَ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابتٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  تهَِا وَعَدَمِ وَجُوبَِ يَّ عَلَٰ سُنِّ

مَ – وَالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا« . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ –صَلَّ »قَرَأْتُ عَلَٰ اَلنَّ

حْمَنِ بِنتِْ عَليٍّ الفَقِيْهِ، فَقَد  مَةِ الرَّ
َ
مِّ الفضَْلِ أ

ُ
))) اُنْظُرْ كِتَاب: »فصَْلُ البَيَان فِي سُجُودِ القُرْآن« للزَّوْجَةِ الفَاضِلَةِ أ

دُهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ - جَزَاهَا الله خَيْرًا، وَنَفَعَ بِهَا ،  حَتْ بِاَ قَدْ لَا تَِ وْجَزَتْ واسْتَقصَْتْ وَرَجَّ
َ
لاوََةِ، وَأ لتَْ سُجُودَ التِّ فصََّ

وَنَفَعَ بِعِلْمِهَا- .

))) »مَرَاتِبُ الإجْمَاع« )37(.

 » نَهُ الَألْبَانِيُّ فِي »سُنَ ابْن مَاجَهْْ )1053(، واللفْظُ لهَُ، وَحَسَّ ))) » حَسَنٌ« رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ )3424(، وابْن مَاجَهْْ

.)1053(

))) اُنْظُرْ »اَلْدَاب« لِلشَلهُوب )35-34(.
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نَنِ، وَالُمدَاوَامِةُ  هُ فَاتَهُ ثَوَابُ اَلسُّ جُودَ – إذًِا – لَ يَأْثَمُ، وَلَكِنَّ فَمَنْ تَرَكَ اَلسُّ
بيِِّ  ابتَِةِ عَنِ اَلنَّ ةِ اَلثَّ دِيَّ عَبُّ وعَاتِ اَلتَّ عَلَٰ تَرْكِهِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الَجفْوَةِ للِْمَشُْ

مَ– ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ

عَا�سِ: 14- الَْإِمْ�سَاكُ عَنِ الَْقِرَاءَةِ عِنْدَ غَلَبَةِ الَنُّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  –رَضَِ الُله عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
يْلِ، فَاسْتَعْجَمَ اَلْقُرْآنُ عَلَٰ لسَِانهِِ، فَلَمْ يَدْرِ  مَ–: »إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اَللَّ وَسَلَّ

مَا يَقُولُ، فَلَيَضْطَجِعْ« ))).
اةِ فَوْقَ: اسِْتَغْلَقَ،»اَلْقُرْآنُ«  قَالَ الَنَْاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: )»فَاسْتَعْجَمَ« بفَِتْحِ اَلُْثَنَّ

عْجَمِيِّ  فْعِ فَاعِلُ استعْجِم ، »عَلَٰ لسَِانهِِ« أَيْ: ثَقُلَتْ عَلَيْهِ اَلْقِرَاءَةُ كَالَْ باِلرَّ
عَاسِ ( ))). لغَِلَبَةِ النُّ

وَسَبَبُ اَلِْمْسَاكِ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ مَا جَاءَ فِ حَدِيثِ عَائشَِةَ – رَضَِ الُله عَنْهَا– 
وْمُ؛ فَإنَِّ  ىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ اَلنَّ قُدْ حَتَّ لَةِ، فَلَيَْ قَالَتْ: ‏»‏إذَِا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِ اَلصَّ

هُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ‏« ))). ٰٰ وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ إذَِا صَلَّ
هُ الُله–: »أَيْ: يَدْعُو عَلَيْهَا:كَأَنْ  قَوْلُهُ: »فَيَسُبُّ نَفْسَهُ«، قَالَ الَنَْاوِيُّ –رَحَِ
عَاءِ،  : قَلْبُ اَلدُّ بِّ ابُ، فَالُْرَادُ باِلسَّ َ يَقُولَ: اعْفِرْ لِ بعَِيٍْ مُهْمَلَةٍ والعَفْرُ : الْتُّ

.((( » ٌ تْمُ كَمَ هُوَ بَيِّ لَ اَلشَّ
))) اُنْظُرْ »فصَْلُ اَلْبَيَانِ« )3(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )787(.

))) »فَيضُْ اَلْقَدِيرِ« )528/1(.

« )209(، وَمسُْلِمٌ )786(. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

غِيرِ« )262/1(. ))) »التَيْسِير بشَِرْحِ الَجامِع اَلصَّ
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15- الَْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَوَةِ الَْقُرْ�آنِ:

ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ –قَالَ: )قَالَ لِ اَلنَّ
«؛ قُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!،  مَ-: »اقِْرَأْ عَلََّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ىٰ أَتَيْتُ إلَِٰ هَذِهِ اَلْيَةِ بزڎ ڈ  قَالَ: »نَعَمْ«؛ فَقَرَأْتُ سُورَةَ اَلنِّسَاءِ، حَتَّ
]اَلنِّسَاءُ:41[.  گبر  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ 

قَالَ: »حَسَبُكَ اَلْن«؛ فَالْتَفَتُّ إلَِيْهِ فَإذَِا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ( ))).)))

جَىٰ ، وَاتْلُ اَلْكِتَابَ، وَلَ تَنَمْ وَلَْـــانِقُمْ فِ اَلدُّ ــرٍ  ــائِ حَ ــةِ  ــوْمَ ــنَ كَ إلَِّ 

بَغْتَـــةً  اَلْنَيَِّـــةُ  تَـــأْتِ  ـــانِفَلَرُبَّـــاَ  ـــرْشٍ إلَِٰ الَِأكْفَ ـــنْ فَ ـــاقُ مِ فَتُسَ

جَىٰ ــذَا عَيْنَــانِ فِ غَسَــقِ اَلدُّ مِــنْ خَشْــيَةِ اَلرَّحَْــنِ بَاكِيتَــانِ . )2( يَــا حَبَّ

تَحَبُّ فِ خَتْمِ الَْقُرْ�آنِ: 16 - الَْقَدْرُ الَُْ�سْ

لِ  قَـالَ  قَالَ:   – عَنْهُمَ  الُله  رَضَِ   – الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِوٍ  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  عَنْ 
مَ-: »اقْرَإِ اَلْقُرْآنَ فِ شَهْرٍ«. قُلْتُ: إنِِّ أَجِدُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُـولُ اللهِ -صَلَّ

ىٰ قَالَ: »فَاقْرَأْهُ فِ سَبْعٍ ، ولَ تَزِدْ عَلَٰ ذَلكَِ« ))). ةً، حَتَّ قُوَّ
وَبَعْضُهُمْ  اَلْقُرْآنُ،  فِيهِ  تَمُ  يُْ مَا  قَلِّ  لَِ ا  حَدًّ بْعَ  اَلسَّ اَلْعُلَمَءِ  بَعْضُ  فَجَعَلَ 
الُله  الْعَاصِ–رَضَِ  بْنِ  عَمْروٍ  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  دِيثِ  لَِ ؛  ا  حَدًّ اَلثَّلَثَ  جَعَلَ 
مَ –: »اقِْرَإِ اَلْقُرْآنَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ لِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

« )5050(، وَمسُْلِمٌ )800(. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

.)19( » ةُ اَلْقَحْطَانِيُّ ))) »نوُنِيَّ

.)5054( » ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
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ةً . قَالَ: » اقِْرَأَهُ فِ ثَلَثٍ« ))). شَهْرٍ« ، قَالَ: إنَِّ بِ قُوَّ

سَفَرًا  ارًا،  وَنََ لَيْلً  تلَِوَتهِِ  عَلَٰ  افِظَ  يَُ أَنْ  »يَنْبَغِي   :- الُله  حِمْهُ  -ر  وَوِيُّ  الَنَّ قال 

اَلَّذِي  اَلْقَدْرِ  فِ  تَلِفَةٌ  مُْ عَادَاتٌ   - عَنْهُمْ  الُله  -رَضَِ  لَفِ  للِسَّ كَانَتْ  فَقَدْ  ا،  وَحَضًَ
تمُِونَ فِ كُلِّ شَهْرَيْنِ خَتْمَةً، وَآخَرُونَ فِ كُلِّ شَهْرٍ  اعَةٌ مِنْهُمْ يَْ تمُِونَ فِيهِ، فَكَانَ جََ يَْ
خَتْمَةً، وَآخَرُونَ فِ كُلِّ عَشَِ لَيَالٍ خَتْمَةً، وَآخَرُونَ فِ كُلِّ ثَمَنِ لَيَالٍ خَتْمَةً، وَآخَرُونَ 
لَفِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ -« ))). كْثَرِينَ مِنَ اَلسَّ فِ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ خَتْمَةً، وَهَذَا فِعْلُ اَلَْ

شْخَاصِ، فَمَنْ كَانَ  تَلِفُ باِخْتلَِفِ اَلَْ وَقَالَ -ر حِمْهُ الُله -: »وَالُْخْتَارُ أَنَّ ذَلكَِ يَْ

فَهْمِ مَا  لَهُ كَمَلُ  صُلُ  قَدْرٍ يَْ فَلَيَقْتَصِْ عَلَٰ  اَلْفِكْرِ لطَِائفُِ وَمَعَارِفُ،  لَهُ بدَِقِيقِ  يَظْهَرُ 
كُومَاتِ بَيَْ اَلُْسْلِمِيَن، أَوْ غَيِْ  يَقْرَأُ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولً بنَِشِْ اَلْعِلْمِ، أَوْ فَصْلِ اَلُْ
صُلُ لَهُ  ةِ للِْمُسْلِمِيَن، فَلَيَقْتَصِْ عَلَٰ قَدْرٍ لَ يَْ ينِ وَالْصََالحِِ اَلْعَامَّ تِ اَلدِّ ذَلكَِ مِنْ مُهِمَّ
اَلْذَْكُورِينَ  لَْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَءِ  بسَِبَبهِِ إخِْلَلٌ بمَِ هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ وَلَ فَوْتُ كَمَلهِِ، وَمَنْ 

فَلَيَسْتَكْثرِْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيِْ خُرُوجٍ إلَِٰ حَدِّ اَلْلََلِ، أَوِ الَهذْرَمَةِ فِ اَلْقِرَاءَةِ «))).

17 - تُعَاهُدُ الَْقُرْ�آن:

مِنَ  تِ  فَلُّ اَلتَّ يعُ  سَِ هُ  نَّ لَِ وَاسْتذِْكَارُهُ؛  تَعَاهُدُهُ  اللهِ  كِتَابِ  مَعَ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دُورِ؛ فَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّ اَلصُّ
قَةِ، إنِْ عَاهَدَ  مَ– قَالَ: »مَثَلُ صَاحِبِ اَلْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ اَلِْبلِِ الُمعَلَّ وَسَلَّ

بِي دَاوُدَ«:»حَسَنٌ صَحِيحٌ«)1260(.
َ
بُو دَاوُدَ)1391(، وَقَالَ الَلبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ أ

َ
))) »حَسَنٌ صَحِيحٌ« رَوَاهُ أ

))) » اَلَْذْكَارُ« )145(.

))) » اَلَْذْكَارُ« )145(.
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عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإنِْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ« ))). 

اللهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  شْعَرِيِّ اَلَْ مُوسَىٰ  أَبِ  وَعَـنْ 
وَ أَشَدُّ  مَ-: »تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

يًا مِنَ الِْبلِِ فِ عُقُلِهَا« ))). تَفَصِّ

تلَِوَتهِِ  وَاسْتمِْرَارَ  اَلْقُرْآنِ  دَرْسَ  هَ  »شَبَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  اِبْنَ  افِظُ  الََْ قَالَ 

عَاهُدُ مَوْجُودًا فَالِْفْظُ مَوْجُودٌ،  دَ، فَمَ دَامَ اَلتَّ شَىٰ مِنْهُ أَنْ يَشُْ برَِبْطِ اَلْبَعِيِر اَلَّذِي يُْ
ا  َ نَّ كْرِ؛ لَِ فُوظٌ، وَخَصَّ اَلِْبلَِ باِلذِّ كَمَ أَنَّ اَلْبَعِيَر مَا دَامَ مَشْدُودًا باِلْعِقَالِ فَهُوَ مَْ

صِيلِهَا بَعْدَ اسِْتكِْمَلِ نُفُورِهَا صُعُوبَةٌ«))). يَوَانِ اَلِْنْسِِّ نُفُورًا، وَفِ تَْ أَشَدُّ اَلَْ

شَافِعٍ ــقُ  أَوْثَـ اللهِ  كِــتَــابَ  ــإنَِّ  لافَ مُتَفَضِّ وَاهِبًا  غَنَاءً  وَأَغْــنَــىٰ 

حَدِيثُهُ يُمَلُّ  لَ  جَلِيسٍ  )4(وَخَـيُْ   . لا  مُّ تََ فِيهِ  ــزْدَادُ  يَ وَتَـــرْدَادُهُ 

 18 - عَدَمُ هَجْرِ الَْقُرْ�آنِ: )))

بهِِ،  وَالْعَمَلُ  هَارِ،  اَلنَّ وَأَطْرَافَ  يْلِ  اَللَّ آنَاءَ  قِرَاءَتُهُ  اللهِ  كِتَابِ  مَعَ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
هُ الُله-فَقَالَ: »هَجْرُ اَلْقُرْآنِ أَنْوَاعٌ: وَهَجْرُ اَلْقُرْآنِ أَنْوَاعٌ،كَمَ ذَكَرَ ابْنُ اَلْقِيِّمِ-رَحَِ

�أَحَدُهَا: هَجْرُ سَمَعِهِ وَالِْيمَنِ بهِِ وَالِْصْغَاءِ إلَِيْهِ.

انِ: هَجْرُ اَلْعَمَلِ بهِِ،وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حَلَلهِِ وَحَرَامِهِ؛وَإنِْ قَرَأَهُ وَآمَنَ بهِِ. وَالثَّ

« )5031(، وَمسُْلِمٌ )789(. ))) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

.)5033( » ))) »رَوَاهُ البُخَارِيُّ

)698 ،697 / 8( » ))) »فَتْحُ البَارِيُّ

ةُ« )12( . اطِبِيَّ ))) »مَتُْ الشَّ
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ينِ وَفُرُوعِهِ. كِيمِهِ وَالتَّحَاكُمِ إلَِيْهِ فِ أُصُولِ اَلدِّ الِثُ: هَجْرُ تَْ وَالثَّ

مُ بهِِ مِنْهُ. مِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ اَلُْتَكَلِّ رِهِ وَتَفَهُّ ابِـعُ: هَجْرُ تَدَبُّ وَالرَّ

اَلْقَلْبِ  أَمْرَاضِ  جَِيعِ  فِ  بهِِ  دَاوِي  وَالتَّ اَلِسْتشِْفَاءِ  هَجْرُ  ��امِ�����سُ:  وَالَْ

دَاوِي بهِِ،  وَإنِْ كَانَ بَعْضُ  جُرُ اَلتَّ وَأَدْوَائهَِا، فَيَطْلُبُ شِفَاءَ دَائهِِ مِنْ غَيِْهِ ،وَيَْ
اَلَْجْرِ أَهْوَنَ مِنْ بَعْضٍ«))).

اَلْقُرْآنِ  هُــدَىٰ  مِنْ  جَبيِنَكَ  رْ  وَاقْطِفْ حَصَادَكَ بَعْدَ طُولِ نضَِالِ نَــوِّ

ةٍ  بِمَِّ اَلْعَارِفِيَن  دُرُوبَ  مُبَالِ واسْلُكْ  غَيْـرَ  اللهِ  كِتَابَ  وَالْـــزَمْ 

وَطْأَةً دَائدِِ  اَلشَّ عَلَٰ  اَلُْعِيُن  .فَهُوَ  الِ  مََ كُلِّ  فَوْقَ  اَلُْهَيْمِنُ  وَهُوَ 

بُ ب�أَدَابهِ: �أَدُّ خَلُّقُ بِ�أَخْلَقِ الَْقُرْ�آنِ وَالتَّ 19 - الَتَّ

بُ بآدَابه، فَقَدْ سُئلَِتْ  أَدُّ قُ بأَِخْلَقِهِ، وَالتَّ وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ اَلتَّخَلُّ مِنَ اَلذَّ
مَ– ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  –صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهَا- عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ  عَائشَِةُ 

فَقَالَتْ: »كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ«))).
وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »وَمِنْ آدَابهِِ –أَيْ:حَامِلِ اَلْقُرْآنِ- أَنْ يَكُونَ عَلَٰ  قَالَ الَنَّ

ىٰ اَلْقُرْآنُ عَنْـهُ  مَئلِِ، وَأَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا نََ حْوَالِ، وَأَكْرَمِ اَلشَّ أَكْمَلِ اَلَْ
اَلنَّفْسِ،  يفَ  شَِ اَلِكْتسَِابِ،  دَنِءِ  عَنْ  مَصُونًا  يَكُونَ  وَأَنْ  للِْقُرْآنِ،  إجِْلَلً 
يِْ  الِِيَن وَأَهْلِ اَلَْ نْيَا، مُتَوَاضِعًا للِصَّ فَاةِ مِنْ أَهْلِ اَلدُّ بَابرَِةِ وَالُْ مُرْتَفِعًا عَلَٰ اَلَْ

))) »الفَوَائِدُ« ) 82 (.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )746( .
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بنِ  عُمَرَ  عَنْ  جَاءَ  فَقَدْ  وَوَقَارٍ،  سَكِينَةٍ  ذَا  عًا  مُتَخَشِّ يَكُونَ  وَأَنْ  وَالْسََاكِيِن، 
اءِ، ارِْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، فَقَدْ  هُ قَالَ: »يَا مَعْشََ اَلْقُرَّ ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ طَّ اَلَْ

اتِ، لَ تَكُونُوا عِيَالً عَلَٰ اَلنَّاسِ«. يَْ رِيقُ، فَاسْتَبقُِوا اَلَْ وَضَحَ لَكُمْ اَلطَّ
اَلْقُرْآنِ  امِلِ  بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »يَنْبَغِي لَِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ 
وَبحُِزْنهِِ  مُفْطِرُونَ،  اَلنَّاسُ  إذِِ  وَبنَِهَارِهِ  نَائمُِونَ،  اَلنَّاسُ  إذِِ  بلَِيْلِهِ  يُعْرَفَ  أَنْ 
اَلنَّاسُ  إذِِ  وَبصَِمْتهِِ  يَضْحَكُونَ،  اَلنَّاسُ  إذِِ  وَببُِكَائهِِ  يَفْرَحُونَ،  اَلنَّاسُ  إذِِ 

تَالُونَ«. وضُونَ، وبخُِشُوعِهِ إذِِ اَلنَّاسُ يَْ يَُ
رَأَوُا  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  قَالَ:»إنَِّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  عَلٍِّ  بْنِ  سَنِ  اَلَْ وَعَنِ 

ا فِ النِْهَارِ«. دُونََ يْلِ، وَيَتَفَقَّ ا باِللَّ مِْ، فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونََ اَلْقُرْآنَ رَسَائلَِ مِنْ رَبِّ
امِلِ اَلْقُرْآنِ أَلَّ تَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ  وعِن الفُضَيلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: »يَنْبَغِي لَِ
اَلْقُرْآنِ  »حَامِلُ  قَالَ:  -أَيْضًا-  وَعَنْهُ  مْ«.  دُونَُ فَمَنْ  لَفَاءِ  اَلُْ مِنَ  أَحَدٍ  إلَِٰ 
مَنْ  مَعَ  يَسْهُوَ  وَلَ  يَلْهُو،  مَنْ  مَعَ  يَلْهُوَ  أَنْ  يَنْبَغِي  لَ  اَلِْسْلَمِ؛  رَايَةِ  حَامِلُ 

يَسْهُو، وَلَ يَلْغُوَ مَعَ مَنْ يَلْغُو؛ تَعْظِيمً لَِقِّ اَلْقُرْآنِ« ))).
امُ �أَهْلِ الَْقُرْ�آنِ: 20 - اِحْتَِ

الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  شْعَرِيِّ -رَضَِ  اَلَْ مُوسَىٰ  أَبِ  فَعَنْ 
وَحَامِلِ  اَلُْسْلِمِ،  يْبَةِ  اَلشَّ ذِي  إكِْرَامَ  اللهِ  إجِْلَلِ  مِنْ  »إنَِّ  قَالَ:  وَسَلّمَ-  عَلَيْهِ 

لْطَانِ اَلُْقْسِطِ« ))). افِ عَنْهُ، وَإكِْرَامَ ذِي اَلسُّ اَلْقُرْآنِ غَيِْ اَلْغَالِ فِيهِ، وَلَ اَلَْ
بْيَانُ فِي آدَابِ حَمْلَةِ اَلْقُرْآنِ« للنَّووي )104-103(. ))) »اَلتِّ

نَهُ  بُو داوُد )4843(، وَالبَيْهَقِيُّ )16435(، والبُخَارِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرَد« )357(، وَحَسَّ
َ
))) »حَسَنٌ« أخْرَجَهُ أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ «)2195(.  اَلَْ
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قَالَ الَنَْاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »مِنْ إجِْلَلِ اللهِ« أَيْ : تَبْجِيلِهِ وَتَعْظِيمِهِ »إكِْرَامَ 

فِ  بتَِوْقِيِرهِ  اَلِْسْلَمِ  فِ  اَلْكَبيِِر  يْخِ  اَلشَّ تَعْظِيمَ  أَيْ:  اَلُْسْلِمِ«  يْبَةِ  اَلشَّ ذِي 
فَقَةِ عَلَيْهِ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. فْقِ بهِِ وَالشَّ اَلْجََالسِِ، وَالرِّ

دَّ فِ  »وَحَامِلِ اَلْقُرْآنِ« أَيْ: قَارِئهِِ »غَيِْ اَلْغَالِ فِيهِ« أَيْ: غَيِْ اَلُْتَجَاوِزِ اَلَْ
عِ مَا خَفِيَ مِنْهُ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانيِهِ، وَفِ حُدُودِ قِرَاءَتهِِ  اَلْعَمَلِ بهِِ، وَتَتَبُّ
افِ عَنْهُ«أَيْ:وَغَيِْ اَلُْتَبَاعِدِ عَنْهُ، اَلُْعْرِضِ  ،»وَالَْ ارِجِ حُرُوفِهِ،قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ وَمََ
ذِي  »وَإكِْرَامَ  فِيهِ،  بمَِ  مَعَانيِهِ،وَالْعَمَلِ  وَإتِْقَانِ  قِرَاءَتهِِ،  تلَِوَتهِِ،وَإحِْكَامِ  عَنْ 
نُ مِنَ  لَطَةِ، وَهِيَ اَلتَّمَكُّ هُ ذُو قَهْرٍ وَغَلَبَةٍ مِنَ اَلسَّ نَّ لْطَانِ« أَيُّ سُلْطَانٍ؛ لَِ اَلسُّ

تهِِ « ))). اَلْقَهْرِ... »اَلُْقْسِطِ« - بضَِمِّ اَلْيِمِ - أَيِ: اَلْعَادِلِ فِ حُكْمِهِ بَيَْ رَعِيَّ

كْرِ أَلَ إنَِّ أَوْلَٰ اَلْقَوْلِ فِ كُلِّ مَا يَْرِي وَالشُّ لِِ  مْدِ  باِلَْ فَمَبْدَؤُهُ 

 فَضَائلَِ مَنْ يَتْلُوَ اَلْقُرْآنَ وَمَنْ يُقْرِي ويَا حَامِلَ اَلْقُرْآنِ ، طُوبَىٰ لَكَ اسِْتَمِعْ

قَىٰ وَالْتُّ عَادَةِ  اَلسَّ أَهْـلُ  مْ  ُ وَالبَحْرِفَإنَِّ اَلْبَـرِّ  فِ  اللهِ  عِبَادِ  وَزَيْنُ 

مِنْهُمُ بيِِّيَن  اَلنَّ عِلْمِ  ــو  وَارِثُ وَهُمْ خَيُْ خَلْقِ اللهِ فِ اَلُْدْنِ والكَفْرِهُم 

صَدْرَهُمْ ةَ  بُوَّ اَلنُّ الُله  أَوْدَعَ  .وَقَدْ  ضِْ وَالَْ اَلْبَدْوِ  فِ  اللهِ  أُمَنَاءُ  وَهُمْ 
وَقَالَ اِبْنُ الَْقِيَمِ -رَحِمَهُ الُله-:

مْ:  غْ سَلَمِي، وَقُلْ لَُ سِنًا ، بَلِّ مُفَيَا مُْ وَيُسَلِّ لَكُمْ  عُــوْ  ــدْ يَ كُمُ  مُِبُّ
وَوَلَئهِِمْ هِمْ  حُبِّ فِ  لَئمِِيْ  .وَيَا  أَلْوَمُ  هُوَ  مَنْ  الُله-  -هَدَاكَ  لْ  تَأَمَّ

))) »فَيضُْ اَلْقَدِيرِ« لِلمنَاوِيِّ )671/2(.
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يتُ: يتُ، وَلَكِنْ قُلْ: �أُنْ�سِ 21- لَ تَقُلْ نَ�سِ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ سَمِعَ  قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  عَنْ 
هُ الُله؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِ كَذَا وَكَذَا آيَةً،  يْلِ فَقَالَ: »يَرْحَُ مَ- رَجُلً يَقْرَأُ مِنَ اَللَّ وَسَلَّ

كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا« ))).
وَفِ رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: »... لَقَدْ أَذْكَرَنِ كَذَا وَكَذَا  آيَةً ، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا 

مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا«.
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَسْعُودٍ  ابِْنِ  وعَنِ 
.((( » َ مْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وكَيْتَ ، بَـلْ هُوَ نُسِّ حَدِكُِ مَ-: »بئِْسَمَ مَا لَِ وَسَلَّ
آيَةَ   ِ قَوْلِ:نَسَِ كَرَاهَةُ  دِيثِ-  اَلَْ أَيِ:  »وَفِيهِ-  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  الَنَّ قَالَ 

مَ نُيَِ عَنْ نَسِيتُهَا؛  هُ لَ يُكْرَهُ قَوْلُ: أُنْسِيتُهَا، وَإنَِّ كَذَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ،وَأَنَّ
-:بزٱ  غَافُلَ عَنْهَا، وَقَدْ قَالَ الُله -تَعَالَٰ نُ اَلتَّسَاهُلَ فِيْهَا، وَالتَّ هُ يَتَضَمَّ نَّ لَِ

ٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ  پ ڀبر ]طَهَ: 126[.

أَنَّ  دِيثُ  اَلَْ عَلَيْهِ  لُ  يُتَأَوَّ مَا  »أَوْلَٰ  الُله-:  عِيَا�ض-رَحِمَهُ  ي  الَْقَا�ضِ وَقَ��الَ 

اَلْقُرْآنَ،  حِفْظَ  مَنْ  حَالَةُ  الَةُ  اَلَْ بئِْسَتِ  أَيْ:  اَلْقَوْلِ،  ذَمُّ  لَ  الِ  اَلَْ مَعْنَاهُ:ذَمُّ 
ىٰ نَسِيَهُ«))). فَغَفَلَ عَنْهُ،حَتَّ

مَهُ الُله: 22 - تعْظِيْمُ مَا عَظَّ

وْقِ أَنْ تَقُولَ مُصْحَفًا وَمَسْجِدًا، وَلَ تَقُلْ مُصَيْحِفًا وَلَ مُسَيْجِدًا. مِنَ اَلذَّ
الُمصْحَفُ،  رَ  يُصَغَّ أَنْ  يَكْرَهُونَ  الُله-:»كَانُوا  -رَحِمَهُ  خَعِيُّ  النَّ �إِبْرَاهِيمُ  قَالَ 

« )5038(، وَمسُْلِمٌ )788(. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

« )5039(، وَمسُْلِمٌ )790(. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

))) »شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مسُْلِم« )63/6(.
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مُوا كِتَابَ اللهِ«. وَكَانَ يُقَالُ: عَظِّ

بُ-رَحِمَهُ الُله-:»مَا كَانَ لِِ فَهُوَ عَظِيْمٌ حَسَنٌ جَِيلٌ«. وَقَالَ �سَعِيدُ بْنُ المُ�سَيَّ

وْقِ - أَيْضًا - أَنْ يَقُولَ أَحَدُنَا: هَذَا مُصْحَفِيْ ، وَلَ يَقُولَ: هَذَا  وَمِنَ اَلذَّ
كِتَابٍ  وَأَيِّ  اَلُْصْحَفِ  بَيَْ  فْرِيقُ  اَلتَّ صُلَ  يَْ ىٰ  وَحَتَّ الله؛ِ  كِتَابُ  هُ  نَّ لَِ كِتَابٌ، 

آخَرَ، وَالُله أَعْلَمُ.

حَفِ: امُ الَُْ�صْ 23- اِحْتَِ

تَهُ مَا يَ�أْتِي: حَفِ يَنْدَرِجُ تَْ امُ الَُْ�صْ وَاحْتَِ

نَقَلَ  عَلَيْهِ.  يُعْلَٰ  وَلَ   ، يَعْلُو  هُ  فَإنَِّ اَلُْصْحَفِ:  عَلَٰ  ءٌ  شَْ يُوضَعَ  أَلَّ   أ- 
مَلُ عَلَٰ اَلُْصْحَفِ كِتَابٌ آخَرُ، وَلَ ثَوْبٌ،  اَلْبَيْهَقِيُّ عَنِ الِْحلِيمِيِّ قَوْلَهُ:لَ يُْ

ا فَوْقَ اَلْخَرِ ، فَيَجُوزُ. ءٌ إلَِّ أَنْ يَكُونَ مُصْحَفَانِ ، فَيُوضَعَ أَحَدُهَُ وَلَ شَْ

ٰٰ الُله  -صَلَّ بيُِّ ىٰ تَكْرِيمً للِْمُصْحَفِ:فَقَدْ كَانَ اَلنَّ ب- أَلَّ يُتَنَاوَلَ باِلْيَدِ اَلْيُسَْ
هِ« ))). لِهِ،وَطَهُورِهِ،وَفِ شَأْنهِِ كُلِّ لِهِ ، وَتَرَجُّ نُ فِ تَنَعُّ يَمُّ مَ–يُعْجِبُهُ اَلتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  »كَانَ  عَنْهَا-:  الُله  رَضَِ  حَفْصَةُ-  وَقَالَتْ 
وَأَخْذِهِ، وَعَطَائهِِ،  وَثيَِابهِِ،  ، وَوُضُوئهِِ،  بهِِ  كْلِهِ، وَشُْ لَِ يَمِينَهُ  عَلُ  يَْ مَ–  وَسَلَّ

وَشِمَلَهُ لِاَ سِوَىٰ ذَلكَِ« ))). 

الُله-:  هُ  عُثَيْمِيْ-رَحَِ ابْنُ  قَالَ  اَلُْصْحَفِ:  اهِ  َ باِتِّ قْدَامُ  اَلَْ تَُدَّ  أَلَّ   ج- 

« )168(، وَمسُْلِمٌ )268( عَنْ عَائشَِة - رضَِيَ الله عَنْهَا -. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)4912(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )32(،وصََحَّ
َ
))) »صَحِيحٌ« أخْرَجَهُ أ
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- مِنْ كَمَلِ اَلِْيمَنِ، وَكَمَلِ تَعْظِيمِ  »لَشَكَّ أَنَّ تَعْظِيمَ كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
وَامِلِ  جْلِ إلَِٰ اَلُْصْحَفِ أَوْ إلَِٰ اَلَْ اَلِْنْسَانِ لرَِبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ - ، وَمَدُّ الرِّ
تَهَا  تَْ »طَاوِلَةٍ«  مَاسَةٍ  أَوْ   ، كُرْسٍِّ  عَلَٰ  لُوسُ  اَلُْ أَوِ  اَلْصََاحِفُ،  فِيهَا  تيِ  اَلَّ
أَهْلُ  قَالَ  وَلَِذَا   ،- وَجَلَّ -عَزَّ  اللهِ  لكَِلَمِ  عْظِيمِ  اَلتَّ كَمَلَ  يُنَافِ  مُصْحَفٌ 
ةِ  يَّ نْسَانِ أَنْ يَمُدَّ رِجْلَهُ إلَِٰ اَلُْصْحَفِ؛ هَذَا مَعَ سَلَمَةِ اَلنِّ هُ يُكْرَهُ للِِْ اَلْعِلْمِ: إنَِّ
نَّ اَلْقُرْآنَ اَلْكَرِيمَ  هُ يَكْفُرُ؛ لَِ ا لَوْ أَرَادَ اَلِْنْسَانُ إهَِانَةَ كَلَمِ اللهِ فَإنَِّ وَالْقَصْدِ، أَمَّ

 .- كَلَمُ اللهِ -تَعَالَٰ

وَإذَِا رَأَيْتُمْ أَحْدَاً قَدْ مَدَّ رِجْلَيْهِ إلَِٰ اَلُْصْحَفِ ، سَوَاءً كَانَ عَلَٰ حَامِلٍ أَوْ 
فَأَزِيلُوا   ، مُصْحَفٌ  تَهُ  وَتَْ ءٍ  شَْ عَلَٰ  جَالسَِاً  أَحْدَاً  رَأَيْتُمْ  أَوْ  رْضِ،  اَلَْ عَلَٰ 
اَلُْصْحَفَ مِنْ أَمَامِ رِجْلَيْهِ، أَوْ عَنِ اَلْكُرْسِِّ اَلَّذِي هُوَ جَالسٌِ عَلَيْهِ، أَوْ قُولُوا 

.- لَهُ: لَ تَُدَّ رِجْلَيْكَ إلَِٰ اَلُْصْحَفِ، احِْتِمْ كَلَمَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

عْظِيمِ لكَِلَمِ اللهِ، وَلَِذَا  والدليلُ: مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ ذَلكَِ يُنَافِ كَمَلَ اَلتَّ

مَاً عِنْدَكَ أَمَامَكَ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَُدَّ رِجْلَيْكَ إلَِيْهِ تعْظِيمًَ  تَِ لَوْ أَنَّ رَجُلً مُْ
عْظِيمِ«. انِْتَهَى. لَهُ، فَكِتَابُ اللهِ أَوْلَٰ باِلتَّ

يُصِيبَ  أَنْ  خَشْيَةَ  اَلُْصْحَفِ:  مِنَ  اَلْقِرَاءَةِ  حَالَ  نْفُ  اَلَْ فَ  يُنَظَّ أَلَّ  د- 
امُ اَلُْصْحَفِ، فَإنَِّ  هُ يَِبُ احِْتَِ شَ مِنْ ذَلكَِ، فَإنَِّ ءٌ مِنْهُ، وَلَوْ لَْ يُْ اَلُْصْحَفَ شَْ
فُ  مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَضَعُ اَلُْصْحَفَ بَيَْ يَدَيْهِ مَفْتُوحًا،ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْنََادِيلَ، وَيُنَظِّ

أَنْفَهُ فَوْقَ الُمصْحَفِ، وَهَذَا فِ حَقِيقَتهِِ سُوءُ أَدَبٍ مَعَ كِتَابِ اللهِ.
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رْضِ: بَلْ يُغْلِقَهُ  جُودِ ، أَوْ عَلَٰ اَلَْ هـ- أَلَّ يَضَعَ اَلُْصْحَفَ مَقْلُوبًا عِنْدَ اَلسُّ

فِّ أَوْ يُغْلِقَهُ وَيَضَعَهُ فِ كَتفِِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ. وَيَضَعَهُ عَلَٰ اَلرَّ

مَ  فِّ إلِْقَاءً، وَرُبَّ وَمِنَ اَلنَّاسِ إذَِا انِْتَهَىٰ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ،أَلْقَىٰ باِلُْصْحَفِ عَلَٰ اَلرَّ

دَبِ مَعَ كِتَابِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -.  لِفُ اَلَْ أَحْدَثَ صَوْتًا، وَهَذَا خِِ

بَعْضِ  فِ  تَرَىٰ  فَإنَِّكَ  فَوْقِهِ:  مِنْ  تَازَ  يُْ وَلَ   ، اَلُْصْحَفُ  يُسْتَدْبَرَ  أَلَّ  و– 

مْرُ، وَأَرَادَ  ةً إذَِا ضَاقَ عَلَيْهِ اَلَْ تَازُ مِنْ فَوْقِ اَلْصََاحِفِ، خَاصَّ اَلْسََاجِدِ مَنْ يَْ

مِ. فِّ اَلُْقَدَّ مَ إلَِٰ اَلصَّ قَدُّ رُوجَ، أَوِ اَلتَّ اَلُْ

بحَِيْثُ  اَلْصََاحِفَ،  وَيَسْتَدْبرُِ   ، وَيُصَلِّ اَلْصََاحِفِ  أَمَامَ  مُ  يَتَقَدَّ مَنْ  وَتَرَىٰ 

جُودِ ))). تَكُونُ خَلْفَهُ ، أَوْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ عِنْدَ اَلسُّ

مَا �أُنْزِلَ فِيهِ: 24- عَدَمُ اِ�سْتِعْمَالِ الَْقُرْ�آنِ فِ غَيِْ

ذِينَ يَقُولُونَ إذَِا  وْقِ اسِْتعِْمَلُ اَلْقُرْآنِ فِ غَيِْ مَا أُنْزِلَ فِيهِ: كَالَّ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ

باِلْقُرْآنِ ،  مَ إلَِّ  يَتَكَلَّ أَوْ أَلَّ  ]اَلْكَهْفِ:62[،  بز ٻ پبر  عَامَ:  اَلطَّ أَرَادُوا 

وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذِهِ بدِْعَةٌ.

مَ  عَلَ اَلْقُرْآنَ بَدَلً مِنَ اَلْكَلَمِ، يَعْنيِ كُلَّ وزُ أَنْ يَْ قَالَ فِ »اَلُْغْنيِ« : »لَ يَُ

ءٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ« ))). مَ بكَِلِمَةٍ أَتَىٰ بشَِْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ

حيم،ص3،مَقَالٌ مَنشُْور فِي »صَيْدِ الفَرَائِد«. حْمَن السَّ )))اُنْظُرْ:»الَأدَبُ مَعَ كِتابَ الله«،لِعَبْد الرَّ

))) »المغُْنِي« )148/3(.
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دَارِ وَنَحْوِهِ: ))) 25 - عَدَمُ تَعْلِيقِ الَْآيَاتِ عَلَى الَِْ

وَرِ أَوِ اَلْيَاتِ عَلَٰ جُدْرَانِ  وْقِ مَعَ كِتَابِ اللهِ تَعْلِيقُ بَعْضِ اَلسُّ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ
لً، وَبَعْضُهُمْ زِينَةً  مُّ كًا، وَمِنْهُمْ تَْ قَهَا تَبَُّ اتِ، فَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّ اَلْغُرَفِ، وَالْمََرَّ
فِ  قَهُ  عَلَّ مَنْ  وَمِنْهُمْ  اَلْقََامَ،  تُنَاسِبُ  آيَاتٍ  وَانْتَقَىٰ   ، اَلتِّجَارِيَّ  هُ  لَّ مََ بهِِ  يُزَيِّنُ 

رًا. كًا، وَبَعْضُهُمْ تَذَكُّ ا حِرْزًا أَوْ تَبَُّ ارَتهِِ إمَِّ سَيَّ

اَلْيَاتِ  تَعْلِيقِ  مِنْ  اَلْنَْعُ  اهَا  مُؤَدَّ �أْنِ:  الَ�شَّ بِهَذَا  لَةٌ  مُطَوَّ فَتْوَى  ائِمَةِ  الَدَّ وَلِلَّجْنَةِ 

صُهَا مَا يَأْتِ: ةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَمُلَخَّ تِ اَلتِّجَارِيَّ عَلَٰ اَلِْيطَانِ ،وَالْحََلَّ

1- أَنَّ فِ تَعْلِيقِ اَلْيَاتِ وَنَحْوِ ذَلكَِ انِْحِرَافًا باِلْقُرْآنِ عَمَّ أُنْزِلَ مِنْ أَجْلِهِ مِنَ 

دِ بتِلَِوَتهِِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. عَهُّ اَلْدَِايَةِ وَالْوَْعِظَةِ، وَالتَّ

وَخُلَفَاؤُهُ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ اَلنَّ عَلَيْهِ  كَانَ  لِاَ  الَفَةٌ  مَُ ذَلكَِ  أَنَّ   -2

اشِدُونَ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ-. اَلرَّ

مِنْ  وَسَائلِِهِ  عَلَٰ  وَالْقَضَاءِ  كِ  ْ اَلشِّ لذَِرِيعَةِ  ا  سَدًّ ذَلكَِ  مِنْ  اَلْنَْعِ  فِ  أَنَّ   -3

مَئمِِ، وَإنِْ كَانَتْ مِنَ اَلْقُرْآنِ. الِْرُوزِ وَالتَّ

. وَاجِ اَلتِّجَارِيِّ 4- أَنَّ اَلْقُرْآنَ أُنْزِلَ ليُِتْلَ، وَلَْ يُنْزَلْ ليُِتَّخَذَ وَسِيْلَةً للِرَّ

ذَى عِنْدَ نَقْلِهَا  5- أَنَّ فِ ذَلكَِ تَعْرِيضَ آيَاتِ اَلْقُرْآنِ وَسُوَرِهِ للِِمْتهَِانِ وَالَْ

مِنْ مَكَانٍ إلَِٰ مَكَانٍ ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

لهُوب )38-37 (. ))) اُنْظُرْ: »الآدَبُ« للشُّ
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يِْ عَلَٰ مَا كَانَ  ِّ وَالسَّ مْلَةِ: إغِْلَقُ بَابِ اَلشَّ ائِمَةُ: »وَباِلُْ ثُمَّ قَالَتِ الَلَّجْنَةُ الَدَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ لََا  شَهِدَ  تيِ  اَلَّ  ، ولَٰ  اَلُْ اَلْقُرُونِ  فِ  دَىٰ  اَلُْ ةُ  أَئمَِّ عَلَيْهِ 

يِْيَّةِ- أَسْلَمُ لَلْمُسْلِمِيَْ فِ عَقَائدِِهِمْ وَسَائرِِ أَحْكَامِ دِيْنهِِمْ مِنْ  مَ– باِلَْ وَسَلَّ

.((( » ِّ ىٰ مَدَىٰ مَا تَنْتَهِي إلَِيْهِ مِنَ الشَّ بدَِعٍ، لَ يُدْرََ

))) فَتْوَىٰ رَقَم )2078(.
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(((

.)5027( »  ))) » رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

انَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَفَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَهُ« ))). مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ »خَيُْ

ةِ بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ
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3- الَْأَدَبُ مَعَ رَ�سُولِ الِله ->-: 

دِيثُ عَنْهُ ذُو شُجُونٍ،  مَ– اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَبُ مَعَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّ اَلَْ
–سُبْحَانَهُ  اَلُْرْسِلِ  مَعَ  أَدَبٌ  هُوَ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ مَعَهُ  دَبُ  فَالَْ
 ،- مَ– طَاعَةٌ لِِ –تَعَالَٰ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ–صَلَّ وَتَعَالَ–، كَمَ أَنَّ طَاعَةَ اَلرَّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ   :- -تَعَالَٰ قَالَ  كَمَ 
ڀ ڀ ٺبر ]اَلنِّسَاءُ: 80[.

دَبِ مَعَهُ. مَ– مَعَ سُوءِ اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تُهُ –صَلَّ بَّ رُ مََ فَلَ يُتَصَوَّ
عَلَيْهِ،  نَاءِ  وَالثَّ اَلْدَْحَةِ  قِيَامَ  »إنَِّ  الُله-:  -رَحِمَهُ  ةَ  تِيْمِيَّ اِبْنُ  �سْلَمِ  الَْإِ �شَيْخُ  قَالَ 

هِ«))).  ينِ كُلِّ هِ،وَسُقُوطُ ذَلكَِ سُقُوطُ اَلدِّ ينِ كُلِّ وْقِيِر لَهُ-قِيَامُ اَلدِّ عْظِيمِ وَالتَّ وَالتَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - سُولِ  اَلرَّ مَعَ  دَبُ  اَلَْ ا  »وَأَمَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  مِ  الَْقِيِّ اِبْنُ  وَقَالَ 

مْرِهِ،  سْلِيمِ لَهُ، وَالِنْقِيَادُ لَِ دَبِ مَعَهُ كَمَلُ اَلتَّ مَ - فَالْقُرْآنُ مَْلُوءٌ بهِِ، فَرَأْسُ اَلَْ وَسَلَّ
يهِ  لَهُ مُعَارَضَةَ خَيَالٍ بَاطِلٍ يُسَمِّ مِّ ي خَبَِهِ باِلْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ يَُ وَتَلَقِّ
جَالِ وَزُبَالَتِ أَذْهَانِمِْ،  مَ عَلَيْهِ آرَاءَ اَلرِّ اً، أَوْ يُقَدِّ لَهُ شُبْهَةً أَوْ شَكَّ مِّ ، أَوْ يَُ مَعْقُولًَ
باِلْعِبَادَةِ  اَلُْرْسِلَ  دَ  وَحَّ كَمَ  وَالِْذْعَانِ،  وَالِنْقِيَادِ  سْلِيمِ،  وَالتَّ باِلتَّحْكِيمِ  دُهُ  فَيُوَحِّ
لِ، فَهُما تَوحِيدَانِ لَ نَجَاةَ للِْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ  وَكُّ لِّ وَالِْنَابَةِ وَالتَّ ضُوعِ، وَالذُّ وَالُْ

اكِمُ إلَِٰ غَيِْهِ« ))).  سُولِ،فَلَ يَُ اللهِ إلَِّ بِمَِ: تَوْحِيدُ اَلُْرْسِلِ، وَتَوْحِيْدُ مُتَابَعَةِ اَلرَّ

ارِمُ المسَْلُول« )219/1(. ))) »الصَّ

الِكِيَن« )378/2(. ))) »مَدَارِجُ اَلسَّ
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ةٌ، أَوْ  ا قَلْبيَِّ عْمَلُ إمَِّ قُ بأَِعْمَلِ اَلِْنْسَانِ، وَالَْ دَبُ سُلُوكًا يَتَعَلَّ وَلََّا كَـانَ اَلَْ

مَ - لَبُدَّ وَأَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ دَبُ مَعَ اَلنَّ ةٌ، أَوْ فِعْلِيَّةٌ- كَانَ اَلَْ قَوْليَِّ

. ، وَأَدَبٌ فِعْلٌِّ ، وَأَدَبٌ قَوِّْليٌ يَكُونَ أَنْوَاعًا ثَلَثَةً: أَدَبٌ قَلْبيٌِّ

: 1- الَْأَدَبُ الَْقَلْبِيُّ

مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بهِِ - صَلَّ واَلِْيمَنُ  وَأَصْلُهُ،  اَلْدَابِ  جَِيعِ  رَأْسُ  وَهُوَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - تَفْضِيلِهِ  اعِْتقَِادِ  مَعَ  وَتَوْقِيُرهُ،  وَتَعْظِيمُهُ  هُ  وحُبُّ وَتَصْدِيقُهُ، 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - نَفْسَهُ  وَصَفَ  كَمَ  فَهُوَ  لْقِ،  اَلَْ مِنَ  أَحَدٍ  كُلِّ  عَلَٰ   - مَ  وَسَلَّ
الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  دُ  سَيِّ »أَنَا  قَائلًِ:  عَلَيْهِ،  هِ  رَبِّ بنِعِْمَةِ  ثًا  مُتَحَدِّ  - مَ  وَسَلَّ
مِنِ  يُثْمِرُ  ا  وَمَِّ عٍ«،  مُشَفَّ لُ  وَأَوَّ شَافِعٍ،  لُ  وَأَوَّ رْضُ،  اَلَْ عَنْهُ  تَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  وَأَوَّ
قَدْرِهِ،  وَجَلَلَةِ  هَيْبَتهِِ  اسِْتشِْعَارُ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ تَفْضِيلِهِ - صَلَّ اعِْتقَِادِ 
عَلَ  وَاسْتحِْضَارُ مَكَانَتهِِ وَمَنْزِلَتهِِ، وَأَخْلَقِهِ وَشَمَئلِِهِ، وَكُلِّ مَا مِنْ شَأْنهِِ أَنْ يَْ
فَمَتَىٰ  عْضَاءِ،  اَلَْ مَلِكُ  وَالْقَلْبُ  عْظِيمِ،  وَالتَّ وْقِيِر  اَلتَّ مِنَ  هِ  قِّ لَِ ذَاكِرَاً  اَلْقَلْبَ 
اً فِ اَلْقَلْبِ، فَإنَِّ آثَارَ  مَ - مُسْتَقِرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِبِ - صَلَّ كَانَ تَعْظِيمُ اَلَْ

وَارِحِ. ذَلكَِ سَتَظْهَرُ عَلَٰ جَِيعِ اَلَْ

لَّىٰٰ  الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ -: بِيِّ -  �صَ وَمِنَ الَْأَدَبِ الَْقَلْبِيِّ مَعَ الَنَّ

لَّىٰٰ  الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ -: يَمانُ بِهِ -  �صَ  �أ - الَْإِ

مَ - اَلِْيمَنُ بهِِ؛ فَهُوَ رَأْسُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ مِنَ اَلَْ
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وَتَعَالَ -:  سُبْحَانَهُ  قَالَ -  ـهُ،  وَأُسُّ مَ -  وَسَلَّ عَلَيْـهِ  الُله   ٰٰ مَعَهُ - صَلَّ دَبِ  اَلَْ
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  بزڻ 
ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

عْرَافُ:158[. ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېبر ]اَلَْ
بَةٌ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ  مِ -رَحِمَهُ الُله-: »اَلِْيمَنُ حَقِيْقَةٌ مُرَكَّ قَالَ الَْإِمَامُ اِبْنُ الَْقيِّ

مَ - عِلْمً، وَالتَّصْدِيقِ بهِِ عَقْدًا، وَالِْقْرَارِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ - صَلَّ بهِِ اَلرَّ
وَتَنْفِيذِهِ  وَظَاهِرًا،  بَاطِنًا  بهِِ  وَالْعَمَلِ  وَخُضُوعًا،  ةً  بَّ مََ لَهُ  وَالِنْقِيَادِ  نُطْقًا،  بهِِ 

عْوَةِ إلَِيْهِ بحَِسْبِ اَلِْمْكَانِ« ))). وَالدَّ

لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ -: ادِقَةِ لَهُ - �صَ ةِ الَ�صَّ قِيقُ الَْحََبَّ ب - تَْ

ادِقَةِ لَهُ. ةِ اَلصَّ قِيقُ اَلْحََبَّ مَ- تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ دَبِ مَعَ اَلنَّ مِنَ اَلَْ

 قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بزچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

وْبَةُ: 24[. گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱبر ]اَلتَّ
ةً  ا وَتَنْبيِهًا وَدَلَلَةً وَحُجَّ ذَا حَضًّ ي عِيَا�ضٌ -رَحِمَهُ الُله-: »فَكَفَىٰ بَِ قَالَ الَْقَا�ضِ

 ٰٰ تهِِ، وَوُجُوبِ فَرْضِهَا، وعِظَمِ خَطَرِهَا، وَاسْتحِْقَاقِهِ لََا -صَلَّ بَّ عَلَٰ إلِْزَامِ مََ
ةِ  بَّ ةِ نَفْسِكَ، وَمََ بَّ مَةً عَلَٰ مََ تُهُ مُقَدَّ بَّ هُ، وَأَنْ تَكُونَ مََ مَ- أَنْ تُِبَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

عِيَن «. وَلَدِكَ وَوَالدِِكَ وَالنَّاسِ أَجَْ
))) »الفَوَائِدُ« )107(.
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مَ- قَالَ: »لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَنَسٍ-رِضَٰ اللهِ عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
عِيَن« ))). ىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالدِِهِ، وَالنَّاسِ أَجَْ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ

اَلِْيمَنَ،  اسِْتَكْمَلَ  مَنِ  أَنَّ  دِيثِ:  اَلَْ الٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَمَعْنَىٰ  اِبْنُ بطَّ قَالَ 

وَابْنهِِ  أَبيِهِ  حَقِّ  مِنْ  عَلَيْهِ  آَكَدُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ حَقَّ  أَنَّ  عَلِمَ 
ارِ، وَهُدِيْنَا  مَ- اسْتُنْقِذْنَا مِنَ اَلنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ بهِِ -صَلَّ عِيَن؛ لَِ وَالنَّاسِ أَجَْ

لَلِ« ))). مِنَ اَلضَّ

ــالٍ  غَ ــلَّ  كُ وِدَادِكَ  فِ  لَدَيْنَانَسِينَا  مَا  أَغْــىَٰ  ــوْمَ  ــيَ اَلْ فَــأَنْــتَ 

وَيَكْفِي  تكُِمْ  بَّ مََ ــىَٰ  عَ .نُـــاَمُ  عَلَيْنَا  ــا  وَمَ نُــاَمُ  فًــا  شََ لَنَا 

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ ا مَعَ  بْنِ هِشَامٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: ) كُنَّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ 
ابِ –رَضَِ الُله عَنْهُ–، فَقَالَ  طَّ مَ- وَهُوَ آخِـذٌ بَيْدِ عُمَرَ بْنِ اَلَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ءٍ إلَِّ مِنْ نَفْسِ؛ فَقَالَ  لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَأنْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ كُلِّ شَْ
أَحَبَّ  أَكُونَ  ىٰ  حَتَّ بيَِدِهِ،  نَفْسِ  وَالَّذِي  مَ-:»لَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ اَلنَّ
مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  لَأنْتَ  وَاللهِ،  اَلْنَ،  هُ  فَإنَِّ عُمَرُ  لَهُ:  فَقَالَ  نَفْسِكَ«.  مِنْ  إلَِيْكَ 

مَ-: »اَلْنَ يَا عُمَرُ« ( ))).  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ نَفْسِ، فَقَالَ اَلنَّ

طَبَعٌ،  نَفْسَهُ  اَلِْنْسَانِ  )حُبُّ  الُله-:  -رَحِمَهُ  ابِيُّ طَّ الََْ »قَالَ  حَجَرٍ:  ابْنُ  قَالَ 

لَمُ-  لَةُ وَالسَّ اَلصَّ أَرَادَ-عَلَيْهِ  مَ  سْبَابِ،وَإنَِّ اَلَْ طِ  بتَِوَسُّ اخِْتيَِارٌ  غَيِْهِ  وَحُبُّ 

« )15(، وَمسُْلِمٌ )44(. ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

))) »فَتْحُ البَارِي« )463/10(.

.)6632( » ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
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عَلَيْهِ.  جُبلَِتْ  عَمَّ  وَتَغْييِِرهَا  بَاعِ  اَلطِّ قَلْبِ  إلَِٰ  سَبيِلَ  لَ  إذِْ  اَلِخْتيَِارِ؛  حُبَّ 
لً  أَوَّ عَنْهُ-  الُله  عُمَرَ -رَضَِ  فَجَوَابُ  هَذَا  فَعَلَٰ  ابِْنُ حَجَرٍ-:   : –أَيِ  قُلْتُ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ لَ فَعَرَفَ باِلِسْتدِْلَلِ أَنَّ اَلنَّ بْعِ، ثُمَّ تَأَمَّ كَانَ بحَِسَبِ اَلطَّ
فِ  اَلُْهْلِكَاتِ  مِنَ  ا  نَجَاتَِ فِ  بَبَ  اَلسَّ لكَِوْنهِِ  نَفْسِهِ،  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  مَ-  وَسَلَّ
وَابُ بقَِوْلهِِ:  خْرَىٰ،فَأَخْبََ بمَِ اقِْتَضَاهُ اَلِخْتيَِارُ، وَلذَِلكَِ حَصَلَ اَلَْ نْيَا وَالُْ اَلدُّ

»اَلْنَ يَا عُمَرُ« أَيِ : اَلْنَ عَرَفْتَ فَنَطَقْتَ بمَِ يَِبُ( ))).

صَادِقًا  ةِ  اَلْحََبَّ دَعْوَىٰ  فِ  كُنْتَ  ةِفَإنِْ  اَلْحََبَّ دَعْوَىٰ  بُرْهَانُ  عِنَا  شَْ فَفِي 

طَاعَةٌ  ةَ  اَلْحََبَّ أَنَّ  عِنَا  شَْ .وَفِ  ةِ  البَِيَّ خَيِْ  مِنْهَاجِ  عَلَٰ  وَسيٌر 

 - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ تهِِ  بَّ مََ »وَمِنْ  الُله-:  عِيَا�ضُ-رَحِمَهُ  ي  الَْقَا�ضِ قَالَ 

يعَتهِِ، وَتََنِّي حُضُورِ حَيَاتهِِ، فَيَبْذُلُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ  بُّ عَنْ شَِ تهِِ، وَالذَّ ةُ سُنَّ نُصَْ
َ أَنَّ حَقِيقَةَ اَلِْيمَنِ لَ تَتمُِّ إلَِّ بذَِلكَِ، وَلَ يَصِحُّ اَلِْيمَنُ إلَِّ  دُونَهُ، وَإذَِا تَبَيَّ
مَ-وَمَنْزِلَتهِِ عَلَٰ كُلِّ وَالدٍِ وَوَلَدٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ بتَِحْقِيقِ إعِْلَءِ قَدْرِ اَلنَّ

لٍ، وَمَنْ لَْ يَعْتَقِدْ هَذَا،وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ،فَلَيْسَ بمُِؤْمِنٍ«))). سِنٍ وَمُفَضَّ وَمُْ

ةِ اَلِْيمَنِ وَحَلاوَتهِِ،  مَ- سَبَبٌ لتَِحْصِيلِ لَذَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تَهُ -صَلَّ بَّ كَمَ أَنَّ مََ
مَ-: »ثَلَثٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِنَِّ حَلَوَةَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

ا...« ))). اَلِْيمَنِ: أَنْ يَكُونَ الُله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ
))) »فَتْحُ البَارِي« )528/11(.

))) »شَرحُ مسُْلِم« )19/2(.

نسٍَ -رضَِيَ اللهُ عَنْه -.
َ
« )16(، وَمسُْلِمٌ )43( عَنْ أ ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
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لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-: بِيِّ - �صَ ةِ الَنَّ بَّ دَرَجَاتُ مََ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ بَّ مََ »إنَِّ  نْبَلِيُّ -رَحِمَهُ الُله-:  اِبْنُ رَجَبٍ الََْ قَالَ 

: مَ- عَلَٰ دَرَجَتَيِْ وَسَلَّ

 ٰٰ سُولُ -صَلَّ تيِ تَقْتَضِ قَبُولَ مَا جَاءَ بهِِ اَلرَّ ةُ اَلَّ �إِحْدَاهُمَا: فَرْضٌ؛ وَهِيَ اَلْحََبَّ

سْلِيمِ،  عْظِيمِ وَالتَّ ضَا وَالتَّ ةِ وَالرِّ يَـهَ باِلْحََبَّ مَ-مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَتَلَقِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
غَهُ  بَلَّ لَهُ فِيمَ  بَاعِ  ةِ، ثُمَّ حُسْنَ اَلِتِّ يَّ دَىٰ مِنْ غَيِْ طَرِيقِهِ باِلْكُلِّ اَلُْ وَعَدَمَ طَلَبِ 
مَ- فِيمَ أَمَرَ مِنَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ، وَطَاعَتهِِ -صَلَّ عَنْ رَبِّهِ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِيْمَ أَخْبََ
ةِ دِينهِِ، وَالِْهَادِ لِنَْ  مَاتِ، وَنُصَْ ىٰ عَنْهُ مِنَ اَلُْحَرَّ اَلْوَاجِبَاتِ، وَالِنْتهَِاءِ عَمَّ نََ

خَالَفَهُ بحَِسَبِ اَلْقُدْرَةِ، فَهَذَا اَلْقَدْرُ لَ بُدَّ مِنْهُ، وَلَ يَتمُِّ اَلِْيمَنُ بدُِونهِِ.

 ٰٰ تيِ تَقْتَضِ حُسْنَ اَلتَّأَسِّ بهِِ -صَلَّ ةُ اَلَّ انِيَةُ: فَضْلٌ؛ وَهِيَ اَلْحََبَّ رَجَةُ الَثَّ وَالدَّ

وَنَوَافِلِهِ،  وَآدَابهِِ،  وَأَخْلَقِهِ،  تهِِ  بسُِنَّ اَلِقْتدَِاءِ  قِيقَ  وَتَْ مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
وَغَيِْ  زْوَاجِهِ،  لَِ تهِِ  مُعَاشََ وَحُسْنِ  وَلبَِاسِهِ،  بهِِ،  وَشُْ وَأَكْلِهِ،  عَاتهِِ،  وَتَطَوُّ
 ، سِيَرتهِِ  بمَِعْرِفَةِ  وَالِعْتنَِاءِ  اهِرَةِ،  اَلطَّ وَأَخْلَقِهِ  اَلْكَامِلَةِ،  آدَابهِِ  مِنْ  ذَلكَِ 
ةِ اسِْتمَِعِ كَلَمِهِ، وَإيِثَارِهِ  بَّ تهِِ وَتَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيِرهِ، وَمََ بَّ وَاهْتزَِازِ اَلْقَلْبِ مِنْ مََ
فِ  زُهْدِهِ  فِ  بهِِ  اَلِقْتدَِاءُ  ذَلكَِ  أَعْظَمِ  وَمِنْ  اَلْخَْلُوقِيَن،  مِنَ  غَيِْهِ  كَلَمِ  عَلَٰ 

نْيَا، وَالِجْتزَِاءُ باِلْيَسِيِر مِنْهَا، وَرَغْبَتُهُ فِ اَلْخِرَةِ«))) . اَلدُّ

))) »اسْتِنشَْاقُ نسَِيْمِ الأنسـِ« )34 - 35 (
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لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ -: ج- تَوْقِيرهُُ -  �صَ

 :- -تَعَالَٰ قَوْلهِِ  فِ  نًا  مُبَيَّ جَاءَ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  اَلنَّ تَوْقِيُر 
بزې  فِ  مِيَر  اَلضَّ بأَِنَّ  اَلْقَوْلِ  عَلَٰ  ]اَلْفَتْحُ:9[،  ېبر  بزې 

مَ-))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ېبر للِنَّ

وَايَاتِ عَنْهُ: إنَِّ ضَمِيَر  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - فِ بَعْضِ اَلرِّ
مَ- ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بزې ېبر عَائدٌِ إلَِٰ رَسُولهِِ -صَلَّ

ڳ  ڳ  گ  گ  بزگ   :– وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
عْرَافُ:157[. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻبر ]اَلَْ

هِ  لنَِصِْ جَامِعٌ  اسِْمٌ   : عْزِيرُ  اَلتَّ  « تِيمِية -رَحِمَهُ الُله-:  اِبْنُ  �سْلَمِ  الَْإِ �شَيْخُ  قَالَ 

وْقِيُر: اسِْمٌ جَامِعٌ لكُِلِّ مَا فِيهِ سَكِيْنَةٌ  وَتَأْييِدِهِ ، وَمَنْعِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ، وَالتَّ
عْظِيمِ بمَِ  كْرِيمِ وَالتَّ يفِ وَالتَّ اَلتَّشِْ يُعَامَلَ مِنْ  اَلِْجْلَلِ، وَأَنْ  وَطُمَأْنيِنَةٌ مِنْ 

رِجُهُ عَنْ حَدِّ اَلْوَقَارِ « ))). يَصُونُهُ عَنْ كُلِّ مَا يُْ

وُصُولهِِ قَبْلَ  اَلْكَوْنُ  هَذَا  كَانَ  وَللِْمَظْلُومِقَدْ  ِــهِ  ــالِ ــظَ لِ ــا  ــؤْمً شُ

بَــا  ــدٌ زَكَـــتِ اَلــرُّ ــمَّ ــا أَطَـــلَّ مَُ .لََّ هَشِيمِ  كُلُّ  اَلْبُسْتَانِ  فِ  وَاخْضََّ   

بُ مَعَهُمْ: �أَدُّ حَابِهِ وَالتَّ د- تَوْقِيُر �أَ�صْ

أَصْحَابهِِ  تَوْقِيُر   – مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 

ضْوَاء البَيَان« ) تَفْسِيْر سُورَة الُحجرات (، )5(.
َ
))) »أ

نْوير« )156/26(. حْرِيْر والتَّ ))) »التَّ

ارِمُ المسَْلُول« )45/1(. ))) »الصَّ
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بُ مَعَهُمْ. أَدُّ وَالتَّ
هِ: مَ – وَبرِِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله-:»وَمِنْ تَوْقِيِْهِ-صَلَّ قَالَ القَاضِ عِيَاضُ-رَحَِ

هُمْ. * تَوْقِيُر أَصْحَابهِِ، وَبرُِّ
هِمْ، وَالِقْتدَِاءُ بِمِْ. * وَمَعْرِفَةُ حَقِّ

نَاءِ عَلَيْهِمْ. * وَحُسُنُ اَلثَّ
مْ. * وَالِسْتغِْفَارُ لَُ

* وَالِْمْسَاكُ عَمَّ شَجَرَ بَيْنَهُمْ.
* وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُمْ.

يعَةِ،  اَلشِّ لِ  وَضُلَّ وَاةِ،  اَلرُّ وَجَهَلَةِ  خِيَن،  اَلُْؤَرِّ أَخْبَارِ  عَنْ  ابُ  وَالِْضَْ  *
وَالُْبْتَدِعِيَن اَلْقَادِحَةِ فِ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

مْ - فِيمَ نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ مِثْلِ ذَلكَِ فِيمَ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ اَلْفِتَنِ-  * وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَُ
أْوِيلَتِ. أَحْسَنُ اَلتَّ

مْ أَصْوَبُ اَلْخََارِجِ؛ إذِْ هُمْ أَهْلٌ لذَِلكَِ. جَ لَُ رَّ * وَيَُ
مْ،  * وَلَ يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بسُِوءٍ، وَلَ يُغَمَصَ عَلَيْهِ ))) أَمْرٌ، بَلْ تُذْكَرَ حَسَنَاتُُ

وَفَضَائلُِهُمْ، وَحَِيدُ سِيَرتِمِْ، وَيُسْكَتَ عَمَّ وَرَاءَ ذَلكَِ «.
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ  ابِْنِ عُمَرَ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

مَ – »لَعَنَ الُله مَنْ سَبَّ أَصْحَابِ« ))). وَسَلَّ
حَدٍ مِنْهُمْ .

َ
يْ: لَا يُعَابُ عَلَى أ

َ
))) وَلَ يُغَمصََ عَلَيْهِ أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5111(. نَهُ اَلَْ برََانِي فِي الكَبِيْر )13588(، وَحَسَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) »حَسَنٌ«، أ
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ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
عِيَن«))). مَ –:»مَنْ سَبَّ أَصْحَابِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْلََئكَِةِ، وَالنَّاسِ أَجَْ وَسَلَّ

ــىٰ ــفَ ــصْــطَ ــابُ اَلُْ ــحَ ــمُ صِ ــهُ ــمِفَ مَـ ــنَ اَلُْ ــوَاصُّ مِ ــ  وَهُـــمُ اَلَْ

ــرِ وَالْـَـفَــاخِــرِ  ــآثـِ اَلْـَ ــلُ  ــ ةِ وَالْــــكَــــرَمِ أَهْ وَالْــــفُــــتُــــوَّ

ــوَرَىٰ ــ ــادُوا اَلْ ــ ــمْ سَ ــدْلِِ ــعَ ــبِ .فَ ــلَــمِ  اَلــظُّ لَـىٰ  تُْ ــمْ  ــورِهِ ــنُ وَبِ

: 2- الَْأَدَبُ الَْقَوْلُِّ

بُ مَعَ  يَتَأَدَّ اَلْقَلْبِ، وَالُْؤْمِنُ كَمَ  سَانُ دَليِلُ  سَانِ، وَاللِّ قُ باِللِّ يَتَعَلَّ وَهُوَ مَا 
نَّ هَذَا  بُ مَعَهُ بقَِوْلهِِ؛ لَِ هُ يَتَأَدَّ مَ - بقَِلْبهِِ، فَإنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  تهِِ - صَلَّ بَّ أَمْرُ اللهِ - تَعَالَٰ - للِْمُؤْمِنيَِن، وَعَلَمَةٌ مِنْ عَلَمَاتِ مََ

مَ -. وَسَلَّ

لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ - مَا يَ�أْتِي: بِيِّ -  �صَ فَمِنَ الَْأَدَبِ الَْقَوْلِِّ مَعَ الَنَّ

لَمِ عَلَيْهِ: لَةِ وَال�سَّ �أ- لَ يُذْكَرُ اِ�سْمُهُ �إِلَّ مَقْرُونًا بِال�صَّ

مَ - ألاَّ يُذْكَرَ اسْمُهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِبِ - صَلَّ دَبِ اَلْقَوْلِِّ مَعَ اَلَْ مِنَ اَلَْ
الُله  أَمَرَ  كَمَ  كِتَابَةً،  أو  لَفْظاً  عَلَيْهِ، سواءً كانَ  لامِ  لَةِ والسَّ باَلصَّ مَقْروناً  إلاَّ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  بزڄ   :  - -تَعَالَٰ
حْزَابُ:56 [. چ ڇ ڇ ڇبر ] اَلَْ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)6285(. نَهُ اَلَْ برََانِيُّ فِي »الكَبِيْر« )12709(، وَحَسَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) »حَسَنٌ«، أ
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الُله  –رَضَِ  عُجْزَةَ  بْنُ  كَعْبُ  لَقِيَنيِ  قَالَ:  لَيْلَٰ  أَبِ  بْنِ  نِ  حَْ اَلرَّ عَبْدِ  وعَنْ 
مَ- خَرَجَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ةً؟ إنَِّ اَلنَّ عَنْهُ- فَقَالَ: أَلا أُهْدِيَ لَكَ هَدِيَّ
نُصَلِّ  فَكَيْفَ  عَلَيْكَ،  مُ  نُسَلِّ كَيْفَ  عَلِمْنَا  قَدْ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْنَا:  عَلَيْنَا، 
يْتَ  كَمَ صَلَّ دٍ،  مَّ مَُ آلِ  وَعَلَٰ  دٍ  مَّ مَُ عَلَٰ  اللهُمَّ صَلِّ  »قُولُوا:  قَالَ:  عَلَيْكَ؟. 
دٍ،كَمَ  مَّ دٍ وَعَلَٰ آلِ مَُ مَّ عَلَٰ آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَِيدٌ مَِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَٰ مَُ

بَارَكْتَ عَلَٰ آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَِيدٌ مَِيدٌ« ))).

أَنْ  خَلْقِهِ  عَلَٰ  الُله  ضَ  افِْتََ  « الُله-:  -رَحِمَهُ  بُكَيٍْ  بْنُ  بَكْرِ  �أَبُو  ي  الَْقَا�ضِ وَقَالَ 

عَلْ ذَلكَِ لوَِقْتٍ مَعْلُومٍ؛ فَالْوَاجِبُ  مُوا تسْلِيمًَ، وَلَْ يَْ وا عَلَٰ نَبيِهِ، وَيُسَلِّ يُصَلُّ
أَنْ يُكْثرَِ اَلْرَْءُ مِنْهَا، وَلَ يَغْفُلَ عَنْهَا« ))).  

دْيهِ بَِ تَدْخُلُونَ  مَنْ  عَلَ  وا   المطَْلَبَاصَلُّ وَتَبْلُغُونَ  لامِ  السَّ دَارَ 

غَمَمَةٌ لَتْهُ  ظَلَّ مَنْ  عَلَ  وا  بَا .صَـلُّ والِجذْعُ حَنَّ لَهُ وَأَفْصَحَتِ الظِّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
.((( » مَ-: » رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلََّ وَسَلَّ

 ٰٰ وَعَنْ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ – رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
.((( » مَ-: »الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلََّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

)))  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6357(، وَمسُْلِمٌ )406(.

فَا بِتَعْرِيْف حُقُوقِ المصُْطَفَى « )141/2( .    ))) »الشِّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ « )3510(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرمِذِي)271/2(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ(أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ « )2878(. حَهُ اَلَْ حْمَدُ )1736(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ(أ



81

81

بيِِّ  اَلنَّ عَلَٰ  يُصَلِّ  لَْ  مَنْ  عَلَٰ  عَاءِ  وَالدُّ مِّ  اَلذَّ صِفَةِ  إطِْلَقُ  دِيثَيِْ  اَلَْ فَفِي 

لَةِ عَلَيْهِ عَلَٰ مَا وَرَدَ  مَ- حِين يُذْكَرُ، كَمَ أَنَّ تَرْكَ اَلصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

تِّبِ عَلَٰ ذِكْرِهَا، فَعَنْ أَبِ  جْرِ اَلُْتََ ، فَإنَِّ تَارِكَهَا فَاتَهُ فَضِيلَةُ اَلَْ مِّ فِيهَا مِنَ اَلذَّ

مَ- قَالَ: »مَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ا« ))). ا عَشًْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ بَِ ٰ عَلََّ وَاحِدَةً، صَلَّ صَلَّ

بيِِّ  طَأَ اَلَّذِي يَفْعَلُهُ بَعْضُ الكُتَّابِ حِين يَذْكُرُ اسِْمَ اَلنَّ وَمِنْ هُنَا نُدْرِكُ اَلَْ

قَصَدَ  وَهُوَ  »صَلْعَمْ«،  أَوْ  »ص«  بَعْدَهُ  فَيَكْتُبُ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

مَ -. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ لَمِ عَلَٰ اَلنَّ لَةِ وَالسَّ بذَِلكَِ اخِْتصَِارَ لَفْظِ الصَّ

ـدَىٰ  اَلُْ عَلَمَ  يَا  الُله  عَلَيْكَ   ٰٰ ــامُصَلَّ يَّ الَْ بقُِدُومِكَ  تْ  وَاسْتَبْشََ

أَشْوَاقِهَا مِنْ  رْوَاحُ  اَلَْ لَكَ  .هَتَفَتْ  مُ  الَأقْـــاَ بحَِدِيثكَِ  نَتْ  وَتَزَيَّ

لَّىٰٰ الُله   ب- لَ يُذْكَرُ اِ�سْمُهُ �إِلَّ مَقْرُونًا بِكَلِمَةِ رَ�سُولِ الِله �أَوْ نَبِيِّ الِله  �صَ

عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-:

إلَِّ  اسِْمُهُ  يُذْكَرَ  مَ-أَلَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ دَبِ  الَْ مِنَ 

بزچ  وَتَعَالَٰ -:  قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ  نَبيِِّ اللهِ،  أَوْ  بكَِلِمَةِ رَسُولِ اللهِ  مَقْرُونًا 

جْرَاتِ: 63[. چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍڌبر ] اَلُْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )408(. 
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اكُ عَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ: كَانُوا يَقُولُونَ  حَّ قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الُله-: »قَالَ الضَّ

هِ  فَنَهَاهُمُ الُله -عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ ذَلكَِ، إعِْظَامَاً لنَِبيِِّ اَلْقَاسِمِ،  أَبَا  يَا  دُ،  مَّ يَا مَُ
مَ- قَالَ: فَقُولُوا يَا نَبيَِّ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَكَذَا قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

اهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْ. مَُ

مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ ابَ نَبيُِّ وَقَالَ قتَادَةُ -رَحِمَهُ الُله-: أَمَرَ الُله أَنْ يَُ

دَ «))).  مَ، وَأَنْ يُسَوَّ لَ، وَأَنْ يُعَظَّ وَأَنْ يُبَجَّ

ةً  بَّ مََ اَلْقُلُوبَ  سَجَايَاهُ  حَبيِبُمَلَكَتْ  اَلْقُلُوبِ  إلَِٰ  سُولَ  اَلرَّ إنَِّ 
وْتِهِ: وْتِ فَوْقَ �صَ  ج- عَدَمُ رَفْعِ الَ�صَّ

فَوْقَ  وْتِ  اَلصَّ رَفْعِ  مَ- عَدَمُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
نَّ حُرْمَةَ  وْتِ بَعْدَ وَفَاتهِِ كَرَفْعِهِ فِ حَيَاتهِِ؛ لَِ صَوْتهِِ، فَقَدْ عَدَّ اَلْعُلَمَءُ رَفْعَ اَلصَّ

. تًا كَحُرْمَتهِِ وَهُوَ حَيٌّ مَ-مَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  بزڻ  وَتَعَالَ-:  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

جْرَاتِ:2[. ڭ ڭ ۇبر ]اَلُْ
مٌ  تََ هُ مُْ نَّ قَالَ الَْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »هَذَا فِ حَالِ حَيَاتهِِ، وَبَعْدَ مََاتهِِ؛ لَِ

مَ-«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تًا -صَلَّ ا وَمَيِّ حَيًّ

ٰٰ الُله  دَبُ بَعْدَ مََاتهِِ بأَِلَّ يَرْفَعَ اَلْرَْءُ صَوْتَهُ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثهِِ -صَلَّ وَيَكُونُ اَلَْ
دَبِ  ذَا اَلَْ بيَِن بَِ حَابَةُ –رَضَِ الُله عَنْهُمْ– مُتَأَدِّ مَ-،وَقَدْ كَانَ اَلصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) »تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْر« )88/6(.
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حَابَةَ – رَضَِ  فِيعِ، فَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ – يَصِفُ اَلصَّ اَلرَّ
مُوا  تَكَلَّ مَ-،فَيَقُولُ:»..وَإذَِا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  اَلنَّ مَعَ   – عَنْهُمْ  الُله 

دِيثِ ))). ظَرَ إلَيْهِ تَعْظِيْمً لَهُ..« اَلَْ ونَ النَّ مْ عِنْدَهُ، وَمَا يُِدُّ خَفَضُوا أَصْوَاتَُ
 د- عَدَمُ الَْغُلُوِّ فِيهِ:

عًا، مَا لَْ يَتَجَاوَزِ اَلْاَدِحُ  مَ- مَطْلُوبٌ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَدْحُ اَلنَّ
مَ-، وَلَْ يُطْرِهِ، وَلَْ يَقَعْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ حُدُودَ اَلَْ
ٰٰ الُله  دَبَ مَعَهُ -صَلَّ ا أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلكَِ فَقَدْ أَسَاءَ اَلَْ ، فَهُوَ جَائزٌِ، أَمَّ فِ اَلْغُلُوِّ
مَ  مَ- ، »لَ تُطْرُونِ كَمَ أَطْرَتِ اَلنَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ)))؛ فَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ« ))). أَنَا عَبْدٌ، فَقَوَّ
لَلِ،  اهُ إلَِٰ اَلْبدَِعِ وَالضَّ مَ- مُؤَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ اَلْغُلُوَّ فِ جَنَابهِِ -صَلَّ لَِ

كِ وَالْعِيَاذُ باِللهَِ. ْ وَأَحْيَانًا اَلشَّ

ينِ«))). مَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِ الدِّ ينِ؛ فَإنَِّ اكُمْ وَالْغُلُوَّ فِ الدِّ  »إيَِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولِ -صَلَّ اَلرَّ مَعَ  دَبِ  اَلَْ وَسُوءِ  دِّ  اَلَْ اوَزَةِ  وَمَُ اَلْغُلُوِّ  وَمِنَ   
مَ- قَوْلُ اَلْقَائلِِ: وَسَلَّ

بهِِ  أَلُوذُ  مَنْ  ِـيْ  ل مَا  لْقِ  اَلَْ أَكْرَمَ  اَلْعَممِيَا  ادِثِ  اَلَْ حُلُولِ  عِنْدَ  سِوَاكَ 
ا تََ وَضََّ نْيَا  اَلدُّ جُودِكَ  مِنْ  وْحِ وَالْقَلَمِ .فَإنَِّ  وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اَللَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2731(.

فَاءِ، وَغَيْر ذَلِكَ. -:مِنَ الَخلْقِ، وَالِإحْيَاءِ، وَالِإمَاتَةِ، والشِّ ضْفَوا عَلَيْهِ بعَضَْ صِفَاتِ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ
َ
نَّهُمْ غَلوَْا فِيْهِ، وَأ

َ
يْ:أ

َ
)))أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3445( عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا -. 

حِيْحَةِ«)1283(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ اَلَْ حْمَدُ )215/1 - 247(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيْحٌ ( أ
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رَسُولُهُ  وَلَ  الُله،  يَرْضَاهُ  –لَ  وَجَلَّ –عَزَّ  باِللهِ  كٌ  شِْ وَهُوَ  وَإطِْرَاءٌ،  غُلُوٌّ  وَهَذَا 
عِلْمُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ اَلنَّ عُلُومِ  مِنْ  كَانَ  مَ-،فَإذَِا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
- مِنْ مُلْكٍ؟. ا، فَمَذَا أَبْقَوا لِِ – عَزَّ وَجَلَّ تَُ نْيَا وَضََّ وْحِ وَالْقَلَمِ، وَمِنْ جُودِهِ اَلدُّ اَللَّ

:  3 - الَْأَدَبُ الَْعَمَلِيُّ

يعَتهِِ، وَالتَّأَسِّ  وَارِحِ، وَيَكُونُ باِلْعَمَلِ بشَِِ قُ بعَِمَلِ الَْ : وَهُوَ مَا يَتَعَلَّ  الَْأَدَبُ الَْعَمَلِيُّ

مَا  كِيمِ  وَتَْ إلَِيْهَا،  عْوَةِ  وَالدَّ عَلَيْهَا،  وَالِْرْصِ  ا،  بَِ كِ  وَالتَّمَسُّ وَبَاطِنًا،  ظَاهِرَاً  تهِِ  نَّ بسُِّ
عْي فِ إظِْهَارِ دِينهِِ، وَنَصِْ مَا  هَا، وَالسَّ مُورِ كُلِّ مَ - فِ اَلُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَاءَ بهِِ - صَلَّ

مَ -. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰ عَنْهُ - صَلَّ جَاءَ بهِِ، وَطَاعَتهِِ فِيمَ أَمَرَ بهِِ، وَاجْتنَِابِ مَا نََ

ي عِيَا�ضٌ-رَحِمَهُ الُله-:»اعِْلَمْ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً آثَرَهُ،وَآثَرَ مُوَافَقَتَهُ،  قَالَ الَْقَا�ضِ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  -صَلَّ بيِِّ ادِقُ فِ حُبِّ اَلنَّ عِياً، فَالصَّ هِ،وَكَانَ مُدَّ وَإلَِّ لَْ يَكُنْ صَادِقًا فِ حُبِّ
بَاعُ  تهِِ، وَاتِّ لَُا اَلِقْتدَِاءُ بهِِ،وَاسْتعِْمَلُ سُنَّ مَ-مَنْ تَظْهَرُ عَلَمَةُ ذَلكَِ عَلَيْهِ،وَأَوَّ وَسَلَّ
هِ  عُسِْ فِ  بآِدَابهِِ  بُ  أَدُّ وَالتَّ نَوَاهِيهِ،  أَوَامِرِهِ،وَاجْتنَِابُ  وَامْتثَِالُ  وَأَفْعَالهِِ،  أَقْوَالهِِ 

هِ، وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ، وَشَاهِدُ هَذَا قَوْلُهُ-تَعَالَ-:بزڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ  وَيُسِْ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چبر ]آلُ عِمْرَانَ:31[«.

لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- مَا يَ�أْتِي: وَمِنَ الَْأَدَبِ الَْعَمَلِيِّ مَعَهُ -  �صَ

حِيحُ لَهُ: بَاعُ الَ�صَّ  �أ- الَِتِّ

حِيحُ لَهُ،وَذَلكَِ  بَاعُ اَلصَّ مَ– اَلِتِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ دَبِ مَعَ اَلنَّ مِنَ اَلَْ
تهِِ. بَّ اعَةُ ثَمَرَةٌ مِنْ ثمَِرِ مََ بعِْهُ فَما أَطَاعَهُ، وَالطَّ ةُ، فَمَنْ لَْ يَتَّ اعَةُ الَحقِيقِيَّ هُوَ اَلطَّ



85

85

فَجَعَلَ  ورُ:54[،  ٿٿبر]اَلنُّ ٿ  بزٺ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٰٰ الُله  هِ – صَلَّ هُ جَعَلَ طَاعَةَ نَبيِِّ – طَاعَتَهُ سَبَبًا للِْهِدَايَةِ، بَلْ إنَِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

پپبر  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ   :- ،فَقَالَ-تَعَالَٰ لَهُ  مَ–طَاعَةً  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
]اَلنِّسَاءُ:80[.

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
مَ–: »مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَله، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَٰ الَله« ))). وَسَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
ةَ إلَِّ مَنْ أَبَىٰ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ  نَّ تيِ يدْخُلُونَ اَلَْ مَ–: »كُلُّ أُمَّ وَسَلَّ

ةَ، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَىٰ« ))). نَّ يَأْبَىٰ؟. قَالَ: » مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ اَلَْ
قَالَ اِبْنُ �أَبِي دَاوُدَ:

تيِ  اَلَّ نَنِ  وَالسُّ اللهِ  بكِِتَابِ  وَتَرْبَحُفَــدِنْ  تَنْجُو  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  أَتَتْ 
وَقَوْلَـهُمْ  جَالِ  اَلرِّ آرَاءَ  عَنْكَ  .وَدَعْ  حُ  وَأَشَْ أَزْكَىٰ  اللهِ  رَسُولِ  فَقَوْلُ 

وَقَالَ:

خَافِقٌ  اَلْقَلْبِ  فِ  مَــادَامَ  رْضِ حَافٍ ونَاعِلُ.سَأَتْبَعُهُ  وَمَا طَافَ فَوْقَ اَلَْ
وَقَالَ �آخَرُ:

اَلْوُصُولُ أَيْنَ  تَقُلْ : كَيْفَ، وَلَ  .لَ  سُولُ  اَلرَّ ذَاكَ  الملََا  خَـيَْ  بعِْ  وَاتَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2797(، وَمسُْلِمٌ )1835(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7280(.
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ي بِهِ فِ كُلِّ الَْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْوَالِ: �أَ�سِّ  ب- الَتَّ

مَ– اَلتَّأَسِّ بهِِ فِ أَقْوَالهِِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ دَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ  مِنَ اَلَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  برَِسُولِ  باِلتَّأَسِّ  اَلنَّاسُ  أُمِرَ  وَلَِذَا  ؛  وَأَحْوَالهِِ  وَأَفْعَالهِِ 

مَ–. وَسَلَّ

-: بزئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

حْزَابُ:21[. ئې  ئى ئى ئى یبر ]اَلَْ

اَلتَّأَسِّ  فِ  كَبيٌِر  أَصْلٌ  اَلْكَرِيمَةُ  اَلْيَةُ  »هَذِهِ   :- الُله  رَحِمَهُ   - كَثيٍر  ابنُ  قَالَ 

مَ- فِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ؛ وَلَِذَا أُمِرَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ

صَبِْهِ  فِ  حْزَابِ  اَلَْ يَوْمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  باِلنَّ باِلتَّأَسِّ  اَلنَّاسُ 

اهَدَتهِِ، وَانْتظَِارِهِ اَلْفَرَجَ مِنْ رَبِّهِ«))). وَمُصَابَرَتهِِ، وَمُرَابَطَتهِِ وَمَُ

مَ– أَصْلُ كُلِّ خَيٍْ وَفَلَحٍ، قَالَ ابِْنُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ –صَلَّ وَالتَّأَسِّ باِلنَّ

يَرةِ،  نْيَا، وَعَدْلَ اَلسِّ هُ الُله-: »مَنْ أَرَادَ خَيَْ اَلْخِرَةِ، وَحِكْمَةَ اَلدُّ حُزَمٍ –رَحَِ

هَا- بأَِسِْ اَلْفَضَائلِِ  هَا،وَاسْتحِْقَاقَ  كُلِّ خْلَقِ  اَلَْ اسِنَ  مََ عَلَٰ  وَالِحْتوَِاءَ 

مَا  هُ  وَسِيََ أَخْلَقَهُ  وَليَِسْتَعْمِلْ   ، مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ دٍ  بمُِحَمَّ فَلْيَقْتَدِ 

هِ، آمِيَن« ))).  أَمْكَنَهُ. أَعَانَنَا الُله عَلَٰ الَتِّسَاءِ بهِِ بمَِنِّ

))) »تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْر« )391/6(.

يَرُ« )91(. ))) » الأخْلاقُ والسِّ
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اعِرُ: قَالَ الَ�شَّ

ــيــاءُ  الَأوْلِ ــكَ  رُقِــيَّ تَــرْقَــىٰ  ــاَءُ كيف  ــا طَــاوَلَــتْــهَــا سَ ــا سَـــاَءً مَ يَ

للِنَّاسِ صِــفَــاتـِـكَ  لُوا  مَثَّ ــاءُإنــا  ــ ــومَ اَلَْ ــجُ ــنُّ ــلَ اَل ــثَّ ــاَ مَ كَـ

ــادٌ ــوَ جََ ــيْــكَ وَهُ ــذْعٌ إلَِ .حَــنَّ جِ ــاءُ!  حْــيَ اَلَْ مَدَ  يَْ أَنْ  فَعَجِيبٌ 

وَقَالَ �آخَرُ:

ــدٌ ــ ـ ــهِ أَحَْ ــيـ ــنـِ ثَـ ــقٌ وَرَّ ــلُـ وشِغَافِخُـ دِمَائيِ  ــلْءَ  مِ فَجَرَىٰ 

ــدَىٰ اَلَْ طُــولِ  عَلَـىٰ  يُغَيِّـرْهُ  .لَْ  ضِعَافِ  كَيْدُ  وَلَ  ارٍ،  جَبَّ بَطْشُ 

زَاعِ: جُوعُ �إِلَيْهِ عِنْدَ الَنِّ  ج - الَرُّ

زَاعِ. جُوعُ إلَِيْهِ عِنْدَ اَلنِّ مَ–اَلرُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ–صَلَّ مِنَ اَلَْ

-: بزئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی 

تى تي ثج ثم ثىبر ]اَلنِّسَاءُ:59[.

تهِ، وَلَيْسَ مِنَ  دُّ إلَِٰ سُنَّ دُّ إلَِيْهِ وَبَعْدَ وَفَاتهِِ يَكُونُ اَلرَّ فَفِي حَيَاتهِِ يَكُونُ اَلرَّ
نٍ، بَلْ  مَ– أَنْ نَرُدَّ قَوْلَهُ لقَِوْلِ فُلَنٍ أَوْ علَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَبِ مَعَهُ –صَلَّ اَلَْ
مَ– مَتَىٰ صَحَّ يَقْدُمُ عَلَٰ كُلِّ قَوْلٍ حَاشَا قَوْلَ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ –صَلَّ

-: بزک ک ک ک گ گ  – جَلَّ جَلَلُهُ -، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
جْرَاتِ: 1 [. گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ںبر ]اَلُْ
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بزٱ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ   
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ڤبر ]الَأحْزَابُ: 36 [.
-: بزۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  وَقَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوبر ]اَلنِّسَاءُ: 65[.

هُ مَتَىٰ بَلَغَكَ عَنْهُ حَدِيثُهُ،  مَ– أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ –صَلَّ دَبِ مَعَ اَلنَّ فَمِنَ اَلَْ
رَجٍ مِنْ قَوْلٍ وَغَيِْهِ. دْ وَتَبْحَثْ لنَِفْسِكَ عَنْ مَْ دَّ وَصَحَّ لدِِيكِ سَنَدُهُ–فَلَ تَتََ

ثْتُكَ عَنْ  إذَِا حَدَّ ابِْنَ أَخِي،  يَا  لرَِجُلٍ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  قَالَ 
مْثَالَ. بْ لَهُ اَلَْ مَ- حَدِيثاً فَلَ تَضِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

حِيحَ  دِيثَ اَلصَّ حَدٍ أَنْ يُعَارِضَ اَلَْ قَالَ ابْنُ تِيمِية -رَحِمَهُ الُله-: »وَلَيْسَ لَِ

ابِْنُ  قَالَ  كَمَ  اَلنَّاسِ،  مِنَ  أَحَدٍ  بقَِوْلِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  اَلنَّ عَنِ 
بحَِدِيثٍ،  فِيهَا  فَأَجَابَهُ  مَسْأَلَةٍ،  عَنْ  سَأَلَهُ  لرَِجُلٍ  عَنْهُمَ-  الُله  عَبَّاسٍ-رَضَِ 
فَقَالَ لَهُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ ابِْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-: يُوشِكُ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مَءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ اَلسَّ

مَ-، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ !« ))). وَسَلَّ
مَةُ المقُْرِي اليَمَنِيّ - رَحِمَهُ الُله -: قَالَ العَلاَّ

النَّبيِّ عَلَ  بيِِّ  النَّ غَيَْ  تُؤْثرُِوا  ياجِرِفَلا  الدَّ ظُلْمَ  بْحِ  الصُّ كَنُورِ  فَلَيْسَ 
دٍ مَّ مَُ قَوْلِ  عِنْدَ  قَوْلٍ  كُلَّ  .دَعُوا  كَمُخَاطِرِ  دِينهِِ  فِ  ــنٌ  آمِ ــاَ  فَ

))) »رَفْعُ الملََام عَنْ الَأئِمَةِ الَأعْلَام« )34(.
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أَنْ يَكونَ صَوَابًا )أَي: عَلَ هَدْيِ رسولِ اللهِ  �أَنَّ مِنْ �شُرُوطِ العَمَلِ :  وَاعْلَمْ 

مَ-(. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

الَفَتهِِ  دِ مَُ لِ وَهْلَةٍ لُِجَرَّ وَّ مْرَ لَِ اكَ أَنْ تَرُدَّ اَلَْ مِ -رَحِمَهُ الُله-: وَإيَِّ قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

 :- وَتَعَالَٰ  –سُبْحَانَهُ  لقَِوْلهِِ  اَلْوَْتِ؛  عِنْدَ  اَلْقَلْبِ  بتَِقْلِيبِ  فَتُعَاقَبَ  هَوَاكَ؛ 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى   ئم  ئح  بزئج 

نْعَامُ: 110[ ))). تح تخبر ]اَلَْ
مَ–: نَبْذُ اَلْبدَِعِ صَغِيِرهَا وَكَبيِِرهَا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تهِ –صَلَّ بَاعِ سُنَّ وَمِنْ اتِِّ

الَفَةِ أَمْرِهِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڑ ک ک ک  وَعَدَمُ مَُ
ورُ: 63[. ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳبر]اَلنُّ

مِ -رَحِمَهُ الُله-: قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

نَجَاتَهُ ــدُ  ــرِي اَلُْ ــلُ  جُ ــرَّ اَل ــا  َ ــأَيُّ مِعْوَانِيَ نَاصِحٍ  مَقَالَةَ  اسِْــمَــعْ 
كًا مُتَمَسِّ هَا  كُلِّ ــورِكَ  أُمُ فِ  الَهذيَانِكُنْ  بزَخَارِفِ  لَ  باِلْوَحْيِ 
تيِ  اَلَّ نَنَ  وَالسُّ اللهِ  كِتَابَ  .وانْصُْ  باِلْفُرْقَانِ  اَلْبَْعُوثِ  عَنِ  جَاءَتْ 

لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-: د- عَدَمُ الَِ�سْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ - �صَ
اَلِسْتدِْرَاكِ  عَدَمُ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
هُ مَعْصُومٌ لَ يَنْطِقُ عَنِ اَلَْوَى؛ فَالَسْتدِْاركُ عَلَيْهِ سُوءُ أَدَبٍ مَعَهُ  نَّ عَلَيْهِ؛ لَِ
يِْ  هُ أَحْرَصُ اَلنَّاسِ عَلَٰ اَلَْ نَّ اَلُْسْتَدْرِكَ يَرَىٰ أَنَّ مَ–، وَلَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ

مَ– ، وَمِنْ أَصْحَابهِِ، وَأَهْلِ اَلْقُرُونِ اَلْفَاضِلَةِ!!!. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْهُ –صَلَّ
))) »بدََائِعُ الفَوائِد« )699/3(، بِتصََرُّفٍ.
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الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  عَنْ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  قَالَ 

يِْ« ))). ءٍ عَلَٰ اَلَْ مَ–: »وكَانُو أَحْرَصَ شَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ يَرَوْنَ أَنَّ اَلْوُقُوفَ  ُ نَّ بَلْ وَكَانُوا أَبْعَدَ اَلنَّاسِ عَنِ اَلْبدَِعِ وَالُْحْدَثَاتِ؛ لَِ

يْغِ. ثَرِ حَتْمٌ لَزِمٌ، بَلْ وَسَلَمَةٌ مِنَ اَلزَّ مَعَ اَلَْ

بعُِوا وَلَ تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيْتُمْ«))). قال ابِْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: »اتَِّ

بعُِ وَلَ نَبْتَدِعُ، وَلَنْ  ا نَقْتَدِي وَلَ نَبْتَدِي، وَنَتَّ وَقَالَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: »إنَِّ

ثَرِ« ))).   كْنَا باِلَْ نَضِـلَّ مَا تََسَّ

بَيِْ أَمِيِر اَلْعِرَاقِيِّيَن، لََّا هَمَّ برَِجُلٍ مِنَ  فَلْيَكُنْ حَالُكَ كَحَالِ مُصْعَبِ بْنِ اَلزُّ

ءٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنَسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،  بَهُ؛ وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ شَْ نْصَارِ ليُِؤَدِّ اَلَْ

مَ– يَقُولُ: » اسِْتَوْصُوا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ: إنِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ
مْ، مَنْ وَلَِ أَمْرًا يَضُُّ  وُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَُ ا، فقَدْ أَدَّ نْصَارِ خَيًْ باِلَْ

فَأَلْقَىٰ  مُسِيئهِِمْ«.  عَنْ  وَليَِتَجَاوَزْ  سِنهِِمْ،  مُْ مِنْ  فَلْيَقْبَلْ  يَنْفَعُهُ،  أَوْ  أَحَدًا  فِيهِ 

هُ باِلْبسَِاطِ وَهُوَ يَقُولُ: »أَمْرُ رَسُولِ  يرِهِ وَأَلْصَقَ خَدَّ مُصْعَبُ بنَِفْسِهِ عَنْ سَِ

.((( » أْسِ وَالْعَيِْ مَ- عَلَٰ اَلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2311(.

نَّة« للمروزي )28(. ))) »السُّ

لكََائِي  116/1(. ))) رَوَاهُ اللَّ

حْمَد )242/3(، وَهُو 
َ
مَ فَهُو عِنْدَ أ ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3429( عَنِ ابْن عَبَّاس -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، ومَا تَقَدَّ

حِيْحَة« )916(. صَحِيح بشَِوَاهِدَهُ، انْظُرِ »الصَّ
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ارِْجِعُوا اَلَْادِي  ةِ  نَّ لسُِّ مُوايَامْسِلْمُون،  وَتَعَلَّ بدُِرُوسِهَا  شِدُوا  وَاسْتَْ
قَائلٌِ إلَِّ  ــاَمَ  اَلِْسْـ عَ  ضَيَّ .هَــلْ  مُ؟!  ــدِ وَتَْ اَلْقََالَ  تَنْفِي  أَفْعَالُهُ 
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 :- قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
 بزھ ھ ے ے ۓ

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ۇ ۆ ۆ ۈبر 

وْبَةُ:128[.  ]اَلتَّ

كَاةِ الَْقُرْ�آنِ مِنْ مِ�شْ
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اتُ طَالِبِ الَْعَلَمِ: 4 - ذَوْقِيَّ

رُّ حَيَاتِهِ: الَْعِلْمُ عِبَادَةُ الَْقَلْبِ ، وَ�سِ

قْ  قُ، وَمَنْ لَْ يُوَفَّ قَ إلَِيْهِ فَهُوَ اَلُْوَفَّ اَلْعِلْمُ عِبَادَةُ اَلْقَلْبِ، وَسُِّ حَيَاتهِِ، مَنْ وُفِّ
مَ – كَمَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يُْ مِنْهُ بَعِيْدٌ، دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ -صَلَّ فِ طَلَبهِِ فَالَْ
« مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ – رَضَِ الَله عَنْهُمَ -: »مَنْ  حِيْحَيِْ »الصَّ

يْنِ« ))). هْهُ فِ اَلدِّ ا،  يُفْقِّ يُرِدِ الُله بهِِ خَيًْ

وَحَافِظِهِ  اَلْعِلْمِ  لُِسْتَمِعِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  دَعَا  وَقَدْ 
ثَابتٍِ  بْن  زَيْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  مِذِيِّ  ْ وَالتِّ دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فِ  كَما  فَقَالَ  غِهِ،  وَمُبَلِّ

غَهُ  يُبَلِّ فَحَفِظَهُ؛حَتَّى  حَدِيثًا،  ا  مِنَّ سَمِعَ  امْرَأً،  الُله   َ »نَضَّ عَنْهُ-:  الُله  -رَضَِ 

هُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ،وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بفَِقِيهٍ« ))). غَيَْ

: قِيقَةِ، وَيَقْتَضِ أَمْرَيْنِ مُتَلَزِمَيِْ وَالْعِلْمُ اَلْقَْصُودُ هُوَ اَلْعِلْمُ اَلْمَْدُوحُ عَلَٰ اَلَْ

فِ مِنْ أَمْرِ  ةً: وَمَعْرِفَةُ مَا يَِبُ عَلَٰ اَلُْكَلَّ رِ كِتَابًا وَ�سُنَّ 1 - الَْعِلْمُ بِ�شَرْعِ الِله الَْطَُهَّ

دِينهِِ فِ عِبَادَتهِِ وَمُعَامَلَتهِِ، وَالْعِلْمُ باِللهِ، وَمَا يَِبُ لَهُ مِنَ اَلْقِيَامِ بأَِمْرِهِ وَتَنْزِيههِِ 
دِيثِ، وَالْفِقْهِ  ))). فْسِيِر، وَالَْ قَائصِِ وَمَدَارُ ذَلكَِ عَلَ اَلتَّ عَنْ اَلنَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7312(، وَمسُْلِمٌ )1307(.

.)30( » لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْْ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )3660(، والتِّرْمِذَيُّ )2656(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أخْرَجَهُ أ

))) »فَتْحُ البَارِي« )141/1(.
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لَفِ قَوْلً وَعَمَلً ، وَفَهْمًا وَاعْتِقَادًا: نْهَجِ الَ�سَّ 2 - الَْعِلْمُ بَِ

ةُ، اَلْعِلْمُ مَا جَاءَ عَنْ  ةَ بْنِ اَلْوَليِدِ: »يَا بَقِيَّ هُ الُله – لبَِقِيَّ وْزَاعِيُّ –رَحَِ قَالَ اَلَْ
أَصْحَابِ  عَنْ  يَِئْ  لَْ  وَمَا  مَ–،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ 

مَ- فَلَيْسَ بعِِلْمٍ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

كُلِّ  عَلَٰ  فَرِيضَةٌ  هُوَ  اَلَّذِي  اَلْعِلْمِ  بَيَانِ  فِ  الُله-  -رَحِمَهُ  ��وزِيِّ  الََْ اِبْنُ  قَالَ 

حِيحُ أَنْ  مُسْلِمٍ: »اخِْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ اَلنَّاسِ فِ بَيَانِ اَلْعِلْمِ اَلْفَْرُوضِ، وَالصَّ
فْعَالِ. يُقَالَ: هُوَ عِلْمُ مُعَامَلَةِ اَلْعَبْدِ لرَِبِّهِ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِ بَابِ اَلِعْتقَِادِ وَالَْ

: مَيِْ مُ �إِلَ قِ�سْ وَهَذَا الَْعِلْمُ الَْفَْرُو�ضُ يَنْقَ�سِ

خْصِ: مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ، وَمَعْرِفَةِ  ُ وُجُوبُهُ عَلَٰ اَلشَّ : وَهُوَ مَا يَتَعَيَّ فَرْ�ضُ عَيٍْ

تَاجُ إلَِيْهَا. تيِ يَْ أَوَامِرِهِ، وَحُدُودِهِ فِ اَلْعِبَادَاتِ وَالُْعَامَلَتِ اَلَّ

بِّ  كَالطِّ نْيَا:  اَلدُّ قِوَامِ  فِ  عَنْهُ  يُسْتَغْنَىٰ  لَ  عِلْمٍ  كُلُّ  وَهُوَ  كِفَايَةٍ:  وَفَرْ�ضُ 

فَلَوْ  وَالِْجَامَةِ،  يَاكَةِ،  وَالِْ كَالْفِلَحَةِ،  نَاعَاتِ:  اَلصِّ وَأُصُولِ  وَالِْسَابِ، 
نَاعَاتِ أَثمَِ أَهْلُ اَلْبَلَدِ جَِيعًا، وَإذَِا قَامَ  ذِهِ اَلْعُلُومِ وَالصِّ خَلَ اَلْبَلَدُ مَِّنْ يَقُومُ بَِ
اَلْعُلُومِ يُعَدُّ  قُ فِ مِثْلِ هَذِهِ  عَمُّ اَلْبَاقِيَن، وَالتَّ ا مَنْ يَكْفِي، سَقَطَ اَلِْثْمُ عَنِ  بَِ

هُ يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ. نَّ فَضْلً؛ لَِ
تيِ لَ سُخْفَ فِيهَا،وَمِنْهَا مَا  شْعَارِ اَلَّ وَمِنَ اَلْعُلُومِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا:كَالْعِلْمِ باِلَْ
ةُ  عِيَّ ْ ا اَلْعُلُومُ اَلشَّ لْبيِسَاتِ، وَأَمَّ لْسَمَت وَالتَّ حْرِ وَالْطَّ يَكُونُ مَذْمُومًا:كَعِلْمِ اَلسِّ

مَتٍ«))). مَاتٍ وَمُتَمِّ مُودَةٌ، وَتَنْقَسِمُ إلَِٰ أُصُولٍ وَفُرُوعٍ،وَمُقَدَّ هَا مَْ فَكُلُّ
))) »جَامِعُ بيََان العِلْم« )29/2(.

))) » مُخْتصََرُ مِنْهَاجُ القَاصِدِيْن« )15-17( بِتصََرُّفٍ.
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اتِ طَالِبِ الَْعَلَمِ مَا يَ�أْتِي: وَمِنْ ذَوْقِيَّ

1- الَْإِخْلَ�صُ:

-: بزڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںبر قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
نَةُ: 5[.  ]اَلْبَيِّ

ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:  طَّ حِيْحَيْ« مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ اَلَْ وَفِ »الصَّ
يَّاتِ،  عْمَلُ باِلنِّ مَ اَلَْ مَ- يَقُولُ: »إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مَ لكُِلِّ امِْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِٰ اللهِ وَرَسُولهِِ، فَهِجْرَتُهُ إلَِٰ  وَإنَِّ
اللهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امِْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا- فَهِجْرَتُهُ 

إلَِٰ مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ« ))).

ي: 2- تَقْوَى الِله وَاجْتِنَابُ الَْعََا�صِ

الُله  قَالَ  بَعْضٍ،  فَوْقَ  بَعْضُهَا  ظُلُمَتٌ  وَالْعََاصِ  نُورٌ،  اَلْعِلْمَ  نَّ  لَِ وَذَلكَِ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  بزھ   :- وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ 

دِيدُ:28[. ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈبر ]اَلَْ
-:بزۇ ۇ ۆ ۆ  عْدِيّ -رَحِمَهُ الُله- فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ قَالَ اِبْنُ اِل�سَّ

هْلِ« ))). ۈبر : »أَيْ: يُعْطِيكُمْ عِلْمً وَهُدًىٰ وَنُورًا تَْشُونَ بهِِ فِ ظُلُمَتِ اَلَْ
كِ اَلْعَْصِيَةِ« ))). وَقَالَ وَكِيْعٌ -رَحِمَهُ الُله-: »اسِْتَعِينُوا عَلَٰ اَلِْفْظِ بتَِْ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )1(، وَمسُْلِمٌ )1905(.

عْدِي« )843(. ))) »تَفْسِيْرُ السَّ

))) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّان فِي » رَوضَْة العُقَلاء« )29(.
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-رَحِمَهُمَا الُله-: »إنِِّ أَرَىٰ الَله قَدْ أَلْقَىٰ عَلَٰ قَلْبكَِ نُورًا؛  افِعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ لِل�شَّ

فَلَ تُطْفِئْهُ بظُِلُمَتِ اَلْعَْصِيَةِ« ))).
افِعِيِّ -رَحِمَهُ الُله-: وَمِنْ جَمِيلِ قَوْلِ الَ�شَّ

حِفْظِي  سُوءَ  وَكِيْعٍ  إلَِٰ  اَلَْــعَــاصِشَكَوْتُ  ــرْكِ  تَ إلَِٰ  ــدَنِ  ــأَرْشَ فَ

ــورٌ  ــمَ نُ ــلْ ــعِ ــأَنَّ اَلْ نِ بـِ .وَأَخْــــرََ لعَِاصِ  ىٰ  ــدَ يُْ لَ  اللهِ  وَنُــورُ 

لَلِ:   3- �أَكْلُ الََْ

ءٍ،  ةِ،وَكُلِّ شَْ كَةَ فِ اَلْوَقْتِ، وَالْقُوَّ لِبُ اَلْبََ لَلِ يُنيُِر اَلْقَلْبَ، وَيَْ أَكْلُ اَلَْ
 :- وَتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ   – اللهِ  لقَِوْلِ  مُسْلِمٍ؛  كُلِّ  عَلَٰ  وَاجِبٌ  لَلِ  اَلَْ أَكْلُ  بَلْ 

بزچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌبر ]اَلْبَقَرَةُ:172[.

دُ اَلْوُجُوبُ فِ حَقِّ طَالبِِ العِلْمِ؛ فَإنَِّ طَالبَِ العِلْمِ قُدْوَةٌ، كَمَ أَنَّ  وَيَتَأَكَّ
ا يُعِيُْ  لَلِ مَِّ عَاءِ، فَأَكْلُ اَلَْ رِمُ بَرَكَةَ اَلْعِلْمِ، وَيَمْنَعُ إجَِابَةَ اَلدُّ رَامِ مَِّا يَْ أَكْلَ اَلَْ
سْبَابِ الُمعِيْنَةِ  هُ الُله-:»مِنْ أَعْظَمِ اَلَْ اعَةَ –رَحَِ عَلَٰ طَلَبِ اَلْعِلْمِ، كَمَ قَالَ ابْنُ جََ

لَلِ«))). عَلَٰ اَلِشْتغَِالِ وَالْفَهْمِ وَعَدَمِ الَلَْلِ، أَكْلُ اَلْقَدْرِ اَلْيَسِيِر مِنَ اَلَْ

بكَِ، وَمَلْبَسِكَ،  لَلِ فِ مَطْعَمِكَ، وَمَشَْ يَ اَلَْ رِّ فَيَا طَالبَِ العِلْمِ، عَلَيْكَ تََ
اَلْعِلْمِ،  لقَِبُولِ  قَلْبُكَ  ليَِسْتَنيَِر  وَعِيَالُكَ؛  أَهْلُكَ  إلَِيْهِ  تَاجُ  يَْ وَمَا  وَمَسْكَنكَِ، 

ٰ هُدَاكَ  . وَالُله يَتَوَلَّ

.)258/4( » عِيَْ عْلامُ الموَُقِّ
َ
))) »أ

امِعُ والمتَُكَلِّم« )74(. ))) »آدَابُ السَّ
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اهِرِ وَالْبَاطِنِ: 4 - طَهَارَةُ الَظَّ

اهِرِ:  �أ- طَهَارَةُ الَظَّ

بَاعِ  اهِرِ باِتِّ اهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَطَهَارَةُ اَلظَّ ٰ بطَِهَارَةِ اَلظَّ البِِ أَنْ يَتَحَلَّ عَلَٰ اَلطَّ
وْبِ وَالْبَدَنِ، وَأَنْ يَتَعَاهَدَ قَصَّ شَارِبهِِ،  مْتِ، وَنَظَافَةِ اَلثَّ ةِ، وَحُسْنِ اَلسَّ نَّ السُّ
اَلْوُضُوءِ  عَلَٰ  وَالُْحَافَظَـةَ  إبْطِهِ،  وَنَتْفَ  عَانَتهِِ،  وَحَلْقَ  أَظْفَارِهِ،  وَتَقْلِيمَ 

وَاكِ. وَالسِّ

هُ الُله-: »مَا أَعْلَمُ أَنِّ رَأَيْتُ  لَفِ، يَقُولُ اَلْيَْمُونُِّ –رَحَِ فَهَكَذَا كَانَ ذَوْقُ اَلسَّ
وَشَعْرِ  رَأْسِهِ،  وَشَعْرِ  شَارِبهِِ،  فِ  لنَِفْسِهِ  تَعَاهُدًا  أَشَدَّ  وَلَ  ثَوْبًا،  أَنْظَفَ  أَحَدًا 

هُ الُله-« ))). دَ بْنِ حِنْبَلٍ –رَحَِ هُ بَيَاضًا مِنْ أَحَْ بَدَنهِِ، وَلَ أَنْقَىٰ ثَوْبًا وَأَشَدَّ

 ب- طَهَارَةُ الَْبَاطِنِ:

فَاتِ؛ إذِْ اَلْعِلْمُ  خْلَقِ، وَمَذْمُومِ اَلصِّ طَهَارَةُ اَلْبَاطِنِ بتَِطْهِيِْهِ مِنْ رَذَائلِِ اَلَْ
، وَقُرْبَةُ اَلْبَاطِنِ إلَِٰ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -. ِّ عِبَادَةُ اَلْقَلْبِ، وَصَلَةُ اَلسِّ

رَ طَالبُِ العِلْمِ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ  قَالَ اِبْنُ جَمَاعَةَ-رَحِمَهُ الُله-: »فَلَ بُدَّ أَنْ يُطَهِّ

لقَِبُولِ  بذَِلكَِ  ليَِصْلُحَ  وَخُلُقٍ؛  عَقِيدَةٍ  وَسُوءِ  وَحَسَدٍ،  وَغِلٍّ  وَدَنَسٍ،  غِشٍّ 
لَعِ عَلَٰ دَقَائقِِ مَعَانيِهِ، وَحَقَائقِِ غَوَامِضِهِ؛ فَإنَِّ اَلْعِلْمَ  اَلْعِلْمِ وَحِفْظِهِ، وَالِطِّ

، وَعِبَادَةُ اَلْقَلْبِ، وَقُرْبَةُ اَلْبَاطِنِ« ))). ِّ -كَمَ قَالَ بَعْضُهُمْ - صَلَةُ اَلسِّ

ةُ« )12/2(. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

امِعُ والمتَُكَلِّم« )67(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ
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وَاغِلِ: 5-تَفْرِيغُ الَْقَلْبِ مِنَ الَ�شَّ

فَكَ  يَصِْ وَأَلَّ  لَهُ،  نَفْسَكَ  غَ  تُفَرِّ أَنَّ  اَلْعِلْمِ  مَعَ  وْقُ  اَلذَّ اَلْعِلْمِ،  طَالبَِ  يَا 
نَّ اَلْعِلْمَ نَفِيسٌ لَ  عَنْهُ صَارِفٌ مِنْ عَمَلٍ، أَوْ وَظِيفَةٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، أَوْ وَلَدٍ؛ لَِ

كَ. ىٰ تُعْطِيَهُ كُلَّ يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّ

ىٰ يَضَُّ  قَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ الُله -: »لَ يَبْلُغُ أَحَدٌ مَا يُرِيدُ مِنْ هَذَا اَلْعِلْمِ، حَتَّ

ءٍ« ))). بهِِ اَلْفَقْرُ، وَيُؤْثرُِهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

وَعِزِّ  بالُملْكِ  اَلْعِلْمَ  هَذَا  أَحَدٌ  يَطْلُبُ  افِعِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »لَ  وَقَالَ الَ�شَّ

فْسِ فَيُفْلِحُ، وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بذُِلِّ اَلنَّفْسِ، وَضِيقِ اَلْعَيْشِ، وَخِدْمَةِ  اَلنَّ
اَلْعُلَمَءِ أَفْلَحَ« ))).

اغِلَةِ؛ فَإنَّ  دِينَ«: »وَيَنْبَغِي لَهُ قَطْعُ اَلْعَلَئقِِ اَلشَّ رِ مِنْهَاجِ الَْقَا�صِ تَ�صَ وَجَاءَ فِ »مُْ

لَفُ يُؤْثرُِونَ  قَائقِ‏ِ،‏ وَقَدْ كَانَ اَلسَّ تْ عَنْ دَرْكِ اَلَْ عَتْ، قَصََ اَلْفِكْرَةَ مَتَىٰ تَوَزَّ
جْ إلَِّ  هُ لَْ يَتَزَوَّ هُ الُله- أنَّ دَ -رَحَِ ءٍ، فَرُوِيَ عَنِ اَلِْمَامِ أحَْ اَلْعِلْمَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
عَلَيْهِ،  دَخَلَتْ  فَلَمَّ  جَارِيَةٌ،  الَِأنْبَارِيِّ  بَكْرٍ  أَبِ  إلَِٰ  وَأُهْدِيَتْ  .‏  الَأرْبَعِيَْ بَعْدَ 
اسِ،  اَلنَّخَّ إلَِٰ  أَخْرِجُوهَا  فَقَالَ‏:‏  عَنْهُ،  فَعَزَبَتْ  مَسْأَلَةٍ،  اسِْتخِْرَاجِ  فِ  رَ  تَفَكَّ
فَقَالَتْ‏:‏ هَلْ مِنْ ذَنْبٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ لَ، إلَِّ أَنَّ قَلْبيِ اشِْتَغَلَ بكِِ، وَمَا قَدَرَ مِثْلُكِ 

أَنْ يَمْنَعَنيِ عِلْمِي« ‏ ))).‏
ه« )93/2(. ))) »اَلْفَقِيْهُ والمتَُفَقِّ

ه« )93/2(. ))) »اَلْفَقِيْهُ والمتَُفَقِّ

))) »مُخْتصََرُ مِنْهَاجُ القَاصِدِيْن« )14(.
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وَقَالَ اِبْنُ جَمَاعَةَ-رَحِمَهُ الُله -: »عَلَٰ طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَادِرَ شَبَابَهُ وَأَوْقَاتَ 

سَاعَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  أْمِيلِ؛  وَالْتَّ اَلتَّسْوِيفِ  بخُِدَعِ  يَغْتََّ  وَلَ  اَلتَّحْصِيلِ،  إلَِٰ  عُمْرِهِ 
مِنْ  عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  مَا  وَيَقْطَعَ  عَنْهَا،  عِوَضَ  وَلَ  لََا  بَدَلَ  لَ  عُمْرِهِ  مِنْ  تَْضِ 
ةِ  لَبِ، وَبَذْلِ اَلِجْتهَِادِ، وَقُوَّ اغِلَةِ وَالْعَوَائقِِ اَلْاَنعَِةِ عَنْ تََامِ اَلطَّ اَلْعَلَئقِِ اَلشَّ
بَ  غَرُّ لَفُ اَلتَّ رِيقِ؛ وَلذَِلكَِ اسِْتَحَبَّ اَلسَّ ا كَقَوَاطِعِ اَلطَّ َ اَلِْدِّ فِ اَلتَّحْصِيلِ؛فَإنَِّ
تْ عَنْ دَرْكِ  عَتْ قَصََ نَّ اَلْفِكْرَةَ إذَِا تَوَزَّ هْلِ، وَالْبُعْدَ عَنِ اَلْوَطَنِ؛ لَِ عَنِ اَلَْ
قَائقِِ، وَمَا جَعَلَ الُله لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيِْ فِ جَوْفِهِ« ))). قَائقِِ، وَغُمُوضِ اَلدَّ اَلَْ

حَلِّي بِحِلْيَةِ الَْوَقَارِ: 6- الَتَّ
ا حِلْيَةُ  َ ٰ بحِِلْيَةِ اَلْوَقَارِ؛ فَإنَِّ فِيعِ اَلَّذِي أَنْتَ خَلِيقٌ بهِِ أَنْ تَتَحَلَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

دُ ذَلكَِ فِ حَقِّ طَالبِِ اَلْعَلَمِ. الِِيَن، وَيَتَأَكَّ اَلصَّ
دِيثِ أَنْ يَتَجَنَّبَ  طِيبُ الَْبَغْدَادِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »يَِبُ عَلَٰ طَالبِِ اَلَْ قَالَ الََْ

وَالْقَهْقَهَةِ  حِكِ،  وَالضَّ خْفِ  باِلسُّ اَلْجََالسِِ  فِ  لَ  بَذُّ وَالْتَّ وَالْعَبَثَ،  عِبَ  اَللَّ
وَكَثْرَةِ الِتْنَادُرِ، وَإدِْمَانِ اَلْزَِاحِ، وَالِْكْثَارِ مِنْهُ، فَإنَِّمَ يُستجَازُ مِنَ اَلْزَِاحِ يَسِيُرهُ، 
ا مُتَّصِلُهُ  دَبِ وَطَرِيقَةِ اَلْعِلْمِ، فَأَمَّ رُجُ عَنْ حَدِّ اَلَْ وَنَادِرُهُ وَطَرِيفُهُ اَلَّذِي لَ يَْ
هُ مَذْمُومٌ، وَكَثْرَةُ  َّ فَإنَِّ دُورَ وَجَلْبَ اَلشَّ وَفَاحِشُهُ وَسَخِيفُهُ، وَمَا أَوْغَرَ مِنْهُ اَلصُّ

حِكِ تَضَعُ مِنَ اَلْقَدْرِ، وَتُزِيلُ اَلُْرُوءَةَ. اَلْزَِاحِ وَالضَّ
وَقَارٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  اَلْعِلْمَ  طَلَبَ  مَنْ  عَلَٰ  ا  حَقًّ إنَِّ  الُله-:  -رَحِمَهُ  مَالِكٌ  قَالَ 

ثَرِ مَنْ مَضَٰ قَبْلَهُ« ))). بعًِا لَِ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّ
امِعُ والمتَُكَلِّم« )71-70(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ

امِـعِ« ) 156/1(. اوِي وآدَابِ السَّ ))) »الَجامِعُ لَأخْلَاق الرَّ
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ولِ: خَلُّ�صُ مِنَ الَْفُ�ضُ 7 - الَتَّ

وْمِ،  كْلِ،وَالْكَلَمِ، وَالنَّ صُ مِنْ فُضُولِ اَلَْ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ طَالبِِ الْعِلْمِ اَلتَّخَلُّ
وَكَثْرَةَ  هْنِ،  اَلذِّ بلَدَةَ  ثُ  يُوَرِّ فُضُولَهُ  فَإنَِّ  كْلُ  الَْ ا  فَأَمَّ ظَرِ،  وَالنَّ لْطَةِ،  وَالُْ

مْرَاضِ، كَمَ قِيلَ: ضَ للَِْ عَرُّ ، وَالتَّ وَاسِّ وْمِ، وَكَسَلَ اَلَْ اَلنَّ

ــرَاهُ ــا تَـ ــرَ مَ ــثَ اءَ أَكْ ــدَّ ــ ابِفَـــإنَّ اَل َ اَلشَّ أَوِ  عَامِ  اَلطَّ مِنَ  يَكُـونُ   

ةً  مَرَّ إلَِّ  سَنَةً  ةَ  عَشَْ سِتَّ  مُنْذُ  شَبعِْتُ  »مَا  الُله-:  -رَحِمَهُ  افِعِيُّ  الَ�شَّ وَقَ��الَ 

اَلْفِطْنَةَ،  وَيُزِيلُ  اَلْبَدَنَ،  يُثْقِلُ  بَعَ  اَلشِّ نَّ  لَِ ا؛  أْتَُ فَتَقَيَّ يَدِي  فَأَدْخَلْتُ  وَاحِدَةً، 
وْمَ، وَيُضْعِفُ صَاحِبَهُ عَنِ اَلْعِبَادَةِ« ))). لِبُ اَلنَّ وَيَْ

فِ  العُجْبَ،وَيُوقِعُ  ثُ  هْنَ،وَيُوَرِّ اَلذِّ يُشَتِّتُ  فُضُولَهُ  فَإنَِّ  اَلْكَلَمُ  ا  وَأَمَّ
أَنْ  اَلْعَالِِ  فِتْنَةِ  مِنْ  الُله-:»إنَِّ  هُ  حَبيِبٍ–رَحَِ أَبُو  يَزِيدُ  نُوبِ،قَالَ  وَالذُّ قَطِ  اَلسَّ
يَكُونَ اَلْكَلَمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ اَلِسْتمَِعِ، وَفِ اَلِسْتمَِعِ سَلَمَةٌ وَزِيَادَةٌ فِ اَلْعِلْمِ، 
وَنُقْصَانٌ«.  وَزِيَادَةٌ  نٌ،  وتَزَيُّ نٌ  تَوَهُّ اَلْكَلَمِ  وَفِ  مِ،  اَلُْتَكَلِّ يكُ  شَِ وَالُْسْتَمِعُ 

ةَ«. حَْ مَ يَنْتَظِرُ اَلْفِتْنَةَ، وَإنَِّ اَلُْنْصِتَ ليَِنْتَظِرُ اَلرَّ وَقَالَ -أَيْضًا-: »إنَِّ اَلُْتَكَلِّ

صِيلِ اَلْعِلْمِ. رُ فِ تَْ وْمُ فَإنَِّ فُضُولَهُ يُقَسِّ اَلْقَلْبَ، وَيُؤَثِّ ا اَلنَّ وَأَمَّ

لْطَةِ فَمَ أُتَِ كَثيٌِر مِنْ طَلَبَةِ اَلْعِلْمِ إلَِّ مِنْ قِبَلِهَا؛ فَعَلَٰ طَالبِِ  ا فُضُولُ اَلُْ وَأَمَّ
بُهُ إلَِٰ اللهِ –سُبْحَانَهُ  لُوَ بمَِ يَنْفَعُهُ وَيُقَرِّ لَ مِنْهَا بقَِدْرِ اَلِْمْكَانِ، وَيَْ الْعِلْمِ أَنْ يُقَلِّ

.- وَتَعَالَٰ
))) »مَوْسُوعَة الَحدِيْث« رَقَم ) 13767 (، وَهُوَ مَقْطُوعٌ.
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هُ الُله-: »فُضُولُ  مِ –رَحَِ هُ مَبْدَأُ اَلْفِتْنَةِ، قَالَ ابِْنُ اَلْقَيِّ نَّ ظَرِ فَلَِ ا فُضُولُ اَلنَّ وَأَمَّ
اَلْقَلْبِ،  فِ  إلَِيْهِ  اَلْنَْظُورِ  صُورَةِ  وَوُقُوعِ  اَلِسْتحِْسَانِ،  إلَِٰ  يَدْعُو  ظَرِ  اَلنَّ
ظَرِ...«.  اَلنَّ فُضُولِ  مِنْ  اَلْفِتْنَةِ  فَمَبْدَأُ  بهِِ،  فَرِ  اَلظَّ فِ  وَالْفِكْرِ  بهِِ،  وَالِشْتغَِالِ 
ظَرِ، فَكَمْ نَظَرَاتٍ  هَا مِنْ فُضُولِ اَلنَّ مَ كُلُّ وَادِثُ اَلْعِظَامُ إنَِّ وَقَالَ - أَيْضًا –:»اَلَْ

اعِرُ:))) ةً ، كَمَ قَالَ اَلشَّ اتٍ لَ حَسَْ أَعْقَبَتْ حَسََ

ظَرِ  اَلنَّ مِنَ  مَبْدَاهَا  ادِثِ  ــوَ اَلَْ رِ«.)1(كُلُّ  َ ارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ اَلشَّ وَمُعْظَمُ اَلنَّ
ةِ: 8- عُلُوُّ الَْهِمَّ

ةٌ وَحِرْصٌ وَحُبٌّ للِْعِلْمِ، فَارْكَبْ جَوَادَ اَلْعَزْمِ، وَاحِْلْ  إذَِا كَانَتْ لَكَ هَِّ
وْقَاتَ. هْدَ، وَاغْتَنَمِ اَلَْ بَاتِ، وَابْذُلِ اَلُْ عَصَا اَلثَّ

اطُ اَلُْسْتَقِيمُ،  َ مِ -رَحِمَهُ الُله-:»وَلََّا كَانَ هَذَا اَلْعَهْدُ اَلْكَرِيمُ،وَالصِّ قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

بَأُ اَلْعَظِيمُ لَ يُوْصَلُ إلَِيْهِ أَبَدًا إلَِّ مِنْ بَابِ اَلْعِلْمِ وَالِْرَادَةِ، فَالِْرَادَةُ بَابُ  وَالنَّ
كُلِّ  وَكَمَلُ  عَلَيْهِ،  فَتْحُهُ  فِ  اَلُْتَوَقِّ اَلْبَابِ  ذَلكَِ  مِفْتَاحُ  إليِه،وَالْعِلْمُ  اَلْوُصُولِ 

دِيهِ« ))). هُ وَيَْ ُ يهِ ، وَعِلْمٍ يُبَصِّ ةٍ تُرَقِّ وْعَيِْ : هَِّ ذَيْنِ اَلنَّ مَ يَتمُِّ بَِ إنِْسَانٍ إنَِّ

 9 - طَلَبُ الَْعِلْمِ عِنْدَ �أَهْلِهِ:
ةِ؛  نَّ هَذَا اَلْعِلْمُ دِينٌ؛ فَعَلَيْنَا أَنْ نَحْرِصَ عَلَٰ أَخْذِهِ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ اَلسُّ
نَّ أَخْذَهُ عَلَٰ أَهْلِ اَلْبدَِعِ مُنَافٍ لَِجْرِهِمُ اَلَّذِي هُوَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ  لَِ

ةِ ))). نَّ ةُ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَالسُّ دِلَّ مَعَةِ، تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ اَلَْ ةِ وَالَْ نَّ اَلسُّ
))) »بدََائِعُ الفَوَائِد« )495/2(.

عَادِة« )46/1(. ))) »مُفْتَاح دَار السَّ

د العِتْمَان )21(. ))) انْظُرْ: »النَّبْذ فِي آدَابِ طَلبَِ العِلْم« مُحَمَّ
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-: بزئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی  قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
نْعَامُ: 68[. ی ئج ئح ئم ئىئيبر ]اَلَْ

حِيْحَيِْ مِنْ حَدِيثِ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا -قَالَتْ: تَلَ رَسُولُ  وَفِ الصَّ
مَ– هَذِهِ اَلْيَةَ: بزڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ –صَلَّ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
قَالَ  قَالَتْ:   ،] عِمْرَانَ: 7  ]آلُ  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉې ې ې  ې ى ى ئابر 
تَشَابَهُ  مَا  بعُِونَ  يَتَّ ذِينَ  اَلَّ رَأَيْتَ  »فَإذَِا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

ىٰ الُله ؛ فَاحْذَرْهُمْ« ))). ذِينَ سَمَّ فَأولَئكَِ اَلَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
وَلَ  أَنْتُمْ  تَسْمَعُوا  لَْ  بمَِ  ثُونَكُمْ  دِّ يَُ أُنَاسٌ،  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِ  »سَيَكُونُ  قَالَ: 

اهُمْ« ))). اكُمْ وَإيَِّ آبَاؤُكُمْ؛ فَإيَِّ

ةِ ، وَلَْ  نَّ وطِ اَلْعَالِِ اَلَّذِي يُؤْخَذُ عَنْهُ اَلْعِلْمُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ اَلسُّ وَمِنْ شُُ
يُعْرَفْ ببِدِْعَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ سَمْتٍ حَسَنٍ.

هُ الُله-  نِ بْن يَزِيدَ -رَحَِ حَْ « مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَلرَّ فَفِي »صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ
وَالَْدْيِ  مْتِ  اَلسَّ قَرِيبِ  رَجُلٍ  عَنْ  عَنْهُ-  الُله  حُذَيْفَةَ -رَضَِ  سَأَلْنَا  يَقُولُ: 
ىٰ نَأْخُذَ عَنْهُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ -رَضَِ  مَ-؛ حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مِنْ النَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )4547(، وَمسُْلِمٌ )2565(.

مَةِ صَحِيْحِهِ )ص6(. ))) رَوَاهَُ مسُْلِمٌ فِي مُقَدِّ
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ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَنْهُ-:» مَا أَعْرفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتَاً وهَدْيَاً وَدَلّ باِلنَّ
مَ- مِنَ ابِْنِ أُمِّ عَبْدٍ « يَعْنيِ:عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-))). وَسَلَّ

عَنْهُ،  ليَِأْخُذُوا  جُلَ؛  اَلرَّ أَتَوُا  إذَِا  خْعيُّ -رَحِمَهُ الُله-:»كَانُوا  �إِبْرَاهِيمُ النَّ وَقَالَ 

نَظَرُوا إلَِٰ هَدْيهِِ، وَسَمْتهِِ، وَصَلَتهِِ، ثُمَّ أَخَذُوا عَنْهُ« ))).

10- الَْعَمَلُ بِالْعِلْمِ:

-: بز ڇ ڍ  ڍبر ] آل عِمْرَان:79[. قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
؛ أَيِ: اَلَّذِي يَقْصِدُ  بِّ : نسِِبةً إلَِٰ اَلرَّ بَّانُِّ : »اَلرَّ صْمَعِيُّ وَالِْسْمَعِيلُِّ قَالَ اَلَْ

بُّ بقَصْدِه مِنَ اَلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ« ))).  مَا أَمَرَهُ الرَّ
ىٰ يَكُونَ عَالِاً  وَقَالَ اِبْنُ الَْأَعْرَابِيِّ -رَحِمَهُ الُله -: »لَ يُقَالُ للِْعَالِِ رَبَّانٌِّ ، حَتَّ

مً عَامِلً« ))). مُعَلِّ
-: بز ۆ ۈ ۈبر ] آل عِمْرَان:7[. قَالَ ابِْنُ وَهْبٍ: قَالَ  وَقَالَ -تَعَالَٰ
فِيهِ:  يُقَالُ  اَلَّذِي  فَهُوَ  بعِِلْمِهِ  يَعْمَلْ  لَْ  فَإذَِا  اَلْعَامِلُ،  اَلْعَالُِ  اسِخُ:  مَالكٌِ: »اَلرَّ

نَعُوذُ باِللهِ مِنْ عِلْمٍ لَ يَنْفَعُ« ))).
-:بز ڀ ڀ ٺبر ] آل عِمْرَان:187[. قَالَ مَالكُِ  وَقَالَ -تَعَالَٰ

ابْنُ مَغُولٍ: »تَرَكُوا اَلْعَمَلَ بهِِ« ))).
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3662(.

))) »التَمْهِيد« )47/1(.

عَادِة« )124/1(. ))) »مُفْتَاح دَار السَّ

))) »الفَتْح« )163/1(.

أ« لَِبِي بكَْر بن العَرَبِي )1057/3(. ))) »القَبسَُ شَرْحُ الموَُطَّ

))) »جَامِعُ بيََان العِلْم «)219(.
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سْلَمِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  مِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ بَرْزَةَ الَْ ْ وَفِ سُنَنِ اَلتِّ
اَلْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عَبْدٍ  قَدَمَا  تَزُولُ  »لَ  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ، وَعَنْ  حَتَّ

مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَهُ« ))).

عَاءُ: 11- الَدُّ

فَمَ  حْوَالِ،  اَلَْ مِنَ  عَاءِ فِ حَالٍ  اَلدُّ عَنِ  يَسْتَغْنيِ  يَاةِ لَ  اَلَْ هَذِهِ  اَلُْسْلِمُ فِ 
يَادَةَ مِنْهَ، وَقَدْ قَالَ الُله  افِعَ، وَالزِّ عَاءِ؛ كَيْ يَرْزُقَهُ الُله العِلْمَ اَلنَّ أَحْوَجَهُ إلَِٰ اَلدُّ
ٰٰ الُله  بيُِّ - صَلَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بزٺ ٺ ٿ ٿبر ]طَهَ: 114[، وَالنَّ
مُ: »اللهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ  بْحَ حِين يُسَلِّ ٰٰ اَلصُّ مَ – كَانَ يَقُولُ إذَِا صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بًا، وَعَمَلً مُتَقَبَّلً« ))). عِلْمً نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّ

مَ –لِبْنِ عَبَّاسٍ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ -:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمِنْ دُعَائهِِ - صَلَّ
أْوِيلَ« ))). مْهُ اَلتَّ ينِ، وَعَلِّ هْهُ فِ اَلدِّ »اللهُـمَّ فَقِّ

هُ الُله– كَثيِراً مَا  ةَ –رَحَِ لَفُ، فَهَذَا شَيْخُ اَلِْسْلَمِ ابِْنُ تيِْمِيَّ وَعَلَٰ هَذَا سَارَ اَلسَّ
مَ  يَقُولُ فِ دُعَائهِِ، إذَِا اسِْتَعْصَٰ عَلَيْهِ تَفْسِيُر آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ قَالَ: »اللهُمَّ يَا مُعَلِّ

مْنيِ« فَيَجِدُ اَلْفَتْحَ فِ ذَلكَِ ))). مَ سُلَيْمَنَ فَهِّ مْنيِ، وَيَا مُفَهِّ آدَمَ وَإبِْرَاهِيمَ عَلِّ

حِيحَةِ« ) 946(. لْبَانِيِّ فِي »اَلصَّ نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ )2417(، وَحَسَّ
َ
))) )صَحِيحٌ ( أ

برََانِي في  حْمَد )305/6( ، وابْن مَاجَهْ )925( والطَّ
َ
يَالسِِي في » مسُْنَده « )224( وَأ ))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ الطَّ

لْبَانِيُّ في »الرَّوضُْ النَّضِيْر« )1199(. حَهُ اَلَْ عَاء« رقم )669( ، وصََحَّ »الدُّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )143(، وَمسُْلِمٌ )2477(.

))) »الفَتَاوَى« )38/4(.
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لَبِ، وَمَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ  جُوءِ إلَِٰ اللهِ فِ اَلطَّ فَعَلَيْكَ -يَا طَالبَِ العِلْمِ- باِللُّ
. بَابِ مَوْلَهُ فُتحَِ لَهُ، وَلَ بُدَّ

الِ: �ؤَ نُ الَ�سُّ 12- حُ�سْ

ؤَالِ،يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ مَغَاليِقُ اَلْعِلْمِ. اَلْعِلْمُ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ،فَمَنْ لَزِمَ آدَابَ اَلسُّ
-رَحِمَهُ الُله- فِ فَوَائدِِ حَدِيثِ جِبِْيلَ فِ اَلِْسْلَمِ وَالِْيمَنِ  ِ قَالَ اِبْنُ الَْنَُيِّ

سَنَ  اَلَْ ؤَالَ  اَلسُّ أَنَّ  عَلَٰ  »دَلَلَةٌ   : دِينَكُمْ«  مُكُمْ  قَوْلهِِ:»يُعَلِّ فِ  وَالِْحْسَانِ  
ىٰ عِلْمً وَتَعْلِيمً « ))). يُسَمَّ

ؤَالِ نصِْفُ اَلْعِلْمِ«))). افِظُ -رَحِمَهُ الُله-:»وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حُسْنَ اَلسُّ قَالَ الََْ

مْ كَيْفَ يُسْأَلُ، ثُمَّ  دِ بْنِ عَجْلَنَ: »اذِْهَبْ فَتَعَلَّ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ لُِحَمَّ
تَعَالَ«. وَكَانَ ابِْنُ عِجْلَنَ يَقُولُ: »مَا هِبْتُ أَحَدًا هَيْبَتَيْ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ«))).

13- حِفْظُ الَْقُرْ�آنِ:
هُ أَجَلُّ  نَّ لً؛ لَِ مِنْ آدَاب طَالبِِ العِلْمِ: أَنْ يَبْدَأَ بحِِفْظِ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ أَوَّ

ليِلُ. قْدِيمُ، وَبهِِ قَامَ الدَّ هُ اَلتَّ اَلْعِلْمِ، وَحَقُّ

فَفِي صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليِمَن– رَضَِ الُله عَنْهُ-: 
ا، وَأَنَا  ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهَُ مَ-حَدِيثَيِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ »حَدَّ
مُوا  جَالِ، ثُمَّ عُلِّ مَانَةَ نَزَلَتْ عَلَ جُذُورِ قُلُوبِ اَلرِّ ثَنَا أَنَّ اَلَْ أَنْتَظِرُ اَلْخَرَ، حَدَّ

ةِ « ))). نَّ مُوا مِنَ السُّ مِنَ اَلْقُرْآنِ، ثُمَّ عُلِّ
))) »الفَتْحُ« )125/1( 

))) »الفَتْحُ« )138/12(

ارِيْخ« )675/1(. ))) »المعَْرِفَة وَالتَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7086(.
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مِنَ  مُوا  عُلِّ ثُمَّ  اَلْقُرْآنِ،  مِنَ  مُوا  عُلِّ ثُمَّ  »قَوْلُهُ:  الُله-:  -رَحِمَهُ  افِظُ  الََْ قَالَ 

مُونَ  مْ كَانُوا يَتَعَلَّ ُ «، وَفِيهِ إشَِارَةٌ إلَِٰ أَنَّ وَايَةِ بإِعَِادَةِ » ثُمَّ ةِ«، كَذَا فِ هَذِهِ اَلرِّ نَّ السُّ
 ٰٰ بيِِّ - صَلَّ وْنَهُ عَنِ اَلنَّ نَنِ مَا يَتَلَقَّ نَنَ، وَالُْرَادُ باِلسُّ مُوا اَلسُّ اَلْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّ

مَ - وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا« ))). الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ أَحَبُّ إلَِيْكَ: أَبْدَأُ ابِْنيِ  ُ قَالَ الَْيَْمُونُِّ -رَحِمَهُ الُله-: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ: أَيُّ

هُ؟. قَالَ: إلَِّ أَنْ  مُهُ كُلَّ دِيْثِ؟، قَالَ: لَ، باِلْقُرْآنِ، قُلْتُ: أُعَلِّ باِلْقُرْآنِ أَوْ باِلَْ
مَ اَلْقِرَاءَةَ وَلَزِمَهَا«. لًَ تَعَلَّ مُهُ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ لِ: إذَِا قَرَأَ أَوَّ يَعْسَُ فَتُعَلِّ

هُ الُله-إلَِٰ  دَ –رَحَِ قَالَ اِبْنُ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله -: »وَعَلَٰ هَذَا أَتْبَاعُ اَلِْمَامِ أَحَْ

زَمَاننَِا هَذَا« ))).
ولِ الَْعِلْمِ: 14- تَعَلُّمُ �أُ�صُ

صُولُ حُرِمَ اَلْوُصُولَ،  هُ مَنْ فَاتَهُ اَلُْ نَّ مِ أُصُولِ اَلْعِلْمِ؛لَِ عَلَٰ طَالبِِ اَلْعِلْمِ أَنْ يَبْدَأَ بتَِعَلُّ
صُولَ ، وَطَلَبَ اَلْفُضُولَ« ))). هُ الُله-: »عَجِبْتُ لِنَْ تَرَكَ اَلُْ وَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ–رَحَِ

كُلِّ  مِنْ  فَظُ  اَلْقُرْآنِ،يَْ حِفْظِ  »وَبَعْدَ  تَعَالَ-:  الُله  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  الَنَّ وَقَ��الَ 

دِيثُ،  اَلَْ ثُمَّ  وَالنَّحْوُ،  اَلْفِقْهُ،  هَا:  أَهَِّ وَمِنْ   ، هَمِّ باِلَْ وَيَبْدَأُ  ا،  تَصًَ مُْ فَنٍّ 

.((( » َ وَالْأصُولُ)))، ثُمَّ اَلْبَاقِي عَلَٰ مَا تَيَسَّ

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« )39/13(

ة«. رْعِيَّ ))) »تَهْذِيبُْ اَلْدَابُ اَلشَّ

اوِي« رقم )1612(. ))) »الَجامِعُ لَأخْلاقِ الرَّ

يْ: مُتُون العِلْمِ.
َ
))) أ

ب« )38/1(. ))) »المجَْمُوع شَرْح المهَُذَّ
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هُمْ: لَبِ وَتَوْقِيُْ امُ زُمَلَءِ الَطَّ 15- اِحْتَِ

دَبَ مَعَ زُمَلَئهِِ ،  اَلَْ يَلْزَمَ  اَلْعِلْمِ أَنْ  أَهْلِهِ ؛ فَعَلَٰ طَالبِ  اَلْعِلْمُ رَحِمٌ بَيَْ 

دْرِيِّ  رَهُمْ؛ فَفِي سُنَنِ ابِْنِ مَاجِهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ الَُ فَيَحْتَِمَهُمْ وَيُوَقِّ

مَ-: »سَيَأْتيِكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةِ رَسُولِ اللهِ  مْ: مَرْحَبًا بوَِصِيَّ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ اَلْعِلْمَ، فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُمْ، فَقُولُوا لَُ

مَ-وَاقْنُوهُمْ )))« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَبِ وَتَوْقِيِرهِمْ مَشْهُورٌ وَمَعْلُومٌ، قَالَ  لَفِ فِ إكِْرَامِ زُمَلَءِ اَلطَّ وَهَدْيُ اَلسَّ

نْ  بيِعُ: كَتَبَ إلََِّ أَبُو يَعْقُوبَ اَلْبُوَيْطِيُّ : أَنِ اصِْبِْ نَفْسَكَ للِْغُرَبَاءِ، وحَسِّ اَلرَّ
افِعِيَّ يَقُولُ كَثيًِرا وَيَتَمَثَّلُ:))) هْلِ حَلَقَتكَِ، فَإنِِّ لَْ أَزَلْ أَسْمَعُ اَلشَّ خُلُقَكَ لَِ

ا يُكْرِمُونََ وَهُمْ   ، نَفْسِِ مْ  لَُ تيِ لَ تُيِنُهَا . )5(أُهِيُن  فْسُ اَلَّ وَلَنْ تُكْرَمَ اَلنَّ

 ٰٰ شْعَرِيِّ – رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ أَبِ مُوسَىٰ اَلَْ

يْبَةِ اَلُْسْلِمِ، وَحَامِلِ اَلْقُرْآنِ  مَ-: »إنَِّ مِنْ إجِْلَلِ اللهِ إكِْرَامَ ذِي اَلشَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

لْطَانِ الُمقْسِطِ« ))). افِ عَنْهُ، وَإكِْرَامَ ذِي اَلسُّ غَيِْ اَلْغَالِ فِيهِ وَالَْ

يْ: عَلِّمُوهُمْ وَافْتُوهُمْ.
َ
))) »وَاقْنوُهُم« أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«،  نَهُ اَلَْ فْظُ لهَُ، واَلتِّرْمِذِيُّ )2651(، وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ ابْنِ مَاجَهْْ )247(، وَاللَّ

حِيْحَةِ« )280(. )3651( وَفِي »اَلصَّ

يَر« )61/12(. ))) »السِّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )3962(. نَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )4843(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
)))) حَسَنٌ (أ
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ا�سِ: عِ عَوْرَاتِ الَنَّ 16- عَدَمُ تَتَبُّ

عُ عَوْرَاتِ النَّاسِ  يَتَتَبَّ اَلنَّاسِ، وَلَ  عِ عَوْرَاتِ  تَتَبُّ فِيعِ عَدَمُ  وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
وْقِ سَاقِطُ اَلْقَدْرِ. إلَِّ عَدِيمُ اَلذَّ

 ٰٰ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
، فَنَادَىٰ بصَِوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: »يَا مَعْشََ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ  مَ- اَلْنِْبََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وهُمْ، وَلَ  ُ اَلُْسْلِمِيَن، وَلَ تُعَيِّ تُؤْذُوا  قَلْبهِِ، لَ  إلَِٰ  اَلِْيمَنُ  وَلَْ يُفْضِ  بلِِسَانهِِ، 
عَ  عَ الُله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّ عَ عَوْرَةَ أَخِيهِ اَلُْسْلِمِ، تَتَبَّ هُ مَنْ تَتَبَّ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِمِْ؛ فَإنَِّ

الُله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ ، وَلَوْ فِ جَوْفِ رَحْلِهِ« ))).

حِكِ: 17 - تَرْكُ كَـثـرَةِ الَ�ضَّ
دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ – رَضَِ الُله  حِكِ؛ لَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلْجََالسِِ تَرْكُ كَثْرَةِ اَلضَّ
حِكَ؛  مَ-: » وَلَ تُكْثرِِ اَلضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

حِكِ تُيِْتُ الْقَلْبَ«))). فَإنَِّ كَثْرَةَ اَلضَّ

وَابِ: نُ الََْ 18- حُ�سْ

جْنِ:  اَلسَّ فِ  وَصَاحِبَيْهِ  يُوسُفَ  عَنْ  حَاكِيًا   - وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
بزۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا  ئائە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆبر ]يُوسُفَ: 36[.
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التَّرْغِيْب« )2339(. نَهُ اَلَْ )2032(، وَحَسَّ خْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

َ
))) )حَسَنٌ(أ

لْبَانِيُّ  نَهُ اَلَْ فْظُ لهَُ، وَابْن مَاجَهْْ )4217(، وَحَسَّ حْمَد )310/2(، واَلتِّرْمِذِيُّ )2305( وَاللَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) حَسَنٌ( أ

حِيحَةِ« )930(. فِي »اَلصَّ
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ڦ  ڦ  بزڦ  بقَِوْلهِِ:   – لَمُ  اَلسَّ عَلَيْهِ   – يُوسُفُ  مَ  فَأَجَابَُ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃبر  ]يُوسُفَ:39[.

قَالَ اِبْنُ �سَعْدِي -رَحِمَهُ الُله - فِ ذِكْرِ فَوَائِدِ الَْآيَاتِ:

ائلُِ  اَلسَّ وَكَانَ  اَلُْفْتيِ،  سُئلَِ  إذَِا  هُ  وَأَنَّ  ، هَمِّ فَالَْ هَمِّ  باِلَْ يَبْدَأُ  هُ  أَنَّ وَمِنْهَا:   «
تَاجُ إلَِيْهِ قَبْلَ أَنْ يُِيبَ  مَهُ مَا يَْ هُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّ حَاجَتُهُ فِ غَيِْ سُؤَالهِِ أَشَدَّ أَنَّ
مِ وَفِطْنَتهِِ، وَحُسْنِ إرِْشَادِهِ وَتَعْلِيمِهِ،  سُؤَالَهُ، فَإنَِّ هَذَا عَلَمَةٌ عَلَٰ نُصْحِ اَلُْعَلِّ
ا، وَكَانَتْ حَاجَتُهُمَ  لَمُ- لََِّا سَأَلَهُ اَلْفَتَيَانِ عَنْ رُؤْيَاهَُ فَإنَِّ يُوسُفَ –عَلَيْهِ اَلسَّ

مَهَا« ))). ءٍ قَدَّ وْحِيدِ وَالِْيمَنِ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ شَْ إلَِٰ اَلتَّ
امُ مَنْ تَ�أْخُذُ عَنْهُ الَْعِلْمَ وَتَوْقِيُرهُ: 19- اِحْتَِ

مْ  وَنُنْزِلَُ رَهُمْ،  نُوَقِّ أَنْ  عَلَيْنَا  هِمْ  حَقِّ فَمِنْ  حُقُوقٌ،  عَلَيْنَا  مْ  لَُ نَا  مَشَايُِ
 – الُله  هُ  –رَحَِ دَ  أَحَْ اَلِْمَامِ  مُسْنَدِ  فَفِي  تِمِْ؛  بحَِضَْ مِ  قَدُّ اَلتَّ وَعَدَمُ  مَنْزِلَتَهُمْ، 
مَ- قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ امِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْن اَلصَّ

هُ« ))). ا))) مِنْ لَْ يُِلَّ كَبيَِرنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيَرنَا، وَيَعْرِفْ لعَِالِنَِا حَقَّ »لَيْسَ مِنَّ

رَ اَلْعَالَِ« ))). ةِ أَنْ تُوَقِّ نَّ وَقَالَ طَاوُو�سُ بْنُ كَيْ�سَانَ-رَحِمَهُ الُله-:»إنَِّ مِنَ السُّ

عَلَٰ  إنِْسَانٌ يْجتِئُ  كَانَ  مَا  قَالَ:»  سْلَمِيِّ  اَلَْ بْنِ حَرْمَلَةَ  نِ  حَْ اَلرَّ عَبْدِ  عَنْ 
مِيُر « ))). ىٰ يَسْتَأْذِنَهُ كَمَ يُسْتَأْذَنُ اَلَْ ءٍ حَتَّ سَعِيدِ بْنِ الِسِْيِّبِ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَْ

))) »تَيْسِيرُ المنََّان فِي خُلاصَة تَفْسِير القُرْآن« )160-159(.

تِنَا. يْ: ليَسَْ مِنْ سُنَّ
َ
))) »ليَسَْ مِنَّا« أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5443(. حَهُ اَلَْ حْمَد )22807(، وصََحَّ
َ
))) ) حَسَنٌ( رَوَاهُ أ

))) »جَامِعُ بيََان العِلْم« )459/1(.

))) »الَجامِعُ« للخَطِيْب )184/1(.
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عَنْ  اَلْقَدْرِ  اَلْعَالِ  جُلِ  باِلرَّ  ُ يُقَصَّ »فَلَ   :- الُله  -رَحِمَهُ  لِمٌ  مُ�سْ الَْإِمَ��امُ  وَقَ��الَ 

دَرَجَتهِِ وَلَ يُرْفَعُ مُتَّضِعُ اَلْقَدْرِ فِ اَلْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتهِِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ 
لُ مَنْزِلَتَهُ« ))). هُ ، وَيُنْزَّ فِيْهِ حَقَّ
يْخِ: بُْ عَلَى الَ�شَّ 20- الَ�صَّ

بِ،وَيَدْعُوَ  هُ بمَِقَامِ اَلَْ نَّ تَمِلَهُ؛ لَِ عَلَٰ طَالبِِ اَلْعِلْمِ أَنْ يَصْبَِ عَلَٰ شَيْخِهِ وَيَْ
رِمْنيِ بَرَكَةَ عِلْمِهِ. عَاءِ: اللهُمَّ اسْتُْ عَيْبَ شَيْخِيْ عَنِّي، وَلَ تَْ ذَا اَلدُّ بَِ

اَلْرَْءُ  ليَِظَلَّ  وِيلِهَا؛  وَتَْ اَلْعَوَائقِِ  زَرْعِ  عَلَٰ  حَرِيصٌ  يْطَانَ  اَلشَّ أَنَّ  وَلْيَعْلَمْ   
بمَِنْأًىٰ عَنِ اَلْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَأَهْلُ اَلْعِلْمِ حَرِيصُونَ عَلَٰ أَنْ يَتَحَلَّ طَالبُِ اَلْعِلْمِ 

لَبِ. دَبِ قَبْلَ اَلطَّ باِلَْ

أَنْ  ا  مِنَّ تَعْلَمُونَ  يَمْنَعْكُمْ سُوءُ مَا  �أَبِي بُرْدَةَ -رَحِمَهُ الُله-: »لَ  قَالَ بِلَلُ بْنُ 

تَقْبَلُوا أَحْسَنَ مَا تَسْمَعُونَ مِنَّا!« ))).

ايَاهُ لِطَلَبَةِ الَْعِلْمِ: »أَنْ يَصْبَِ عَلَٰ جَفْوَةٍ  مْنَ وَ�صَ قَالَ اِبْنُ جَمَاعَةَ-رَحِمَهُ الُله- �ضِ

وَحُسْنِ  مُلَزَمَتهِِ  عَنْ  ذَلكَِ  هُ  يَصُدَّ وَلَ  خُلُقٍ،  سُوءِ  أَوْ  شَيْخِهِ،  مِنْ  تَصْدُرُ 
وَابَ خِلَفَهَا عَلَٰ أَحْسَنِ تَأْوِيلٍ،  تيِ يَظْهَرُ أنَّ اَلصَّ لَ أَفْعَالَهُ اَلَّ عَقِيدَتهِِ، وَيَتَأَوَّ
وَالِسْتغِْفَارِ،  وَقَعَ  مَِّا  وْبَةِ  وَالتَّ باِلِعْتذَِارِ،  يْخِ  اَلشَّ جَفْوَةِ  عِنْدَ  هُوَ  وَيَبْدَأَ 
شَيْخِهِ،  ةِ  لِوََدَّ أَبْقَىٰ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  عَلَيْهِ؛  اَلْعَتْبَ  عَلَ  وَيَْ إلَِيْهِ،  اَلُْوجِبَ  وَيَنْسُبَ 

البِِ فِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتهِِ. وَأَحْفَظُ لقَِلْبهِِ، وَأَنْفَعُ للِطَّ

مَة صَحِيح مسُْلِمٍ« )ص6 (. ))) »مُقَدِّ

))) »جَامِعُ بيََانِ العِلْم« )280(.
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لَفِ: مَنْ لَْ يَصْبِْ عَلَٰ ذُلِّ اَلتَّعلِيْمِ، بَقِيَ عُمُرَهُ فِ عَمَيَةِ  وعَنْ بَعْضِ اَلسَّ
نْيَا وَالْخِرَةِ «))). هَالَةِ، وَمَنْ صَبََ عَلَيْهِ ، آلَ أَمْرُهُ إلَِٰ عِزِّ اَلدُّ اَلَْ

لِهِ: افُ بِفَ�ضْ يْخِ ، وَالِعْتَِ عَاءُ لِل�شَّ 21 - الَدُّ

نُ:60[. حَْ -: بزۋ ۅ ۅ ۉ ۉبر ]اَلرَّ قَالَ الُله–عَزَّ وَجَلَّ

دَبِ اَلُْفْرَدِ« مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ-رَضَِ  وَأَخْرَجَ اَلْبُخَارِيُّ فِ »اَلَْ
مَ-: » مَنِ اسِْتَعَاذَ باِللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فِأعِيذُوه، وَمَنْ سَأَلَ باِللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَِيْكُمْ 
قَدْ  أَنَّكُمْ  تَرَوْا  ىٰ  حَتَّ لَهُ،  فَادْعُوْا  تُكَافِئُونَهُ  مَا  تَِدُوا  لَْ  فَكَافِئُوهُ،فَإنِْ  مَعْرُوفًا 

كَافَأْتُُوهُ« ))).
فِ  ىٰ  حَتَّ افِعِيِّ  للِشَّ أَدْعُو  »أَنَا   :- الُله  -رَحِمَهُ  انُ  الَْقطَّ �سَعِيدٍ  بْنُ  يَحْيَى  وَقَالَ 

صَلَتِ« ))).
.(((» افِعِيُّ مْ سَحَرًا، أَحَدُهُمُ اَلشَّ ةٌ أَدْعُو لَُ وَقَالَ الَْإِمَامُ �أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُله-: »سِتَّ

.((( » افِعِيِّ تُهُ مِنِّي هُوَ عَنِ اَلشَّ ا-: »هَذَا اَلَّذِي تَرَوْنَهُ أَوْ عَامَّ وَقَالَ -�أَيْ�ضً

افُ  اَلِعْتَِ مِ  اَلُْتَعَلِّ عَلَٰ  يَِبُ  »كَذَا  الُله-:  -رَحِمَهُ  الَْبَغْدَادِيُّ  طِيبُ  الََْ وَقَالَ 

بفَِضْلِ اَلْفَقِيهِ، وَالِْقْرَارُ بأَِنَّ اَلْعِلْمَ مِنْ جِهَتهِِ اكِْتَسَبَهُ، وَعَنْهُ أَخْذَهُ« ))).
امِعِ والمتَُكَلِّم« ) 9(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ

بِي دَاوُدَ«)4169(.
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ اَلَْ ))) ) صَحِيحٌ ( رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَد«)216(،وصََحَّ

))) »الانْتِقَاء« لابْن عَبْد البرَِّ )72 (.

))) »طَبَقَات الَحنَابِلَة« )283/1(.

))) »الانْتِقَاء« لابْن عَبْد البرَِّ )76 (.

ه« )134/2(. ))) »الفَقِيْه وَالمتَُفَقِّ
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مَهُ أُسْتَاذٌ،  جُلُ قَدْ عَلَّ �سْلَمِ اِبْنُ تيْمِيَة-رَحِمَهُ الُله-:»إذَِا كَانَ اَلرَّ وَقَالَ �شَيْخُ الَْإِ

عَرَفَ قَدْرَ إحِْسَانهِِ إلَِيْهِ وَشَكَرَهُ« ))).

مِ أَنْ يَعْرِفَ حُرْمَةَ أُسْتَاذِهِ،وَيَشْكُرَ إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ؛  اَلُْتَعَلِّ ا -:»وَعَلَٰ  وَقَالَ - �أَيْ�ضً

هُ، وَلَ يُنْكِرَ مَعْرُوفَهُ«))). حَدَ حَقَّ هُ مَنْ لَ يَشْكُرُ اَلنَّاسَ لَ يَشْكُرُ الَله ،وَلَ يَْ فَإنَِّ

يْخِ: ارَاةِ الَ�شَّ 22- عَدَمُ مَُ

هْرِيِّ  اَلزُّ فَعَنِ  عِلْمَهُ؛  عَنْكَ  زُنَ  يَْ لئَِلَّ  يْخِ؛  اَلشَّ مَُارَاةُ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ  لَيْسَ 
هُ الُله- قَالَ: »كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُمَرِي ابِْنَ عَبَّاسٍ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ -،  -رَحَِ

فَحُرِمَ لذَِلكَِ مِنْهُ عِلْمً كَثيًِرا« ))).

هُ الُله – يَقُولُ: »لَ تَُارِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؛  وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ - رَحَِ
هُ شَيْئًا « ))). فَإذَِا فَعَلْتَ خَزَنَ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَلَْ تَضَُّ

يْخِ: بُْ عَلَى جَفَاءِ الَ�شَّ 23 - الَ�صَّ

قَ بهِِ؛ فَقَدْ  فَّ البُِ عَلَٰ جَفَاءِ شَيْخِهِ، وَأَنْ يَتََ فِيعِ أَنْ يَصْبَِ اَلطَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
قَوْمًا  إنِْ  هُ الُله-:  عُيَيْنَةَ -رَحَِ بْنِ  لسُِفْيَانَ  هُ الُله-: »قِيلَ  افِعِيُّ -رَحَِ اَلشَّ قَالَ 
كُوكَ،  رْضِ، تَغْضَبُ عَلَيْهِمْ، يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبُوا أَوْ يَتُْ يَأْتُونَكَ مِنْ أَقْطَارِ اَلَْ

قَىٰ مِثْلَكَ ،إنِْ تَرَكُوا مَا يَنْفَعُهُمْ لسُِوءِ خُلُقِي« ))). فَقَالَ للِْقَائلِِ:هُمْ إذَِنْ حَْ

))) »الفَتَاوى« )17/28(.

ابِق« )17/28(. ))) »المرَْجِعُ السَّ

يَر« )289/4(. ))) »السِّ

امِعِ والمتَُكَلِّم« ) 171(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ

امِعِ والمتَُكَلِّم« ) 92/19(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ
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افِعِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: ))) وَقَالَ الَ�شَّ

مٍ مُعَلِّ مِنْ  الجفَا  مُـرِّ  عَلَٰ  نَفَرَاتهِِاصْبـِرْ  مِنْ  اَلْعِلْمِ  رُسُــوبَ  فَإنَِّ 
سَاعَةً  مِ  عَلُّ اَلتَّ مُرَّ  يَــذُقْ  لَْ  )1(وَمَــنْ   . حَيَاتهِِ  طُولَ  هْلِ  اَلَْ ذُلَّ  عَ  رَّ تََ

يْخِ: ))) فْقُ بِال�شَّ 24 - الَرِّ
فْقُ أَقْصَُ الطُرُقِ لِسْتخِْرَاجِ عِلْمِ اَلْعَلِيمِ،  يْخِ؛ فَالرِّ فْقُ باِلشَّ وْقِ اَلرِّ مِنَ اَلذَّ

ةُ مِنْ جُحْرِهَا ، كَمَ قِيْلَ: يَّ هُ ليَِسْتَخْرِجُ اَلْعَذْرَاءَ مِنْ خِدْرِهَا، وَالَْ بَلْ إنَِّ
ليِنهِِ  فِ  ــقِ  فْ ــرِّ اَل ــلَ  ــثْ مِ أَرَ  خِدْرِهَالَْ  مِــنْ  للِْعَذْرَاءِ  ــرَجَ  أَخْ
ــرِهِ أَمْ فِ  فْقِ  باِلرِّ يَسْتَعِنْ  )2(مَــنْ   . جُحْرِهَا  مِنْ  ةَ  يَّ اَلَْ يَسْتَخْرِجِ 

  قَالَ اِبْنُ جُرَيْج -رَحِمَهُ الُله-: »لَْ أَسْتَخْرِجِ اَلَّذِي اسِْتَخْرَجْتُ مِنْ عَطَاءٍ إلَِّ 
برِِفْقِي بهِِ« ))).

يْخِ: 25- عَدَمُ الَِنْتِقَا�صِ مِنَ الَ�شَّ

أَوْ  إشَِارَةٍ،  ،أَوْ  فِعْلٍ  أَوْ  بقَِوْلٍ،  يْخِ  اَلشَّ مِنَ  اَلِنْتقَِاصُ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ  لَيْسَ 
زُنَ عَنْكَ عِلْمَهُ، فَيَفُوتُكَ خَيٌْ كَثيٌِر. نَّكَ لَ تَأْمَنُ أَنْ يَْ تَلْمِيحٍ؛ لَِ

عْمَشَ يَقُولُ: كَانَ  هُ الُله-قَالَ: » سَمِعْتُ اَلَْ فَعَنْ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ –رَحَِ
هَارِ، فَأَقُولُ: لَ أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا؛خَدَمْتَ  أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ يَمُرُّ بِ في طَرَفَِ اَلنَّ
كَ، ثُمَّ  اجِ حَتَّىٰ وَلَّ جَّ مَ- ثُمَّ جِئْتَ إلَِ اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

تُ أَرْوِي عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ « ))).  نَدِمْتُ فَصِْ
افِعي«. ))) »دِيوَْانُ الشَّ

))) »حَيَاةُ الَحيَوان« )276/1(.

))) »جَامِعُ بيََان العِلْم« )17(.

))) »الِحلْيَة« )14/2(.
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الُله  -رَضَِ  مَالكٍِ  بْنَ  أَنَسَ  أَنَّ  تَمَلُ  »يُْ الُله -:  حَفِظَهُ   - ارُ  يَّ الَطَّ �أَحْمَدُ  قَالَ 

عْمَشُ- بَعْدَ  دِيثهِِ عِقَابًا لَهُ عَلَٰ سُوءِ أَدَبهِِ مَعَهُ؛ فَاضْطُرَّ اَلَْ عَنْهُ- امِْتَنَعَ مِنْ تَْ
دِيثَ عَنْهُ؛ لَكِنْ بوَِاسِطَةِ  هِ- أَنْ يَرْوِيَ اَلَْ هُ قَدْ أَخْطَأَ فِ حَقِّ أَنْ نَدِمَ وَعَرَفَ أَنَّ
هُ نَدِمَ بَعْدَ أَنْ مَاتَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  تَمَلُ أَنَّ نَدِ. وَيُْ ثُهُ، فَفَاتَهُ عُلُوُّ اَلسَّ دِّ مَنْ يَُ
هُ يَنْبَغِي  نْ سَمِعَ مِنْهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، فَصَارَ يَرْوِي عَمَّ
لطَِالبِِ اَلْعِلْمِ- إذَِا رَأَىٰ مِنْ شَيْخِهِ أَوْ مَِّنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ مَا يُرِيبُهُ وَمَا يُنْكِرُهُ-

يْخِ« ))). هِمَ نَفْسَهُ وَرَأْيَهُ، وَيَلْتَمِسَ اَلْعُذْرَ لَِذَا اَلشَّ أَنْ يَتَّ

ار )58(، الَحاشِيَة. يَّ
لفَِ بيََْ العِلْمِ والعَمَلِ« لَأحْمَد بْن نَاصِر الطَّ ))) »حَيَاةُ السَّ
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(((

وزِي -رَحِمَهُ الُله-: قَالَ اِبْنُ الَُْ

دَبُ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيِ   »كَادَ اَلَْ
اَلْعِلْمِ« ))). 

دُرَرٌ:

فْوَةِ« )145/4(.  )))»صِفَةُ الصَّ
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اتُ الََْ�سَاجِدِ: 5 - ذَوْقِيَّ

مَهَا الُله بأَِنْ  اَلْسََاجِدُ بُيُوتُ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– لََا حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ ، عَظَّ
بزڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇبر  –سُبْحَانَهُ–،فَقَالَ:  إلَِيْهِ  نَسَبَهَا 

.]18: ]اَلِْنِّ

اَلَّذِي  هَا  حَقَّ لََا  نَعْرِفَ  وَأَنْ  سَهَا،  وَنُقَدِّ وَنَحْتَِمَهَا  مَهَا  نُعَظِّ أَنْ  فَعَلَيْنَا 
وُجِدَتْ مِنْ أَجْلِهِ.

اتِ مَا يَ�أْتِي: وْقِيَّ ةٌ، فَمِنْ تِلْكَ الَذَّ اتٌ مُهِمَّ وَلَهَا ذَوْقِيَّ

جِدٍ: ينَةِ عِنْدَ كُلِّ مَ�سْ خَاذُ الَزِّ 1 - اِتِّ

قَبْلَ  مِيلِ  اَلَْ بَاسِ  وَاللِّ اَلْعَوْرَةِ،  سَتِْ  مِنْ  ينَةِ  اَلزِّ اذُ  َ اتِِّ فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
هَابِ إلَِٰ اَلْسَْجِدِ؛ لقَِوْلِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ٻ ٻ ٻ ٻ  اَلذَّ
عْرَافُ:31[. پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿبر ]اَلَْ

ظِيْفِ، وَاسْتعِْمَلِ  بَاسِ اَلنَّ لَةِ باِللِّ لُ للِصَّ بَاسُ، فَيَحْسُنُ اَلتَّجَمُّ ينَةُ: اَللِّ وَالزِّ
وَاكِ. يْبِ وَالسِّ اَلطِّ

جِدِ: 2 - عَدَمُ �أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ قَبْلَ �إِتْيَانِ الََْ�سْ

يُؤْذِيَ  لئَِلَّ  اَلْسَْجِدِ؛  إتِْيَانِ  قَبْلَ  كَرِيَهةٌ  رَائحَِةٌ  لَهُ  عَمَّ  اَلِبْتعَِادُ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
اَلْكَرِيَهةِ:  ائحَِةِ  اَلرَّ وَمِنَ  اَلْلََئكَِةَ،  آذَىٰ  فَقَدْ  يَن  الُمصَلِّ آذَى  وَمَنْ  يَن،  اَلُْصَلِّ

اثُ، فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضَِ الَله عَنْهُمَ - عَنِ  وْمُ، وَالْبَصَلُ، وَالْكُرَّ اَلثَّ
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هُ قَالَ: » مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلً فَلْيَعْتَزِلْنَا  مَ- أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ

-أَوْ قَالَ: ليَِعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- وَلْيَقْعُدْ فِ بَيْتهِِ« ))). 

عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  ىٰ  نََ قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  وَعَنْهُ 

أَكَلَ مِنْ هَذِهِ  »مَنْ  فَقَالَ:  مِنْهَا،  فَأَكَلْنَا  اجَةُ،  اَلَْ فَغَلَبَتْنَا  اثِ،  اَلْبَصَلِ، وَالْكُرَّ أَكْلِ 

ىٰ مِنْهُ اَلِْنْسُ« ))). ىٰ مَِّا يَتَأَذَّ جَرَةِ اَلُْنَتنَِةِ، فَلَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإنَِّ اَلْلََئكَِةَ تتَأَذَّ اَلشَّ

وْمِ،  انِ أَخْبَثُ مِنْ رَوَائحِِ اَلْبَصَلِ وَالثَّ خَّ فِقُ اَلْعُقَلَءُ عَلَٰ أَنَّ رَوَائحَِ اَلدُّ وَيَتَّ
وَمِنَ  مِنْهُ،  فَائدَِةَ  وَلَ  مُضٌِّ  انُ  خَّ وَالدُّ فَائدَِةٌ،  فِيهِمَ  وْمَ  وَالثَّ اَلْبَصَلَ  أَنَّ  مَعَ 
وَائحِِ  تيِ طَالَ لُبْسُهَا، وَمِنَ اَلرَّ وَارِبِ اَلَّ يَن رَوَائحُِ اَلَْ وَائحِِ اَلُْؤْذِيَةِ للِْمُصَلِّ اَلرَّ

يَن رَوَائحُِ اَلْعَرَقِ. اَلُْؤْذِيَةُ للِْمُصَلِّ

مُعَةِ   فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا – قَالَتْ: »كَانَ اَلنَّاسُ يَنْتَابُون يَوْمَ اَلُْ

مِنْ مَنَازِلِمِْ وَالْعوَالِ،فَيَأْتُونَ فِ اَلْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ اَلْغُبَارُ وَالْعَرَقُ،فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ 

وَهُوَ عِنْدِي،  مِنْهُمْ  مَ-إنِْسَانٌ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ اَلْعَرَقُ،فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

رْتُمْ ليَِوْمِكُمْ هَذَا؟«))). مَ-:»لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَقَالَ اَلنَّ

إذَِا  وَكَانُوا  أَنْفُسِهِمْ،  مَهَنَةَ  النَّاسُ  »كَانَ   :- عَنْهَا ‏  الُله  - ‏‏رَضَِ  وَقَالَتْ 
مْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ« ))). مُعَةِ رَاحُوا فِ هَيْئَتهِِمْ، فَقِيْلَ لَُ رَاحُوا إلَِ الُْ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )817(، ) وَمسُْلِمٌ( )564(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )584(، ) وَمسُْلِمٌ( )564(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )902(، ) وَمسُْلِمٌ( )847(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )903(، ) وَمسُْلِمٌ( )847(.
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يُ �إِلَ الََْ�سَاجِدِ بِ�سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ: 3 - الََْ�شْ

وَسُكُونٍ  بخُِشُوعٍ  وَوَقَارٍ،  بسَِكِينَةٍ  اَلْسَْجِدِ  إلَِٰ  تَْشَِ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
لَةُ. ىٰ لَوْ أُقِيمَتِ اَلصَّ رِيقِ، وَحَتَّ وَطُمَأْنيِنَةٍ، وَمُرَاعَاةِ آدَابَ اَلطَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - ‏ ‏رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
وَعَلَيْكُمُ  وَائْتُوهَا  تَسْعَوْنَ،  وَأَنْتُمْ  تَأْتُوهَا  فَلَ  لَةُ،  اَلصَّ أُقِيمَتِ  »إذَِا  قَالَ: 

وا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُِّوا« ))).  كِينَةُ، فَمَ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ السَّ

لاةُ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ في الوَقْتِ سَعَةٌ، لاشَكَّ أَنَّ لُزُومَ  هَذَا إذَِا أُقِيمَتِ الصَّ
لاةُ أَوْ لْم تُقَمْ. كِينَةِ والوَقَارِ مَطْلوبٌ عَلى كُلِّ حَالٍ ، سَوَاءً أُقِيمَتِ الصَّ السَّ

لِ مَا اِ�سْتُطِعَ: فِّ الَْأَوَّ بْكيِر وَال�صَّ رْ�صُ عَلَى الَتَّ 4- الَِْ

لِ مَا اسِْتَطَاعَ؛  وَّ فِّ اَلَْ يِر وَالصَّ بْكِِ رِصُ عَلَٰ اَلتَّ فِيعِ يَْ وْقِ اَلرَّ صَاحِبُ اَلذَّ
إلَِيْهِ،  سُبقَِ  قَدْ  أَمْرٍ  عَلَٰ  هُ  غَيَْ ليُِزَاحِمَ  رًا،  مُتَأَخِّ يَأْتَِ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ  لَيْسَ  إذِْ 
لِ  وَّ اَلَْ فِّ  اَلصَّ فِ  أَطْفَالً  وَجَـدُوا  فَإذَِا  رِينَ؛  مُتَأَخِّ يَأْتُونَ  اَلنَّاسِ  وَبَعْضُ 
بْكِيُر  اَلتَّ فَكَانَ  مْ،  لَُ يَِلُّ  لَ  وَهَذَا  مَكَانِمِْ،  مِنْ  أَخْرَجُوهُمْ  ابعَِةَ  اَلسَّ بَلَغُوا 

وْقِ. جْرِ، وَأَبَرَّ فِ بَابِ اَلذَّ أَعْظَمَ للَِْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –صَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
مِ لَكَانَتْ قُرْعَةً«. فِّ الُمقَدَّ مَ–:»لَوْ تَعْلَمُونَ – أَوْ يَعْلَمُونَ – مَا فِ اَلصَّ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )609(، ) وَمسُْلمٌ( )603(.
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يَعْلَمُ  »لَوْ  مَ -:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ – صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : اَلْبُخَارِيِّ وَعِنْدَ 
أَنْ ‏يَسْتَهِمُوَا ‏‏عَلَيْه‏ِ  إلَِّ  يَِدُوا  لَْ  ثُمَّ  لِ،  وَّ اَلَْ فِّ  وَالصَّ دَاءِ  اَلنِّ فِ  مَا  اَلنَّاسُ 
‏لَسْتَهَمُوَا، ‏وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِ ‏ ‏اَلتَّهْجِير‏ِ؛ ‏لَسْتَبَقُوا إلَِيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِ ‏ 

ا وَلَوْ حَبْوًا« ))). تَوْهَُ بْحِ؛ لََ ‏اَلْعَتَمَةِ ‏ ‏وَالصُّ

جِدِ: 5- تَعْظِيْمُ الََْ�سْ

 :- تَعْظِيمُ اَلْسَْجِدِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائرِِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
.]32: جُّ بزٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦبر ]اَلَْ

جِدِ مَا يَ�أْتِي: وَمِنْ تَعْظِيمِ المَ�سْ
جِدِ: وْتِ فِ الََْ�سْ  �أ- عَدَمُ رَفْعِ الَ�صَّ

اَلْسَْجِدِ،  فِ  قَائمًِ  كُنْتُ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  يَزِيدَ  بْنِ  ائبِِ  اَلسَّ فَعَنِ 
ابِ–رَضَِ الُله عَنْهُ-، فَقَالَ:  فَحَصَبَنيِ))) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإذَِا عُمَرُ بْنُ الَخطَّ
أَنْتُمَ؟-.  أَيْنَ  مِنْ  أَوْ:  أَنْتُمَ؟ -  مَنْ  قَالَ:  بِمَِ،  فَجِئْتُهُ  ذَيْنِ،  بَِ فَائْتنِيِ  اذِْهَبْ 
تَرْفَعَانِ  وْجَعْتُكُمَ؛  لََ اَلْبَلَدِ  أَهْلِ  مِنْ  كُنْتُمَ  لَوْ  قَالَ:  ائفِِ،  اَلطَّ أَهْلِ  مِنْ  قَالَ: 

مَ- ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَصْوَاتَكُمَ فِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ

مَ  وَإنَِّ مِنْهُ،  لَبُدَّ  وَمَا  يِْ  وَالَْ باِلْعِلْمِ  وْتِ  اَلصَّ رَفْعُ  ذَلكَِ  مِنْ  وَيُسْتَثْنَىٰ 
فْظِ وَنَحْوِهِ. وْتِ باِللَّ اَلْذَْمُومُ رَفَعُ اَلصَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )615(، ) وَمسُْلمٌ( )437(.

يْ: رَمَانِي بِالحصَْبَاء . 
َ
))) فَحَصَبَنِي أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )470(.
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جِدِ: رَاءِ دَاخِلَ الََْ�سْ  ب- عَدَمُ الَْبَيْعِ وَال�شِّ

لَةِ؛ فَعَنْ أَبِ  وَإقَِامَةِ اَلصَّ مَ لذِِكْرِ اللهِ  اءِ، وَإنَِّ َ لَْ تُبْنَ للِْبَيْعِ وَالشِّ اَلْسََاجِدُ 
مَ-: »إذَِا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ – رَضَِ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّ
ارَتَكَ«))). جُلَ يَبيِعُ-أَوْ يَبْتَاعُ- فِ اَلْسَْجِدِ،فَقُولُوا: لَ أَرْبَحَ الُله تَِ رَأَيْتُمُ الرَّ

جِدِ: تَهُ فِ الََْ�سْ الَّ دَ الَْرَْءُ �ضَ  ج- �أَلَّ يَنْ�شُ
لَةِ فِيهِ، وَلَْ  اَلْقُرْآنِ، وَالصَّ بُنيَِتْ لذِِكْرِهِ، وَتَسْبيِحِهِ، وَتلَِوَةِ  مَسَاجِدُ اللهِ 
وَالِّ أَوِ اَلْفَْقُودَاتِ؛ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ – رَضَِ الُله  ؤَالِ عَنِ الضَّ عَلْ مَكَانًا للِسُّ تُْ
مَ -: »مِنْ سَمِعَ رَجُلً يَنْشُدُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّ

هَا الُله عَلَيْكَ؛ فَإنَِّ اَلْسََاجِدَ لَْ تُبْنَ لَِذَا«))). ةً فِ اَلْسَْجِدِ، فَلَيَقُلْ: لَ رَدَّ ضَالَّ
خَاذِ الََْ�سَاجِدِ طُرُقًا:  د- عَدَمُ اِتِّ

؛ لئَِلَّ تُتَّخَذَ طُرُقًا،  َ رَكْعَتَيِْ اجَةٍ أَنْ تُصَلِّ وْقِ إذَِا مَرَرْتَ باِلْسَْجِدِ لَِ مِنَ اَلذَّ
قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُ  الُله  مَسْعُودٍ -رَضَِ  ابِْنِ  اعَةِ،فَعَنِ  اَلسَّ أَشْاطِ  مِنْ  فَذَلكَِ 
جُلُ  اعَةِ:أَنْ يَمُرَّ اَلرَّ اطِ اَلسَّ مَ-: »إنَِّ مِنْ أَشَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

جُلُ إلَِّ عَلَٰ مَنْ يَعْرِفُ«. مَ اَلرَّ ، وَأَلَّ يُسَلِّ فِ اَلْسَْجِدِ لَ يُصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيِْ

جِدِ:  هـ- الَْحَُافَظَةُ عَلَى نَظَافَةِ الََْ�سْ

وْسَاخِ فِيهَا، أَوْ  مِنْ تَعْظِيمِ اَلْسََاجِدِ اَلُْحَافَظَةُ عَلَٰ نَظَافَتهَِا بعَِدَمِ إلِْقَاءِ اَلَْ
ذَىٰ عَنْهَا، فَإذَِا رَأَىٰ  مِ فِيهَا، أَو اَلْبُصَاقِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ إزَِالةُ اَلَْ نَخُّ التَّ

ةً، أَوْ مَسَحَهَا إذَِا كَانَتْ مَفْرُوشَةً. رْضُ رَمْلِيَّ نُخَامَةً دَفَنَهَا إذَِا كَانَتْ اَلَْ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )573(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِي )1231(، وصََحَّ

َ
))))صَحِيحٌ (أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5896(. حَهُ اَلَْ برََانِيّ )9489(، وصََحَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))))صَحِيحٌ(أ
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 ٰٰ اصٍ  –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ
مَ ))) أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِ اَلْسَْجِدِ، فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ؛  مَ–: »إذَِا تَنَخَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَ تُصِيْبُ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ، فَتُؤْذِيَهُ« ))). 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  وَعَنْ 

ا دَفْنُهَا« ))). ارَتَُ مَ–: »البُزَاقُ فِ اَلْسَْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّ وَسَلَّ

عُمَرَ  ابنِ  فَعَنِ  اَلْسَْجِدِ؛  نَظَافَةِ  –عَلَٰ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَحَثَّ 
مَ–:»عُرِضَتْ عَلَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ–قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ–صَلَّ
عَنِ  يُمَطُ  ذَىٰ  اَلَْ أَعْمَلَِا  اسِنِ  مََ مِنْ  فَوَجَدْتُ  ئُهَا-  وَسَيِّ تيِ-حَسَنُهَا  أُمَّ أَعْمَلُ 

خَامَةَ تَكُونُ فِ اَلْسَْجِدِ لَ تُدْفَنُ«))). رِيقِ، وَوَجَدْتُ فِ مَسَاوِئِ أَعْمَلَِا النُّ اَلطَّ

عَالِ فِ الََْ�سَاجِدِ: لَةُ بِالنِّ ةِ الَ�صَّ نَّ  6 - مِنَ ال�سُّ

مَالكٍِ  بْنُ  أَنَسُ  سُئلَِ  بذَِلكَِ،  وَأَمَرَ  نعَِالهِِ،  فِ   ٰٰ صَلَّ مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ
مَ– يُصَلِّ فِ نَعْلَيْهِ؟، قَالَ: نَعَمْ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ –صَلَّ َ–رضَِ الُله عَنْهُ-: »أَكَانَ اَلنَّ

 ٰٰ ٰٰ بنَِا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ دْرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: صَلَّ وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الَُ
مَ- ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّ كَانَ فِ بَعْضِ صَلَتهِِ، خَلَعَ نَعْلِيهِ، فَوَضْعَهُمَ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْ ، فَلَمَّ قَضَٰ صَلَتَهُ قَالَ:  عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّ رَأَىٰ اَلنَّاسُ ذَلكَِ ، خَلَعُوا نعَِالَُ

يْ: دَفَعَ النُّخَامَة مِنْ فَمِهِ.
َ
مَ أ ))) تَنَخَّ

نَهُ الَألْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )439(. حْمَدُ )179/1( وَحَسَّ
َ
))) حَسَنٌ : رَوَاهُ أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )415(، وَمسُْلمٌ )552(.

))) رَوَاهُ  مسُْلمٌ )553(.

حْمَد )9118(.
َ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )655(، وأ
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»مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نعَِالَكُمْ؟«.قَالُوا:رَأَيْنَاكَ أَلْقِيَتْ نَعْلِيَكَ،فَأَلْقَيْنَا نعَِالَنَا، فَقَالَ 
فِيهِمَ  أَنَّ  نِ  فَأَخْبََ أَتَانِ،  جِبِْيلَ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 
فَأَلْقَيْتُهُمَ، فَإذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَِٰ اَلْسَْجِدِ،  فَلَيَنْظُرْ فِ  قَذَرًا -أَوْ قَالَ: أَذَىٰ - 
نَعْلِيهِ، فَإنِْ رَأَىٰ فِيهِمَ قَذَرًا -أَوْ قَالَ: أَذَىٰ- فَلَيَمْسَحْهُمَ،  وَليُِصَلِّ فِيْهِمَ« ))).

خَبَثًا،  بِمَِ  أَنَّ  نِ  أَتَانِ،فَأَخْبََ جِبِْيلَ  قَالَ:»إنَِّ  الُله-  هُ  -رَحَِ دَ  أَحَْ وَعِنْدَ   
خَبَثًا  ا  بَِ رَأَىٰ  فَإنِْ  فِيهَا،  فَلَيَنْظُرْ  نَعْلَهُ؛  فَلَيَقْلِبْ  اَلْسَْجِدَ،  أَحَدُكُمُ  جَاءَ  فَإذَِا 

رْضِ، ثُمَّ ليُِصَلِّ فِيْهِمَ«. فَلْيَمْسَحْهُ باِلَْ

مْ أَنْ  ادٍ،وَجَرَتْ عَادَتُُ ةُ،وَفِ زَمَاننَِا أَصْبَحَتِ اَلْسََاجِدُ تُفْرَشُ بسُِجَّ نَّ تلِْكَ هِيَ السُّ
حْسَنِ عَدَمُ  لَ يَدْخُلُوا اَلْسََاجِدَ بنِعَِالِمِْ وِخِفَافِهِمْ، وَلَ يُوْطِئُوهَا فُرُشَهُمْ، فَمِنَ اَلَْ
دُثَ مَفْسَدَةٌ مِنْ إنِْكَارِ اَلْعَوَامِّ وَصِيَاحِهِمْ فِ بُيُوتِ اللهِ، مَعَ  خُولِ باِلنِّعَالِ؛ لئَِلَّ تَْ اَلدُّ

ا عِنَايَةً كَبيَِرةً. تيِ أَصْبَحَ اَلنَّاسُ يُولُونََ ثِ هَذِهِ اَلْفُرُشِ اَلَّ عَالُ مِنْ تَلَوُّ بُهُ اَلنِّ مَا قَدْ تُسَبِّ

َ بِمَِ فِ بَيْتهِِ، وَنُزْهَتهِِ ، وَسَفَرِهِ ،  ةِ أَنْ يُصَلِّ نَّ اغِبِ فِ تَطْبيِقِ السُّ وَعَلَٰ اَلرَّ
عَالِ أَوِ  لْعِ اَلنِّ ونَ بنِعَِالِمِْ وِخِفَافِهِم، وَمَتَىٰ احِْتَجْتَ لَِ لُّ وَفِ مَسْجِدٍ أَهْلُهُ يُصَِ
وَأَطْبقِْهَا  ا ،  بَِ عَلِقَ  مَا  بإِزَِالَةِ  وْقَ  اَلذَّ بعِِ  فَاتَّ اَلْسَْجِدَ،  عِنْدَ دُخُولكِِ  اَلِْفَافِ 
أَوْ  ؤُوسِ،  اَلرُّ فَوْقَ  تَرْفَعَهَا  لئَِلَّ  اَلِنْتبَِاهِ  مَعَ  صٍ،  مَُصَّ مَكَانٍ  فِ  وَضَعْهَا 
رْضِ بصَِوْتٍ عَالٍ، وَانْتَبهِْ لطَِهَارَةِ  ا مَنْ حَوْلَكَ، أَوْ تَرْمِيَهَا عَلَٰ اَلَْ تُؤْذِيَ بَِ

دْ رَائحَِتَهَا؛ لئَِلَّ تُؤْذِيَ مَنْ حَوَلَكَ. وَارِبِ وَنَظَافَتهَِا، وَتَفَقَّ اَلَْ

حْمَد )5896(.
َ
بُو دَاوُدَ )650 ( وَأ

َ
))))صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ
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جِدِ: 7 - عَدَمُ زَخْرَفَةِ الََْ�سْ

بُ فِ تَزْييِِن اَلْسََاجِدِ،بَلْ حَثَّ عَلَٰ نَظَافَتهَِا، وَإصِْلَحِ  عِ مَا يُرَغِّ ْ لَيْسَ فِ اَلشَّ
اعَةِ. خْرَفَةُ فَذَلكَِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ،بَلْ مِنْ أَمَارَاتِ اَلسَّ ا اَلزَّ قُلُوبِ أَهْلِهَا، أَمَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ردَاءِ  اَلْدَّ أَبِ  فَعَنْ 
مَارُ عَلَيْكُمْ«))). يْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ؛ فَالدَّ مَ–: »إذَِا حَلَّ وَسَلَّ

الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُمَ  الُله  رَضَِ  عَبَّاسٍ-  ابِْنِ  وَعَنِ 
مَ-: »مَا أُمِرْتُ بتَِشْييِدِ الْسََاجِدِ«))). قَالَ ابِْنُ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله  عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا كَمَ زَخْرَفَتِ اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ))). عَنْهُمَ-: لَتُزَخْرِفُنَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  وَعَنْ 

ىٰ يَتَبَاهَىٰ اَلنَّاسُ فِ اَلْسََاجِدِ« ))). اعَةُ حَتَّ مَ–: »لَ تَقُومُ اَلسَّ وَسَلَّ
8 - تَطْيِيبُ الََْ�سَاجِدِ:

نَّ  اَلْعَاليَِةِ؛ لَِ اَلْمَِمِ  رِصُ عَلَيْهِ أَصْحَابُ  اَلْسََاجِدِ ذَوْقٌ رَفِيعٌ، يَْ تَطْييبُ 
تَطْييِْبَهَا غَايَةٌ مَقْصُودَةٌ فِ دِينِ اَلِْسْلَمِ.

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ عَائشَِةَ - رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ: » أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَ وَتُطَيَّبَ«))). ورِ، وَأَنْ تُنَظَّ مَ- ببِنَِاءِ الْسََاجِدِ فِ الدُّ وَسَلَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )585(. نَهُ اَلَْ فِهِ« )2/100/1ِ( وَحَسَّ بِي شَيْبَة فِي »مصَُنَّ
َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ ابْن أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)5550(. بُو دَاوُدَ)448 (وصََحْحَهُ اَلَْ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لَاة، باَب بُنْيَان المسَْجِد. « كِتَاب الصَّ ))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )449(، وَابْن مَاجَهْْ )739(، وصََحَّ
َ
حْمَد )12402(، وأ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ( أ

اَلَْامِعِ« )5895(.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )480(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ ابْن مَاجَهْْ )747(، وصََحَّ
َ
))) ) صَحِيحٌ(أ
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جِدِ: 9- تَعْلِيْمُ الَْأَطْفَالِ �آدَابَ الََْ�سْ

فْلِ إلَِٰ  غِيُر وَالْكَبيُِر، وَقَبْلَ اصِْطِحَابِ اَلطِّ تَمِعُ فِيهِ اَلصَّ اَلْسَْجِدُ رَوْضَةٌ يَْ
سُنُ تَعْلِيمُهُ آدَابَ اَلْسَْجِدِ. اَلْسَْجِدِ يَْ

تَحَبُّ ذَلِكَ؟. جِدِ �أَيُ�سْ بِيِّ يُ�ؤْتَى بِهِ �إِلَ الََْ�سْ �سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ال�صَّ

دَبِ،وَعَرَفَ ذَلكَِ،وَلَ يَعْبَثُ،  فَقَالَ -رَحِمَهُ الُله -:»إذَِا كَانَ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ اَلَْ

فَلَ أَرَىٰ بَأْسًا، وَإنِْ كَانَ صَغِيًرا لَ يَقِرُّ فِيهِ وَيَعْبَثُ،فَلَ أُحِبُّ ذَلكَِ«.
جِدِ: وَاتِ غَيِْ الَْرَْغُوبَةِ فِ الََْ�سْ 10- اِجْتِنَابُ الَْأَ�صْ

صْوَاتِ: يَن، وَمِنْ تلِْكَ اَلَْ وْقِ عَدَمُ إصِْدَارِ أَصْوَاتٍ غَيِْ مَرْغُوبَةٍ تُؤْذِي اَلُْصَلِّ مِنَ اَلذَّ
الَتُ: وَّ  �أ- الََْ

»أَغْلِقِ  عِبَارَاتٍ  بْوَابِ  اَلَْ عَلَٰ  يَرَىٰ  وَهُوَ  اَلْسَْجِدَ  يَدْخُلُ  يَن  اَلُْصَلِّ بَعْضُ 
صْوَاتُ اَلُْزْعِجَةُ  الَ« فَلَ يُغْلِقُهُ، فَإذَِا دَخَلَ اَلنَّاسُ فِ صَلَتِمُِ  انِْبَعَثَتِ اَلَْ وَّ اَلَْ
أَنْ  ذَلكَِ  مِنْ  عِبَادَتِمِْ،وَأَشْنَعُ  فِ  مْ  بخُِشُوعِهِمْ،وَآذَتُْ فَذَهَبَتْ  الِ،  وَّ اَلَْ مِنَ 
الَتِ، فَإذَِا كَانَتْ بَعْضُ  وَّ ةِ مِنْ بَعْضِ اَلَْ ةُ بَلِ اَلْغِنَائيَِّ غَمَتُ اَلُْوسِيقِيَّ تَنْبَعِثَ اَلنَّ
الَتِ لِنَْعِ اَلِْزْعَاجِ، فَكَيْفَ تُنْتَهَكُ  وَّ اقِيَةِ فِ بَارِيسَ تَْنَعُ دُخُولَ اَلَْ اَلْطََاعِمِ اَلرَّ

الَتِ اَلُْوسِيقِيَّةِ؟!)))، فَأَيْنَ تَعْظِيْمُ شَعَائرِِالله؟ِ!!. وَّ حُرُمَاتُ اللهِ باِلَْ
وَاتُ تَنْظِيفِ الَْأَنْفِ:  ب- �أَ�صْ

اَلْنََادِيلِ،  عُلْبَةَ  بُ  يُقَرِّ لَةِ،  اَلصَّ مِنَ  مَ  يُسَلِّ أَنْ  دِ  بمُِجَرَّ يَن  اَلُْصَلِّ بَعْضُ 
زُ  وَيَتَنَاوَلُ مِنْدِيْلً أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ يَبْدَأُ بعَِصِْ أَنْفِهِ وَتَنْظِيفِهِ مُصْدِرًا أَصْوَاتًا تَتَقَزَّ

ال« لسَِامِي بْن مَحْمُود. ))) خُطْبَةُ »آفَاتُ وآدَابُ الجوََّ
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يَن مَِّنْ كَانَ  اَلُْصَلِّ ىٰ ذَلكَِ إلَِٰ خُرُوجِ بَعْضِ  مَ أَدَّ يَن، وَرُبَّ اَلُْصَلِّ مِنْهَا نُفُوسُ 
اَلَّذِي  فَيَتَسَبَّبُ ذَلكَِ  اَلْقُرْآنَ،  يَقْـرَأَ  أَوْ  اَلْسَْجِدِ؛ ليَِذْكُرَ الَله،  اَلْبَقَاءَ فِ  يَنْوِي 
دِّ عَنْ سَبيِلِ اللهِ مِنْ حَيْثُ لَ يَشْعُرُ. مَ – فِ اَلصَّ فُ أَنْفَهُ بصَِوْتٍ عَالٍ –رُبَّ يُنَظِّ
عَلَٰ  اَلْوَجْهِ  غَسْلِ  بَعْدَ  أَوْ  قَبْلَ  الْوُضُوءُ  هُ  لُّ وَمََ ةٌ،  خَاصَّ أَمَاكِنُ  وَهُنَاكَ 
باِلِسْتنِْشَاقِ،  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ سُولُ  اَلرَّ عَنْهُ   َ عَبَّ وَالَّذِي   ، رِوَايَتَيِْ
عَلُ اَلْاَءَ فِ أَنْفِهِ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ، وَيَدْفَعُهُ باِلَْوَاءِ، وَيَكُونُ  وَقَالَ: »فَلَيَنْثُرْ« أَيْ يَْ
ءٌ  رًا، ثُمَّ إذَِا حَدَثَ شَْ مُتَطَهِّ نَظِيفًا  اَلْسَْجِدَ  يَأْتَِ  ىٰ  اَلْيَِاهِ، حَتَّ ذَلكَِ فِ دَوْرَاتِ 
يَكُونُ  وَلَ  يَن،  اَلُْصَلِّ يُؤْذِ  وَلَ  أَنْفَهُ،  فْ  وَيُنَظِّ أَنْفَهُ،فَلَيَخْرُجْ  فَ  يُنَظِّ أَنْ  وَأَرَادَ 
هُ سَيُصْدِرُ أَصْوَاتًا مُزْعِجَةً لِنَْ حَوْلَهُ. شَافِعًا لَهُ أَنْ يسْتَنْثرَِ بطَِرَفِ ثَوْبهِِ، مَا دَامَ أَنَّ

بـِ »أَخٌ  ةَ«أَنْفِهِ،وَيُعْقِبُهَا  يَعْزِفُ »سِمْفُونيَِّ ثُمَّ  فِي وَجْهَهُ،  يُْ يَن  اَلُْصَلِّ وَبَعْضُ 
هُ يُسْمِعُ كُلَّ  دْهَىٰ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ رُ مِنْهُ بَعْدَ كُلِّ صَلَةٍ، وَالَْ ثُمَّ تُفْ!!!« وَهَذَا يَتَكَرَّ
رَ أَنَّ هَذَا فَعَلَهُ فِ بَيْتِ مَسْؤُولٍ مِنْ اَلْسَْؤُوليَِن،لَعُدَّ هَذَا  مَنْ فِ اَلْسَْجِدِ، وَلَوْ قُدِّ

كَابرِِ، فَكَيْفَ وَهُوَ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله؟ِ!!. السِِ اَلَْ وْقِ فِ مََ مِنْ سُوءِ اَلذَّ

يَرْفَعُونَ  وَهُمْ  أَصْحَابَهُ  يَوْمًا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ اَلنَّ سَمِعَ  وَقَدْ 
هُ؛ فَلَ يُؤْذِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،  كُمْ يُنَاجِي رَبَّ مْ باِلْقُرْآنِ، فَقَالَ: »أَلَ إنَِّ كُلَّ أَصْوَاتَُ

وَلَ يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَٰ بَعْضٍ فِ اَلْقِرَاءَةِ« ))).

صْوَاتِ  إذَِا كَانَ هَذَا فِ اَلْقُرْآنِ اَلَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ إلَِٰ اللهِ ، فَكَيْفَ بغَِيِْهِ مِنَ اَلَْ
تيِ تُؤْذِي اَلُْسْلِمِيَن؟!. اَلَّ

حِيْحَة«)1517(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ بُو دَاوُدَ)1203 (وصََحْحَهُ اَلَْ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ
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عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

 »أَحَبُّ اَلْبلَِدِ إلَِٰ اللهِ مَسَاجِدُهَا،
 وَأَبْغَضُ اَلْبلَِدِ إلَِٰ اللهِ أَسْوَاقُهَا«.

ةِ بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ
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عَاءِ: اتُ الَدُّ 6 - ذَوْقِيَّ

ينِ؛فَهُوَ طَاعَةٌ للهِ –سُبْحَانَهُ–،  عَاءُ شَأْنُهُ عَظِيمٌ،وَمَكَانَتُهُ عَاليَِةٌ مِنَ اَلدِّ اَلدُّ
.- مْرِهِ –عَزَّ وَجَلَّ وَامْتثَِالٌ لَِ

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  بزڀ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤبر ]غَافِر: 60[.

عَاءَ  اَلدُّ أَنَّ  عَلَٰ  دَلَّتْ  اَلْكَرِيمَةُ  »وَالْيَةُ  الَْآيَةِ:  هَذِهِ  وكَانِ فِ  اِلْ�شَّ الَْإِمَامُ  قَالَ 

مِنَ اَلْعِبَادَةِ؛ فَإنَِّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: بز ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤبر.

بِّ -سُبْحَانَهُ- اسِْتكِْبَارٌ،  عَاءَ عِبَادَةٌ، وَأَنَّ تَرْكَ دُعَاءِ اَلرَّ  فَأَفَاَدَ ذَلكَِ أَنَّ اَلدُّ
وَلَ أَقْبَحَ مِنْ هَذَا اَلِسْتكِْبَارِ؛ وَكَيْفَ يَسْتَكْبُِ اَلْعَبْدُ عَنْ دُعَاءِ مَنْ هُوَ خَالقٌِ 
ييِهُ، وَمُيِتُهُ،  هِ، وَرَازِقُهُ، وَمُْ لَهُ، وَرَازِقُهُ، وَمُوجِدُهُ مِنَ اَلْعَدَمِ، وَخَالقُِ اَلْعَالَِ كُلِّ

وَمُثيِْبُهُ، وَمُعَاقِبُهُ؟!.

نُونِ،وَشُعْبَةٌ مِنْ كُفْرَانِ اَلنِّعَمِ«))). فلا شَكَّ أَنَّ هَذَا اَلِسْتكِْبَارَ طَرَفٌ مِنَ اَلُْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  عْمَنِ بْنِ بَشِيٍر – رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ وَعَنِ النُّ
عَاءَ هُوَ اَلْعِبَادَةُ«))). مَ-قَالَ: »إنَِّ اَلدُّ وَسَلَّ

اكِرِيْن« )28(. فَةُ الذَّ ))) »تُْ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  بُو دَاوُدَ )1479(، وَابْن مَاجَهْ )3823(، وَقَالَ اَلَْ
َ
خْرَجَهُ التِّرْمِذِي )2969(، وأ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

اَلَْامِعِ« )3407(: » صَحِيْحٌ « .
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مَ-‏  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ ‏ -‏صَلَّ وعَنْ ‏ ‏أَبِ هُرَيْرَةَ ‏-‏رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنِ اَلنَّ
عَاءِ ‏« ))). ءٌ أَكْرَمَ عَلَٰ اللهِ - تَعَالَٰ - مِنَ اَلدُّ ‏قَالَ: »‏ ‏لَيْسَ شَْ

، وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وَأَثَرُهُ  صََ عَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُْ مْلَةِ: فَفَضْلُ اَلدُّ وَباِلُْ
اعِي،  للِدَّ اللهِ  ةِ  وَمَعِيَّ اَلْصََالحِِ،  وَجَلْبِ  اَلْقَضَاءِ،  وَرَدِّ  اَلْكُرُوبِ،  تَفْرِيجِ  فِ 
سِفْرٍ  إلَِٰ  تَاجُ  يَْ ذَلكَِ  بَلْ  يُدْرَكُ،  لَ  مَِّا   - وَالْسََارِّ  اَلْفَوَائدِِ  مِنَ  ذَلكَِ  وَغَيِْ 

جَلِيلٍ، وَيَكْفِي مِنَ اَلْقِلَدَةِ مَا أَحَاطَ باِلْعُنُقِ.
عَاءِ مَا يَ�أْتِي: اتِ الَدُّ وَمِنْ ذَوْقِيَّ

1- الَْإِخْلَ�صُ:

ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  بزڭ   :- وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ۆبر ]غَافِر:14[.

عْرَافُ:29[. وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ئو ئۇ ئۇ ئۆبر ]اَلَْ
2- الَْيَقِيُن:

كَرِيْمً،  تَدْعُو  نَّكَ  لَِ باِلِْجَابَةِ؛  مُوقِنٌ  وَأَنْتَ  إلَِّ  تَدْعُوَ  لَ  أَنْ  دَبِ  اَلَْ مِنَ 
نِّ بمَِنْ تَسْأَلُهُ. وَالْيَقِيُن -هُنَا – : هُوَ حُسْنُ اَلظَّ

« مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْـرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  مِذِيِّ ْ فَفِي »سُنَنِ اَلتِّ
مَ-: »ادْعُوا الَله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ باِلِْجَابَةِ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

بُو دَاوُدَ )1479(، والبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَد« )712(، والتِّرْمِذِيُّ 
َ
حْمَد )362/2(، وأ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَأدَبُ المفُْرَد« )549(. )3370(، وَالَحاكِمُ )490/1(، وَوَافَقَهُ اَلَْ

لْبَانِيُّ  نَهُ اَلَْ عَاء« )62(، وَحَسَّ برََانِيُّ فِي »الدُّ خْرَجَهُ التِّرْمِذِي )3479(، والَحاكِمُ )294/1(،وَالطَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )245(.
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 ٰٰ « عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ-: »يَقُولُ الُله: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِ« ))).  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

: »أَنَا عِنْدَ  دِيثِ اَلْقُدْسِِّ - فِ اَلَْ وكَانُِّ -رَحِمَهُ الُله - فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ قَالَ اِلْ�شَّ

ظَنِّ عَبْدِي بِ«: »فِيهِ تَرْغِيبٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لعِِبَادِهِ بتَِحْسِيِن ظُنُونِمِْ، 
اتهِِ،  ا، أَفَاضَ عَلَيْهِ جَزِيلَ خَيَْ هُ يُعَامِلُهُمْ عَلَٰ حَسْبهَِا، فَمَنْ ظَنَّ بهِِ خَيًْ وَأَنَّ
اتهِِ،  اسِنَ كَرَامَاتهِِ، وسوَابغَِ عَطِيَّ لَتهِِ، وَنَثَرَ عَلَيْهِ مََ وَأَسْبَلَ عَلَيْهِ جَِيلَ تَفَضُّ
هِ هَكَذَا، لَْ يَكُنِ الُله - تَعَالَٰ - لَهُ هَكَذَا، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ  وَمَنْ لَْ يَكُنْ فِ ظَنِّ
نِّ  كَوْنهِِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ؛ فَعَلَٰ اَلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَ اَلظَّ
صِيلِ ذَلكَِ باِسْتحِْضَارِهِ مَا وَرَدَ مِنْ  برَِبِّهِ فِ جَِيعِ حَالَتهِِ، وَيَسْتَعِيَْ عَلَٰ تَْ

ةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -« ))). ةِ عَلَٰ سَعَةِ رَحَْ الَّ ةِ اَلدَّ دِلَّ اَلَْ

عَاءِ: 3- تَوْحِيدُ الِله فِ الَدُّ

كٌ باِللهِ –عَزَّ  نَّ هَذَا شِْ هُ مَعَهُ؛ لَِ حَدٍ أَنْ يَسْأَلَ غَيَْ اللهِ ، أَوْ أَنْ يَدْعُوَ غَيَْ لَيْسَ لَِ
.]8: –؛ قَالَ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بزڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇبر ]اَلِْنِّ وَجَلَّ

عَنْهُمَ-:  الُله  –رَضَِ  عَبَّاسٍ  لِبْنِ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ وَقَالَ 
»وَإذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الَله، وَإذَِا اسِْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ« ))).

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7405(، وَمسُْلِمٌ )2675(.

اكِرِيْنَ« )12(. فَةُ الذَّ ))) »تُْ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7957(. حَهُ اَلَْ حْمَدُ )293/1(، والتِّرْمِذِي )2511(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ
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لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-: بِيِّ -�صَ لَةِ عَلَى الَنَّ نَاءِ عَلَى الِله وَال�صَّ 4- الَْبَدْءُ بِالثَّ

ٰٰ الُله  فعَنْ ‏ ‏فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ – رَضَِ الُله عَنْهُ- ‏ ‏قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ‏ ‏-صَلَّ
نيِ،  ، فَقَالَ: اللهُمَّ اغِْفِرْ لِ وَارْحَْ ٰٰ مَ- ‏ ‏قَاعِدٌ، إذِْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يْتَ  ، إذِا صَلَّ ا اَلُْصَلِّ َ لْتَ أَيُّ مَ ‏-: »عَجَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ‏ ‏-صَلَّ
ٰٰ رَجُلٌ  ، ثُمَّ اُدْعُهُ«؛ قَالَ: ثُمَّ صَلَّ دِ الَله بمَِ هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَِّ عَلَِّ فَقَعَدْتَ فَاحَْ
مَ-‏،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ ‏‏-صَلَّ اَلنَّ عَلَٰ   ٰٰ وَصَلَّ  ، الَله  فَحَمِدَ  ذَلكَِ،  بَعْدَ  آخَرُ 

بْ ‏« ))). ، اُدْعُ تَُ ا اَلُْصَلِّ َ مَ -: »‏ ‏أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -‏ ‏صَلَّ ‏فَقَالَ لَهُ اَلنَّ

عَلَٰ   ٰٰ يُصَلَّ ىٰ  حَتَّ جُوبٌ  مَْ دُعَاءٍ  »كُلُّ  مَ–:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ وَقَالَ 
مَ–« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ –صَلَّ اَلنَّ

ورُ الَْقَلْبِ: 5- حُ�ضُ

مً لِاَ يقُولُ، مُسْتَشْعِرًا عَظَمَةَ  اعِي أَنْ يَكُونَ حَاضَِ اَلْقَلْبِ، مُتَفَهِّ عَلَٰ اَلدَّ
مَنْ يَدْعُوهُ.

هُ  مَ– أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ بيِِّ  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ
قَالَ: »ادْعُوا الَله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ باِلِْجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله لَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً 

مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهٍ«))).

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )3988(. حَهُ اَلَْ بوُ دَاوُدَ )1479(،والتِّرْمِذِي )2511(،، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

يْلَمِي فِي »الفِردَوْس«  برََانِيُّ فِي الأوَسَطْ »مُجَمعُ الزَّوَائِدُ« )160/10(، عَنْ عَليّ، والدَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )4523(. نَهُ اَلَْ نسٍَ، وانْظُرْ »سُنَُ التِّرْمِذِي« )486(، وَحَسَّ
َ
)4791( عَنْ أ

لْبَانِيُّ  نَهُ اَلَْ عَاء« )62(، وَحَسَّ برََانِيُّ فِي »الدُّ خْرَجَهُ التِّرْمِذِي )3479(، والَحاكِم )494/1( وَالطَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

حِيْحَة« )594(. فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )354( و»الصَّ
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اَلْقَلْبِ  عَاءِ هُوَ حُضُورُ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَاعْلَمْ أَنَّ مَقْصُودَ اَلدُّ قَالَ الَنَّ

، وَالْعِلْمُ بهِِ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ  صََ لَئلُِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُْ كَمَ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَالدَّ
يُذْكَرَ«))).

طِيئَةَ: افُ باَلَْ نْبِ، وَالِعْتَِ 6 - الَْإِقْرَارُ بِالذَّ

بزک  لَمُ-:  اَلسَّ –عَلَيْهِ  يُونُسَ  عَنْ  حَاكِيًا  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

نْبيَِاءُ: 87[. ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀبر ]اَلَْ

هَهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ وَآفَةٍ،  ةِ، وَنَزَّ لُوهِيَّ – تَعَالَٰ – بكَِمَلِ اَلُْ فَأَقَرَّ لِِ 
فَ بظُِلْمِ نَفْسِهِ وَجِنَايَتهِِ ))). وَاعْتََ

بيِِّ  ادِ بْنِ أَوْسٍ‏‏ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ « عَنْ شَدَّ وَفي »صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ
 ، دُ ‏‏اَلِسْتغِْفَارِ أَنَّ تقُولَ: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّ مَ- قَالَ: ‏‏»سَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -‏صَلَّ
لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسِْتَطَعْتُ، 
أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلََّ ، وَأَبُوءُ بذَِنْبَيْ ، فَاغْفِرْ 
ا،  هَارِ مُوقِنًا بَِ نُوبَ إلَِّ أَنْتَ« . قال: »وَمَنْ قَالََا مِنَ اَلنَّ هُ لَ يَغْفِرُ اَلذُّ لِ، فَإنَِّ
يْلِ وَهُوَ  ةِ، وَمَنَ قَالََا مِنْ اَللَّ نَّ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ اَلَْ فَمَتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسَِ

ةِ« ))). نَّ ا، فَمَتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ اَلَْ مُوقِنٌ بَِ

))) »الَأذْكَارُ« )3988(.

))) »تَفْسِيْرُ ابْن سَعْدِيّ« )525(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6306(، والتِّرْمِذْيّ )3393(.
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هْبَةُ: غْبَةُ وَالرَّ وعُ ، وَالرَّ �شُ عُ وَالُْ رُّ �ضَ 7 - الَتَّ

بزې  لَمُ-:  اَلسَّ عَلَيْهِمُ   – أَنْبيَِائهِِ  عَنْ  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

وَلَ  لَهِيَْ  لَ  رَاهِبيِْ،  رَاغِبيَِن  كَانُوا  مْ  ُ أَنَّ  : 87[.أَيَّ نْبيَِاءُ:  ]اَلَْ ئۇبر 

مِْ ))). عِيَن، وَهَذَا لكَِمَلِ مَعْرِفَتهِِمْ برَِبِّ لِيَن مُتَضَِّ مُدِلِّيَن بَلْ خَاضِعِيَن مُتَذَلِّ

ے  ے  ھ   ھھ  ھ  ہ  بزہ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

عْرَافُ:56-55[. ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉبر ]اَلَْ
غَيَْ  يَدْعُوَهُ  أَنَّ  اَلْعُدْوَانِ  »وَمِنَ  تِيمِية -رَحِمَهُ الُله-:  اِبْنُ  �سْلَمِ  الَْإِ �شَيْخُ  قَالَ 

عٍ، بَلْ دُعَاءُ هَذَا كَالُْسْتَغْنيِ اَلُْدِلِّ عَلَٰ رَبِّهِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ اَلِعْتدَِاءِ؛  مُتَضَِّ
فَهُوَ  خَائفٍِ،  عٍ  مُتَضَِّ مِسْكِيٍن  مَسْأَلَةَ  يَسْأَلْ  لَْ  فَمَنْ  ليِلِ،  اَلذَّ لدُِعَاءِ  لُِنَافَاتهِِ 

مُعْتَدٍ« ))). 

كْوَى �إِلَ الِله وَالِفْتِقَارِ �إِلَيْهِ: اعِي الَ�شَّ 8 - �إِظْهَارُ الَدَّ

لَمُ –: بز ٺ ٺ  وبَ – عَلَيْهِ اَلسَّ قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– عَنْ أَيُّ
نْبيَِاءُ: 83[. ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤبر ]اَلَْ

لَمُ-: بزۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ا – عَلَيْهِ اَلسَّ وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ زَكَرِيَّ
نْبيَِاءُ: 89[. ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈبر]اَلَْ

))) انْظُرْ: »تَفْسِيْرُ ابْن سَعْدِيّ« )525(.

.)23/15( » ))) »الفَتَاوىٰ
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لَمُ-: بز  ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ  وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ مُوسَىٰ –عَلَيْهِ اَلسَّ
ژبر ]اَلْقَصَصُ:24[.

نَ الَْكَلَمِ: ا�سِ عَاءِ، وَمََ َ جَوَامِعَ الَدُّ 9 - �أَنْ يَتَخَيَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا – قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ
عَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلكَِ« ))). وَامِعَ مِنَ اَلدُّ مَ– يَسْتَحِبُّ اَلَْ وَسَلَّ

هِ أَحْسَنَ  نَاءِ عَلَٰ رَبِّ ْ لدُِعَائهِِ، وَالثَّ طَابِيُّ - رَحِمَهُ الُله تَعَالَ-: »وَلْيَتَخَيَّ قَالَ الََْ

ادَاتِ،  اَلسَّ دَ  سَيِّ اَلْعَبْدِ  مُنَاجَاةُ  هُ  نَّ لَِ للِْمَعَانِ؛  عَهَا  وَأَجَْ وَأَنْبَلَهَا،  لْفَاظِ،  اَلَْ
اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ، وَلَ نَظِيٌر« ))).

هِ: اعِي بِنَفْ�سِ 10 - �أَنْ يَبَدَ�أَ الَدَّ

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  بز  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
.]10 : شُْ ڀبر ]اَلَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ   – عَنْهُ  الُله  –رَضَِ  كَعْبٍ  بْنِ  أُبَِّ  وَعَنْ 
مَ– »كَانَ إذَِا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ، بَدَأَ بنَِفْسِهِ« ))). وَسَلَّ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–:بز تي ثج  ثم ثىثيبر

د:19[. مَّ  ]مَُ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )1482(، وَالَحاكِمُ )539/1(، وصََحَّ

َ
حْمد )189/6(، وَأ

َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

اَلَْامِعِ« )4949(.

عَاء« )15(. نُ الدُّ
ْ
))) »شَأ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )3984(، وَالَحاكِمُ )539/1(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ التِّرمِذْيّ )3385(،وَأ

اَلَْامِعِ« )4723(.
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بزئح  قَوْلَهُ:  لَمُ-  اَلسَّ –عَلَيْهِ  نُوحٍ  عَنْ   – وَتَعَالَٰ  –سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ئم  ئى ئي بج بح بخ بم بى بيبر ]نُوح:28[.

 ٰٰ امِتِ–رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّ
مَ-يَقُولُ: »مَنِ  اسِْتَغْفَرَ للِْمُؤْمِنيَِن وَالُْؤْمِنَاتِ،كَتَبَ الُله لَهُ بكُِلِّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً« ))). 

عَاءِ: �سْرَارُ بِالدُّ وْتِ ، وَالْإِ 11- خَفْ�ضُ الَ�صَّ

ے  ے  ھ   ھھ  ھ  ہ  بزہ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
افُ مِنْهُ  عْرَافُ:55[، وخُفْيَةً: أَيْ: لَ جَهْرًا وَعَلَنيَِةً، يَُ ۓ ۓبر ]اَلَْ

يَاءُ، بَلْ خُفْيَةً وَإخِْلَصًا لِِ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَ- ))). اَلرِّ

ا  « مِنْ حَدِيثِ أَبِ مُوسىٰ–رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: كُنَّ وَفِ »صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ
كْبيِِر،  باِلتَّ هَرُونَ  يَْ اَلنَّاسُ  سَفَرٍ،فَجَعَلَ  مَ-فِ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ اَلنَّ مَعَ 
ا اَلنَّاسُ، ارِبَعُوا))) عَلَٰ أَنْفُسِكُمْ،إنَِّكُمْ  َ مَ-:»أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ فَقَالَ اَلنَّ

لَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَ غَائبًِا، إنَِّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ« ))).

عَاءِ: 12 - اِ�سْتِقْبَالُ الَْقِبْلَةِ حَالَ الَدُّ
« مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ٰٰ يَسْتَسْقِي، فَدَعَا وَاسْتَسْقَىٰ،  مَ- إلَِٰ اَلُْصَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ »خَرَجَ اَلنَّ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )6026(. نَهُ اَلَْ ))) )حَسَنٌ ( مُجَمعُ الزَّوَائِد )210/10(، وَقَالَ: إسْنَادُ جَيْد، وَحَسَّ

عْدِيّ )491(. ))) »تَفْسِيْرُ السَّ

هِدُوهُا. يِ : ارفِقُوا بِهَا وَلَا تُْ
َ
))) ارِبعَُوا -بِهَمْزَة وصَْلٍ مَكْسُورَةٍ ، وَفَتْحِ البَاءِ - أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6384(.
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ثُمَّ اسِْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ« ))).

عَاءِ مُسْتَقْبلَِ  عَوَاتِ بَابَ »اَلدُّ هُ الُله – فِ كِتَابِ اَلدَّ بَ اَلْبُخَارِيُّ –رَحَِ وَبَوَّ
اَلْقِبْلَةِ«.

هَارَةُ: 13 - الَطَّ

عَنْهُ-  الُله  شْعَرِيِّ -رَضَِ  اَلَْ أَبِ مُوسَىٰ  «مِنْ حَدِيثِ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ثُمَّ  يَدَيْهِ،  رَفَعَ  ثُمَّ  أَ،  فَتَوَضَّ بمَِءٍ،  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ اَلنَّ فَدَعَا  قَالَ: 
قَالَ:  ثُمَّ  إبِْطَيْهِ،  بَيَاضَ  رَأَيْتُ  ىٰ  حَتَّ  ، عَامِرٍ«  أَبِ  لعُِبَيْدِ  اغِْفِرْ  »اللهُمَّ  قَالَ: 

»اللهُمَّ اجِْعَلْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثيٍِْ مِنْ خَلْقِكَ« ))).

ى يَظْهَرَ بَيَا�ضُ الَْإِبْطِ: 14 - رَفْعُ الَْأَيْدِي حَتَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ‏ -‏صَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ 
ىٰ يَبْدُوَ إبْطُهُ، يَسْأَلُ الَله مَسْأَلَةً؛ إلَِّ آتَاهُ  مَ ‏-:»‏مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّ وَسَلَّ

اهَا« ))). إيَِّ

شْعَرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– « مِنْ حَدِيثِ أَبِ مُوسَىٰ اَلَْ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
أَ، ثَمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  مَ- بمَِءٍ، فَتَوَضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ: دَعَا اَلنَّ

ىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ  ))). »اللهُمَّ اغِْفِرْ لعُِبَيْدِ أَبِ عَامِرٍ « ، حَتَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )1023(، وَمسُْلِمٌ )894(.

فْظُ لهَُ. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2884(، وَمسُْلِمٌ )2498(، واللَّ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )2853(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرمِذْيّ )3603(،وصََحَّ
َ
))))صَحِيحٌ( أ

مَ تَخْرِيْجَهُ. ))) تَقَدَّ
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: الُ الِله بِبُطُونِ الَْأَكُفِّ 15 - �سُ�ؤَ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  يَسَارٍ–رَضَِ  بْنِ  مَالكِِ  فَعَنْ 
كُمْ، وَلَ تَسْأَلُوهُ بظُِهُورِهَا« ))). -فَاسْأَلُوهُ ببُِطُونِ أَكُفِّ مَ: »إذَِا سَأَلْتُمْ الَله-تَعَالَٰ وَسَلَّ

ٰٰ الُله  وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ – قَالَ:» كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هِ إلَِٰ وَجْهِهِ« ))). مَ - إذَِا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 ، ِّ فِ اَلشَّ عَاءِ بصَِْ هِمْ عِنْدَ اَلدُّ وَمِنَ اَلُْلَحَظِ عَلَٰ بَعْضِ اَلْعَوَامِّ قَلْبُ أَكُفِّ
سْفَلِ،  اَلَْ إلَِٰ  هِمْ  أَكُفِّ بُطُونَ  فَيَجْعَلُونَ  وَنَحْوِهِ،  مَ  جَهَنَّ مِنْ  اَلِسْتجَِارَةِ  أَوِ 

ةِ. نَّ وَهَذَا هُوَ خِلَفُ السُّ

رُوعَةِ، وَمِنْهَا: لِ الََْ�شْ وَ�سُّ لُ �إِلَ الِله بِ�أَحَدِ �أَنْوَاعِ الَتَّ وَ�سُّ  16- اَلتَّ

-: أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ،كَأَنْ يَقُولَ:  لُ بِا�سْمٍ مِنْ �أَ�سْمَاءِ الِله -عَزَّ وَجَلَّ وَ�سُّ �أ - الَتَّ

نيِ  حِيمُ أَنْ تَرْحََ نُ اَلرَّ حَْ اللهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ بأَِنَّكَ أَنْتَ الُله لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، اَلرَّ
نيِ، يَا كَرِيمُ أَكْرِمْنيِ، أَوْ يَقُولَ: أَسْأَلُكَ  نُ ارْحَْ وَتَغْفِرَ لِ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: يَا رَحَْ
وْعِ  اَلنَّ هَذَا  وَدَليِلُ  أَسْتَغِيثُ،  تكَِ  برَِحَْ أَوْ  ءٍ،  شَْ كُلَّ  وَسِعَتْ  تيِ  اَلَّ تكَِ  برَِحَْ

عْرَافُ:180[. -: بزڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃبر ]اَلَْ قَوْلُهُ –تَعَالَٰ

إنِِّ  اللهُمَّ  اَلُْسْلِمُ:  يَقُولَ  كَأَنَ  الَْأَعْمَالِ:  الِحِ  تَعَالَبِ�صَ الِله  �إِلَ  لُ  وَ�سُّ الَتَّ ب- 

بَاعِي لرَِسُولكَِ، أَوْ أَنْ يَذْكُرَ بَيَْ  تيِ لَكَ، أَوْ باِتِّ أَسْأَلُكَ بإِيِمَنِ بكَِ، أَوْ بمَِحَبَّ
.- لَ بهِِ إلَِٰ اللهِ -تَعَالَٰ ا عَمِلَهُ، ثُمَّ يَتَوَسَّ يَدَيْ دُعَائهِِ عَمَلً صَالًِ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )593(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )1486(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )4721(. حَهُ اَلَْ يَاءُ فِي » المخُْتَار«)199(،وصََحَّ خْرَجَهُ الضِّ
َ
))))صَحِيحٌ( أ
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- :بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وَيَدُلُّ عَلَٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ
پ پ ڀ ڀ ڀبر]آلُ عِمْرَانَ:16[.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَ-: بزۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئابر ]آلُ عِمْرَانَ: 193[.

لَ إلَِٰ اللهِ  ً مِنْهُمْ تَوَسَّ ةُ أَصْحَابِ اَلْغَارِ؛ فَإنَِّ كُلَّ نَتْهُ قِصَّ وَمِنْ ذَلكَِ مَا تَضَمَّ
مْ ))). بعَِمَلٍ صَالحٍِ ، فَاسْتَجَابَ الُله لَُ

رٍ قَادِرٍ ))) : وَيَدُلُّ عَلَٰ ذَلكَِ  الِحٍ حَيٍّ حَا�ضِ لُ �إِلَ الِله بِدُعَاءِ رَجُلٍ �صَ وَ�سُّ ج- الَتَّ

جَاءَ  عِنْدَمَا  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيثِ  مِنْ   » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  جَاءَ  مَا 
مُعَةِ، فَشَكَىَ لَهُ مَا  طُبُ يَوْمَ اَلُْ مَ– يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ –صَلَّ عْرَابُِّ وَالنَّ اَلَْ
مَ–، فَلِمْ يَنْزِلْ مِنْ مِنْبَِهِ إلَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ، فَدَعَا –صَلَّ دَّ هُمْ فِيْهِ مِنَ اَلشِّ

يَتهِِ« ))). وَالْطََرُ يَتَحَادَرُ مِنْ لِْ
بُ الَِ�سْتِعْجَالِ: نُّ 17- تََ

« مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ–رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ:»يُسْتَجَابُ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
لْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجَبْ لِ« ))). حَدِكُمْ مَا لَْ يُعَجِّ لَِ

ٰٰ الُله  -صَلَّ بيِِّ اَلنَّ عَنِ  أَبِ هُرَيْرَةَ–رَضَِ الُله عَنْهُ–  وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«عَنْ 
هُ قَالَ: »لَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ،أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمِ،  مَ- أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3465(، وَمسُْلِمٌ )2743(.

عَاء« للحَمَد )27-26(. ))) انْظُرِ: »الدُّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )933(، وَمسُْلِمٌ )897(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6340(، وَمسُْلِمٌ )2735(.
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دَعَوْتُ،  قَدْ  قَالَ:»يَقُولُ  اَلِسْتعِْجَالُ؟.  يَسْتَعْجِلْ«قِيلَ:يَا رَسُولَ اللهِ،مَا  لَْ  مَا 
عَاءَ« ))). وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِ، فَيَسْتَحْسُِ عِنْدَ ذَلكَِ، وَيَدَعُ اَلدُّ

: يَنْقَطِعُ . هُ الُله-: »مَعْنَىٰ يسْتَحْسُِ افِظُ –رَحَِ قَالَ اَلَْ

لَبَ وَلَ يَيْأَسُ  عَاءِ، وَهُوَ أَنْ يُلَزِمُ اَلطَّ دِيثِ أَدَبٌ مِنْ آدَابِ اَلدُّ وَفِ هَذَا اَلَْ
مِنَ اَلِْجَابَةِ؛ لِاَ فِ ذَلكَِ مِنَ اَلِنْقِيَادِ، وَالِسْتسِْلَمِ، وَإظِْهَارِ اَلِفْتقَِارِ« ))).

�أَلَةِ: 18 - الَْعَزْمُ فِ الََْ�سْ

« مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْن مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
عَاءِ،  مَ-: » إذَِا دَعَوْتُمُ الَله، فَاعْزِمُوا فِ الدُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إنِْ شِئْتَ فَأَعْطِنيِ ، فَإنَِّ الَله لَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ «.

غْبَةَ ، فَإنَّ الَله تَعَالَ لَ  وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: »...وَلكِنْ ليَِعْزِمْ اَلْسَْأَلَةَ،وَلْيُعَظمِ الرَّ
ءٌ أَعْطَاهُ« ))).  يَتَعَاظَمُهُ شَْ

أَيِ:  عَاءِ«  اَلدُّ فِ  فَاَعْزِمُوَا  الَله،  دَعَوْتُمُ  »إذَِا   ( اِبْنُ حَجَرٍ- رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ 

مْتَ عَلَٰ فِعْلِهِ، وَقِيلَ:  ءِ: إذَِا صَمَّ ْ دُوا، مِنْ عَزَمْتُ عَلَٰ اَلشَّ اجِْزِمُوا وَلَ تَرَدَّ
نِّ  لَبِ، وَقِيلَ: هُوَ حُسْنُ اَلظَّ اَلطَّ ا مِنْ غَيِْ ضَعْفٍ فِ  بَِ زْمُ  اَلَْ اَلْسَْأَلَةِ  عَزْمُ 
عْلِيقِ صُورَةَ اَلِسْتغِْنَاءِ عَنِ اَلْطَْلُوبِ  باِللهِ فِ اَلِْجَابَةِ، وَالِْكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ فِ التَّ
عْلِيقَ يُوهِمُ إمِْكَانَ  نَّ اَلتَّ مِنْهُ، وَعَنِ اَلْطَْلُوبِ، وَقَوْلُهُ:»لَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ« أَيْ: لَِ

))) رَوَاهَُ مسُْلِمٌ )2736(.

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« )151/11(.

حْمَد )11569(.
َ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7464(، وَمسُْلِمٌ )2678( والرِّوَايَةُ الُأخْرَىٰ )2679(، ورَوَاهُ أ
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إعِْطَائهِِ عَلَٰ غَيِْ اَلْشَِيْئَةِ،وَلَيْسَ بَعْدَ اَلْشَِيْئَةِ إلَِّ اَلِْكْرَاهُ،وَالُله لَ مُكْرِهَ لَهُ())).
ةِ: دَّ خَاءِ وَال�شِّ عَاءُ فِ الَرَّ 19- الَدُّ

خَاءِ،  اَلرَّ فِ  ذِكْرِهِ  مِنْ  فَأَكْثرِْ  ةِ؛  دَّ اَلشِّ فِ  لَكَ  الُله  يَسْتَجِيبَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إذَِا 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   بزۓ   :- -تَعَالَٰ قَوْلُهُ  وَدَليِلُنَا 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې 
ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

نْبيَِاءِ -90-89[. ئۇ ئۆبر ]اَلَْ

يِر هَذِهِ الَْآيَةِ: بزې ى  �سَفِي -رَحِمَهُ الُله-فِ تَفْ�سِ قَالَ الَْإِمَامُ النَّ

وا اَلِْجَابَةَ إلَِٰ طَلَبهِِمْ لُِبَادَرَتِمِْ أَبْوَابَ  مَ اسِْتَحَقُّ مْ إنَِّ ُ ى ئابر: »أَيْ: أَنَّ

صِيلِهَا« ))). يِْ، وَمُسَارَعَتهِِمْ إلَِٰ تَْ اَلَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
دَائدِِ وَالْكُرَبِ، فَلْيُكْثرِْ مِنَ  هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الُله لَهُ عِنْدَ اَلشَّ مَ-: »مَنْ سََّ وَسَلَّ

خَاءِ«))). عَاءِ فِ اَلرَّ اَلدُّ

فْ�سِ: عَاءِ عَلَى الَْأَهْلِ وَالْاَلِ وَالنَّ بُ الَدُّ نُّ 20- تََ

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ جَابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
»لَ تَدْعُوا عَلَٰ أَنْفُسِكُمْ، وَلَ تَدْعُوا عَلَٰ أَوْلَدِكُمْ، وَلَ تَدْعُوا عَلَٰ خَدَمِكُمْ، 

))) »الفَتْحُ« )459/13(.

))) »تَفْسِيرَالنَّسَفِي« )417/2(.

لْبَانِيُّ  نَهُ اَلَْ عَاء« )44-45(، وَحَسَّ )3382(والَحاكِمُ )544/1(والطَبرََانِّي فِي »الدُّ خْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ
َ
))) )حَسَنٌ(أ

حِيحَةِ« )593(. فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)6290(، وفِي »اَلصَّ
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وَلَ تَدْعُوا عَلَٰ أَمْوَالكُِمْ؛ لَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ - سَاعَةً يُسْأَلُ 
فِيهَا عَطَاءً ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ«))).

، بَلْ هُوَ  فْسِ وَالْاَلِ وَالْوَلَدِ لَ مَنْفَعَةَ مِنْهُ أَصْلًَ عَاءَ عَلَٰ اَلنَّ نَّ اَلدُّ وَذَلكَِ؛ لَِ
اعِي، فَمَذَا يَسْتَفِيدُ مِنْ فَسَادِ أَهْلِهِ وَمَالهِِ وَنَفْسِهِ!. ضٌ عَلَٰ اَلدَّ رٌ مَْ ضََ

ا  َ فَإنَِّ مُصِيبَةٌ؛  وَهَذِهِ  وْلَدِ،  اَلَْ عَلَٰ  عَاءُ  اَلدُّ اَلنَّاسِ  مِنَ  كَثيٌِْ  بهِِ  ابْتُلَِ  ا  وَمَِّ
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ اَلنَّ
: دَعْوَةُ اَلْظَْلُومِ،  مَ-: »ثَلَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَةٌ، لَ شَكَّ فِيْهِنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَدَعْوَةُ اَلُْسَافِرِ، وَدَعْوَةُ اَلْوَالدِِ عَلَٰ وَلَدِهِ« ))).

عَاءِ  باِلدُّ وَلَدِهِ  عَلَٰ  يْطَانَ  اَلشَّ يُعِيَْ  أَنْ  للِْوَالدِِ  يَنْبَغِي  لَ  هُ  إنَِّ �أَقُولُ:  وَعَلَيْهِ 

نَّ دُعَاءَ اَلْوَالدَِيْنِ يَسْتَأْصِلُ اَلْاَلَ وَالْوَلَدَ. عَلَيْهِ، وَكَذَلكَِ اَلْوَالدَِةُ؛ لَِ

رِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »دُعَاءُ اَلْوَالدَِيْنِ يَسْتَأْصِلُ اَلْاَلَ وَالْوَلَدَ،  �سَنُ الَْبَ�صْ قَالَ الََْ

قَالَ:  فَعَلَيْهِ؟،  قِيْلَ:   ، نَجَاةٌ  قَالَ:  للِْوَلَدِ؟،  اَلْوَالدَِيْنِ  دُعَاءُ  مَا  لَهُ:  وَقِيلَ 
اسِْتئِْصَالٌ« ))).

وَلَدِهِ،  لَهُ عُقُوقَ  يَشْكُو  هُ الُله–  اَلُْبَارَكِ–رَحَِ بْنِ  عَبْدِ اللهِ  إلَِٰ  وَجَاءَ رَجُلٌ 
فَقَالَ: هَلْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ؟، فَقَالَ: بَلَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ ))).

بُو دَاوُد )1532(.
َ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )3009(، وَأ

لْبَانِيُّ فِي  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )1535(، وَاَلتِّرْمِذِيُّ )1905(، وصََحَّ
َ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَد« )481(،وَأ

»صَحِيْحِ الَأدَبِ المفُْرَد« )372(.

لَة« )161(. ))) رَوَاهُ ابْن الجوَْزِي فِي »البِرِّ والصِّ

حْكَامِ وآدَابِ الَأطْفَال«، عَادِل الغَامدِي )220(.
َ
))) انْظُرْ: »الاحْتِفَالُ بِأ
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رُ رَحْمَةَ الِله: 21- لَ يُحَجِّ

كَأَنْ يَقُولَ: اللهُمَّ ارْزُقْنيِ وَحْدِي، أَوِ: اللهُمَّ أَصْلِحْ أَوْلَدِي وَحْدَهُمْ، 

تيِ  دْعِيَةِ اَلَّ هْلِ بَيْتيِ وَحْدَهُمْ.. إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ مِنَ اَلَْ أَوِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لِ وَلَِ

ءٌ. تهِِ وَمَغْفِرَتهِِ؛ فَإنَِّ الَله لَ يَتَعَاظَمُهُ شَْ رُ فَضْلَ اللهِ وجُودَهُ، وَسَعَةَ رَحَْ جِّ تَُ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  قَالَ:قَامَ  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ 

نيِ  لَةِ:اللهُمَّ ارِْحَْ لَةِ، وَقُمْنَا مَعَهُ،فَقَالَ أَعْرَابٌِّ وَهُوَ فِ اَلصَّ مَ- إلَِٰ اَلصَّ وَسَلَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ دًا، وَلَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّ سَلَّ مَّ وَمَُ

.((( - ةَ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ رْتَ وَاسِعًا«.يُرِيدُ رَحَْ جَّ : »لَقَـدْ تََ عْرَابِِّ قَالَ للَِْ

عَاءُ بِا�سْمِ الِله الَْأَعْظَمِ: 22- الَدُّ

مَ- وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ اَلنَّ سَمِعَ  عَنْهُ -قَالَ:  الُله  بُرَيْدَةَ-رَضَِ  عَنْ 

أَنْتَ،  إلَِّ  إلَِهَ  اَلَّذِي لَ  الُله  أَنَّكَ  أَشْهَدُ  بأَِنِّ  أَسْأَلُكَ  إنِِّ  اللهُمَّ  يَقُولُ:  رَجُلً 

حَدُ الَصْمَدُ، اَلَّذِي لَْ يَلِدْ وَلَْ يُولَدْ، وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ  اَلَْ

باِسْمِهِ  الَله  سَأَلَ  لَقَدْ  بيَِدِهِ،  نَفْسِ  »وَالَّذِي  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ 

عْظَمِ، اَلَّذِي إذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى، وَإذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ«))) . اَلَْ
عَلَٰ  عْظَمِ  اَلَْ اَلِسْمِ  تَعْييِِن  فِ  اخِْتُلِفَ  قَدِ   ( الُله-:  -رَحِمَهُ  وكَانِ  اِلْ�شُّ قَالَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6010( . 

بِي 
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )1493(، وَاَلتِّرْمِذِيُّ )3475(، وَابْن مَاجَهْ )3857(، وصََحَّ

َ
))) رَوَاهُ أَ

دَاوُد« )1324(. 
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يُوطِيُّ باِلتَّصْنيِفِ. نَحْوِ أَرْبَعِيَن قَوْلً، قَدْ أَفْرَدَهَا اَلسُّ
نَدُ:»الُله لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ،  قَالَ اِبْنُ حَجَرِ -رَحِمَهُ الُله-: وَأَرْجَحُهَا مِنْ حَيْثُ اَلسَّ

مَدُ، اَلَّذِي لَْ يَلِدْ وَلَْ يُوَلَدْ، وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ« ( ))). حَدُ الَصَّ اَلَْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ وَعَنْ أَنَسِ بْن مَالكٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعَ اَلنَّ
أَنْتَ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  مْدَ  اَلَْ لَكَ  بأَِنَّ  أَسْأَلُكَ  إنِِّ  اللهُمَّ  يَقُولُ:  رَجُلً  مَ-  وَسَلَّ
لَلِ  اَلَْ ذا  يَا  رْضِ،  وَالَْ مَوَاتِ  اَلسَّ بَدِيعُ  انُ  اَلْنََّ لَكَ،  يكَ  شَِ لَ  وَحْدَكَ، 
إذَِا  اَلَّذِي  عْظَمِ،  اَلَْ باِسْمِهِ  الَله  سَأَلَ  فَقَالَ: »لَقَدْ  ومُ.  قَيُّ يَا  يَاحِيُّ  وَالِْكْرَامِ، 

سُئلَِ بهِِ أَعْطَىٰ، وَإذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ« ))).
ٰٰ الُله  وَعَنْ أَسْمَءَ بنِْتِ يَزِيدَ-رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

:بزی ی   یئج ئح ئم   عْظَمُ فِ هَاتَيِْ اَلْيَتَيِْ مَ-: »اسِْمُ اللهِ اَلَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةِ سُورَةِ  آلِ عِمْرَانَ« ))). ئى  ئي بج بح بخبر]اَلْبَقَرَةُ:163[ ، وَفَاتَِ

ةِ: مُوحُ وَعُلُوُّ الَْهِمَّ 23- الطُّ

وَابِ  ةِ، رَاغِبًا فِيمَ عِنْدَ اللهِ مِنَ اَلثَّ اعِي أَنْ يَكُونَ طَمُوحًا عَالَِ اَلْمَِّ عَلَٰ اَلدَّ
ءٌ سَأَلَهُ عَبْدُهُ، قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ  مَ يَدْعُو كَرِيْمً لََ يَتَعَاظَمُهُ شَْ هُ إنَِّ اَلْعَظِيمِ؛ فَإنَِّ

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  بزھ   :- لاَّمُ  الس عَلَيْهِ   - سُلَيْمَنَ  عَنْ  وَتَعَالَ– 
–عَلَيْهِ  سُلَيْمَنُ  اللهِ  فَنَبيُِّ  ]ص:35[،  ۈبر  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

اكِريْنَ« )81( . فَةُ الذَّ ))) »تُْ

حْمَد 
َ
)1300(، وَاَلتِّرْمِذِيُّ )3544(،وَابْن مَاجَه )3858(، وَأ بُو دَاوُد )1495(، واَلنَّسَائِيُّ

َ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهَُ أ

لْبَانِيُّ فِي »المشِْكَاة« )2290(، بِلَفْظِ »الَحنَّان المنََّان«. حَهُ اَلَْ )1795(، وصََحَّ

حْمَد )1795(، 
َ
حَهُ ، وَابْن مَاجَهْ )3855(، وَأ بُو دَاوُد )1496(، وَاَلتِّرْمِذِيُّ )3478(، وصََحَّ

َ
))) ) حَسَنٌ ( رَوَاهَُ أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَجامِع« )980(. نَهُ اَلَْ وَحَسَّ
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لَمُ– حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ عِنْدَمَا آلَٰ أَنْ يَطُوفَ عَلَٰ نسَِائهِِ جَِيعًا؛ لتَِلِدَ  اَلسَّ
لَمُ–،  اهِدُ فِ سَبيِلِ اللهِ، وَلَْ يَسْتَثْنِ – عَلَيْهِ اَلسَّ اهِدًا يَُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَُ

وَلَْ يَقُلْ: إنِْ شَاءَ الُله ))).
وَعِنْدَمَا أَدْرَكَ مَا وَقَعَ فِيهِ، لَْ يَكْتَفِ بأَِنْ يَسْأَلَ الَله اَلْغَْفِرَةَ فَحَسْبُ، وَلَكِنْ 
بَ لَهُ  تهِِ، وَعِلْمِهِ بسَِعَةِ فَضْلِ رَبِّهِ- سَأَلَهُ مَعَ ذَلكَِ أَنْ يََ -لكِِبَِ نَفْسِهِ وَعُلُوِّ هَِّ

حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ!. مُلْكًا لَ يَنْبَغِي لَِ
رِي  يْحَ تَْ رَ لَهُ اَلرِّ تيِجَةُ؟، لَقَدِ اسِْتَجَابَ الُله دُعَاءَهُ، وَسَخَّ فَمَذَا كَانَتِ اَلنَّ
نيَِن  اصٍ، وَآخَرِينَ مُقَرَّ اءٍ وَغَوَّ يَاطِيَن كُلَّ بَنَّ بأَِمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، وَالشَّ

صْفَادِ، ثُمَّ قَالَ –تَعَالَٰ – بزئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  فِ اَلَْ
ئى  ئى ئى  ی ی یبر ]ص: 40-39[. )))

عَاءِ وَتَكْرِيرُهُ: لَةُ الَدُّ 24 - مُوَا�صَ

ةَ  نَّ ةِ دُخُولً اَلَْ نَّ رَهُ؛ فَإنَِّ آخِرَ أَهْلِ اَلَْ اعِي أَنْ يُوَاصِلَ دُعَاءَهُ وَيُكَرِّ عَلَٰ اَلدَّ
عَلْنيِ أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلَ يَزَالُ يَدْعُو  ، لَ تَْ ارِ يَقُولُ: »يَا رَبِّ وَخُرُوجًا مِنَ اَلنَّ

خُولِ فِيهَا« ))). ىٰ يَضْحَكَ، فَإذَِا ضَحِكَ مِنْهُ، أَذِنَ لَهُ باِلدُّ حَتَّ
مَ– يَوْمَ بَدْرٍ اسِْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ،ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرَسُولُنَا –صَلَّ
وَعَدْتَنيِ،  مَا  آتنِيِ  اللهُمَّ  وَعَدْتَنيِ،  مَا  لِ  أَنْجِزْ  »اللهُمَّ  برَِبِّهِ:  تفُِ  يَْ فَجَعَلَ 

رْضِ«. لِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الِْسْلَمِ، لَ تُعْبَدْ فِ الَْ اللهُمَّ إنِْ تَْ
))) انْظُرْ: »تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْر« )39-35/4(.

عَاءُ« لِلحَمَد )44(. ))) انْظُرِ: »الدُّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6573(، وَمسُْلِمٌ )182(.
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عَنْ  رِدَاؤُهُ  سَقَطَ  ىٰ  حَتَّ اَلْقِبْلَةِ،  مُسْتَقْبلَِ  يَدَيْهِ،  ا  مَادًّ برَِبِّهِ  تفُِ  يَْ زَالَ  فَمَ 
مَنْكِبَيْهِ؛ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ -، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَلْقَاهُ عَلَٰ مَنْكِبَيْهِ، 
هُ سَيُنْجِزُ  ثُمَّ الِْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائهِِ، وَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ؛ فَإنَِّ

بزٱ ٻ ٻ ٻ  وَجَلَّ -:  الُله -عَزَّ  فَأَنْزَلَ  وَعَدَكَ،  مَا  لَكَ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀبر]الَأنْفَال:9[. )))

اعِي بِ�إِحْدَى ثَلَثٍ: 25 - �أَنْ يُوقِنَ الَدَّ

عَاءِ :  اعِي بشُِوطِ اَلدُّ عَاءِ مَضْمُونَةٌ – بإِذِْنِ اللهِ –؛ فَإذَِا أَتَىٰ اَلدَّ ثَمَرَةُ اَلدُّ
لَبِ- فَلْيُبْشِْ  لَلِ، وَإفِْرَادِ اَلْدَْعُوِّ باِلْقَصْدِ وَالطَّ وْحِيدِ، وَأَكْلِ اَلَْ كَتَحْقِيقِ اَلتَّ

حِيحَةُ. حَادِيثُ اَلصَّ باِلِْجَابَةِ، وَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اَلَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مَ- يَقُولُ: »مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بدُِعَاءٍ إلَِّ آتَاهُ الُله مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ  وَسَلَّ

وءِ مِثْلَهُ، مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ« ))). مِنْ اَلسُّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ   وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-: »مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بدَِعْوَةٍ، لَيْسَ فِيهَا إثِْمٌ، وَلَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ - إلَِّ أَعْطَاهُ  وَسَلَّ
ا  خِرَهَا لَهُ فِ اَلْخِرَةِ، وَإمَِّ ا أَنْ يَدَّ لَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإمَِّ ا أَنْ يُعَجِّ ا إحِْدَىٰ ثَلَثٍ: إمَِّ الُله بَِ

وءِ مَثْلَهَا«. قَالُوا: إذًِا نُكْثرُِ؟. قَالَ: »الُله أَكْثَرُ« ))). فَ عَنْهُ مِنَ اَلسُّ أَنْ يَصِْ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ »)1763(. عَنْ عُمَرَ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5678(. نَهُ اَلَْ حْمَدُ )1813(، وَاَلتِّرْمِذِيُّ )3381(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَأدَبُ المفُْرَد« )547(:  خْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )710(، وَقَالَ اَلَْ
َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

»صَحِيْحٌ« .
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مَ-قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-عَنِ النَّ
لَهَا  ا عَجَّ اهَا، إمَِّ هَهُ لِِ، يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً،إلَِّ أَعْطَاهُ الُله إيَِّ »مَا مِنْ مَؤْمِنٍ يَنْصِبُ وَجْْ
ا ذَخَرَهَا لَهُ فِ اَلْخِرَةِ، مَا لَْ يَعْجَلْ« . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ  نْيَا، وَإمَِّ لَهُ فِ اَلدُّ

وَمَا عَجَلَتُهُ؟. قَالَ: »يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ، وَلَ أُرَاهُ يُسْتَجَابُ لِ« ))).
اَلِْجَابَةُ،  عُ  تَتَنَوَّ لَكِنْ  لَهُ،  يُسْتَجَابُ  دَاعٍ  »كُلُّ   :- الُله  -رَحِمَهُ  افِظُ  الََْ قَالَ 

فَتَارَةً بعَِيِْ مَا دَعَا بهِِ، وَتَارَةً بعِِوَضِهِ« ))).

مَلُ،  حَادِيثِ دَليِلٌ عَلَٰ أَنَّ دُعَاءَ اَلُْسْلِمِ لَ يُْ وكَانُِّ -رَحِمَهُ الُله -: »وَفِ اَلَْ وَقَالَ اِلْ�شَّ

لً مِنَ اللهِ–عَزَّ وَجَلَّ –«))). ، تَفَضُّ لًَ ا مُؤجَّ لً، وَإمَِّ ا مُعَجَّ بَلْ يُعْطَىٰ مَا سَأَلَهُ، إمَِّ
يُّ -رَحِمَهُ الُله -:    ))) قَالَ الأَقْفَه�سِ

فَاعِلُهُ  نَــالَ  قَدْ  بهِِ  عَاءِ  اَلدُّ سُلِ:كُلَّ  دِ اَلرُّ إحِْدَىٰ ثَلَثٍ أَتَتْ عَنْ سَيِّ
طَالبُِهَا رَامَ  مَا  لَتْ  عُجِّ ــوَةٌ  أَجَلِوَدَعْ إلَِٰ  ذُخْــرًا  ــرَتْ  أُخِّ ــوَةٌ  وَدَعْ
فَكُ اَلْبَلَءِ  دَفْعُ  حُرِزَتْ  زْمَانِ فِ شُغُلِ . )4(وَدَعْــوَةٌ  ببَِسْطِ كَفٍّ وَرَا الَْ

26 - عَدَمُ الَْيَ�أْ�سِ مِنَ الَْإِجَابَةِ:

يَيْأَسُ؛  عِهِ وَسُؤَالهِِ حَاجَتَهُ لَ  مَنُ عَلَٰ دُعَائهِِ وَتَضَُّ اَلزَّ اَلُْؤْمِنُ مَهْما طَالَ 
لذُِنُوبهِِ،  تَطْهِيٍر  مِنْ  اعِي  اَلدَّ يَعْلَمُهَا  حِكْمَةً،لَ  لِِ  اَلِْجَابَةِ  تَأْخِيِر  فِ  فَلَعَلَّ 

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حْمَدُ )448/2(، والبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )711(، وَقَالَ اَلَْ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

الَأدَبِ المفُْرَد« )548(: »صَحِيْحٌ بِاَ قَبْلَهُ«.

))) »الفَتْحُ« )95/11(.

اكِرِيْن« )33(. فَة الذَّ ))) »تُْ

))) »آدَابُ الَأكْل« )74(.
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وبُ -عَلَيْهِ  ابرُِونَ، فَنَبيُِّ اللهِ أَيُّ وَرِفْعَةٍ فِ دَرَجَاتهِِ، وَلَ يَصْبُِ عَلَٰ ذَلكَِ إلَِّ اَلصَّ
وَالْبَعِيْدُ،  اَلْقَرِيْبُ  رَفَضَهُ  ىٰ  حَتَّ عَامًا،  عَشََ  ثَمَنيَِةَ  بَلَؤُهُ  بهِِ  لَبثَِ  لَمُ–  اَلسَّ
يَقُولُ:  بَلْ  اللهِ،  ةِ  رَحَْ مِنْ  يَيْأَسُ  لَ  ذَلكَِ  وَمَعَ  مُدَاوَاتهِِ،  عَنْ  اءُ  طِبَّ اَلَْ وَعَجَزَ 
نْبيَِاءُ:  بزٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤبر ]اَلَْ

.]83

، وَيُثْنيِ الُله عَلَيْهِ خَيَْ ثَنَاءٍ،فَيَقُولُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-:  فَيَكْشِفُ الَله مَا بهِِ مِنْ ضٍُّ
بزڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤبر ]ص:44[.

تَمِعِ: اعِي وَالُْ�سْ عَاءِ مِنَ الَدَّ �أْمِيُن عَلَى الَدُّ 27- الَتَّ

- بز ٻ ٻ ٻبر: ]يُونُسَ:89[. قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

نُ« ))). رُونَ: »كَانَ مُوسىٰ يَدْعُو، وَهَارُونُ يُؤَمِّ قَالَ الَْفَُ�سِّ

عَلَٰ  عَاوُنِ  اَلتَّ مِنَ  ذَلكَِ  أَنَّ  اعِي،  اَلدَّ دُعَاءِ  عَلَٰ  أْمِيِن  اَلتَّ هَذَا  مِنْ  فَيُسْتَفَادُ 
مِنَ  لُ  يَتَقَبَّ مَ  إنَِّ  – سُبْحَانَهُ   – وَالُله  لِِ،  أَتْقَىٰ  نُ  يُؤَمِّ اَلَّذِي  كَانَ  مَ  فَرُبَّ يِْ،  اَلَْ
بٌ؛ فَإذَِا  رَّ غَارِ؛ لطَِهَارَةِ قُلُوبِمِْ، وَهَذَا مَُ طْفَالِ اَلصِّ قِيَن، وَكَذَلكَِ تَأْمِيُن اَلَْ اَلُْتَّ
أْمِيَن عَلَٰ  غَارَ، فَادْعُ، وَاطْلُبْ مِنْهُمُ اَلتَّ عْ أَطْفَالَكَ اَلصِّ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ، فَاجَْ
ةَ، فَإنِْ  دْوَرَِ يْلُ الَْ دُعَائكَِ، فَمَ يُدْرِيكَ فَلَعَلَّ حَاجَتَكَ تَطْلُبُكَ كَمَ يَطْلُبُ اَلسَّ
مُوا  تَعَلَّ قَدْ  طْفَالُ  اَلَْ وَيَكُونُ  رَجَاتِ،  اَلدَّ رَفْعُ  أَوْ  نُوبِ،  اَلذُّ فَمَغْفِرَةُ  تَكُنْ  لَْ 

وْا عَلَيْهِ، إنِْ شَاءَ الُله. دَبَ ، وَتَرَبَّ اَلَْ
جَهُ ابْن جَرِيرٍْ بسَِنَدِهِ إِلىَٰ عِكْرِمَةَ كَمَا فِي»تَفْسِيْرِهِ«)185/15(. خْرََ

َ
اسِي)17/3(،وَأ حْكَامُ القُرْآنِ«لِلْكِيَا الهَرَّ

َ
)))»أ
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:- قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
بزى ئا ئا ئە ئە ئوئو  
ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئېئې ئى ئى ئى یبر

]اَلْبَقَرَةُ:186[.

كَاة القُرْ�آن مِنْ مُ�شْ
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اتٌ مَعَ الَْوَالِدَيْنِ 7- ذَوْقِيَّ

قِّ بَعْدَ حَقِّ اللهِ وَرَسُولهِِ، فَلَهُمَ مِنَ اَلْفَضَائلِِ  حَقُّ اَلْوَالدَِيْنِ مِنْ أَعَظَمِ اَلَْ
سِعُ اَلْقََامُ لذِِكْرِهِ ))). ةِ مَا لَ يَتَّ نَّ وَالْسََارِّ فِ ثَنَايَا اَلْكِتَابِ وَالسُّ

عَامُلِ مَعَ الَْوَالِدَيْنِ ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا يَ�أْتِي: اتِ الَتَّ كْتَفِي هُنَا بِذِكْرِ ذَوْقِيَّ وَ�سَ�أَ

فِ مِنْهُمَا: �أَفُّ رِ وَالتَّ جُّ �ضَ 1- الَْفَرَحُ بِ�أَوَامِرِهِمَا، وَتَرْكُ الَتَّ

اءُ: 23[. -: بز ہ ہ ہ ھ ھ ھبر ]اَلِْسَْ كَمَ قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ

�سْمَاءِ: حَبِّ الَْأَ لِ وَ�أَ ثُ عَنْهُمَا بِ�أَفْ�ضَ حَدُّ 2- نِدَا�ؤُهُمَا وَالتَّ

ي،  أُمِّ يَا  أَبِ،  يَا  لِيلِ:  اَلَْ اَلْوَصْفِ  ذَا  بَِ وَالدَِيْهِ  اَلْوَلَدُ  يُنَادِيَ  أَنْ  الَأصْلُ   
ثَ عَنْهُمَ يَقُولُ: وَالدَِتِ، وَالدِِي، كَمَ أَخْبََ الَله فِ اَلْقُرْآنِ عَنْ أَنْبيَِائهِِ:  دَّ وَإذَِا تََ
-عَلَيْهِ  وَعِيسَىٰ  بًا،  تَأَدُّ ڄبر  بز  فَقَالَ:  يُنَادِيهِ  هُ  نَّ لَِ ڄبر  بز  إبِْرَاهِيم: 
لَمُ- فقَالَ: بزں ںبر ،  هِ -عَلَيْهَا اَلسَّ ثُ عَنْ أُمِّ لَمُ - كَانَ يَتَحَدَّ اَلسَّ
يْخِ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ  اجِّ أَوْ اَلشَّ وْقِ أَنْ يُوصَفَ اَلْوَالدُِ باِلَْ وَلَيْسَ مِنَ اَلذَّ

دًا. رَّ يُنَادِيَهُ باِسْمِهِ مَُ
هِمَا: فَقَةِ عَلَيْهِمَا قَبْلَ غَيِْ 3- تَقْدِيُم الَنَّ

قْدِيمِ  هُمْ باِلتَّ جُلُ مَالً كَثيًِرا أَوْ قَلِيلً، فَأَوْلَٰ اَلنَّاسِ بهِِ وَأَحَقُّ فَإذَِا أَنْفَقَ اَلرَّ
الُله  قَالَ  فَقَةُ،  اَلنَّ ا  هَِ بَرِّ أَعْظَمِ  وَمِنْ  اَلْوَالدَِيْنِ،  ا  هَُ عَلَيْهِ  ا  حَقًّ وَأَعْظَمُهُمْ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بزئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی 
یبر ]اَلْبَقَرَةُ:215[.

))) انْظُرْ: كِتَابنَا »الَأدَبُ مَعَ الوَالِدَيْن« طَبْعَةُ دَارِ الِإيْاَن - الإسِْكَنْدَرِيَّةَ.
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فُ فِ الَْكَلَمِ مَعَهُما: لَطُّ 4- الَتَّ

وْتِ عَلَيْهِمَ،  فُ فِ اَلْكَلَمِ مَعَ اَلْوَالدَِيْنِ ، وَعَدَمُ رَفْعِ اَلصَّ وْقِ التَّلطُّ مِنَ اَلذَّ
بز ھ ے   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  لقَِوْلِ اللهِ  مُقَاطَعَتهِِمَ فِ حَدِيثهِِمَ؛  وَعَدَمُ 

اءُ:23[. ے ۓ ۓبر ]اَلِْسَْ
 ٍ لَيِّ بكَِلَمِ  فٍ  وَتَلَطُّ بٍ  وَتَأَدُّ انهِِ  يُِبَّ »بلَِفْظٍ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِي  اِبْنُ  قَالَ 

باِخْتلَِفِ  تَلِفُ  يَْ وَذَلكَِ  نُفُوسُهُمَ،  بهِِ  وَتَطْمَئنُِّ   ، قُلُوبِمَِ  عَلَٰ  يَلَذُّ  حَسَنٍ، 
زْمَانِ« ))). حْوَالِ وَالْعَوَائدِِ وَالَْ اَلَْ

ارِ،  النَّ مِنَ   ((( أَتَفْرَقُ  عُمَرَ:  ابْنُ  لِ  »قَالَ:  قَالَ:  مِيَّاسٍ  بْنِ  طِيْسَلَةَ  وَعَنْ 
قُلْتُ:  والداك؟،  أحيٌّ  قال:  والله،  إي،  قُلْتُ:  نَّةَ؟،  الَْ تَدْخُلَ  أَنْ  وَتُِبُّ 
لَتَدْخُلَنَّ  عَامَ،  وَأَطْعَمْتَهَا الطَّ الْكَلَمَ،  لََا  أَلَنْتَ  لَوْ  فَوَاللهِ  قَالَ:  ي.  أُمِّ عِنْدِي 

ةَ مَا اجْتَنَبْتَ الكَبَائرَِ« ))). نَّ الَْ
عُ لَهُمَا: وَا�ضُ 5- تَوْقِيُرهُمَا وَالتَّ

اءُ: 24[. -: بزڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇبر ]اَلِْسَْ قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

قَالَ عُرْوَةً -رَحِمَهُ الُله-: بزڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇبر قَالَ: »لَ 

اهُ« ))). ءٍ أَحَبَّ تَْتَنعُِ مِنْ شَْ
مَ بفِِعْلِكَ« ))). وَقَالَ اِبْنُ كَثِيٍر -رَحِمَهُ الُله-: »أَيْ: تَوَاضَعْ لَُ

.)456( » ))) »تَفْسِيْرُ ابْن سَعْدِيٍّ

))) الفَرَقُ: الخوَْفُ، وباَبهُ: فرَِح.

حِيْحَة« )2898(.  لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )8(، وصََحَّ
َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

لْبَانِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )ص 16(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )711(، وصََحَّ
َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

))) »تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْر« )64/5(.
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رِكِيَن: حْبَتُهُمَا بِالْعَْرُوفِ ، وَلَوْ كَانَا مُ�شْ 6- �صُ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  بزڈ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱبر ]لُقْمَنَ: 15[.

دَلَّتْ  كَمَ  كِ،  ْ اَلشِّ مِنِ  إلَِيْهِ  يَدْعُوَانِ  فِيمَ  طَاعَتهِِمَ  عَدَمِ  عَلَٰ  اَلْيَةُ  فَدَلَّتِ 
« مِنْ حَدِيثِ أَسْمَءَ -رَضَِ  حِيْحَيِْ مَ باِلْعَْرُوفِ؛ فَفِي »الصَّ حْبَةِ لَُ عَلَٰ اَلصُّ
كَةٌ فِ عَهْدِ قُرَيْشِ إذِْ عَاهَدَهُمْ،  يْ وَهِيَ مُشِْ الُله عَنْهَا -قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلََّ أُمِّ
ي  أُمِّ إنَِّ  رَسُولَ اللهِ،  يَا  فَقُلْتُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ اَلنَّ فَاسْتَفْتَيْتُ 

كِ« ))). قَدِمَتْ عَلَِّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ))) ، أَفأْصِلُهَا؟ قَالَ: »نَعَمْ، صِلِ أُمَّ
: ةِ عَلَيْهِمَا فِ الَْبِِّ نَّ 7 - عَدَمُ الَِْ

هُما، فَفِي»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ  يَهُمَ حَقَّ اَلِْنْسَانُ مَهْمَ صَنْعَ لوَِالدَِيْهِ فَلَنْ يُوَفِّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حَدِيث أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

زِي وَلَدٌ وَالدِهُ، إلَِّ أَنْ يَِدَهُ مَْلُوكًا، فَيَشْتَِيَهُ فَيُعْتقَِهُ«))). قَالَ: »لَ يَْ
رْعَةٍ: 8 - تَلْبِيَةُ نِدَاءِ الَْوَالِدَيْن بِ�سُ

ىٰ وَلَوْ كُنْتَ  عًا،حَتَّ ا مُسِْ ا–فَلَبِّ ندَِاءَهَُ ا أَوْ كِلَهَُ إذَِا دَعَاكَ أَبَوَاكَ–أَحَدُهَُ
فِ  جُرَيْجٍ  ةِ  قِصَّ ذَلكَِ،فَفِي  دُونَ  هُوَ  بمَِ  فَرِيضَةً،فَكَيْفَ  تَكُنْ  لَْ  صَلَةٍ،مَا  فِ 
هِ، فَدَعَتْ عَلَيْهِ،فَاسْتَجَابَ  لَةَ عَلَٰ إجَِابَةِ أُمِّ هُ آثَرَ اَلصَّ حِيْحَيْ«)))، وَكَيْفَ أَنَّ »الصَّ

مِّ وَاجِبَةٌ. هُ فِ صَلَةِ نَفْلٍ ، وَإجَِابَةُ اَلُْ نَّ الُله لََا، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُِيبَهَا؛ لَِ
هَاإِيَّاهَا خَائِبَةً، انْظُرْ: »الفَتْحِ« )234/5(. يْ: طَالِبَةٌ برَِّ ابْنَتِهَا لهََا، خَائِفَةٌ مِنْ رَدِّ

َ
))) رَاغِبَةٌ أ

فْظُ لهَُ. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5978(، وَمسُْلِمٌ )1003(، واللَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1510(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )248(، وَمسُْلِمٌ )2550(.
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يَةٍ: يكَ بِنَفْ�سٍ رَا�ضِ دُرُ مِنْ وَالدَ لُ مَا يَ�صْ مُّ 9 - تََ

لِ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمَ مِنْ عِتَابٍ، أَوْ  مُّ وْقِ مَعَ اَلْوَالدَِيْنِ عَدَمُ تََ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ
دَّ عَنْهُ  عِقَابٍ، أَوْ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهِمَ بغَِضَبٍ،وَأَسْوَأُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يُمْسِكَ بيَِدِهِ ليَُِ

رُوبُ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ عِنْدَ إرَِادَةِ تَأْدِيبهِِ. بَ، أَوْ بطَِرَفِ اَلْعَصَا، أَوِ اَلُْ ْ اَلضَّ

ا�سِ: 10 - عَدَمُ ذَمِّ الَْوَالِدَيْنِ عِنْدَ الَنَّ

مَةٌ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ –بَلْ هِيَ مِنَ اَلْكَبَائرِِ– وَهِيَ مَعَ اَلْوَالدَِيْنِ أَسْوَأُ؛  رَّ اَلْغِيْبَةُ مَُ
اَلْكَبَائرِِ:  مِنْ  كَبيَِرتَيِْ  بَيَْ  عَ  جََ قَدْ  فَيَكُونُ  وَآكَدُهُ،  قِّ  اَلَْ أَعْظَمُ  هُمَ  حَقَّ نَّ  لَِ

اَلْغِيْبَةِ، وَالْعُقُوقِ.

11- الَْبُعْدُ عَنْ عِتَابِهِمَا وَلَوْمِهِمَا وَنَهْرِهَمَا:

-: بز ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
اءُ: 23[. ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓبر ]الِإسَْ

فِيفَ اَلَّذِي هُوَ  أَْ ىٰ وَلَ الِتَّ ئًا، حَتَّ -رَحِمَهُ الُله-:»أَيْ:لَ تُسْمِعْهُمَ قَوْلً سَيِّ قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ

يِّئِ بز ھ ھبر أَيْ:وَلَ يَصْدُرْ مِنْكَ إلَِيْهِمَ فِعْلٌ قَبيِحٌ، كَمَ  أَدْنَىٰ مَرَاتبِِ اَلْقَوْلِ اَلسَّ
قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِ رَبَاحٍ فِ قَوْلهِِ: بز ھ ھبر أَيْ: لَ تَنْفُضْ يَدَكَ عَلٰى وَالدَيْكَ، 
سَنِ،  سَنِ ، وَالْفِعْلِ اَلَْ اهُ عَنِ اَلْقَوْلِ اَلْقَبيِحِ ، وَالْفِعْلِ اَلْقَبيِحِ ، أَمْرَهُ باِلْقَوْلِ اَلَْ ولمَّا نََ
بٍ وَتَوْقِيٍر وَتَعْظِيمٍ« ))). بًا حَسَنًا بتَِأَدُّ نًا طَيِّ فَقَالَ: بز ھ ے ے ۓبر أَيْ: لَيِّ

))) »تَفْسِيْرُ القُرْآن العَظِيْم« )41/5(.
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دُرُ مِنْهُمَا: بُْ عَلَى مَا يَ�صْ 12- الَ�صَّ

مِيلُ عَلَٰ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمَ مِنْ جَفَاءٍ وَنَحْوِهِ،  بُْ اَلَْ وْقِ مَعَ اَلْوَالدَِيْنِ اَلصَّ مِنَ اَلذَّ
اَلُْعْتَمِرِ جَالسًِا فِ  مَعَ مَنْصُور بن  هُ الُله -: »كُنْتُ  –رَحَِ بْنُ عَيَّاشٍ  بَكْرِ  أَبُو  قَالَ 
ةَ  ةً عَلَيْهِ – فَتَقُولُ: يَا مَنْصُورُ، يُرِيدُكَ ابِْنُ هُبَيَْ هُ – وَكَانَتْ فَظَّ مَنْزِلهِِ، فَتَصِيحُ بهِِ أُمُّ

يَتَهُ عَلَٰ صَدْرِهِ، مَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلَِيْهَا« ))). عَلَٰ اَلْقَضَاءِ فَتَأْبَىٰ!، وَهُوَ وَاضِعٌ لِْ

: لُو�سُ مَعَهُمَا بِ�أَدَبٍِ 13 - الَُْ

امٍ: وَذَلكَِ بتَِعْدِيلِ  لُوسُ أَمَامَهُمَ بأَِدَبٍ وَاحْتَِ وْقِ مَعَ اَلْوَالدَِيْنِ اَلُْ مِنَ اَلذَّ
جْلِ، أَوِ  ا بإِهَِانَتهِِمَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ: كَمَدِّ الرِّ لْسَةِ، وَالْبُعْدِ عَمَّ يُشْعِرُهَُ اَلَْ
ي، أَوْ مُزَاوَلَةِ اَلُْنْكَرَاتِ أَمَامَهُمَ،  عَرِّ تِمَِ، أَوِ اَلِضْطِجَاعِ، أَوِ اَلتَّ اَلْقَهْقَهَةِ بحَِضَْ

تِمَِ))). وْقِ بحَِضَْ دَبِ مَعَهُمَ، وَجَِيلَ اَلذَّ ا يُنَافِ كَمَلَ اَلَْ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ مَِّ

، �إِذَا فَ�سَدَتْ بَيَْ الَْوَالِدَيْنِ: لَحُ ذَاتِ الَْبَيِْ 14 - �إِ�صْ

بَيْنَهُمَ  يُصْلِحَ  أَنْ  فَعَلَيْهِ  وَأَبَاهُ فِ شِجَارٍ وَخِلَفٍ،  هُ  أُمَّ اَلْوَلَدُ  إذَِا وَجَدَ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
بإحِْسَانٍ  بَيْنَهُمَ  يُصْلِحَ  بَلْ  سَانِ،  باِللِّ وَلَ  باِلْيَدِ  ا  أَحَدِهَِ عَلَٰ  يَتَطَاوَلَ  وَلَ  باِلْعَْرُوفِ، 
أَنَّ  لَهُ  ظَهَرَ  فَإذَِا   ، قِّ اَلَْ حِسَابِ  عَلَٰ  ا  حَدِهَِ لَِ يَمِيلُ  وَلَ  مَعَهُمَ،  فُ  وَيَتَلَطَّ وَلُطْفٍ، 
هُ ويُرْشِدُ بأَِوْضَحِ إشَِارَةٍ، وَأَلْطَفِ عِبَارَةٍ،  طِئَتهِِ، بَلْ يُوَجِّ عُ إلَِٰ تَْ طِئٌ،لَ يُسِْ ا مُْ أَحَدَهَُ

انبِِ للِْجَمِيعِ، فَهَذَا مِنَ اَلِْحْسَانِ إلَِيْهِمَ ، وَالْبِِّ بِمَِ. نَاحِ، وَليِِن اَلَْ مَعَ خَفْضِ اَلَْ

يَر« )405/5(. ))) »السِّ

))) انْظُرْ: »عُقُوق الوَالِدَيْنِ« للحَمَد )32(.
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أْيَيِْ أَسَدُّ وَأَرْشَدُ،  فَإذَِا كَانَ اخِْتلَِفُهُمَ فِ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ اَلْبَيْتِ، فَيَنْظُرُ أَيُّ اَلرَّ
تهِِ))). أْيُ رَأْيُ اَلْوَالدِِ، إذِْ هُوَ رَاعٍ فِ بَيْتهِِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَإلَِّ فَالرَّ

دِيثِ: 15 - عَدَمُ �سَبَقِهِمَا بِالَْ

ابِْنِ  مِنْ حَدِيثِ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ دِيثِ،  باِلَْ اَلْوَالدَِيْنِ  سَبْقِ  عَدَمُ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
رٍ،  مَ- فَأُتَِ بجُِمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ا عِنْدَ اَلنَّ عُمَرَ- رَضَِ الُله عَنْهُمَ – قَالَ: كُنَّ
خْلَةُ،  جَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ اَلُْسْلِمِ« )))؛فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ اَلنَّ فَقَالَ: »إنَِّ مِنْ اَلشَّ

مَ-: »هِيَ اَلنَّخْلَةُ«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ، قَالَ اَلنَّ فَإذَِا أَنَا أَصْغَرُ اَلْقَوْمِ فَسَكَتُّ

ا مِنْهُ،  مْ بحُِضُورِ مَنْ هُمْ أَكْبَُ سِنًّ فَابْنُ عُمْرَ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ – لَْ يَتَكَلَّ
ا ، وَأَجَلُّ مَكَانَةً مِنْ سَائرِِ النَّاسِ. وَالْوَالدَِانِ أَعْظَمُ حَقًّ

وْتَ عَلَيْهَا: ظَرَ �إِلَيْهِمَا ، وَلَ يَرْفَعُ الَ�صَّ 16 - لَ يُحِدُّ الَنَّ

فَوْقَ صَوْتِمَِ  تَرْفَعَ صَوْتَكَ  إلَِٰ وَالدَيْكَ ، وَلَ  ظَرَ  اَلنَّ فِيعِ أَلَّ تُِدَّ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
رَمَةَ وَمَرْوَانَ... فَذَكَرَ  « مِنْ حَدِيثِ المسِْوَرِ بْنِ مَْ أَوْ عَلَيْهِمَ، فَفِي »صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ
أَيِ:   – عِنْدَهُ  مْ  أَصْوَاتَُ حَابَةُ - خَفَضُوا  اَلصَّ أَيِ:  مُوا -  تَكَلَّ »وَإذَِا  وَفِيهِ:  دِيثَ،  اَلَْ

ظَرَ تَعْظِيْمً لَهُ« ))). ونَ إلَِيْهِ اَلنَّ مَ -، مَا يُِدُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ – صَلَّ
بْنُ  عُرْوَةُ  قَالَ  اَلْعُقُوقِ،  إلَِٰ  وْقَ  اَلذَّ اوُزَ  تََ فَقْدَ  إلَِيْهِمَ،  رْفَ  اَلطَّ وَمَنْ شَدَّ 

رْفَ إلَِيْهِ« ))). بَيِْ –رَضَِ الُله عَنْهُ–: »مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ شَدَّ اَلطَّ اَلزُّ

عَامُلِ مَعَ الوَالِدَيْن« لِلعَدَويِِّ )24(. ))) انْظُرْ: » فِقْهُ التَّ

خْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ )2731(.
َ
))) أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2732-2731( .

يَر« )433/4(. ))) »السِّ
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:- قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  بزڳ 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋبر 

اء:24-23[. ]الإسَْ

مِنْ وَحْيِ كِتَابِ الِله:
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اتُ الَْأَرْحَامِ: 8 - ذَوْقِيَّ

لَةُ  حِمِ مِنْ أَوْجَبِ اَلْوَاجِبَاتِ، وَقَطْعُهَا مِنْ أَكْبَِ اَلْكَبَائرِِ، وَالصِّ صِلَةُ اَلرَّ
نْيَا وَالْخِرَةِ. زِيلِ فِ اَلدُّ وَابِ اَلَْ جْرِ اَلْعَظِيمِ وَالثَّ عَائدَِةٌ باِلَْ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ
حِمُ، فَقَالَ: مَهْ،  لْقَ، فَلَمَّ فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّ - الَْ قَالَ: »خَلَقَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ  أَصِلَ  أَنْ  تَرْضَيَْ  أَلا  قَالَ:  الْقَطِيعَةِ،  مِنَ  بكَِ  الْعَائذِِ  مَقَامُ  هَذَا  قَالَتْ: 

، قَالَ: فَذَلكَِ لَكِ«. وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قَالَتْ: بَلَ يَا رَبِّ

بزڇ  شِئْتُمْ:  إنِْ  »فَاقْرَؤُوا  مَ–:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

دِ: 33-32[«. ))) مَّ ڑ ڑ ک ک کبر ]مَُ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ -صَلَّ
هُ« ))). »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِ رِزْقِهِ)))، وِيُنِْسَأَ لَهُ فِ أَثَرِهِ )))، فَلْيَصِلْ رَحَِ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
يُؤْمِنُ  كَانَ  ضَيْفَهُ، ومَنْ  فَلْيُكْرِمْ  اَلْخَرِ،  وَالْيَوْمِ  باِللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  »مَنْ  قَالَ: 

هُ....« ))). باِللهِ وَالْيَوْمِ اَلْخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحَِ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5987(، وَمسُْلِمٌ )2554(.

عَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ. يْ: يوَُسَّ
َ
نْ يُبسَْطِ لهَُ فِي رِزْقِهِ: أ

َ
))) أ

جَلِهِ.
َ
ر لهَُ فِي أ يْ: يؤَُخَّ

َ
ثرَِهِ: أ

َ
 لهَُ فِي أ

ُ
))) يُنسَْأ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5986(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6138(.
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حِمِ ، وَهُوَ قَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةٍ، وَفِيْمَ يَأْتِ ذِكْرُ  ذَلكَِ بَعْضُ مَا جَاءَ فِ صِلَةِ اَلرَّ
رْحَامِ،  فَمِنْهَا: ءٍ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلَْ شَْ

لَتُهُمْ: 1- الَْأَقَارِبُ الََّذِينَ يَجِبُ �صِ
رْحَامُ وَذَوُو  يْخِ عَبْدِ الَْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ -رَحِمَهُ الُله-: مَنْ هُمُ اَلَْ �سُئِلَ �سَمَاحَةُ الَ�شَّ

رْحَامِ . وْجَةِ لَيْسُوا مِنَ اَلَْ اَلْقُرْبَىٰ؟، حَيْثُ يَقُولُ اَلْبَعْضُ:إنَِّ أَقَارِبَ اَلزَّ

كَ  أُمِّ جِهَةِ  مِنْ  اَلنَّسَبِ  مِنَ  قَارِبُ  اَلَْ هُمُ  رْحَامُ  »اَلَْ �سَمَاحَتُهُ:  فَ�أَجَابَ 

الَِأنْفَالِ:  سُورَةِ  فِ   - وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَهُ   - اللهِ  بقَِوْلِ  ونَ  اَلْعَْنيُِّ وهُمُ  وَأَبيِكَ، 
]الَأنْفَال:  بحبر  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  بزئى 
مَا  وَأَوْلَدُهُمْ   ، وْلَدُ  وَالَْ جْـدَادُ،  وَالَْ هَاتُ،  مَّ وَالُْ اَلْبَاءُ،  مُ  وَأَقْرَبُُ  ،]75

تِ  عْمَمِ وَالْعَمَّ قْرَبُ مِنَ اَلِْخْوَةِ وأَوْلَادِهِمْ، وَالَْ قْرَبُ فَالَْ تَنَاسَلُوا، ثُمَّ اَلَْ
 ٰٰ بيِِّ –صَلَّ الَتِ وَأَوْلَدِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ اَلنَّ خْوَالِ وَالَْ وَأَوْلَدِهِمْ، وَالَْ
: مَنْ أَبرُِّ يَا رَسُولَ الله؟ِ، قَالَ:  هُ قَالَ لََّا سَأَلَهُ سَائلٌِ قَائْلًَ مَ– أَنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كَ«، قَالَ: ثُمَّ  كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: »أُمَّ كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: »أُمَّ »أُمَّ

قْرَبَ« ))). قْرَبَ فَالَْ مَنْ؟،قَالَ: »أَبَاكَ، ثُمَّ اَلَْ
وَأَعْلَهُمْ  دْنَى،  فَالَْ دْنَىٰ  اَلَْ قَارِبُ  اَلَْ  « الُله-:  -رَحِمَهُ  عثِيمِين  اِبْنُ  وَقَالَ 

لَةِ بقَِدْرِ مَا  مْ مِنَ اَلصِّ قَارِبُ لَُ اَلْوَالدَِانِ؛ فَإنَِّ صِلَةَ اَلْوَالدَِيْنِ برٌِّ وَصِلَةٌ. وَالَْ
كَ أَشَدُّ صِلَةً مِنْ عَمِّ  كَ، وَعَمُّ مْ مِنَ اَلْقُرْبِ، فَأَخُوكَ أَوْكَدُ صِلَةً مِنْ عَمِّ لَُ

أَبيِكَ، وَعَلَٰ هَذَا فَقِسْ « ))).
))) »فَتَاوَىٰ إسْلَامِيْة« )244/4(.

يْ« )62/1(. الِِ ))) »شَرْحُ رِيَاضُ الصَّ
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لَتُهُمْ: 2 - كَيْفَ تَكُونُ �صِ
دَةٍ ، مِنْهَا: حِمِ تَكُونُ بِ�أُمُورٍ مُتَعَدِّ لَةُ الَرَّ �صِ

يَارَةُ. 1- اَلزِّ
دَقَةُ. 2- الصَّ

3- اَلِْحْسَانُ إلَِيْهِمْ.
4- عِيَادَةُ اَلْرَْضَٰ مِنْهُمْ.

5- أَمْرُهُمْ باِلْعَْرُوفِ.
يُهُمْ عَنِ اَلُْنْكَرِ. 6- نَْ

وَغَيُْ ذَلكَِ.

قَارِبِ عَلَٰ  اَلَْ اَلِْحْسَانُ إلَِٰ  حِمِ: هِيَ  -رَحِمَهُ الُله-: »صِلَةُ اَلرَّ وَوِيُّ قَالَ الَنَّ

باِلِْدْمَةِ،  تَكُونُ  وَتَارَةً  باِلْاَلِ،  تَكَونُ  فَتَارَةً  وَالْوَْصُولِ؛  اَلْوَاصِلِ  حَسْبِ 
لَمِ، وَغَيِْ ذَلكَِ« ))). يَارَةِ، وَالسَّ وَتَارَةً تَكُونُ باِلزِّ

قَارِبِ بمَِ جَرَىٰ  الِحِ الَْعُثَيْمِيَن -رَحِمَهُ الُله-: »وَصِلَةُ اَلَْ دُ الَ�صَّ مَّ يْخُ مَُ وَقَالَ الَ�شَّ

ةِ نَوْعُهَا ، وَلَ  نَّ ْ فِ اَلْكِتَابِ وَلَ السُّ هُ لَْ يُبَيَّ نَّ بَعَهُ اَلنَّاسُ؛ لَِ بهِِ اَلْعُرْفُ ، وَاتَّ
ءٍ  بشَِْ دْهُ  يُقَيِّ لَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ اَلنَّ نَّ  لَِ مِقْدَارُهَا؛  وَلَ  جِنْسُهَا، 
هُ  أَنَّ اَلْعُرْفُ  بهِِ  جَرَىٰ  فَمَ  للِْعُرْفِ،  فِيهَا  يُرْجَعُ  وَلذَِلكَِ  أَطْلَقَ؛  بَلْ   ... ٍ مُعَيَّ

هُ قَطِيعَةٌ فَهُوَ قَطِيعَةٌ«))). لَةُ، وَمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَنَّ صِلَةٌ فَهُوَ اَلصِّ

))) »شَرْحُ النَّوَويّ عَلَىٰ مسُْلِم« )201/2(.

يْ« )215/5(. الِِ ))) »شَرْحُ رِيَاضُ الصَّ
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�سَبِ لِعَْرِفَةِ الَْأَقَارِبِ: 3 - تَعَلُّمُ الَنَّ

جُلِ  هَا وَأَعْظَمَهَا قَدْرًا مَعْرِفَةُ اَلرَّ مِ اَلنَّسَبِ فَوَائدٌِ كَثيَِرةٌ، لَعَلَّ أَجَلَّ فِ تَعَلُّ
نَسَبَهُ، فَيَصِلُ أَقَارِبَهُ مِنْ جِهَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.

عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  فَعَنْ 
حِمِ  مُوا مِنْ أَنْسَابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ، فَإنَِّ صِلَةَ الرَّ مَ-: »تَعَلَّ وَسَلَّ

ثَرِ« ))). هْلِ، مَثْرَاةٌ فِ الْاَلِ، مَنْسَأَةٌ فِ الَْ ةٌ فِ الَْ بَّ مََ
لَةَ  نَّ اَلصِّ مُ اَلنَّسَبِ مَنْدُوبٌ؛لَِ أَيْ: مَا تَعْرِفُونَ بهِِ أَقَارِبَكُمْ؛ لتَِصِلُوهَا، فَتَعَلُّ
فُوا عَلَٰ أَقَارِبكُِمْ مِنْ  هَا لَ باِلْوَالدَِيْنِ، وَالْعَْنَى: تَعَرَّ رْحَامِ، كُلِّ قُ بذَِوِي اَلَْ تَتَعَلَّ
فَقَةُ  بُ لَدَيْمِْ، وَالشَّ قَرُّ اَلتَّ حِمِ، وَهِيَ  نَكُمْ مِنْ صِلَةِ اَلرَّ رْحَامِ ليُِمْكِّ اَلَْ ذَوي 
 ٰٰ -صَلَّ بيَِّ نَّ اَلنَّ تَمِعُوا إلَِّ فِ أَبٍ بَعِيدٍ؛ لَِ عَلَيْهِمْ، وَالِْحْسَانُ إلَِيْهِمْ، وَإنِْ لَْ يَْ
قْرَبيَِن )))، فَجَعَلَهَا  عَلَ صَدَقَتَهُ فِ اَلَْ مَ– أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ابعِِ ))). دِّ اَلسَّ تَمِعَانِ مَعَهُ فِ اَلَْ مَ يَْ انَ بْنِ ثَابتٍِ، وَإنَِّ فِ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَحَسَّ

دُ هَذَا اَلْعَْنَىٰ حَدِيثُ أَبِ ذَرٍّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَمَِّا يُؤَكِّ
ىٰ  ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّ مَ–: »إنَِّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ اللهِ 
ا -أَوْ  ةً وَرَحًِ مْ ذِمَّ فِيهَا اَلْقِيَراطُ )))، فَإذَِا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إلَِٰ أَهْلِهَا؛ فَإنَِّ لَُ

ةً وَصِهْرًا–« ))). قَالَ: ذِمَّ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )2965(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ )1979(، وصَحَّ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

تِي تَخْرِيْجَهُ.
ْ
))) سَيَأ

))) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَىٰ مسُْلِمٍ« )91/7(.

يْنَار.  ))) القِيْرَاطُ: جُزْءٌ مِنْ أجْزَاءِ الدِّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2543(. 
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مِنْهُمْ،  إسِْمَعِيلَ  أُمِّ  هَاجَرَ  فَلِكَوْنِ  حِمُ  اَلرَّ ا  أَمَّ  « رَحِمَهُ الُله:   - وَوِيُّ  الَنَّ قَالَ 

هْرُ فَلِكَوْنِ مَارِيَةَ أُمِّ إبِْرَاهِيمَ مِنْهُمْ « ))). ا اَلصِّ وَأَمَّ

مَعَ  هَاجَرَ،  رَحِمَ  اعِْتَبََ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيَِّ  اَلنَّ أَنَّ  كَيْفَ  لْ  فَتَأَمَّ
يْلَةَ  ا، وَمِثْلُهُ: » وُلدَِ لِ اَللَّ ينَ جَدًّ أَنَّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِ اَلنَّسَبِ أَكْثَرَ مِنْ عِشِْ
مَ– اعْتَبََ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْتُهُ باِسْمِ أَبِ إبِْرَاهِيمَ« )))، فَهُوَ –صَلَّ غُلَمٌ ،فَسَمَّ
ينَ  لَمُ – أَبًا لَهُ، مَعَ أَنَّ مَا بَيْنَهُما فِ اَلنَّسَبِ أَكْثَرَ مِنْ عِشِْ إبِْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ اَلسَّ

مَ مِنْ أَنْسَابنَِا مَا نَصِلُ بهِِ أَرْحَامَنَا. ا – أَيْضًا -، فَحَرِيٌّ بنَِا أَنْ نَتَعَلَّ جَدًّ
لَةِ الَْأَرْحَامِ: بَاعُ طُرُقِ �صِ 4 - اِتِّ

دَةٌ،  ا مُتَعَدِّ ةٌ، وَأَبْوَابَُ َ رْحَامِ، وطُرُقُهَا مُيَسَّ بَاعُ طُرُقِ صِلَةِ اَلَْ وْقِ اتِِّ مِنَ اَلذَّ
قَاءِ، وَليٍِن فِ اَلُْعَامَلَةِ، إلَِٰ طِيْبٍ مِنَ اَلْقَوْلِ، وَطَلَقَةٍ فِ  فَمِنْ بَشَاشَةٍ عِنْدَ اَللِّ
تْرَاحِ،  اَلَْ وَمُوَاسَاةٍ فِ  فْرَاحِ،  اَلَْ وَمُشَارَكَةٍ فِ  وَزِيَارَاتٍ وَصِلَتٍ،  اَلْوَجْهِ، 
مْ، ومُسَانَدَةِ  صْحُ لَُ وَإحِْسَانٍ إلَِٰ اَلُْحْتَاجِ، وَبَذْلٍ للِْمَعْرُوفِ، وَنُصْحِهِمْ وَالنُّ
تِمِِ، وَالْعَْنَىٰ  فْحِ عَنْ عَثَرَاتِمِْ،وَتَرَكِ مضَارَّ مَكْرُوبِمِْ وَعِيَادَةِ مَرِيْضِهِمْ،وَاَلصَّ

. ِّ يِْ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنَ اَلشَّ هِ: إيِصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنَ اَلَْ امِعُ لذَِلكَِ كُلِّ اَلَْ
عَايَةِ: ارُ الَْقَرِيبُ �أَخَ�صُّ بِالرِّ 5- الََْ

هُ  نَّ ةً؛ لَِ هُ إذَِا كَانَ لَكَ قَرِيبٌ، وَهُوَ جَارٌ لَكَ، فَعَامِلْهُ مُعَامَلَةً خَاصَّ وْقِ أَنَّ مِنَ اَلذَّ
ۀ  بزۀ  وَتَعَالَٰ–:  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  قَرِيبُكَ،  هُوَ  اَلْوَقْتِ  نَفْسِ  جَارُكَ،وَفِ 

))) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَىٰ مسُْلِمٍ« )331-330/16(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2315(. 
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أَوْلَٰ  اَلْقَرِيبُ  ارُ  فَالَْ ]اَلنِّسَاءُ:36[،  ھبر  ہ  ہ  ہ  ہ 
قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  فَعَنْ  غَيِْهِ؛  مِنْ  إلَِيْهِ  اَلِْحْسَانِ  وبِ  ضُُ بإِيِصَالِ 
مَِ أُهْدِي؟،قَالَ:»إلَِٰ أَقْرَبِمَِ مِنْكِ بَابًا«))). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ لِ جَارَيْنِ،فَإلَِٰ أَيِّ

يَارَةِ: 6 - تَعَاهُدُهُمْ بِالزِّ

بَيَْ  يَارَةِ  باِلزِّ قَارِبِ  اَلَْ تَعَاهُدُ  اَلْعَطِرَةِ  خْلَقِ  وَالَْ فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
وْجِيهُ وَالِْرْشَادُ،  صْحُ وَالتَّ لُهَا اَلنُّ اَلِْيِن وَالْخَرِ، وَلْتَكُنْ زِيَارَةً هَادِفَةً، يَتَخَلَّ
اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَلْيَحْذَرِ اَلْرَْءُ مِنْ قَطْعِ زِيَارَتِمِْ،مَهْمَ  ذْكِيُر بنِعَِمِ اللهِ اَلظَّ وَالتَّ
هُ الُله-: رَجُلٌ لَهُ إخِْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ  دَ-رَحَِ سْبَابُ؛ فَقَدْ قِيْلَ للإمَامِ أَحَْ كَانَتِ اَلَْ
عَلَٰ  وَيُرَاوِدُهُمْ  يَزُورُهُمْ،  قَالَ:نَعَمْ  يَزُورَهُمْ؟،  أَنْ  غَصْبٍ،تَرَىٰ  أَرْضِ  فِ 
مْ«))). رُوجِ مِنْهَا، فَإنِْ أَجَابُوا إلَِٰ ذَلكَِ، وَإلَِّ لَْ يُقِمْ مَعَهُمْ، وَلَ يَدَعُ زِيَارَتَُ اَلُْ

وَانْقِطَاعِ  اَلْسََافَاتِ،  تَقَارُبِ  زَمَانِ  فِ  فَنَحْنُ  يَارَةِ،  باِلزِّ أَقَارِبَكَ  فَتَعَاهَدْ 
إلَِيْهِمْ،  اَلْكِتَابَةُ  أَوِ  باِلَْاتفِِ،  فَالِتِّصَالُ  لشَِوَاغِلٍ،  اَلْرَْءُ  عَجَزَ  فَإنِْ  عْذَارِ،  اَلَْ
عْيَادِ،  مْ مَتَىٰ وَجَدَ اَلْفَرَاغَ، وَلَ يَنْسَىٰ اَلُْنَاسَبَاتِ فِ اَلَْ عَلَٰ أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَتَُ

ا مِنْ آَكَدِ حُقُوقِهِمْ . َ تْرَاحِ ، فَإنَِّ فْرَاحِ، وَالَْ وَالَْ
7 - الَْبَدْءُ بِالْأَقْرَبِ:

حِمِ أَقْرَبَ،  مَ كَانَ ذُو اَلرَّ قْرَبِ، وَكُلَّ قْرَبِ فَالَْ فِيعِ اَلْبَدْءُ باِلَْ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
. كَانَتْ صِلَتُهُ أَوْجَبََ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2259(.

ةُ« )452/1(. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ
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عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ قَالَ للنَّ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  فَعَنْ 
كَ، ثَمَّ  كَ، ثَمَّ أُمُّ حْبَةِ؟ )))، قَالَ: »أُمُّ مَ-: مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِِ بحُِسْنِ الصُّ وَسَلَّ

كَ، ثَمَّ أَبُوكَ، ثَمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ« ))). أُمُّ

وَإحِْسَانِ  لَةِ  اَلصِّ فِ  قَّ  اَلَْ أَنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - بيُِّ  اَلنَّ  َ بَيَّ فَقَدْ 
حْبَةِ يَكُونُ عَلَٰ حَسْبِ دَرَجَةِ اَلْقَرَابَةِ. اَلصُّ

دَقَةُ عَلَى الَْقَرِيبِ لَهَا �أَجْرَانِ: 8 - الَ�صَّ

عَامِرٍ  بْن  سَلْمَنَ  فَعَنْ  غَيِْهِ،  مِنْ  أَجْرًا  أَعْظَمُ  اَلْقَرِيبِ  عَلَٰ  دَقَةَ  اَلصَّ إنَّ 
دَقَةُ عَلَٰ  »اَلصَّ قَالَ:  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ عَنْهُ - عَنِ  -رَضَِ الُله 

حِمِ اثْنَتَان: صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ« ))). اَلْسِْكِيِن صَدَقَةٌ، وَعَلَٰ ذِي اَلرَّ

دَقَةِ، وَأَجْرِ صِلَةِ  حِمِ أَجْرَينِ: أَجْرِ اَلصَّ دَقَةِ عَلَٰ ذِي اَلرَّ أَيْ : أَنَّ فِ اَلصَّ
هُ إنِْ  قُ عَلَيْهِ مِنْ رَحِِكَ مَِّنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ؛ لَأنَّ حِمِ، لَكِنْ لَ يَكُنِ اَلُْتَصَدَّ اَلرَّ
وَاجِبَ  ي  تُؤَدِّ نَّكَ  لَِ عَلَيْهِ؛  قَ  تَتَصَدَّ أَنْ  وزُ  يَُ فَلَ  نَفَقَتُهُ،  تَلْزَمُكَ  مَِّنْ  كَانَ 
ذِي  عَلَٰ  قَ  يَتَصَدَّ أَنْ  للِْمَرْءِ  فَخَيٌْ  وزُ؛  يَُ لَ  وَهَذَا  كَاةِ،  اَلزَّ صِلَةِ  مِنْ  فَقَةِ  اَلنَّ
قُ عَلَيْهِ الِكَاشِحُ، وَهُوَ مَنْ طَوَىٰ كَشْحَهُ عَلَٰ بُغْضِهِ  رَحِِهِ، وَخَيُْ مَنْ يُتَصَدَّ

مَرَ كِلَهُمَا 
َ
مَةٌ إِذَا أ مِّ تَقْدِيَم طَاعَتِهَا عَلَىٰ طَاعَةِ اَلْبَِ، كلَّ فَإِنَّ طَاعَةَ اَلْبَِ مُقَدَّ

))) ليَسَْ اَلْقَصُْودَ مِنْ حُسْنِ صُحْبَةِ اَلُْ

حَدُهُمَا 
َ
مَرَ أ

َ
ا إِذَا أ مَّ

َ
مَّ هِيَ نَفْسُهَا مُلْزِمَةٌ بِطَاعَةِ زَوْجِهَا اَلَّذِي هُوَ اَلْبَُ، وَأ

نَّ اَلُْ
مْرُهُمَا؛ وَذَلِكَ لَِ

َ
مْرٍ مُبَاحٍ، وَتَعَارضََ أ

َ
بِأ

حْسَانِ إِليَْهَا،  ةِ لهََا، وَالِْ قَّ مِّ وَالرِّ
اَ اَلْقَصُْودُ بِتَقْدِيِم برِِّ اَلُْ لِ، وَإِنَّ بِطَاعَةِ اللهَ، وَالْخَرُ بِعَْصِيَةِ اللهِ، فَتَجِبُ طَاعَةُ اَلْوََّ

لزَْمُ«.
َ
مِّ أ

عْظَمُ، وَحَقُّ اَلُْ
َ
لفَِ:»حَقُّ اَلْبَِ أ حَدُ اَلسَّ

َ
كْثَرَ مِنْ اَلْبَِ، كَمَا قَالَ أ

َ
حْسَانِ أ وَمُعَامَلَتِهَا بِالِْ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5971(، وَمسُْلِمٌ )2548(.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )3858(. حَهُ اَلَْ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ )658(، وصََحَّ
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هِ.  جُوعِ إلَِٰ برِِّ فْسِ فِ اَلْعَطْفِ عَلَيْهِ، وَالرُّ وَعَدَاوَتهِِ؛ لِاَ فِيْهِ مِنْ قَهْرِ اَلنَّ

ٰٰ الُله  –صَلَّ فَعَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
حِمِ الِكَاشِحِ« ))). دَقَةُ عَلَٰ ذِي اَلرَّ دَقَةِ  اَلصَّ مَ–: »أَفْضَلُ اَلصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَبْلَغُ،  اَلْقَرَابَةِ  عَلَٰ  نُوَّ  اَلُْ أَنَّ  شَكَّ  »وَلَ   :- الُله  -رَحِمَهُ  الَْعَرَبِيِّ  اِبْ��نُ  قَالَ 

حِمِ الِكَاشِح أَوْقَعُ فِ اَلِْخْلَصِ«. ))) وَمُرَاعَاةَ ذِي اَلرَّ

ىٰ لكَاشِحٍ رْحَامِ حَتَّ وَتَسْعَدِوَكُنَّ وَاصِلَ اَلَْ وَرِزْقٍ  عُمْرٍ  فِ  رْ  تُوَفَّ

قَطِيعَةً إنَِّ  رْحَــامَ  اَلَْ تَقْطَعِ  ىٰ مِنَ اللهِ تُبْعَدِ . )2(وَلَ  لذِِي رَحِمٍ كُبَْ
9- اِحْتِمَالُ هَفَوَاتِهِمْ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُمْ:

لَلِ،  اَلَْ وَيَقَعُونَ فِ  لَلِ،  للِزَّ ضُونَ  يَتَعَرَّ مَعْصُومِيَن،  غَيُْ  رْحَامِ  اَلَْ إنَِّ ذَوِي 
ءٌ مِنْ ذَلكَِ، فَالْزَمْ  فْوَةُ، وَيَقَعُونَ فِ اَلْكَبيَِرةِ، فَإنِْ بَدَرَ مِنْهُمْ شَْ وَتَصْدُرُ مِنْهُمُ اَلَْ

ا . جَانبَِ اَلْعَفْوِ مَعَهُمْ؛ فَإنَِّ اَلْعَفْوَ مِنْ شِيَمِ اَلُْحْسِنيَِن، وَلَ تَزْدَادُ بهِِ إلَِّ عِزًّ

مَ- قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ اَلنَّ
ا...« ))). »... وَمَا زَادَ الُله عَبْداً بعَِفْوٍ إلَِّ عِزًّ

مْ باِلِْحْسَانِ، وَاقْبَلْ عُذْرَهُمْ إذَِا أَخْطَأُوا، وَلَكَ فِ يُوَسُفَ  فَقَابلِْ إسَِاءَتَُ
مَا  يُوسُفَ  مَعَ  يُوسُفَ  أُخْوَةُ  فَعَلَ  فَقَدَ  سَنَةُ،  اَلَْ اَلْقُدْوَةُ   – لَمُ  اَلسَّ –عَلَيْهِ 

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )1110(. حَهُ اَلَْ حْمَد )15355(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ أ

))) »مَنْظُومَةُ الآدَب« )35(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2558(.
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مِيلَ، وَلَْ  فْحَ اَلَْ فَعَلُوا، وَعِنْدَمَا اعِْتَذَرُوا قَبلَِ عُذْرَهَمْ ، وَصَفَحَ عَنْهُمُ اَلصَّ
مْ، قَالَ-تَعَالَٰ-: بزے ے ۓ  مْ ، وَسَأَلَ الَله اَلْغَْفِرَةَ لَُ يُوَبِّخْهُمْ، بَلْ دَعَا لَُ

ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈبر ]يُوسُفَ:92[.

اَلْوُدَّ  نِ  تَْ اَلْعَثَرَاتِ،  وَأَقِلِ  تِ،  لَّ اَلزَّ عَنِ  وَاعْفُ  اَلَْفَوَاتِ،  عَنِ  فَغُضَّ 
هَامَةُ وَالْوَفَاءُ، وَدَوِامْ عَلَٰ صِلَةِ  قْ فِيْكَ اَلشَّ فَاءَ، وَتَتَحَقَّ يَن وَالصَّ وَالِْخَاءَ وَاللِّ
حِمِ وَلَوْ قَطَعُوا، وَبَادِرْ باِلْغَْفِرَةِ وَإنِْ أَخطَأُوَا، وَأَحْسِنْ إلَِيْهِمْ وَإنِْ أَسَاؤُوا،  اَلرَّ
مْ فِ قَطْعِ رَحِِكَ مِنْهُمْ، وَكُنْ  عَلْ عِتَابَكَ لَُ قْرَبيَِن، وَلَ تَْ اسَبَةَ اَلَْ وَدَعْ عَنْكَ مَُ

هُ مِنْ أَسْبَابِ القَطِيْعَةِ. ؛ فَإنَِّ حَّ فْسِ كِرِيمَ اَلْعَطَاءِ، وَجَانبِِ اَلشُّ جَوَادَ اَلنَّ

 ٰٰ ِ بْنِ عَمْرٍو  – رَضَِ الُله عَنْهُمَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَعَنْ عَبْدِ اللَّ
؛ أَمَرَهُمْ  حِّ مَ أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  باِلشُّ ؛ فَإنَِّ حَّ اكُمْ وَالشُّ مَ-: »إيَِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

باِلْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمْرَهُمْ باِلْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ باِلْفُجُورِ فَفَجَرُوا«))).

حُ لَهُمْ: �صْ 10 - الَنُّ

صْحُ للَأقَارِبِ، وَأَمْرُهُمْ باِلْعَْرُوفِ،  مِيدِ اَلنُّ دَبِ اَلَْ فِيعِ وَالَْ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
قَارِبَ  يُهُمْ عَنِ اَلُْنْكَرِ، وَإنِْ كَانَ اَلْوَاجِبَ عُمُومًا لكُِلِّ اَلنَّاسِ، لَكِنَّ اَلَْ وَنَْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  هِ –صَلَّ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– لنَِبيِِّ يِْ؛ لقَِوْلِ اللهِ  ذَا اَلَْ أَوْلَٰ اَلنَّاسِ بَِ

عَرَاءُ:214[. مَ– بزڇ ڇ ڇ ڍبر ]اَلشُّ وَسَلَّ

بِي دَاوُد« )1489(.
َ
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ أ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )1698(،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ(أ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّ عَنْهُ-قَالَ:  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  وَعَنْ 
مَعْشََ  يَا   «  : ڍبر   ڇ  ڇ  بزڇ  عَلَيْهِ:  أُنْزِلَ  حِين  مَ-  وَسَلَّ
عَبْدِ  بَنيِْ  يَا  شَيْئًا،  أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ  أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، لَ  وْا  اشِْتََ قُرَيْشٍ، 
أُغْنيِ  لِبِ، لَ  اَلْطََّ عَبْدِ  بْنُ  عَبَّاسُ  يَا  شَيْئًا،  مِنَ اللهِ  عَنْكُمْ  أُغْنيِ  لِبِ، لَ  اَلُمطَّ
ةَ رَسُولِ اللهِ- ، لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا،  ةُ -عَمَّ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّ

دٍ، سَلِيْنيِ مَا شِئْتِ، لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا« ))). مَّ يَا فَاطِمَةُ بنِْتَ مَُ
11- الَْإِهْدَاءُ لَهُمْ:

ورِ  ُ اَلسُّ إدِْخَالُ  اَلْكَرِيمِْةِ،  خْلَقِ  ،وَالَْ ةِ  قَّ اَلَْ فِيعِ،وَالُْرُوءَةِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ةُ  دِيَّ فٍ أَوْ مُغَالَةٍ؛ فَالَْ مْ بَيَْ اَلِْيِن وَالْخَرِ، بدُِونِ تَكَلُّ قَارِبِ باَلِْهْدَاءِ لَُ عَلَٰ اَلَْ
فُوسَ اَلُْسْتَعْصِيَةَ. ضُ اَلنُّ ، وَتُرَوِّ نِّ بُ سُوءَ اَلظَّ تَسْتَهِلُّ سَخَائمَِ اَلْقُلُوبِ، وتُكَذِّ

وَمِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ : أَنَّ أَحَدَ الإخْوَةِ يَقُولُ: كَانَ أَحَدُ أَقَارِبِ يُضَايقُِنيِ 
اوَزَ  فَاتهِِ لِ أَمَامَ اَلْخَرِينَ، مَعَ أَنَّ عُمُرِي تََ رَحُنيِ ببَِعْضِ تَصَُّ بكَِلَمِهِ، وَيَْ

تِّيَن. اوَزَ اَلسِّ جُلُ اَلَّذِي لَْ أَسْلَمْ مِنْ لسَِانهِِ عُمُرُهُ تََ رْبَعِيَن، وَالرَّ اَلَْ

بَيَْ الَأذَانِ  عَاءِ  اَلدُّ أَنْسَهُ مِنَ  وَلَْ  عَاءِ فِ سُجُودِي،  اَلدُّ أَنْسَهُ مِنَ  لَْ  واللهِ، 
وَالِْقَامَةِ، فَحِينَمَ أَدْعُو لنَِفْسِ أَدْعُو لَهُ باِلْثِْلِ.

قَارِبِ:  بَتُ بعِِطْرِ اَلْعُودِ، فَقَالَ أَحَدُ اَلَْ لِسٍ،وَكُنْتُ قَدْ تَطَيَّ ا فِ مَْ ةً كُنَّ أَذْكُرُ مَرَّ
قَهَا.  سََ هُ  لَعَلَّ فَقَالَ:  ا،  مِنَّ قَرِيْبًا  هُوَ  وَكَانَ  يْلَةٌ،  جَِ اَلْعُودِ  رَائحَِةُ  الُله  شَاءَ   مَا 

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2753(، وَمسُْلِمٌ )206(.
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فَأَخْبَتُ أَخَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَاذَا يُرِيدُ أَخُوكَ مِنِّي؟!، وَاللهِ لَْ أَذْكُرْ أَنِّ أَخْطَأْتُ 
هِ ، أَوْ صَارَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ خِلَفٌ سَابقٌِ. فِ حَقِّ

فقال: أَخِي -هَدَاهُ الُله- يَقُولُ: لَ أَرْتَاحُ لَهُ.
تيِ مَعَهُ.. فَقَالَ: أُوصِيْكَ بأَِنْ تَذْهَبَ إلَِٰ  بيَِن إلََّ بقِِصَّ تُ أَحَدَ الُمقَرَّ فَأَخْبَْ
هُ أَنَّكَ  مَنِ، وَزُرْهُ فِ مَنْزِلهِِ، وَأَخْبِْ ةً غَاليَِةَ اَلثَّ سْوَاقِ، وَاشْتَِ لَهُ هَدِيَّ أَحَدِ اَلَْ
يَارَةَ، وَأَنْسَبُ  تكَِ لَهُ، وَلَ تُطِلِ اَلزِّ بَّ ةَ دَليِلٌ عَلَٰ مََ دِيَّ هُ فِ اللهِ، وَأَنَّ هَذِهِ اَلَْ تُِبُّ

وَقْتٍ بَيَْ اَلْغَْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
أَحَدِ  إلَِٰ  وَانْطَلَقْتُ  صَدِيقِي،  نَصِيحَةَ  ،وَسَمِعْتُ  اللهِ  عَلَٰ  لْتُ  فَتَوَكَّ
مَنِ، وَاللهِ  ةً غَاليَِةَ اَلثَّ يْتُ لَهُ هَدِيَّ الَأسْوَاقِ اَلْعَْرُوفَةِ باِلْعُطُورِ وَالْعُودِ، وَاشْتََ

إنَِّ قِيمَتَهَا »1200« رِيَالٍ حِيْنَهَا.
 وَذَهبْتُ إلَِٰ مَنْزِلهِِ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِ،وَطَرَقْتُ اَلْبَابَ، فَفَتَحَ لِ،وَعَبَسَ بوَِجْهِي، 

وَقَالَ: نَعَمْ، مَا رَأْيُكَ تُرِيدُ أَنَّ تَدَخُلَ؟.
مَ عَلَيْكَ.   فقلت لَهُ: مَا أَتَيْتُ إلَِٰ مَنْزِلكَِ يَا اَلْغَالِ إلَِّ لكَِيْ أَزُورَكَ،وَأُسَلِّ
نَظَرًا  رُوجِ  باِلُْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ  مَعَهُ،  يِّبَ  اَلطَّ اَلْكَلَمَ  وَتَبَادَلَتُ  مَنْزِلَهُ،  فَدَخَلْتُ 

ابِ وَقْتِ صَلَةِ اَلْعِشَاءِ. لضِِيْقِ اَلْوَقْتِ، وَاقْتَِ
ثُمَّ  مَعِي،  فَذَهَبَ  ارَةِ،  يَّ اَلسَّ فِ  لَكَ  غَرَضٌ  لَدَيَّ  مَعِي  تَعَالَ  لَهُ:  فَقُلْتُ 
ةٌ مِنِّي لَكَ،  ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: خُذْ هَذِهِ هَدِيَّ دِيَّ ارَتِ، وَأَخْرَجْتُ اَلَْ فَتَحْتُ بَابَ سَيَّ

مُهُ لَكَ. ءٍ أُقَدِّ كَ فِ اللهِ، وَهَذَا أَقَلُّ شَْ وَوَالِْ إنِِّ أُحِبُّ
جُلُ وَاحْتَضَنَنيِ،وَقَالَ:  يقولُ: أَتدْرِي مَاذَا حَصَلَ لَهُ؟،وَاللهِ، بَكَىٰ هَذَا اَلرَّ
كَ كَثيًِرا. ٌ مَعَكَ، وَأَعْتَِفُ أَنِّ أَخْطَأْتُ فِ حَقِّ نيِ، وَاللهِ،إنِِّ مُقَصِّ أَرْجُوكَ سَامِْ
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ةُ : هَا الَْهَدِيَّ ا �إِنَّ حَقًّ

ةٍ !. * فَكَمْ مِنْ ضَغِينَةٍ ذَهَبَتْ بسَِبَبِ هَدِيَّ

* وَكَمْ مِنْ مُشْكِلَةٍ انتَهَتْ بسَِبَبِ هَدِيَّةٍ!.
ةٍ جُلِبَتْ بسَِبَبِ هَدِيَّةٍ!. بَّ * وَكَمْ مِنْ صَدَاقَةٍ وَمََ

وا« ))). ابُّ ادَوْا تََ مَ–: »تََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ
لَةِ ، وَعَدَمُ الَِنْقِطَاعِ: 12- الَِ�سْتِمْرَارُ فِ الَ�صِّ

رْحَامِ باِسْتمِْرَارٍ،غَيَْ مُنْتَظِرٍ مِنْ أَحَدٍ جَزَاءً أَوْ  فِيعِ صِلَةُ اَلَْ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
فَلَهُ مَا نَوَىٰ، وَمِنْ  حِمِ عِبَادَةٌ، فَمَنْ قَصَدَ وَجْهَ اللهِ،  اَلرَّ نَّ صِلَةَ  شُكُورًا؛ لَِ
نَوَىٰ،  مَا  فَلَهُ  ذَلكَِ-  غَيِْ  اَلنَّاسِ،أَوْ  مَدْحِ  ،أَوْ  اَلُْكَافَأَةِ  مِنْ  ذَلكَِ  غَيَْ  قَصَدَ 

وَلَيْسَ لَهُ فِ اَلْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ.

لِ  إنَِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  رَجُلً  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
عَنْهُمْ  وَأَحْلُمُ   ، إلََِّ  وَيُسِيْئُونَ  إلَِيْهِمْ  وَأُحْسِنُ  وَيَقْطَعُونَنيِ،  أَصِلُهُمْ  قَرَابَةً، 
وَلَ   ،((( اَلْلََّ هُمُ  تُسِفُّ مَ  فَكَأَنَّ قُلْتَ،  كَمَ  كُنْتَ  لَئنِْ   « فَقَالَ:   .! عَلَِّ هَلُونَ  وَيَْ

- ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ ))) ، مَا دُمْتَ عَلَٰ ذَلكَِ« ))).  يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ -تَعَالَٰ

لْبَانِيُّ لشَِوَاهِدِهِ فِي »صَحِيْحِ الَجامِع«  اَلَْ نَهُ  خْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »الَأدَبُ المفُْرَد« )594(، وَحَسَّ
َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

بِي هُرَيرَْة -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ -.
َ
)3004(. عَنْ أ

نُ فِيهَا  مَاةُ تُدْفَِ ْ صْلُ اَلْلَّةِ: اَلتُّرْبةَُ اَلُْ
َ
: أ : قَالَ اَلْزَْهَرِيُّ يْ : تُطْعِمُهُمْ وَتُلْقِمُهُمْ. وَاَلْلَُّ

َ
فُوف، أ : مِنَ اِلسَّ هُمُ اَلْلََّ ))) تسُِفُّ

بْزَةُ، يَقُولُ: إِذَا لمَْ يشَْكُرُوكَ، فَإِنَّ عَطَاءَكِ إِيَّاهُمْ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، وَنَارٌ فِي بُطُونِهِمْ. فَفِيهِ تشَْبِيهٌ لِاَ يَلْحَقُهُمْ مِنْ  اَلُْ

لمَِ. مَادِ اَلَْارِّ مِنَ اَلَْ ثْمِ بِاَ يَلْحَقُ آكِلَ اَلرَّ اَلِْ

هِيْرُ: المعُِيُْ والنَّاصِرُ. ))) الظَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2558(.
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صَنيِعَةٍ  وَسُوءِ  ذُلٍّ  مِنْ  منَاوَاةُ )1( ذِي اَلْقُرْبَىٰ، وَإنِْ قِيْلَ قَاطِعُوَحَسْبُكَ 
ذُنُوبَهُ  وَأَنْسَىٰ   ، أُوَاسِيهِ  وَاجِعُوَلَكِنْ  اَلْـرَّ إلََِّ  يَوْمًا  جِعَهُ  لتُِْ
)2(وَلَ يَسْتَوِي فِ الُحكْمِ عَبْدَانِ : وَاصِلٌ   . قَاطِعُ  اَلْقَرَابَةِ  رْحَامِ  لَِ وَعَبْدٌ 

دَقَةِ وَالْعَْرُوفِ: ))) ))) 13- الَْبَدْءُ بِهِمْ فِ الَ�صَّ

قْرَبيَِن أَوْلَٰ  نَّ اَلَْ دَقَةِ وَالْعَْرُوفِ؛ لَِ فِيعِ أَنْ تَبْدَأَ بذِِي قَرَابَتكَِ فِ اَلصَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
. كَ وَإحِْسَانكَِ، وَلَوْ كَانَ جُهْدَ مُقِلٍّ تَاجِيَن لبِِِّ دُ ذَلكَِ مَتَىٰ كَانُوا مُْ باِلْعَْرُوفِ، وَيَتَأَكَّ

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ 
حَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَِةَ اَلْسَْجِدِ، وَكَانَ  باِلْدَِينَةِ مَالً، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالهِِ إلَِيْهِ بيُِْ
بُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّ  مَ- يَدْخُلُهَا، وَيَشَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْيَةُ: بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپبر، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إلَِٰ 

مَ-،فَقَالَ:إنَِّ الَله يَقُولُ فِ كِتَابهِِ: بزٱ ٻ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ
صَدَقَةٌ  ا  َ حَاء)))،وَإنَِّ بَيُْ إلََِّ  أَمْوَالِ  أَحَبَّ  وَإنَِّ  ٻ ٻ ٻ پ پپبر  
شِئْتَ،  حَيْثُ  اللهِ-  رَسُولَ  -يَا  فَضَعْهَا  اللهِ،  عِنْدَ  وَذُخْرَهَا  هَا  برَِّ أَرْجُو  لِِ، 
مَ-: »بَخٍ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، ذَلكَِ مَالٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

قْرَبيَِن«))). عَلَهَا فِ اَلَْ رَابحٌِ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإنِِّ أَرَىٰ أَنْ تَْ

))) مُنَاوَاة: مُعَادَاةُ.

يْن« )153(. نْيَا والدِّ ))) »آدَابُ الدُّ

))) بيَْرُحَاء : حَدِيْقَة ، وَهِيَ اسْمٌ بنَِيّ لِلتَّرْكِيْب كَرَامَ هُزمُزْ.

))) »رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ »)2318(، وَمسُْلِمٌ )998(.
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هِ. مَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ قَالَ: أَفْعَلُ يَار سُولَ اللهِ!، فَقَسَّ
انَ بْنِ ثَابتٍِ ، وَأُبِِّ بْنِ كَعْبٍ«. وَفِ لَفْظٍ: »فَجَعَلَهَا فِ حَسَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  جَابـِرٍ  وَعَنْ 
هْلِكَ، فَإنِْ فَضُلَ  ءٌ فَلَِ قْ عَلَيْهَا، فَإنِْ فَضُلَ شَْ مَ: »ابِْدَأْ بنَِفْسِكَ، فَتَصَدَّ وَسَلَّ
فَهَكَذَا  ءٌ  شَْ قَرَابَتكَِ  ذِي  عَنْ  فَضُلَ  فَإنِْ  قَرَابَتكَِ،  فَلِذِي  ءٌ  شَْ أَهْلِكَ  عَنْ 

وَهَكَذَا . يَقُولُ : فَبَيَْ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينكَِ ، وَعَنْ شِمَلكَِ« ))).  

لَةُ عَلَى وَجْهِ الَْكَُافَ�أَةِ: 14- لَ تَكُونُ الَ�صِّ

لَ  حَرَمُوكَ،  وَإنِْ  وَتُعْطِيَهُمْ  قَطَعُوكَ،  وَإنِْ  كَ  رَحَِ تَصِلَ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
. ىٰ وَاصِلًَ ، فَإنَِّ اَلُْكَافِئَ لَ يُسَمَّ ءٍ إلَِّ ابِْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ، فَمَ عِنْدَ اللهِ خَيٌْ لشَِْ

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاص -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
مَ-: »لَيْسَ اَلْوَاصِلُ باِلُْكَافِئِ، وَلَكِنَّ اَلْوَاصِلَ اَلَّذِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

هُ وَصَلَهَا« ))). إذَِا قُطِعَتْ رَحُِ

لْوَةِ بِغَيِْ الَْحََارِمِ مِنْ ذَويِ الَْأَرْحَامِ: بُ الََْ نُّ 15- تََ

رْحَامِ؛  لْوَةِ بغَِيِْ اَلْحََارِمِ مِنْ ذَوِيْ الَِ بُ اَلَْ نُّ دَبِ وَالُْرُوءَةِ تََ وْقِ وَالَْ مِنَ اَلذَّ
ةِ، فِيَا لغُِرْبَةِ اَلِْسْلَمِ !. يَارِ اَلِْسْلَمِيَّ تْ بهِِ اَلْبَلْوَىٰ فِ اَلدِّ فَإنَِّ هَذَا مَِّا عَمَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )997(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5991(.
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رَمٍ« ))). لُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ  إلَِّ مَعَ ذِي مَْ مَ-: »لَ يَْ وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  عَنْهُ-أَنَّ  الُله  عَامِرٍ-رَضَِ  بْنِ  عُقْبَةَ  وَعن 

نْصَارِ: يَا  خُولَ عَلَ النِّسَاءِ«، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الَْ اكُمْ وَالدُّ مَ- قَالَ: » إيَّ وَسَلَّ

مْوُ الْوَْتُ«))). مْوَ؟، قَالَ: »الَْ رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الَْ

هِ، وَقَرِيبُ  هِ، وَابْنِ عَمِّ وْجِ: كَأَخِيهِ، وَابْنِ أَخِيهِ، وَعَمِّ مْوُ: قَرِيبُ اَلزَّ والَْ

لْوَةُ  هَهُ باِلْوَْتِ يَعْنيِ: أَنَّ لقَِاءَهُ مِثْلَ لقَِاءِ اَلْوَْتِ؛ إذِْ اَلَْ وْجَةِ كَذَلكَِ، وَشَبَّ اَلزَّ
جْمُ،  فْسِ إنِْ وَجَبَ اَلرَّ ينِ إذَِا وَقَعَتِ اَلْعَْصِيَةُ، أَوِ اَلنَّ ي إلَِٰ هَلَكِ اَلدِّ بهِِ تُؤَدِّ
لْوَةِ باِلْرَْأَةِ مِنْ غَيِْ  نهِِ مِنَ اَلَْ ثَرُ مِنْ غَيِْهِ؛ لتَِمَكُّ وَمَعْنَـاهُ : أنَّ الخَوفَْ مِنْهُ أكْـ
ةُ اَلنَّاسِ مِنْ اَلُْسَاهَلَةِ  ذِيرٌ مَِّا عَلَيْهِ عَامَّ رُهُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ، وَفِيهِ تَْ نَكِيٍر، فَضََ

فِ ذَلكَِ))).

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5233(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5232(، وَمسُْلِمٌ )2172(.

 » لِلبُخَارِيُّ الَجامِع  عَلَىٰ »صَحِيْحِ  مُْتِعٌ  مَغرِبِي  الَجامِع« )115/7(، وَهُوَ شَرْحٌ  عَلَىٰ صَحِيْحِ  اطِع  السَّ ))) »الفَجْرُ 

بِيْهي. د الفَاطِمِي الشَّ د الفضَُيْل بْن مُحَمَّ لِيْفُ: مُحَمَّ
ْ
تَأ
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:- قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڇ  ڇ  چ  چ  بزچ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
ژ ژ ڑبر

]اَلنَّحْلِ:90[.

مِنْ وَحْيِ كِتَابِ الِله:
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ــوَارِ: )1( اتُ الَِْ 9 - ذَوْقِيَّ

هُ بعِِبَادَتهِِ وَتَوْحِيدِهِ،  للِْجَارِ فِ اَلِْسْلَمِ مَنْزِلَةٌ عَاليَِةٌ،إلَِٰ دَرَجَةِ أَنْ قَرَنَ الُله حَقَّ
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  بزڳ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  فَقَالَ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓبر  ]اَلنِّسَاءُ: 36[. )))
 (((» حِيْحَيِْ ةٍ،  فَفِي»الصَّ مَ- خَيَْ وَصِيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وَأَوْصَٰ بهِِ اَلنَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مِنْ حَدِيثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
 » ثُـهُ  سَيُـوَرِّ هُ  أنَّ ظَنَنْتُ  حَتَّى   ، ارِ  َـ باِلْ يُوصِينيِ  جِبِْيلُ  مَازَالَ   « مَ-:  وَسَلَّ

ارَ. ارِ اَلَْ مْرَ بتَِوْرِيثِ اَلَْ غُنيِ عَنِ اللهِ اَلَْ هُ سَيُبَلِّ أَيْ: ظَنَنْتُ أَنَّ
ارِ: عَامُلِ مَعَ الََْ اتِ الَتَّ وَفِيمَا يَ�أْتِي ذِكْرُ �شَيْءٍ مِنْ ذَوْقِيَّ

1- كَفُّ الَْأَذَى:

ةُ جَارِهِ،فَحُرْمَتُهُ عَظِيْمَةٌ، وَمَنْزِلَتُهُ  طُرُ ببَِالهِِ أَذِيَّ فِيعِ لَ يَْ وْقِ اَلرَّ صَاحِبُ اَلذَّ
يْحٍ  رِيمً ، فَعَنْ أَبِ شَُ ارِ أَشَدُّ تَْ ةُ اَلَْ مَةٌ ، وَأَذِيَّ رَّ ةُ بغَِيِْ حَقٍّ مَُ ذِيَّ عَاليَِةٌ، وَالَْ
مَ-: »وَاللهِ لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

، وَلهَُ مَرَاتِبُ بعَْضُهَا  ، وَالْغَرِيبَْ، وَالْبَلَدِيَّ دِيقَ، وَالْعَدْوَّ ))) اسِْمِ اَلَْارِ يشَْمَلُ اَلْسُْلِمَ، وَالْكَافِرَ، وَالْعَابِدَ، وَالْفَاسِقَ، وَالصَّ

وقِ، وَالْزَْرَعَةِ،  اَلْتَْجَرِ، وَالسُّ مُعْتَبِرٌ فِي  قرُْبِهِ وَقرََابتَِهِ، وَدِيْنِهِ وَتَقْوَاهُ، وَهُوَ  بِحَسَبِ  تزَِيدُ وَتَنْقصُُ  بعَضٍْ،  مِنْ  عْلَىٰ 
َ
أ

، وَحَدُّ اَلِْوَارِ  وَلِ، فَلِكُلِّ دَوْلةٍَ عَلَىٰ جَارَتِهَا حَقٌّ فَرِ، وَيشَْمَلُ اَلِْوَارَ بيََْ اَلدُّ فِيقِ فِي اَلسَّ رَاسَةِ، وَالرَّ وَالْكَْتبَِ، وَمَقْعَدِ اَلدِّ

يرُْجَعُ فِيهِ إِلىَٰ اَلْعُرْفِ.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5669(، وَمسُْلِمٌ )2625(.
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يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَ يُؤْمِنُ«. قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ِ. قَالَ: »مَنْ لَ 
يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ )))« ))).

ارِ: 2 - حِمَايَةُ الََْ

نْسَاءُ تَْدَحُ  ارِ فِ عِرْضِهِ أَوْ بَدَنهِِ أَوْ مَالهِِ، كَمَ قَالَتِ اَلَْ ايَةُ اَلَْ وْقِ حَِ مِنَ اَلذَّ
ارِ: ))) أَخَاهَا بحِِمَيَةِ اَلَْ

بنَِجْوَةٍ مَنيِْعٌ  فُوظٌ  مَْ ــارُكَ  لُ . )3(وَجَ يْمِ لَ يُؤْذَىٰ وَلَ يَتَذَلَّ مِنَ اَلضَّ

ارِ: 3- الَْإِحْ�سَانُ �إِلَ الََْ

ٰٰ الُله  ةِ وُجُوهِ اَلِْحْسَانِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ وَيَكُونُ اَلِْحْسَانُ مِنْ كَافَّ
مَ-:»... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ اَلْخَرِ، فَلَيُكْرِمْ جَارَهُ...« ))). عَلَيْهِ وَسَلَّ

((( : ائِيُّ قَالَ حَاتٌِ الَطَّ

)٥(إذَِا كَانَ لِ شَيْئَانِ يَا -أُمَّ مَالكٍِ-  . ا  يَّ تََ مَا  مِنْهُمَ  ارِي  لَِ فَإنَِّ 

ارِ: 4- اِحْتِمَالُ �أَذَى الََْ

هُ. وْقُ كُلُّ ارِ، وَتَرْكُ مُقَابَلَتهِِ باِلمثِْلِ هُوَ اَلذَّ احِْتمَِلُ أَذَىٰ اَلَْ

ذَى، حُسْنُ  سَنِ: » لَيْسَ حُسْنُ اَلِْوَارِ كَفَّ اَلَْ وَرَوَىٰ الْرَْوَذِيُّ  عَنِ اَلَْ
ذَىٰ« . بُْ عَلَٰ اَلَْ اَلِْوَارِ اَلصَّ

))) بوََائِقَهُ: شُرُورَهُ وَظُلْمَهُ.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2016(.

))) »دِيوَْانُ الَخنسَْاء« )113(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6018(، وَمسُْلِمٌ )47(.

ائِي« )296(. ))) »دِيوَْانُ حَاتٍِ الطَّ
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ورٌ الَْفَقِيهُ عَنْ بَعْ�ضِ جِيَرانِهِ: وَقَالَ مَنْ�صُ

ــنٍْ ــسَ ــيِ عَـــنْ حُ ــائـِ ــا سَـ وَقَـــــدْ مَــــىَٰ أَشْـــكَـــالُـــهْيَـ
ــنٍْ ــسَـ حُـ فِ  ــا  ــ مَ .أَقَــــــلُّ  ــهْ  ــاَلُ ــتِ وَاحْ ذَىٰ  اَلَْ ــفُّ  كَ



174

174

(((

هُ عَنْهَا-. فْظُ نَفْسهُ عَنْ عَائشَِةَ–رضَِيَ اَللَّ )6014(،وَمسُْلِمٌ)2625(ولهَُمَا اللَّ ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

عَنِ ابِْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ:
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ىٰ  حَتَّ ارِ،  باِلَْ يُوصِينيِ  جِبِْيلُ  زَالَ  »مَا 

ثُهُ«)١(. هُ سَيُوَرِّ ظَنَنْتُ أَنَّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ
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ةِ فِ الِله: اتُ الَْأُخُوَّ 10- ذَوْقِيَّ

سُبْحَانَهُ  اللهِ–  لقَِوْلِ  عِبَادِهِ؛  عَلَٰ  اللهِ  نعَِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  اللهِ  فِ  ةُ  خُــوَّ اَلُْ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  بز   :- وَتَعَالَٰ

ڍ ڌبر ] آل عِمْرَانَ:103[.
عْمَةُ يَِبُ أَنْ  اءٌ، وَالنِّ ورِ جَلَلٌ وَبََ وَهِيَ نعِْمَةٌ وَأَيُّ نعِْمَةٍ؟، فِيهَا مِنَ اَلنُّ

ا مِنْ ذَوْقِيَّاتٍ ))). قُ بَِ نَرْعَاهَا باِلْقِيَامِ بحُِقُوقِهَا ، وَمَا يَتَعَلَّ

ةِ مَا يَ�أْتِي: اتِ الَْأُخُوَّ فَمِنْ ذَوْقِيَّ

ةُ: الَِ ةُ الَ�صَّ يَّ 1 - الَنِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُـولِ  لقَِوْلِ  ؛  عَمَلٍ  كُـلِّ  قَبْلَ  مِنْهَا  لَبُدَّ  ةُ  يَّ فَالنِّ
مَ لكُِلِّ امِْرِئٍ مَا نَوَىٰ...« ))). يَّاتِ، وَإنَِّ عْمَلُ باِلنِّ مَ اَلَْ مَ-: »إنَِّ وَسَلَّ

لُ،  بَذُّ وَالْتَّ اَلُْجَالَسَةُ  وَكَذَلكَِ  لِِ،  هُ  تُِبُّ ا  صَالًِ صَدِيقًا  تَتَّخِذَ  أَنْ  فَتَنْوِي 
نَاصُحُ يَِبُ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا لِِ. زَاوُرُ وَالتَّ وَالتَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
، وَالُْتجَالسِِيَن  تيِ للِْمُتَحَابِّيَن فَِّ بَّ -: وَجَبَتْ مََ مَ- :  » قَالَ الُله –تَعَالَٰ وَسَلَّ

.((( » ، وَالُْتبَاذِليَِن فَِّ ، وَالُْتَزَاوِرِينَ فَِّ فَِّ

ة« مِنْ مَطْبوُعَاتِ دَارِ الِإيْاَن الإسِْكَنْدَرِيَّة. ))) انْظُرْ كِتَابِي »نِعْمَةُ الُأخُوَّ

هُ عَنْهُمَا-.  ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )1(، وَمسُْلِمٌ )1907( عَنِ ابْن عُمَرَ -رضَِيَ اَللَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )4331(. حَهُ اَلَْ حْمَد )233/5-247(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ
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 ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  امِتِ-رَضَِ  اَلصَّ بْنِ  عِبَادَةَ  وَعَنْ 
 ، فَِّ للِْمُتَحَابِّيَن  تيِ  بَّ مََ  ((( تْ  حُقَّ  :- –تَعَالَٰ الُله  قَالَ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
تْ  وَحُقَّ  ، فَِّ لَلْمُتنَاصِحِيَْ  تيِ  بَّ مََ تْ  ،وَحُقَّ فَِّ للِْمُتَوَاصِلِيَن  تيِ  بَّ مََ تْ  وَحُقَّ
ونَ فَِّ عَلَٰ مَنَابرٍِ  ، اَلُْتَحَابُّ تيِ لَلْمُتَبَاذِليَِن فَِّ بَّ تْ مََ ، وَحُقَّ تيِ للِْمُتَزَاوِرِينَ فَِّ بَّ مََ

هَدَاءُ« ))). يقُونَ، وَالشُّ دِّ ونَ، وَالصِّ بيُِّ مِنْ نُورٍ، يَغْبطُِهُمُ اَلنَّ

تُكَ لغَِيِْ الله؛ِ فَإنَِّ ذَلكَِ وَبَالٌ عَلَيْكَ  بَّ رُكَ -أَخِي فِ اللهِ- أَنْ تَكُونَ مََ فَأُحَذِّ
نْيَا وَالْخِرَةِ. فِ اَلدُّ

تُهُ لَهُ  بَّ مِ -رَحِمَهُ الُله -: »مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا سِوَىٰ اللهِ، وَلَْ تَكُنْ مََ قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

قَاءِ« ))). نْيَا قَبْلَ اَللِّ بَ بهِِ فِ اَلدُّ لِِ، وَلَ لكَِوْنهِِ مُعِيْنًا لَهُ عَلَٰ طَاعَةِ اللهِ، عُذِّ
احِبْ �إِلَّ مُ�ؤْمِنًا: 2 - لَ تُ�صَ

جُلُ  مَ- يَقُولُ: »اَلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ لْ مَنْ تُصَاحِبَ؛ فَإنَِّ اَلنَّ تَأْمَّ
عَلَٰ دِينِ خَلِيْلِهِ؛ فَلَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخاللِْ« ))).

مَ وَليِِّيَ الُله وَصَالحُِ اَلُْؤْمِنيَِن« ))). وَيَقُولُ:»أَلَ إنَِّ آلَ فُلَنٍ لَيْسُوا لِ بأَِوْليَِاءَ، إنَِّ

.((( » وَيَقُولُ: »لَ تُصَاحِبْ إلَِّ مُؤْمِنًا، وَلَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلَِّ تَقِيٌّ
))) حُقَّتْ: وَجَبتَْ.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )4320(. حَهُ اَلَْ حْمَد )229/5(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) »إِغَاثَةُ اللَّهْفَان« )38/1(.

بِي هُرَيرَْةَ -رضَِيَ اللهُ 
َ
حِيْحَة« )127(، وَهُوَ عَنْ أ لْبَانِيُّ فِي »الصَّ نَهُ اَلَْ حْمَد )7212(، وَحَسَّ

َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ

عَنْهُ -.

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«،وَهُوَ عَنْ عَمْرِو بْن العَاص -رضَِيَ اللهُ  نَهُ اَلَْ حْمَد )10944(، وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ

عَنْهُ -.

بِي سَعِيْدٍ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ -.
َ
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7341(، عَنْ أ نَهُ اَلَْ حْمَد )380/3(، وَحَسَّ

َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ
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طُّ  يَُ الحِِ  اَلصَّ وَغَيُْ  وَيَرْفَعُكَ،  بكَِ  يَسْمُو  الحَِ  اَلصَّ دِيقَ  اَلصَّ أَنَّ  وَاعْلَمْ 
لِيْسِ  مَ مَثَلُ اَلَْ مَ- يَقُولُ: »إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مِنْكَ وَيَضَعُكَ، وَالنَّ
وءِ كَحَامِلِ اَلْسِْكِ وَنَافِخِ اَلْكِيِر ))) ِ، فَحَامِلُ اَلْسِْكِ  لِيسِ اَلسَُ الحِِ وَاَلَْ اَلصَّ
بَةً، وَنَافِخُ  اً طَيِّ ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيَْ ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ )))، وَإمَِّ ا أَنْ يْحذِيَكَ))) ، وَإمَِّ إمَِّ

اً خَبيِْثَةً« ))). ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيَْ رِقَ ثيَِابَكَ، وَإمَِّ ا أَنْ يُْ اَلْكِيِر إمَِّ

ةِ،وَابْتَعِدْ عَنْ أَهْلِ اَلْبدَِعِ  نَّ الِِيَن اَلْعَْرُوفِيَن بالسُّ فَاحْرِصْ عَلَٰ صُحْبَةِ اَلصَّ
مِنْ  يَسْلَمَ  أَنْ  قَلَّ  صَاحَبَهُمْ  فَمَنْ  خَطِيْـرٌ،  بَلَءٌ  صُحْبَتَهُمْ  فَإنَِّ  ةِ؛  زْبيَِّ وَالِْ

غَوَائلِِهِمْ ))).

ظَىٰ بصُِحْبَتهِِ ينَ كَيْ تَْ مَصْحُوبِصَاحِبْ أَخَا اَلدِّ مِنْ كُلِّ  مُكْتَسَبٌ  بْعُ  فَالطَّ

ــهِ ــرُّ بِ ــذَةٌ مَِّـــا تَُـ ــ ــحِ آخِ ي ــرِّ ــال .كَ يْبِ  اَلطِّ مِنَ  طِيْبًا  أَوْ  تْنِ،  اَلنَّ مِنَ  نَتْنًا 

تِكَ لَهُ فِ الِله:  حَبَّ خِ بَِ 3 - �إِخْبَارُ الَْأَ

تكَِ لَهُ فِ الله؛ِ فَعَنِ  الْقِْدَامِ  ةِ : إخِْبَارُ مَنْ تُِبُّ بمَِحَبَّ خُوَّ فَمِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلُْ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ -   ُ اللَّ رَضَِ  يَكْرَبَ -  مَعْدِ  بْنِ 

هُ« ))). هُ يُِبُّ مَ-: »إذَِا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيُعْلِمْهُ أَنَّ وَسَلَّ

ادُ. ))) الكِيْر: زِقٌّ يَنْفُخُ فِيْهِ الَحدَّ

))) يُحْذِيْكَ: يُعْطِيْكَ.

))) تَبْتَاعَ مِنْهُ: تَطْلبُُ البَيْعَ مِنْهُ.

هُ عَنْهُ-. بِي مُوسَىٰ – رضَِيَ اَللَّ
َ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5534(، وَمسُْلِمٌ )2628( عَنْ أ

ة« ص )21( مِنْ مَطْبوُعَاتِ دَارِ الِإيْاَن الإسِْكَنْدَرِيَّة. ))) انْظُرْ كِتَابِي »نِعْمَةُ الُأخُوَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )279(. حَهُ اَلَْ حْمَد )130/4(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ
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آلُفِ،  دِ وَالتَّ وَدُّ ثُّ عَلَٰ اَلتَّ قَالَ اِلبَغَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَمَعْنَىٰ اَلِْعْلَمِ: هُوَ اَلَْ

هُ« ))). هُ اسِْتَمَلَ بذَِلكَِ قَلْبَهُ، وَاجْتَلَبَ وِدَّ هُ إذَِا أَخْبََ وَذَلكَِ أَنَّ

مَ- ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
.(((»– هُ لِِ-عَزَّ وَجَلَّ هُ يُِبُّ هُ أَنَّ »إذَِا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ،فَلْيَأْتهِِ فِ مَنْزِلهِِ،فَلَيُخْبِْ

هُ  هُ مُِبٌّ لَهُ، قَبلَِ نُصْحَهُ فِيمَ دَلَّ هُ إذَِا عَلِمَ أَنَّ قَالَ اِلبْغَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَفِيهِ أَنَّ

عَلَيْهِ مِنْ رُشْدِهِ، وَلَْ يَرُدَّ قَوْلَهُ فِيمَ دَعَاهُ إلَِيْهِ مِنْ صَلَحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ بَاطِنُهُ« ))).
دُ لِلْإِخْوَانِ: وَدُّ 4 - الَتَّ

وَوَجْهٍ  طَلْقٍ،  بوَِجْهٍ  فَتَلْقَاهُمْ  لِِخْوَانكَِ،  دَكَ  تَوَدُّ تُدِيمَ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
يََشَّ   أَنْ  وَأَخِيهِ،  خِ  اَلَْ بَيَْ  يَكُونَ  أَنْ  يَِبُ  اَلَّذِي  وْقُ  اَلذَّ هُوَ  وَهَذَا  بَاسِمٍ، 

مَ لَقِيَهُ أَوْ رَآهُ، فَذَلكَِ مِنَ اَلْعَْرُوفِ. وَيَبَـشَّ كُلَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  فَعَنْ 
قِرَنَّ مِنَ اَلْعَْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ«))). مَ-: »لَ تَْ وَسَلَّ

ةِ، وَقَبُولَُا  دِيَّ خِ، وَبَذْلُ اَلَْ ؤَالُ عَنِ اَلَْ لَمِ، وَالسُّ دِ : إفِْشَاءُ اَلسَّ وَدُّ وَمِنَ اَلتَّ
هَا مَهَمَ كَانَتْ. وَعَدَمُ رَدِّ

اعِرُ: قَالَ الَ�شَّ

وَصَدِيقَهُ شَقِيْقَهُ  ــتَ  رَأَيْ .وَإذَِا  رْحَـــامِ  اَلَْ أَخُــو  ـهُمَ  أَيُّ ــدْرِ  تَ لَْ 
نَّة« للبَغَوِيّ )67/13(. ))) »شَرْحُ السُّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )281(. حَهُ اَلَْ حْمَد )145/5(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

نَّة« للبَغَوِيّ )67/13(. ))) »شَرْحُ السُّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2626(.
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عُ لِلْإِخْوَانِ: وَا�ضُ 5 - الَتَّ

فَذَلكَِ سَبَبٌ  بَيْنَهُمْ؛  فِيمَ  اَلِْخْوَانِ  تَوَاضُعُ  ةِ فِ اللهِ:  خُوَّ اَلُْ ذَوْقِيَّاتِ  مِنْ 
ارٍ  حَِ بْنِ  عِيَاضِ  فَعَنْ  ابطَِةِ،  اَلرَّ وَتَقْوِيَةِ  ةِ،  وَالْحََبَّ ةِ  اَلْعِشَْ دَوَامِ  أَسْبَابِ  مِنْ 
 : مَ- قَالَ: »إنَِّ الَله أَوْحَىٰ إلََِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ اَلنَّ

ىٰ لَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ، وَلَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ« ))). أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتَّ

هُرَيْرَةَ  أَبِ  فَعَنْ  خَلْقِهِ،  عِنْدَ  وَالْقَبُولِ  عِنْدَ اللهِ،  فْعَةِ  اَلرِّ سَبَبُ  وَاضُعُ  وَالتَّ
»وَمَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 

تَوَاضعَ أَحَدٌ لِِ إلَِّ رَفَعَهُ«))).

فْعَةَ فَلَيَتَوَاضَعْ لِِ -تَعَالَٰ -؛ فَإنَِّ  اجِّ -رَحِمَهُ الُله-: »مَنْ أَرَادَ اَلرِّ قَالَ اِبْنُ الََْ

جَرَةِ صَعِدَ  زُولِ،أَلَ تَرَىٰ أَنَّ اَلْاَءَ لََّا نَزَلَ إلَِٰ أَصْلِ اَلشَّ ةَ لَ تَقَعُ اَلَ بقَِدْرِ اَلنُّ اَلْعِزَّ
جَرَةِ-  إلَِٰ أَعْلَهَا،فَكَأَنَّ سَائلًِ سَأَلَهُ:مَا صَعِدَ بكَِ هُنَا-أعْنيِ:فِ رَأْسِ اَلشَّ

تَ أَصْلِهَا؟،فَكَأَنَّ لسَِانَ حَالهِِ يَقُولُ:مَنْ تَوَاضَعَ لِِ رَفَعَهُ«))). وَأَنْتَ تَْ

لنَِاظِرٍ لَحَ  كَالنَّجْمِ  تَكُنْ  رَفِيعُتَوَاضَعْ  وَهُوَ  ــاءِ  اَلَْ صَفَحَاتِ  عَلَٰ 
بنَِفْسِهِ يَعْلُو  انِ  خَّ كَالدُّ تَكُ  وَضِيعُوَلَ  وَهُوَ  وِّ  َـ اَلْ طَبَقَاتِ  عَلَٰ 

نِّ بِالْإِخْوَانِ: 6 - �إِحْ�سَانُ الَظَّ

لُ كَلَمِهِ ومَا  ، وَحَْ يُْ خِ اَلَّذِي ظَاهِرُهُ اَلَْ نِّ باِلَْ فِيعِ إحِْسَانُ اَلظَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2865(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2588(.

))) »المدَْخَلُ« لابْن الَحاج )112/2(.
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فْعَالِ عَلَٰ أَحْسَنِ اَلْحََامِلِ، كَمَ قَالَ عُمَرُ –رَضَِ الُله عَنْهُ-:  يَصْدُرُ مِنْهُ مِنَ اَلَْ
مَلًا«))). يِْ مَْ ا، وَأَنْتَ تَِدُ لََا فِ اَلَْ »لَ تَظُنَّ بكَِلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِ مُسْلِمٍ شًَّ

نَا أَنَّ مِنْهُ  ، وَأَخْبَْ نِّ وَالُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– أَمَرَنَا باِجْتنَِابِ كَثيٍِر مِنَ اَلظَّ
إثِْمٌ، فَقَالَ – سُبْحَانَهُ -: بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ    پ ڀ 

جْرَاتِ:12[. ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿبر ]اَلُْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

سُوا...«))). سَّ دِيْثِ، وَلَ تََ نَّ أَكْذَبُ اَلَْ ؛ فَإنَِّ اَلظَّ نَّ اكُمْ وَالظَّ مَ-: »إيَِّ وَسَلَّ

تيِ لَ سَبَبَ لََا، كَمَنْ  هَمَةُ اَلَّ نِّ هُنَا: اَلتُّ قَالَ الَْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »اَلُْرَادُ باِلظَّ

هِمُ رَجُلًا باِلْفَاحِشَةِ مِنْ غَيِْ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهَا؛وَلذَِلكَِ عَطَفَ عَلَيْهِ  يَتَّ
خْصَ يَقَعُ لَهُ خَاطِرُ  قَوْلَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڀ ٺبر، وَذَلكَِ أَنَّ اَلشَّ
ذَلكَِ،  عَنْ  فَنَهَىٰ  وَيَسْتَمِعَ،  وَيَبْحَثَ  سَ  قَ،فَيَتَجَسَّ يَتَحَقَّ أَنْ  فَيُِيدُ  هَمَةِ،   اَلتُّ

-:بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ  دِيثُ يُوَافِقُ قَوْلَهُ -تَعَالَٰ وَهَذَا اَلَْ
سِيَاقُ  جْرَاتِ:12[.فدَلَّ  ]اَلُْ ٿٿبر  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
وْضِ  هْيِ عَنِ اَلَْ مِ اَلنَّ يَانَةِ لتَِقَدُّ مْرِ بصَِوْنِ عِرْضِ اَلُْسْلِمِ غَايَةَ اَلصِّ اَلْيَةِ عَلَٰ اَلَْ
قَ،قِيلَ لَهُ: بزڀ ٺبر   فَإنِْ قَالَ:  قَّ تََ : أَبْحَثُ لَِ انُّ ،فَإنِْ قَالَ الظَّ نِّ فِيهِ باِلظَّ
جُرَات:12[«))). سٍ،قِيلَ لَهُ: بزٺ ٺ ٺ ٿٿبر ]اَلُْ سُّ قْتُ مِنْ غَيِْ تََ قَّ تََ

نْيَا« )526/7(. بِي الدُّ
َ
))) »مَوْسُوعَة ابْن أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5144(، وَمسُْلمٌ )2563(.

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« )496/10(.
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7 - كَظْمُ الَْغَيْظِ:

قْصِيِر  ءٌ مِنَ اَلتَّ هُ مَتَىٰ حَصَلَ مِنْ أَخٍ مِنْ إخِْوَانكَِ شَْ فِيعِ أَنَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
ا بقَِوْلٍ أَوْ فِعْلٍ- أَنْ تَكْظِمَ  ي مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَٰ اَلْبَعْضِ إمَِّ فْرِيطِ، وَالتَّعَدِّ وَالتَّ

غَيْظَكَ، وَتَعْفُوَ عَنْ أَخِيكَ؛ لقَِوْلِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–: بز ٿ 
أَيْ:  عِمْرَانَ:134[  ]آلُ  ڤبر  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

مِنَ  قُلُوبِمِْ  امِْتلَِءُ  وَهُوَ  غَيْظَهُمْ-  تُوجِبُ  ةٌ  أَذِيَّ غَيِْهِمْ  مِنْ  مْ  لَُ حَصَلَ  إذَِا 
بمُِقْتَضَٰ  يَعْمَلُونَ  لَ  هَؤُلَءِ  اَلْفِعْلِ-  أَوْ  باِلْقَوْلِ  للِِنْتقَِامِ  اَلُْوجِبِ  نَقِ،  اَلَْ
عَلَٰ  ونَ  وَيَصْبُِ اَلْغَيْظِ،  مِنْ  اَلْقُلُوبِ  فِ  مَا  يَكْظِمُونَ  بَلْ  ةِ،  يَّ اَلْبَشَِ بَاعِ  اَلطِّ
مُقَابَلَةِ اَلُْسِءِ إلَِيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: بزٿ ٹ ٹٹبر يَدْخُلُ فِ اَلْعَفْوِ عَنِ 
اَلنَّاسِ اَلْعَفْوُ عَنْ كِلِّ مِنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ بقَِوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَالْعَفْوُ أَبْلَغُ مِنَ اَلْكَظْمِ؛ 
 ٰ مَ يَكُونُ مَِّنْ تَلَّ مَحَةِ عَنِ اَلُْسِءِ، وَهَذَا إنَِّ نَّ اَلْعَفْوَ تَرْكُ اَلُْؤَاخَذَةِ مَعَ اَلسَّ لَِ
ذِيلَةِ، وَمَِّنْ تَاجَرَ مَعَ اللهِ، وَعَفَا  خْلَقِ اَلرَّ ٰ عَنِ اَلَْ لَّ مِيلَةِ، وَتََ خْلَقِ اَلَْ باِلَْ
عَلَيْهِمْ،  اَلْشَِّ  صُولِ  لُِ وَكَرَاهَةً  إلَِيْهِمْ،  وَإحِْسَانًا  بِمِْ،  ةً  رَحَْ اللهِ  عِبَادِ  عَنْ 
كَمَ  اَلْفَقِيِر،  اَلْعَبْدِ  عَلَٰ  لَ  اَلْكَرِيمِ،  هِ  رَبِّ عَلَٰ  أَجْرُهُ  وَيَكُونَ  عَنْهُ،  الُله  وَليَِعْفُوَ 

ورَى: 40 [. ))) قَالَ - تَعَالَٰ -: بزۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇبر ] اَلشُّ

اَلْزََايَا، بَلْ إنَِّ الكَِاظِمَ غَيْظَهُ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَٰ  مْرُ عَلَٰ تلِْكَ  اَلَْ يَقْتَصُِ  وَلَ 
الُِجهَنيِ  أَنَسٍ  بْنِ  مُعَاذِ  فَعَنْ  عَظِيمٍ،  وَثَوَابٍ   ، جَزِيْلٍ  بأَِجْرٍ  مَوْعُودٌ  إنِْفَاذِهِ 
مَ- قَالَ: »مَنْ كَظَمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

حَمَن«، لابْن سَعْدي )148(. ))) »تَيْسِيْرُ الكَرِيْ الرَّ
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لَئقِِ  - عَلَٰ رُءُوسِ اَلَْ غَيْظًا- وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ- دَعَاهُ الُله -عَزَّ وَجَلَّ
وْرِ اَلْعِيِْ مَا شَاءَ« ))) . هُ مِنَ اَلُْ َ يِّ ىٰ يَُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ؛ حَتَّ

ا، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  وَالْعَفْوُ لَيْسَ نَقْصًا وَضَعْفًا، بَلْ رِفْعَةً وَعِزًّ
مَ- قَالَ: »مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
رَفَعَهُ الُله«. إلِّ  أَحَدٌ لِِ  تَوَاضَعَ  وَمَا  ا،  إلَِّ عِزًّ بعَِفْوٍ  عَبْدًا  الُله  زَادَ  وَمَا  مَالٍ ، 

ا«))). دَ: »وَلَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إلَِّ زَادَهُ الَلهُ عِزًّ وَلَفْظُ أَحَْ

وَيَعْفُوَ  بَعْضِهِمْ،  تِ  زَلَّ عَنْ  يتْجَاوَزُوا  أَنَّ  بِمِْ  جَدِيرٌ  اللهِ  فِ  وَالُْتَآخُونَ 
مْ وَتَصَافَتْ،  مْ ذَلكَِ ، سَلِمَتْ قُلُوبُُ مْ إذَِا تَمَّ لَُ ُ سِنُهُمْ عَنْ مُسِيئهِِمْ، فَإنَِّ مُْ

وَعَاشُوا فِ أَحْسَنِ حَالٍ))).

8 - �سَتُْ الَْعُيُوبِ:

بُكَ مِنْ قُلُوبِمِْ،  نَّ ذَلكَِ يُقَرِّ فِيعِ أَنْ تَسْتَوْعِبَ إخِْوَانَكَ؛ لَِ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
جْرِ اَلْعَظِيمِ،  تِْ مِنَ اَلَْ هِمْ وَإجِْلَلِمِْ لَكَ، مَعَ مَا فِ اَلسَّ بِّ بَلْ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لُِ

زِيلِ. وَابِ اَلَْ وَالثَّ

عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  فَعَنْ 
نْيَا وَالْخِرَةِ« ))). هُ الُله فِ اَلدُّ مَ-: »مَنْ سَتََ مُسْلِمً ، سَتََ وَسَلَّ

نَهُ  دَاوُدَ )4777(، وَابْن مَاجَهْ )4186(، وَحَسَّ بُو 
َ
أَ حْمَد )15210(، 

َ
التِّرْمِذِي )2021( وَأ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ 

لْبَانِيِّ فِي صَحِيْحِ »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )6518(. اَلَْ

حْمَد )7165(، والتِّرْمِذِي )2029(.
َ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2588(، وَأ

لْهُوب ) 336(. ))) انْظُرْ كِتَاب »اَلْدَابُ« للشُّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )6577(. حَهُ اَلَْ حْمَدُ )17490( ، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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فَاعَ عَنْهُ  ٰ اَلدِّ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– أَنَّ الَله يَتَوَلَّ اَلُْسْلِمِ عَلَٰ اللهِ  وَمِنْ كَرَامَةِ 
اللهِ ‏  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ- ‏قَالَ ‏:  الُله  سْلَمِي ‏-رَضَِ  اَلَْ بَرْزَة  فَعَنْ ‏‏‏أَبِ  بنَِفْسِهِ؛ 
مَ-: »‏ ‏يَا مَعْشََ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ ،وَلَْ يَدْخُلْ اَلِْيمَنُ قَلْبَهُ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ‏-صَلَّ
بَعَ عَوْرَاتِمِْ، يَتْبَعِ الُله  هُ مَنِ اتَِّ ‏لَ ‏ ‏تَغْتَابُوا ‏ ‏اَلُْسْلِمِيَن، وَلَ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِمِْ، فَإنَِّ

عَوْرَتَهُ،وَمَنْ يَتْبَعِ الُله عَوْرَتَهُ؛ يَفْضَحْهُ فِ بَيْتهِِ ‏« ))).

: تَْ يٌر يُحِبُّ ال�سَّ تِّ الُله �سِ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  يَعْلَٰ -رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
.((( » تَْ نَّ الَله سِتِّيٌر يُِبُّ اَلسَّ مَ-: »إِ وَسَلَّ

- تَارِكٌ للِْقَبَائحِِ، سَاترٌِ  يُوطِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »يَعْنيِ: أَنَّ الَله -تَعَالَٰ قَالَ الَ�سُّ

اَلْعُيُوبَ وَالْفَضَائحَِ« ))).
- تَارِكٌ للِْقَبَائحِِ  ي -رَحِمَهُ الُله-: »يَعْنيِ: أَنَّ الَله -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ يْبِّ وَقَالَ الطَّ

مَ خَصْلَتَانِ  ُ نَّ َ مِنَ اَلْعَبْدِ؛ لَِ يَاءَ وَالتَّسَتُّ سَاترٌِ للِْعُيُوبِ وَالْفَضَائحِِ، يُِبُّ اَلَْ
.((( »- قِ بأَِخْلَقِ اللهِ -تَعَالَٰ تُفْضِيَانِ بهِِ إلَِٰ اَلتَّخَلُّ

مِ -رَحِمَهُ الُله-: ))) قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

عَبْدَهُ يَفْضَحُ  فَلَيْسَ  ييُِّ  اَلَْ باِلْعِصْيَانِوَهُوَ  مِنْهُ  التَّجَاهُرِ  عِنْدَ 
سِتْـرَهُ عَــلَــيْــهِ  يُلْقِي  ــهُ  تيُرِّ وَصَاحِبُ اَلْغُفْرَانِ . )5(لَــكِــنَّ فَهُوَ الِسِّ

لْبَانِيِّ فِي»صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْب«)2340(:»حَسَنٌ صَحِيحٌ«. بُو دَاوُدَ)4880(،وَقَالَ اَلَْ
َ
))))حَسَنٌ صَحِيحٌ(رَوَاهُ أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )1756(. حَهُ اَلَْ ))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ النَّسَائِيُّ )70/1( ، وصََحَّ

.)275/1( » ))) »شَرْحُ سُنَُ ابْنُ مَاجَهْْ

نْدِي عَلَىٰ النَّسَائِي« )200/1(. ))) »مرقَاة اَلْفََاتِيحِ« )137/2(، وَ»حَاشِيَةُ السِّ

ة« )189(. ))) »القصَِيْدَةُ النُّونِيَّ
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فَائِدَةٌ:
مِنْ  لُِؤْمِنٍ  فُجُورٍِ  أَوْ  ذَنْبٍِ  أَوْ  عَيْبٍ  عَلَٰ  لَعَ  اطَِّ مَنِ  أَنَّ  عَلَٰ  اَلْعُلَمَءُ  عَ  أَجَْ
ذَىٰ، وَلَْ يَشْتَهِرْ باِلْفَسَادِ،  ِّ وَالَْ يْئَاتِ، أَوْ نَحْوِهِمْ مَِّنْ لَْ يُعْرَفْ باِلشَّ ذَوَيْ اَلَْ
يًا  فًا مُتَخَفِّ ، أَوْ يَفْجُرَ مُتَخَوِّ بَ مُسْكِرًا، أَوْ يَزْنَِ وَلَْ يَكُنْ دَاعِيًا إلَِيْهِ: كَأَنْ يَشَْ
ةِ،  اصَّ ةِ أَوِ اَلَْ هُ، وَلَ يَكْشِفَهُ للِْعَامَّ اهِرٍ - يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَسْتَُ غَيَْ مُتَهَتِّكٍ وَلَ مَُ

اكِمِ ))). وَلَ للِْحَاكِمِ أَوْ غَيِْ اَلَْ

اَلِْسْلَمِ،  فِ  طَعْنٌ  فِيهِ  عْنِ  وَالطَّ ينِ،  اَلدِّ هْلِ  لَِ يَنْتَسِبُ  مَِّنْ  كَانَ  إذَِا  مَ  سِيَّ وَلَ 
وَالْعَيْبُ عَلَيْهِ عَيْبٌ عَلى أَهْلِ اَلِْسْلَمِ؛ فَعَنْ عَائشَِةَ – رَضَِ الُله عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ 
دُودَ« ))). يْئَاتِ عَثَرَاتِمِْ إلَِّ اَلُْ مَ-: قَالَ »أَقِيلُوا ذَوِيْ اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

تُْ مُطْلَقًا عَلَٰ مُرْتَكِبِ  قَالَ وَهْبَةُ اِلزْحِيلِي-رَحِمَهُ الُله تَعَالَ-: »يُسْتَحَبُّ اَلسَّ

فْعِ إلَِٰ اَلِْمَامِ« ))). اَلْعَْصِيَةِ اَلُْوجِبَةِ للِْحَدِّ قَبْلَ اَلرَّ

ا اَلُْجَاهِرُ وَالُْتَهَتِّكُ  لَكِنَّ اَلُْجَاهِرَ باِلْعَْصِيَةِ لَهُ شَأْنٌ آخَرُ، قَالَ اَلْعُلَمَءُ: »وَأَمَّ
تَنبُِوهُ، وَيَنْبَغِي  ىٰ يَْ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَ يُسْتََ عَلَيْهِ، بَلْ يُظْهَرَ حَالُهُ إلَِٰ اَلنَّاسِ؛حَتَّ
جُلِ أَوِ  نَّ سِتَْ مِثْلِ هَذَا اَلرَّ هُ؛لَِ ىٰ يُقِيمَ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّ رَفْعُ أَمْرِهِ للِْقَاضِ؛حَتَّ
ذَىٰ وَالْعَْصِيَةِ،وَإذَِا كَانَتْ غِيْبَةَ اَلُْسْلِمِيَن حرَامَاً،  عُهُ فِ مَزِيدٍ مِنَ اَلَْ اَلْرَْأَةِ يُطَمِّ
بمُِجَاهَرَتهِِ؛فَأَجَازَ  شَأْنهِِ  فِ  مُوا  يَتَكَلَّ أَنْ  للِنَّاسِ  أَبَاحُ  قَدْ  جُلَ  اَلرَّ هَذَا  فَإنَِّ 
وَغَيِْهِ،  مْرِ،  اَلَْ بِ  بشُِْ كَالُْجَاهِرِ  بدِْعَتهِِ:  أَوْ  بفِِسْقِهِ  اَلُْجَاهِرِ  غِيْبَةُ  اَلْعُلَمَءُ 

ة« )169/24(. ))) »الموَْسُوعَة الفِقْهِيْةُ الكويتِيَّ

حِيْحَة« )638(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )4375( ، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

دِلَّتُهُ« )464/7(.
َ
))) »الفِقْهُ الإسِْلَامِيّ وَأ
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لَهُ  فَلَيْسَ  بفِِسْقِهِ  مُعْلَنًا  جُلُ  اَلرَّ كَانَ  هُ الُله-: »إذَِا  دُ -رَحَِ أَحَْ اَلِْمَامُ  قَالَ  كَمَ 
غِيْبَةٌ«))).

وَقَالَ -رَحِمَهُ الُله-: »لَيْسَ لِنَْ يَسْكَرُ، وَيُقَارِفُ شَيْئًا مِنَ اَلْفَوَاحِشِ حُرْمَةٌ 

وَلَ صِلَةٌ، إذَِا كَانَ مُعْلِنًا مُكَاشِفًا« ))). 

لُّ ذَلكَِ فِيمَ جَاهَرَ فِيهِ فَقَطْ، فَيُهْتَكُ فِيمَ جَاهَرَ فِيهِ، وَلَ يُزَادُ عَلَيْهِ. وَمََ

ةِ وَعَدَمُ اِحْتِقَارِهَا: 9- قَبُولُ الَْهَدِيَّ

هَا. ةً أَنَّ تَقْبَلَهَا وَلَ تَرُدَّ هُ مَتَىٰ أَهْدَاكَ أَخُوكَ هَدِيَّ فِيعِ أَنَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

 ٰٰ بْنِ مَسْعُودٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ 
وا اَلَْدِيَّةَ« ))). اعِيَ، وَلَ تَرُدُّ مَ-: »أَجِيبُوا اَلدَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ اَلنَّ »زَجَرَ  تَعَالَ-:  الُله  -رَحِمَهُ  انَ  حِبَّ اِبْنُ  قَالَ 

إذَِا  اَلْرَْءِ  عَلَٰ  فَالْوَاجِبُ  اَلُْسْلِمِيَن؛  بَيَْ  الَهدْايَا  قَبُولِ  تَرْكِ  عَنْ  بَِ  اَلَْ هَذَا  فِ 
وَيَشْكُرُ  قَدَرَ،  إذَِا  عَلَيْهَا  يُثيِْبُ  ثُمَّ  هَا،  يَرُدَّ وَلَ  يَقْبَلَهَا  أَنْ  ةٌ  هَدِيَّ إلَِيْهِ  أُهْدِيَتْ 
ةُ  دِيَّ اَلَْ إذِْ  بَيْنَهُمْ؛  اَلِْخْوَانِ  إلَِٰ  اَلَْدَايَا  بَعْثَ  للنَّاسِ  سْتَحِبُّ  لَِ وَإنِِّ  عَنْهَا، 

غِيْنَةَ« ))). ةَ، وَتُذْهِبُ اَلضَّ تُورِثُ اَلْحََبَّ
أَنْ  فَعَلَيْكَ  فَ لَكَ،  تَكَلَّ قَدْ  اَلُْهْدِي،  أَنَّ  ةِ  ةِ بحُِجَّ دِيَّ اَلَْ وْقِ رَدُّ  اَلذَّ مِنَ  وَلَيْسَ 
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ هَا؛ فَقَدْ كَانَ اَلنَّ تُثيِبَهُ بأَِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، إنِْ اسِْتَطَعْتَ وَلَ تَرُدَّ

ةُ« )261/1(. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

ابِقُ )252/1(. ))) المرَْجِعُ السَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )3004(. نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَد« )594(، وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

))) »رَوضَْةُ العُقَلاءِ« )242(.
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ةَ، وَيُثيِبُ عَلَيْهَا، فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا – قَالَتْ:  دِيَّ مَ- يَقْبَلُ اَلَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةَ، وَيُثيِْبُ عَلَيْهَا« ))). دِيَّ مَ- يَقْبَلُ اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

وَيَقْبَلُ  اَلْكَثيَِر،  يَقْبَلُ  كَمَ  اَلْقَلِيلَ،  يَقْبَلُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَكَانَ 
طِيَر، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  قِيَر، كَمَ يَقْبَلُ اَلَْ اَلَْ
جَبْتُ، وَلَوْ  مَ-: »لَوْ دُعِيْتُ إلَِٰ ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ ))) لََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

أُهْدِي إلََِّ ذِرَاعٌ أَوْ كَرَاعٌ لَقَبلِْتُ«))).

كْرِ؛  باِلذِّ وَالْكُرَاعَ  رَاعَ  اَلذِّ »وَخَصَّ  الُله-:  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  اِبْنُ  افِظُ  الََْ قَالَ 

غَيِْهَا،  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  كَانَتْ  رَاعَ  اَلذِّ نَّ  لَِ طِيِر؛  وَالَْ قِيِر  اَلَْ بَيَْ  ليَِجْمَعَ 
وَالْكُرَاعَ لَ قِيمَةَ لَهُ« ))).

فَاعُ عَنِ الَْأَخِ فِ غَيْبَتِهِ: 10- الَدِّ

وطَهُ مِنْ وَرَائهِِ، وَتَدْفَعَ عَنْهُ فِ غَيْبَتهِِ، وَتَرُدَّ عَنْهُ  ةِ:أَنْ تَُ خُوَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلُْ
مَِّا نُسِبَ  بَرَاءَتَهُ  تَعْلَمَ  بمَِ  عَنْهُ  فَرُدَّ  يَكْرَهُ،  مَا  عَنْهُ  فَإذَِا سَمِعْتَ  وءِ،  اَلسُّ مَقَالَةَ 
زَاءُ  تَهُ،وَالَْ إلَِيْهِ،فَإذَِا سَكَتَّ فَقَدْ خَذَلْتَ أَخَاكَ فِ مَوْطِنٍ يَِبُ عَلَيْكَ فِيْهِ نُصَْ
هُ الُله، وَمَنْ خَذَلَ أَخَاهُ خَذَلَهُ الُله، دَلَّ  مِنْ جِنْسِ اَلْعَمَلِ، فَمَنْ نَصََ أَخَاهُ نَصََ
قَالا:  عَنْهُمَ-  الُله  طَلْحَةَ -رَضَِ  وَأَبِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثُ  ذَلكَِ  عَلَٰ 

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2585(.

اق. كْبَةِ إِلىَٰ السَّ ابَّة، مَا بيََْ الرُّ ))) الكِرَاع: هُوَ مِنَ الدَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2568(.

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« )236/5(.
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ذُلُ امْرَأً مُسْلِمً فِ  مَ-:»مَا  مِنِ امْرِئٍ يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ُ فِ مَوْضِعٍ  مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ- إلَّ خَذَلَهُ اللَّ
تَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُُ مُسْلِمً فِ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ،  يُِبُّ فِيهِ نُصَْ

تَهُ« ))). ُ فِ مَوْطِنٍ يُِبُّ فِيهِ نُصَْ هُ اللَّ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتهِِ - إلَّ نَصََ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ أَبِ اَلْدَّ
ارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))). مَ-: »مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ الُله عَنْ وَجْهِهِ النَّ وَسَلَّ
 ٰ وَعَنْ أَسْمَءَ بنِْتِ يَزِيدَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا عَلَ اللهِ أَنْ  مَ-: »مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ باِلْغَيْبِ، كَانَ حَقًّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

يُعْتقَِهُ مِنَ النَّارِ« ))).
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ
،فَقَالُوا: أَيْنَ  مَ- يُصَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وِيلِ،قَالَ: قَامَ اَلنَّ فِ حَدِيثهِِ اَلطَّ
خْشُنِ -فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلكَِ مُنَافِقٌ لَ يُِبُّ  خَيْشِنِ-أَوِ ابْنُ الدُّ مَالكُِ بْنُ الدُّ
مَ-: »لَ تَقُلْ ذَلكَِ؛أَلَ تَرَاهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الَله وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
قَدْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله،يُرِيدُ بذَِلكَِ وَجْهَ اللهِ«. قَالَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإنَِّا 
مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  الُْنَافِقِيَن،قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إلَِ 

ارِ مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله يَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَ اللهِ« ))). مَ عَلَ النَّ »فَإنَِّ الَله قَدْ حَرَّ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5690(. نَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )271/4(، وَحَسَّ

َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)5690(. حَهُ اَلَْ حْمَد)6:450(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)5690(. حَهُ اَلَْ حْمَد)6:450(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )425(، وَمسُْلِمٌ )33(.
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ةِ تَوْبَتهِِ قَالَ:  وِيلِ فِ قِصَّ وَعَنْ كَعْبِ بْن مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ حَدِيثهِِ اَلطَّ
ابْنُ  فَعَلَ  بتَِبُوكَ:»مَا  اَلْقَوْمِ  فِ  جَالسٌِ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ قَالَ 
ظَرُ إلَِٰ  مَالكٍِ«؟. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ )))،وَالنَّ
عِطْفَيهِ))). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: بئِْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ-يَا رَسُولَ 

مَ- ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ اللهِ-مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلَِّ خَيًْ
وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: قَالَ الَْإِمَامُ الَنَّ

لَْ  فَإنِْ  قَائلَِهَا،  هَا،وَيَزْجُرَ  يَرُدَّ أَنْ  مُسْلِمٍ  غِيْبَةَ  سَمِعَ  لِنَْ  يَنْبَغِي  هُ  أَنَّ »اعِْلَمْ 
ذَلكَِ  فَارَقَ  سَانِ،  باِللِّ وَلَ  باِلْيَدِ  يَسْتَطِعْ  لَْ  فَإنِْ  بيَِدِهِ،  زَجَرَهُ  باِلكَلَامِ،  يَنْزَجِرْ 
، أَوْ مِنْ أَهْلِ اَلْفَضْلِ  اَلْجَْلِسَ، وَإنِْ سَمِعَ غِيْبَةَ شَيْخِهِ أَوْ غَيِْهِ مَِّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ

لَحِ- كَانَ اَلِعْتنَِاءُ بمَِ ذَكَرْنَاهُ أَكْثَرَ «))). وَالصَّ
وَمَا �أَجْمَلَ مَا قَالَهُ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الَْكَرِيِم الَْعِمَادُ - حَفِظَهُ الُله -: )))

هُ  وُدَّ وَأَحْفَظُ  أَخِي  ذِمَــار  ــي  الَِألْسُنَاأَحِْ عَنْهُ  ذُدْتُ  تَغَيَّبَ  وَإذَِا 
ــدٍ  وَاحِ كَخِلٍّ  وَأَخِـــي  ــا  أَنَ )5(إنِِّ   . أَنَا  مَعِي  وَكَانَ  مَعَهُ  كُنْتُهُ  قَدْ 

يِرهِمْ،وَالْتِمَا�سُ العُذْرِ لَهُمْ: جَاوُزُ عَنْ تَقْ�صِ بُْ عَلَى الَْإِخْوَانِ،وَالتَّ 11- الَ�صَّ

بُْ عَلَٰ إخِْوَانكَِ، وَالتَّجَاوُزُ عَنْ تَقْصِيِرهِمْ،  ةِ: اَلصَّ خُوَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلُْ
-:بزژ ژ ڑ ڑ  مْ، قَالَ الُله–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وَالْتمَِسُ اَلْعُذْرِ لَُ

برَْاد.
َ
ط يُلْتَحَفُ بِهِ، جَمْعُهُ بُرود ، وَأ ))) البرُْد: كسََاء مُخطَّ

جُل هَذا كِنَايَة عَنِ الُخيَلاءِ والعُجْبِ وَالكِبْر. ))) عِطْفَيْهِ: جَانِبَيهُ، وَمَقَالةَُ الرَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )4418( وَمسُْلِمٌ )2769( .

ذْكَارُ، لِلنَّوَوِيِّ )294(. ))) اَلَْ

نَا.
َ
ذُودُ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَإِذَا اجْتَمَعْنَا كُنْتُ هُو، وَكَانَ أ

َ
حْفَظُهُ وَأ

َ
يْ: أ

َ
))) أ
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کک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ 
لَتْ:35-34[. ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ بر ]فُصِّ

مِنَ  دَفْعُهَا  يُمْكِنُ  مَا  بأَِحْسَنِ  جَاءَتْ  إذَِا  اَلُْسِءِ  مِنَ  ئَةَ  يِّ اَلسَّ ادِْفَعْ  أَيِ: 
وَالْغَضَبِ  باِلْعَفْوِ،  نْبِ  وَالذَّ باِلِْحْسَانِ،  اَلِْسَاءَةِ  مُقَابَلَةُ  وَمِنْهُ  سَنَاتِ،  اَلَْ

بِْ، وَالِْغْضَاءُ عَنِ اَلَْفَوَاتِ ، وَالِحْتمَِلُ للِْمَكْرُوهَاتِ. باِلصَّ
ــا ــعَ ــفِ ــهُ اَلْ ــقُ ــاي ــضَ ــنْ تُ ــذِييَـــا مَـ اَلَّـ ــنَ  ومَـ ــي  ــتِ اَلَّ مَـــنَ  لُ 
ــتِــي ــكَ- بِــاَلَّ ــتُ ــدَيْ ــذِي .ادِْفَــــعْ -فَ ــ ــإذَِا اَلَّ ــ ــىٰ تَـــرَىٰ فَ ــتَّ حَ

زَ عَنْ أَيِّ تَقْصِيٍر كَانَ ، وَأَنْ تَلْتَمِسَ لَهُ  مُلُ بكَِ نَحْوَ أَخِيكَ أَنَّ تَتْجَوَّ كَمَ يَْ
ئيِمُ طَالَبُ عَثَرَاتِمِْ  اَلْعُذْرَ، فَالْكِرِيمُ طَالَبُ عُذْرِ إخِْوَانهِِ وَلَوْ لَْ يَعْتَذِرُوا، وَاللَّ
وَلَوْ لَْ تُوجَدْ، وَقَبُولُ اَلْعُذْرِ مِنْ أَعْظَمِ أَخْلَقِ اَلُْؤْمِنيَِن، مَعَ مَا فِ قَبُولهِِ مِنْ 

جْرِ اَلْعَظِيمِ. اَلَْ

عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  فَعَنْ 
مَ-: »مَنْ أَقَالَ مُسْلِمً، أَقَالَ الُله عَثْرَتَهُ« ))). وَسَلَّ

-رَحِمَهُ الُله-: ))) ومِيِّ وَمَا �أَحْ�سَنَ مَا قَالَهُ اِبْنُ الَرُّ

مٍ مُقَدَّ لذَِنْبٍ  مَبْسُوطٌ  وَمَرْحَبِفَعُذْرُكَ  بأَِهْلٍ  مَقْبُولٌ  كَ  وَوُدُّ
أَقَمْتُهَا أُذْنِ  عَنْكَ  غَتْنيِ  بَلَّ بِوَلَوْ  اَلُْتَكَـذِّ الِكَاشِحِ  مُقَامَ  لَدَيَّ 
مُصَارِمًا سَانِ  اَللِّ بتَِقْلِيبِ  بِ . )2( فَلَسْتُ  يَتَقَلَّ لَْ  اَلْقَلْبُ  خَلِيلً إذَِا مَا 

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )6071(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ)3460( ، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيحٌ( أ

.)433( » الِكِيَْ ))) »تَهْذِيبُْ مَدَارِجِ السَّ



190

190

خِيهِ: خِ لِأَ 12 - مُوَا�سَاةُ الَْأَ

فَيُشَارِكُهُ  يَسْتَطِيعُ،  مَا  بحُِدُودِ  خِيهِ  لَِ خِ  اَلَْ مُوَاسَاةُ  فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 

بَهُ مِنْ غَيِْ إمِْلَلٍ وَلَ  ىٰ طَلََ أَفْرَاحَهُ وَأَتْرَاحَهُ، وَإذَِا احِْتَاجَ إلَِٰ مَالٍ أَوْ جَاهٍ، لَبَّ

إضِْجَارٍ، وَإذَِا احِْتَاجَ إلَِٰ خِدْمَتهِِ، سَارَعَ إلَِٰ ذَلكَِ،وَإذَِا اسْتَنْصَحَهُ نَصَحَ لَهُ.

مِ -رَحِمَهُ الُله-: »الَْوَُا�سَاةُ لِلْمُ�ؤْمِنِيَن �أَنْوَاعٌ: قَالَ اِبْنُ الَْقَيِّ

باِلْبَدَنِ  مُوَاسَاةٌ  الثُِ:  اَلثَّ اهِ،  باِلَْ مُوَاسَاةٌ  اَلثَّانِ:  باِلْاَلِ،  مُوَاسَاةٌ  لُ:  وَّ اَلَْ

عَاءِ  امِسُ: مُوَاسَاةٌ باِلدُّ ابعُِ: مُوَاسَاةٌ باِلنَّصِيحَةِ وَالِْرْشَادِ، اَلَْ وَالِْدْمَةِ، اَلرَّ

مْ«. صْحُ لَُ ادِسُ: اَلنُّ مْ، اَلسَّ وَالِسْتغِْفَارِ لَُ

مَ ضَعُفَ اَلِْيمَنُ ضَعُفَتْ  وَقَالَ: »وَعَلَٰ قَدْرِ اَلِْيمَنِ تَكُونُ اَلُْوَاسَاةُ، فَكُلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَكَانَ  قَوِيَتْ،  الِإيمَنُ  قَوِيَ  مَ  وَكُلَّ اَلُْوَاسَاةُ، 

اَلُْوَاسَاةِ  مِنَ  تْبَاعِهِ  فَلَِ بذَِلكَِ،  صْحَابهِِ  لَِ مُوَاسَاةً  اَلنَّاسِ  أَعْظَمَ  مَ-  وَسَلَّ

بَاعِهِمْ لَهُ« ))).  بحَِسَبِ اتِِّ
اعِرُ: ))) قَالَ الَ�شَّ

باِلَّذِي لاءِ  خِّ اَلَْ مُوَاسَاةَ  وَعُقُوقُوَتَرْكِي  ــمْ  لَُ ظُلْمٌ  ــدِيْ  يَ تَنَالُ 

سْتَحْييِ مِنَ النَّاسِ أَنْ أُرَى مُضِيقُ.)2(وَإنِِّ لََ دِيقُ  وَالصَّ اتِِّسَاعٍ  بحَِالِ 

م )224(. ))) »الفَوَائِدُ« لابْن القَيِّ

))) »المنُْتَظِم« لابْن الجوَْزِيِّ )433(.
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دِ الَْعِمَادُ- حَفِظَهُ الُله -: مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا / عَبْدِ الَْكَرِيِم بْنُ مَُ

رُوحِيْ شَقِيقُ  أَنْتَ   ، اللهِ  فِ  جُرُوحِيأَخِي  يَشْفِي  بَلْسَمً  وَجَدْتُكَ 

وَحُبٌّ ــاصٌ  إخِْ مِنْكَ  لِ  طُمُوحِيصَفَا  لتُِبْلِغَنيِ  لِ  بعَِوْنكَِ 
قَلْبيِ ورَ  وَسُُ رَاحَتيِ  بمُِسْتَِيحِوَتُــؤْثِــرُ  وَلَسْتَ  ــدَرٍ  كَ ــىَٰ  عَ

نَفْسِْ ــدَاكَ  فِ تُرِيدُ  مَا  لِ  حِيحِفَقُلْ  اَلصَّ ــوُدِّ  اَلْ صَاحِبُ  فَإنَِّكَ 
ــزْرٌ لــقَــاهُ ــ ــيــلُــكَ نَــــادِرٌ نَ ــثِ اَلْفَسِيحِ.مَ حْبِ  اَلرَّ اَلْعَالَِ  ــذَا  بَِ

ةِ عَلَى الَْإِخْوَانِ: نَّ 13- اِجْتِنَابُ الَِْ

ةِ عَلَٰ اَلِْخْوَانِ بقَِوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ إشَِارَةٍ ،  فِيعِ اجِْتنَِابُ اَلْنَِّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

نُوبِ. مَةٌ، بَلْ مِنْ كَبَائرِِ اَلذُّ رَّ ةُ مَُ وَالْنَِّ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  بزڳ   :- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀبر ] اَلْبَقَرَة:262[.
مَ-قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنِ اَلنَّ

مْ عَذَابٌ  يهِمْ ، وَلَُ مُهُمْ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَ يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ وَلَ يُزَكِّ »ثَلَثَةٌ لَ يُكَلِّ

مَ- ثَلَثَ مِرَارًا ، قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَليِمٌ « . قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ- صَلَّ

انُ ،  وا ،مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ِ. قَالَ: » الُْسْبلُِ ، وَالْنََّ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسُِ

لِفِ الْكَاذِبِ « ))). قُ سِلْعَتَهُ باِلَْ وَالُْنَفِّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )106(.
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  اَلنَّ عَنِ  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  عَمْرٍو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  وَعَنْ 
رٍ« ))). ، وَلَ مُدْمِنُ خَْ انٌ، وَلَ عَاقٌّ ةَ مَنَّ نَّ مَ- قَالَ: »لَ يَدْخُلُ اَلَْ وَسَلَّ

قَالَ الَْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: اَلْنَُّ -غَالبًِا- يَقَعُ مِنَ اَلْبَخِيلِ وَالُْعْجَبِ؛فَالْبَخِيلُ 

مِلُهُ  يَْ وَالُْعْجَبُ  نَفْسِهَا،  فِ  حَقِيَرةً  كَانَتْ  وَإنِْ  ةُ،  اَلْعَطِيَّ نَفْسِهِ  فِ  تَعْظُمُ 
هُ مُنْعِمٌ بمَِلهِِ عَلَٰ اَلُْعْطَىٰ. ظَرِ لنَِفْسِهِ بعَِيِْ اَلْعَظَمَةِ، وَأَنَّ اَلْعُجْبُ عَلَٰ اَلنَّ

انُ مَذْمُومٌ، وَعَلَٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ. عِ، وَالْنََّ ْ مٌ فِ اَلشَّ رَّ وَالْنَُّ مَُ

رُمُ اَلْنَُّ بمَِ أَعْطَى، بَلْ هُوَ كَبيَِرةٌ عَلَٰ نَصِّ  قَالَ اِبْنٌ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَيَْ

دَ« ))). أَحَْ

لْقِ، فَضْلً عَلَٰ اَلِْخْوَانِ، بَلْ هِيَ أَشَدُّ وَقْعًا مِنْ  ةُ وَقْعُهَا أَليِمٌ عَلَٰ اَلَْ وَالْنَِّ
ارِ عَلَٰ اَلْقُلُوبِ، كَمَ قِيلَ: لَذْعِ اَلنَّ

ةٍ مِنَّ بمِِيْسَمِ  تَكْوِينيِْ  صْلَ فِ يَوْمِ تَكْوِينيِرَأيَــتُــكَ  كَأَنَّكَ كُنْتَ اَلَْ
فَلُقْمَةٌ اَلْوَخِيمِ  اَلْنَِّ  مِنَ  مِنَ اَلْعَيْشِ تَكْفِينيِ إلَِٰ يَوْمِ تَكْفِينيِ .فَدَعْنيِ 

: رِّ 14- حِفْظُ الَ�سِّ

 ، أَمَانَةٌ  ا  نَّ لَِ وَتَكْتُمَهَا؛  إخِْوَانكَِ  ارَ  أَسَْ فَظَ  تَْ أَنْ  فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
وَجَرْحًا  ةِ،  خُوَّ اَلُْ لسِِيَاجِ  خَرْقًا  إفِْشائهِا  فِ  نَّ  لَِ مَانَةِ؛  للَِْ خِيَانَةٌ  وَإفِْشَاؤُهَا 

لِشََاعِرِ اَلِْخْوَانِ.
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7676( . حَهُ اَلَْ حَمْدُ )6501( ، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

ةُ« )336/1(. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ
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فَظَهَا، قَالَ الُله  تيِ يَِبُ عَلَٰ اَلُْسْلِمِ أَنْ يَْ مَانَاتِ اَلَّ ِّ أَمَانَةٌ مِنَ اَلَْ وَحِفْظُ اَلسِّ
–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بزڇ ڇ ڇ ڇ ڍبر ]اَلُْؤْمِنُونَ:8[.

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ عَنِ  عَنْهُمَ -  الُله  عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  وعَنْ 
دِيثَ، ثُمَّ الِْتَفَتَ، فَهُوَ أَمَانَةٌ«))). جُلُ اَلَْ ثَ اَلرَّ مَ-قَالَ: »إذَِا حَدَّ وَسَلَّ

مَانَةِ؛فَإنَِّ  اَلَْ وَأَدَاءِ  اَلْوَقَارِ  مِنَ  بٌ  مُرَكَّ خُلُقٌ   ِّ اَلسِّ »كِتْمَنُ  احِظُ:  الََْ قَالَ 

مَ باِلْفُضُولِ، وَأَيْضًا  ِّ مِنْ فُضُولِ اَلْكَلَمِ،وَلَيْسَ بوَِقُورٍ مَنْ تَكَلَّ إخِْرَاجَ اَلسِّ
مَانَةَ، كَذَلكَِ  هُ مَنِ اسِْتُوْدِعَ مَالً،فَأَخْرَجَهُ إلَِٰ غَيِْ مُودِعِهِ،فَقَدَ خَفَرَ اَلَْ فَكَمَ أَنَّ
 ِّ مَانَةَ، وَكِتْمَنُ اَلسِّ ا،فَأَخْرَجَهُ إلَِٰ غَيِْ صَاحِبهِِ،فَقَدَ خَفَرَ اَلَْ مَنِ اسِْتُوْدِعَ سًِّ
ارَهُ  لْطَانَ، فَإنَِّ إخِْرَاجَهُ أَسَْ ةً مَِّنْ يَصْحَبُ اَلسُّ مُودٌ مِنْ جَِيعِ اَلنَّاسِ، وَخَاصَّ مَْ
رٍ عَظِيمٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانهِِ«))). ي إلَِٰ ضََ هُ قَبيِحٌ فِ نَفْسِهِ- يُؤَدِّ -مَعَ أَنَّ
وَبَيَْ  بَيْنَهُ  فَيَكُونُ  اَلْعَهْدِ،  قَدِيْمَ  وَيَنْسَىٰ  ةَ،  العِشَْ ونُ  يَُ مَنْ  اَلنَّاسِ  وَمِنَ 
ارِهِ،  ومَهُ، وَيَأْتَنُِهُ عَلَٰ أَسَْ دِيقُ هُُ ةٌ، فَيَبُثُّ لَهُ ذَلكَِ اَلصَّ أَخِيهِ صَدَاقَةٌ وَمَوَدَّ
أَوْ  جَفْوَةٌ  بَيْنَهُمَ  وَحَصَلَتْ  ا،  تَغَيَّ مَا  إذَِا  ىٰ  حَتَّ تَهُ،  خُصُوصِيَّ عِنْدَهُ  عُ  وَيُودِِ
فَائنَِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ اَلُْرُوءَةِ. ارَ، وَبَثَّ هَاتيِْكَ اَلدَّ سَْ خِصَامٌ- نَشََ تلِْكَ اَلَْ

ا يْخشَىٰ مِنْ إفِْشَائهِِ  بيَِن سًِّ وَمِنْ اَلْعَْلُومِ أَنَّ اَلْرَْءَ لَ يَكَتُمُ عَنْ إخِْوَانهِِ اَلُْقَرَّ
رًا، كَمَ قِيلَ:  ضََ

ضَمَئرَِهُ لِ  يُبْدِي  كَالْاَءِ  ــلُّ  .وَالِْ اَلْكَدَرِ  مَعَ  فِيهَا  وَيُْ فَاءِ،  اَلصَّ مَعَ 

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )500(. نَهُ اَلَْ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُُّّ )1959( ، وَحَسَّ

))) »تَهْذِيبُْ الَأخْلاق« )31(. للجاحظ.
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فَاءِ  ارَ إخِْوَانِمِْ ، مَهْمَ حَصَلَ بَيْنَهُمْ مِنَ اَلَْ وَكِرَامُ اَلنَّاسِ لَ يُفْشُونَ أَسْْ
ةِ، كَمَ قِيلَ: امِ حِبَالِ اَلْوََدَّ ىٰ بَعْدَ انِْصَِ وَالْقَطِيعَةِ، وَحَتَّ

اَلْكَرِيمُ اَلَّذِي إنِْ زَلَّ صَاحِبُهُ عَلِمالَيْسَ  ارِهِ  أَسَْ مِنْ  كَانَ  اَلَّذِي  بَثَّ 
تُهُ مَوَدَّ تَبْقَىٰ  ــذِي  اَلَّ اَلْكَرِيمُ  مَا .بَلِ  َّ إنِْ صَافٰى وَإنِْ صََ فَظُ اَلسِّ وَيَْ

يحَةِ: �صِ 15- بَذْلُ الَنَّ

امَلَتهِِمْ فِ دِينِ  هِمْ،أَوْ مَُ مْ،وَعَدَمُ غِشِّ ةِ بَذْلُ اَلنَّصِيحَةِ لَُ خُوَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلُْ
هُ  –رَحَِ اَلِْمَامُ مَالكٌِ  أَقْوَمُ ، كَمَ قَالَ  تيِ هِيَ  للَِّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ  باِلَّ لَكِنْ  اللهِ، 

سْنَى«. سْنَىٰ إلَِٰ اَلُْ الُله–: »باِلُْ

مَ- يُبَايعُِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ تيِ كَانَ اَلنَّ مُورِ اَلَّ نَّ اَلنَّصِيحَةَ مِنَ اَلُْ وَلَِ
 ٰٰ عَلَيْهَا أَصْحَابَهُ، كَمَ قَالَ جَرِيرٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ-:»بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
صْح لكُِلِّ مُسْلِمٍ« ))). كَاةِ، وَالنُِّ لَةِ،وَإيِتَاءِ اَلزَّ مَ- عَلَٰ إقَِامِ اَلصَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ اَلنَّ أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  ارِيِّ -رَضَِ  اَلدَّ تَيِمٍ  وَعَنْ 
وَلكِِتَابهِِ،  »لِِ،  قَالَ:  الله؟ِ.  رَسُولَ  يَا  لِنَْ   : قُلْنَا  اَلنَّصِيْحَةُ«.  يْنُ  »اَلدِّ قَالَ: 

تهِِمْ« ))). ةِ اَلُْسْلِمِيَن ، وَعَامَّ ئمَِّ وَلرَِسُولهِِ، وَلَِ

ينِ وأَكْمَلُهُ«))). ينُ اَلنَّصِيحَةُ« أَيْ: »أَنَّ اَلنَّصِيحَةَ أَفْضَلُ اَلدِّ قَوْلُهُ: »اَلدِّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )57(، وَمسُْلِمٌ )56(.

))) رَوَاهَُ مسُْلِمٌ )55(.

«، لابْن الَجوزِيّ )219/4(. حِيْحَيِْ ))) »كشَْفُ المشُْكِل مِنْ حَدِيثِْ الصَّ
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-: اَلُْنَاضَلَةُ عَنْ دِينهِِ ،  وزِي: »اعِْلَمْ أَنَّ اَلنَّصِيحَةَ للهِ-عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِبْنُ الَُْ

ا عَنْ ذَلكَِ، وَلَكِنَّ نَفْعَهُ عَائدٌِ عَلَٰ  اكِ بهِِ، وَإنِْ كَانَ غَنيًِّ وَالُْدَافَعَةُ عَنِ اَلِْشَْ
بُّ عَنْهُ ، وَالُْحَافَظَةُ عَلَٰ تلَِوَتهِِ، وَالنَّصِيحَةُ  صْحُ لكِِتَابهِِ: الذَّ اَلْعَبْدِ، وَكَذَلكَِ اَلنُّ
اَلُْسْلِمِيَن:  ةِ  ئمَِّ لَِ وَالنَّصِيْحَةُ  دَعْوَتهِِ،  إلَِٰ  عَاءُ  وَالدُّ تهِ،  سُنَّ إقَِامَةُ  لرَِسُولهِِ: 
إلَِيْهِمْ  اَلنَّصَائحِِ  وَإهِْدَاءُ  بَيْعَتهِِمْ،  عَلَٰ  وَالُْحَافَظَةُ  مَعَهُمْ،  وَالِْهَادُ  طَاعَتُهُمْ، 
مْ، وَيَدْخُلُ  يِْ لَُ ةِ اَلُْسْلِمِيَن: إرَِادَةُ اَلَْ ، وَالنَّصِيْحَةُ لعَِامَّ تيِ تَغُرُّ دُونَ اَلْدََائحِِ اَلَّ

.(((» قِّ زِمَ، وَهِدَايَتُهُمْ إلَِٰ اَلَْ فِ ذَلكَِ تَعْلِيمُهُمْ، وَتَعْرِيفُهُمُ اَللَّ

بَاغُ�ضِ وَالتْهَاجُرِ: حَا�سُدِ وَالتَّ 16 - اِجْتِنَابُ الَتَّ

نَّ ذَلكَِ  بَاغُضِ وَالَْجْرِ؛ لَِ ةِ فِ اللهِ تَرْكُ اَلتَّحَاسُدِ وَالتَّ خُوَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلُْ
ا. ةِ فِ اللهِ، وَتَقْوِيضِ بُنْيَانَِ خُوَّ سَبَبٌ فِ خَفْرِ اَلُْ

مَ- قَالَ: »لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ
اسَدُوا ، وَلَ تدَابَرُوَا )))، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِوَانَاً، وَلَ يَِلُّ  تَبَاغَضُوا ، وَلَ تََ

جُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ« ))). لُِسْلِمٍ أَنْ يَْ

مُودٌ ، وَمَذْمُومٌ، فَالْذَْمُومُ: هُوَ تََنِّي زَوَالِ نعِْمَةِ اَلْغَيِْ،  سَدُ نَوْعَانِ: مَْ وَالَْ
نعِْمَةِ  مِثْلِ  تََنِّي  وَهِيَ  اَلْغِبْطَةُ،  هُوَ  وَالْحَْمُودُ:  وَعُدْوَانٌ،  وَبَغْيٌ  ظُلْمٌ  وَهَذَا 
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اَلْغَيِْ مِنْ غَيِْ زَوَالٍ لََا، وَهِيَ اَلْقَْصُودَةُ فِ قَوْلهِِ –صَلَّ

ابِقُ )219/4(. ))) اَلْرَْجِعُ اَلسَّ

جُلُ صَاحِبَهُ دُبرَُهُ وَقَفَاهُ، وَيُعْرضَِ عَنْهُ بوَِجْهِهِ وَيَهْجُرَهُ. لسَِانُ  ي الرَّ
نْ يوَُلِّ

َ
خُوذٌ مِنْ أ

ْ
دَابُر: المصَُارَمَةُ والهِجْرَانُ، مَأ ))) التَّ

العَرَبِ )272/4(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6065(، وَمسُْلمٌ )2559(.
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وَآنَاءَ  يْلِ  اَللَّ آنَاءَ  بهِِ  وَقَامَ  اَلْكِتَابَ،  الُله  آتَاهُ  رَجُلٌ   : اثِْنَتَيِْ فِي  إلَِّ  حَسَدَ  »لَ 
هَارِ« ))). يْلِ وَالنَّ قُ بهِِ آنَاءَ اَللَّ هَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الُله مَالً ، فَهُوَ يَتَصَدَّ النَّ

، وَالتْدَابُرُ : هُوَ اَلْجِْرَانُ. بَاغُضُ : ضِدُّ اَلتَّحَابِّ وَالتَّ

ذَلكَِ  فَإنَِّ  إلَِيْهِ؛  الُله  سَاقَهَا  تيِ  اَلَّ أَخِيهِ  نعِْمَةِ  زَوَالَ  أَحَدُكُمْ  ىٰ  يَتَمَنَّ لَ  أَنْ  وَالْعَْنَى: 

جُرَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ  وا، وَلَ يَْ ابُّ لْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَ يَبْغَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ بَلْ تََ مِنَ اَلظُّ
مٌ بَيَْ اَلُْسْلِمِيَن.وَقَوْلُهُ: »وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا« »أَيْ:  رَّ فَوْقَ ثَلَثٍ؛ فَإنَِّ اَلْجِْرَانَ مَُ
فَقَةِ وَالُْلَطَفَةِ،  فْقِ، وَالشَّ ةِ وَالرِّ مْ فِ اَلْوََدَّ تَُ وا مُعَامَلَةَ اَلِْخْوَةِ وَمُعَاشََ تَعَامَلُوا وَتَعَاشَُ

يِْ، وَنَحْوِ ذَلكَِ مِـعَ صَفَاءِ اَلْقُلُوبِ، وَالنَّصِيحَةِ بكُِلِّ حَالٍ « ))). عَاوُنِ فِ اَلَْ وَالتَّ

نَابُزِ بِالْأَلْقَابِ: 17 - اِجْتِنَابُ الَتَّ

ةِ،  ةِ فِ اللهِ، وَخَفْرِ سِيَاجِ اَلْوََدَّ خُوَّ لْقَابِ بَابٌ لتَِقْوِيضِ بُنْيَانِ اَلُْ نَابُزُ باِلَْ اَلتَّ
ا،  ونَ بَِ ُ لْقَابِ هُوَ تَلْقِيبُ اَلْخَرِينَ بأَِلْقَابٍ شَائنَِةٍ مَذْمُومَةٍ،  يُعَيَّ نَابُزُ باِلَْ وَالتَّ
لُقُ فَاشٍ فِ كَثيٍِر مِنَ اَلنَّاسِ، وَلَ يَفْعَلُهُ إلَِّ  وَيُضْحَكُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، وَهَذَا اَلُْ

مَنْ قَلَّ ذَوْقُهُ،  وَكُلُّ صَاحِبِ ذَوْقٍ يَنْأَىٰ بنَِفْسِهِ عَنْ ذَلكَِ.

تَبَارَكَ   – فَقَالَ   ، لْقَابِ  باِلَْ نَابُزِ  اَلتَّ عَنِ   – وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  الُله  ىٰ  نََ وَقَدْ 
بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  بز   :- وَتَــعَــالَٰ

جْرَاتِ:11[. بيتجبر  ]اَلُْ
حْمَد )4905(.

َ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5025( وَمسُْلمٌ )815(، وَأ

))) »شَرْحُ النَّوَوِيّ عَلَىٰ مسُْلِم« )99-98/15(.
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فِ  اَلْيَةُ  هَذِهِ  »نَزَلَتْ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  اكِ-رَضَِ  حَّ الضَّ بْنِ  جُبَيِْ  أَبُو  رَوَىٰ 
بَنيِْ سَلَمَةَ بز ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتجبر قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا 
ثَلَثَةٌ،  أَوْ  اسِْمَنِ  وَلَهُ  إلَِّ  رَجُلٌ  ا  مِنَّ مَ-وَلَيْسَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ 
رَسُولَ  فَيَقُولُونَ:مَهْ-يَا  فُلَنُ،  يَا  مَ-يَقُولُ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ اَلنَّ فَجَعَلَ 
هُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا اَلِسْمِ؛فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْيَةُبز ئم ئى ئيبجبر «))). اللهِ-إنَِّ

18 - الوَفَاءُ:

تلِْكَ  كَانَتْ  سَوَاءً  اَلِْخْوَانِ،  عُهُودِ  عَلَٰ  اَلُْحَافَظَةُ  الرَفِيعِ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
طًا أَوْ مَوْعِدًا، فَتَكُونُ لَكَ كَلِمَةٌ تَقِفُ عِنْدَهَا لَ  اَلْعُهُودُ بَيْعًا أَوْ دَيْنًا ، أَوْ شَْ
بَ اَلْثََلِ فِ اَلْوَفَاءِ،فَقَدْ أَثْنَىٰ  اهَا، فَيَعْرِفُ اَلنَّاسُ ذَلكَِ عَنْكَ،فَتَكُونَ مَضِْ تَتَعَدَّ

ڄ  بز  فَقَالَ:  بعَِهْدِهِمْ،  يُوْفُونَ  ذِينَ  اَلَّ عَلَٰ  وَتَعَالَ–  الُله–سُبْحَانَهُ 
ڃ ڃ ڃڃبر ]اَلْبَقَرَةُ:177[.

لامُ-بقَِوْلهِِ: بزٺ  وَأَثْنَىٰ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–عَلَٰ إسِْمَعِيلَ - عليهِ السَّ
ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ بر ]مَرْيَمُ:54[، وَكَمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ 
الِِيَن، فَإنَِّ خُلْفَ اَلْوَعْدِ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ اَلُْنَافِقِيَن. خُلُقٌ مِنْ أَخْلَقِ اَلصَّ

عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  فَعَنْ 
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ،  مَ-: »مِنْ عَلامَاتِ الُْنَافِقِ ثَلاثَةٌ:إذَِا حَدَّ وَسَلَّ

وَإذَِا اؤْتُنَِ خَانَ« ))).
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ ابنِ ماجه« )3741(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ)4962(،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ التِّرْمِذِي )3268(،وَأ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

فْظُ لهَُ. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )33(، وَمسُْلِمٌ )59( وَاللَّ
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انِْعَدَمَ  فَإذَِا  ادِقَةُ،  اَلصَّ ةُ  خُوَّ اَلُْ عَلَيْهَا  تَقُومُ  التيِ  رْكَانِ  اَلَْ أَحَدُ  وَالْوَفَاءُ 
ةٌ لَ تَقُومُ عَلَٰ اَلْوَفَاءِ لَ تَقُومُ لََا قَائمَِةٌ، بَلْ هِيَ  قَةُ، وَأُخُوَّ اَلْوَفَاءُ انِْعَدَمَتِ اَلثِّ

عَلَٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ))).
بُ العَبْدِي: ))) يَقُولُ المثَُقِّ

فَأَتَِّهُ )نَعَمْ(  ءٍ:  شَْ فِ  قُلْتَ  وَاجِبُإذَِا  رِّ  اَلُْ عَلَٰ  دَيْنٌ  )نَعَمْ(  فَإنَِّ 
ا بَِ وَتُـرِحْ  تَسْتَِحْ  فَقُلْ: )لَ(  لئَِلَّ يَقُولَ اَلنَّاسُ: إنَِّكَ كَاذِبُ . )2(وَإلَِّ 

كَلَتْهُ 
َ
يُولُ، وَأ فَتْهُ السُّ اء- : مَا تَرََّ اء، ويَجَوزُ تسَْكِيْ الرَّ ))) شَفَا كُلِّ شَيْءٍ: حَرْفُهُ وَطرفُهُ، والجرُُف - بضَِمِّ الِجيْم وَالرَّ

مِنَ الأرَْض.

))) »ثَمَرَاتُ الأوَْرَاقُ « )141(.
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=

(((

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
أَيْنَ  اَلْقِيَامَةِ:  يَوْمُ  يَقُولُ   - الَله -تَعَالَٰ »إنَِّ 

فِ  هُمْ  أُظِلُّ الْيَوْمَ  بجَِلَلِ؟،  ونَ  اَلُْتَحَابُّ
.)١(» ، يَوْمَ لا ظِلَّ إلِا ظِلِّ ظِلِّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

 )))رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2566(.
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اجِـرِ: )١())) اتُ الَتَّ 11- ذَوْقِيَّ

فْسِ  اَلنَّ نَزَاهَةِ  دَليِلُ  زْقِ  اَلرِّ لطَِلَبِ  رْضِ  اَلَْ فِ  عْيَ  اَلسَّ أَنَّ  اجِرُ  اَلتَّ ليَِعْلَمِ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بَالُ الِْشُوَامِخُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ هَا، فَقَدْ كَانَ اَلِْ وَعِزِّ
مْ  ُ نَّ لَِ )))؛  أَنْفُسِهِمْ«  لَ  »عُمَّ عَنْهَا-  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةُ  تَقُولُ  كَمَ  مَ-  وَسَلَّ
الْيَدِ  مِنَ  خَيٌْ  الْعُلْيَا  »الْيَدُ  يَقُولُ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ هُمْ  نَبيَِّ سَمِعُوا 

ائلَِةُ«))).  فْلَ : هِي السَّ فْلَ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا : الُْنْفِقَةُ، وَاليَدُ السُّ السُّ
وَعِنْدَ  الِله  عِنْدَ  بُوبًا  مَْ يَجْعَلُهُ  الََّذِي  فِيعِ  الَرَّ وْقِ  بِالذَّ يَتَحَلَّى  �أَنْ  اجِرِ  لِلتَّ ولَبُدَّ 

خَلْقِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

ةِ: يَّ حَابُ الَنِّ 1 - اِ�سْتِ�صْ
ارَتهِِ، فَيَنْوِي بَها اَلْقِيَامَ بحَِقِّ اللهِ،  ةِ فِ تَِ يَّ اجِرِ اسِْتصِْحَابُ اَلنِّ يِْ للِتَّ مِنَ اَلَْ

سَنَةِ مَعَ اَلنَّاسِ ابِْتغَِاءَ مَا عِنْدَ اللهِ. خْلَقِ اَلَْ قِ باِلَْ وَيَنْوِي باِلتَّخَلُّ

�سَنَةُ: 2 - الَْأَخْلَقُ الََْ

اءِ  هُ اَلنَّاسُ، وَيُقْبلُِونَ عَلَيْهِ لشَِِ سَنَةِ يُِبُّ خْلَقِ اَلَْ قُ باِلَْ اجِرُ اَلَّذِي يَتَخَلَّ اَلتَّ
حَاجَاتِمِْ، وَفِ نَفْسِ اَلْوَقْتِ يَقْتَبسُِونَ مِنْ أَخْلَقِهِ وَآدَابهِِ، فَمَ انِْتَشََ اَلِْسْلَمُ 
ثُنَا  دِّ وَائلِِ؛ فَقَدْ كَانُوا - كَمَ يَُ ارِ اَلَْ جَّ ةِ إلَِّ عَنْ طَرِيقِ اَلتُّ قِيَّ ْ فِ جُزُرِ اَلْنِْدِ اَلشَّ
فِ  سَبَبًا  فَكَانُوا  وَصَفَائهِِ،  نَقَائهِِ  فِ  اَلِْسْلَمَ  يُمَثِّلُ  مَفْتُوحًا  كِتَابًا  ارِيخُ -  اَلتَّ

دُخُولِ اَلنَّاسِ فِ دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا.
اتِ هَذَا البَابِ ، فَانْظُرْهُ مشَْكُورًا، مِنْ مَطْبوُعَاتِ دَارِ الِإيْاَن، الإسْكَنْدَرِيَّة. اجِرِ« مُهِمَّ ))) ذَكَرتُ فِي كِتَابِي »حِلْيَةُ التَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2072(، وَمسُْلِمٌ )847(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )1429(، وَمسُْلِمٌ )1033( عَنِ ابْن عُمَر -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.



201

201

مِكَ: رْ زَبَائِنَكَ بِتَبَ�سُّ 3- عَطِّ

فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ وَصَاحِبُ  نَفَحَاتهِِ،  مِنْ  وَنَفْحَةٌ   ، خْلَقِ  اَلَْ عِطْرُ  مُ  بَسُّ اَلتَّ
بعِِبَادَةٍ  يَقُومُ  هُ  أَنَّ مُسْتَشْعِرًا  وَإخِْلَصٍ،  بصِِدْقٍ  وَهَذَا  لَِذَا  بَسْمَتَهُ  عُ  يُوَزِّ مَنْ 
مُكَ فِ وَجْهِ أَخِيكَ  مَ-: »تَبَسُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَلِيلَةٍ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

صَدَقَةٌ«))). 

ارَتِمِْ إلَِّ  وَقَدْ أَدْرَكَ اَلْغَرْبُ سَِّ اَلْبَسْمَةِ فِ اَلتِّجَارَةِ، فَلَ يَسْتَعْمِلُونَ فِ تَِ
ينيُِّ يَقُولُ: مَ مَنْدُوبِ اَلْبَيِعَاتِ، وَالْثََلُ اَلصِّ مَنْ يُِيدُ اَلْبَسْمَةَ ، وَلَ سِيَّ

مَ لَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَفْتَحَ مَتْجَرًا«. بَسُّ سِنُ اَلتَّ »اَلَّذِي لَ يُْ

بَائِنِ: 4 - الَْإِقْبَالُ عَلَى الَزَّ

مْ ضُيُوفُكَ تَقْضِ  ُ ةِ نَفْسٍ وَصَفَاءِ خَاطِرٍ؛ وَكَأَنَّ أَقْبلِْ عَلَٰ زَبَائنِكَِ بأَِرْيَِيَّ
عَلَٰ  مَكَ  وَتَبَسُّ نَظَرَاتكَِ  عُ  تَوَزِّ ذَلكَِ  مَعَ  وَأَنْتَ  لَ،  وَّ فَالَْ لَ  وَّ اَلَْ حَاجَاتِمُِ 
بُ بِمِْ، وَتُلَبِّي طَلَبَاتِمِْ كَمَ لَوْ كَانُوا ضُيُوفًا فِ بَيْتكَِ؛ فَذَلكَِ  مِيعِ، وَتُرَحِّ اَلَْ

تيِْجَةِ لفَِتْحِ كَثيٍِْ مِنَ اَلْقُلُوبِ اَلْقَاسِيَةِ. دُ اَلنَّ مِفْتَاحٌ مُؤَكَّ

: بِْ حَلِّي بِال�صَّ 5 - الَتَّ

جَنْيِ  مِنْ  أَحْلَٰ  فَعَوَاقِبُهُ  مِيلِ،  اَلَْ بِْ  اَلصَّ إلَِٰ  اَلنَّاسِ  أَحْوَجِ  مِنْ  اجِرُ  اَلتَّ
هْدِ فِ اَلْفَمِ. اَلشَّ

نَائبَِةٍ كُلِّ  فِ  اسِْمِهِ  مِثْلُ  بُْ  .اَلصَّ اَلْعَسَلِ  مِنَ  أَحْلَٰ  عَوَاقِبُهُ  لَكِنْ 

حِيْحَةِ«)572(. لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)2908( وَ»اَلصَّ حَهُ اَلَْ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُُّّ )1956( وصََحَّ
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قَةُ،  مِيلِ اَلِبْتسَِامَةُ اَلُْشِْ بِْ اَلَْ لْعَةِ،فَدَليِلُ اَلصَّ فَإنِْ سَاوَمَ زَبُونُكَ عَلَٰ اَلسِّ
لْعَةِ،وَلَوْ لَْ يَكُنْ بحَِاجَةٍ إلَِيْهَا. اءِ اَلسِّ بَةُ، فَأَنْتَ بذَِلكَِ تَدْفَعُهُ لشَِِ يِّ وَالْكَلِمَةُ اَلطَّ

كِينَةِ: 6 - لُزُومُ الَ�سَّ

ائهِِ، وَفِ سَائرِِ أَحْوَالهِِ-تَسْكُنُ لَهُ  كِينَةَ فِ بَيْعِهِ وَشَِ اجِرُ اَلَّذِي يَلْزَمُ اَلسَّ اَلتَّ
رِيقُ إلَِيْهِ  فُوسُ، فَلَوْ كَانَ فِ أَقْصَٰ اَلْدَِينَةِ، لَكَانَتِ اَلطَّ اَلْقُلُوبُ، وَتَرْتَاحُ لَهُ اَلنُّ

طُوهَا. رِيقُ إلَِيْهِ خُطْوَاتٍ تَْ أَقْرَبَ مِنْ غَيِْهِ مَِّنْ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَلَوْ كَانَتِ اَلطَّ
دْقِ: 7- لُزُومُ الَ�صِّ

ائهِِ، وَسَائرِِ مُعَامَلَتهِِ، بَارَكَ  دْقُ خَيٌْ وَبَرَكَةٌ، فَمَنْ صَدَقَ فِ بَيْعِهِ وَشَِ اَلصِّ
، كَمَ أَنَّ اَلْكَذِبَ سَبَبٌ للِْمَحْقِ  الُله فِ حَيَاتهِِ، وَفِ رِزْقِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالهِِ، ولَبُدَّ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ دِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ هِ!، لَِ فِ ذَلكَِ كُلِّ
نَا، بُورِكَ  قَا، فَإنِْ صَدَقَا وَبَيَّ يَارِ مَا لَْ يَتَفَرَّ عَانِ باِلِْ مَ- قَالَ: »اَلْبَيِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ فِ بَيْعِهِمَ، وَإنَِّ كَتَمَ وَكَذَبَا ، مُِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ«. ))) لَُ

هُ: 8 - �إِعْطَاءُ الَْعَامِلِ حَقَّ
فِيعِ  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ فَمِنَ  اَلْعَمَلَ،  مِنْهُ  اسْتَوْفَيْتَ  قَدِ  عَامِلٌ،  لَكَ  كَانَ  إذَِا 
بْنِ  دِيثِ عَبْدِ اللهِ  هُ عَاجِلً غَيَْ آجِلٍ؛ لَِ اَلْكَرِيمَةِ أَنْ تُعْطِيَهُ حَقَّ خْلَقِ  وَالَْ
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ–  الُله  –رَضَِ  عُمَرَ 

جِيَْ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَِفَّ عَرَقُهُ« ))). »أَعْطُوْا اَلَْ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2079(، وَمسُْلمٌ )1532(.

 ،)2978( )1498(، وَ»المشِْكَاة«  فِي»الِإرْوَاء«  لْبَانِيُّ  اَلَْ حَهُ  )2443( وصََحَّ مَاجَهْْ ابْنُ  خْرَجَهُ 
َ
أ )صَحِيْحٌ(   (((

و»الرَّوضُْ النَّضِيْر« )193(.
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9 - الَْإِقَالَةُ:
رَ أَنْ يُرْجِعَهَا لَكَ- بسَِبَبٍ أَوْ بدُِونِ  ىٰ مِنْكَ أَخُوكَ سِلْعَةً، ثُمَّ قَرَّ إذَِا اشِْتََ
صَدْرٍ  احِ  باِنْشَِ لْعَةَ  اَلسِّ وَتَقْبَلَ  اَلْعَقْدَ،  تَفْسَخَ  أَنَّ  لَكَ  يُسَنُّ  هُ  فَإنَِّ سَبَبٍ- 
جْرِ مَا تَوَدُّ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَمَلِكَ إقَِالَةً؛  وَصَفَاءِ خَاطِرٍ؛ فَإنَِّ لكَِ مِنَ اَلَْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَِ

مَ-: »مَنْ أَقَالَ مُسْلِمً، أَقَالَ الُله عَثْرَتَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ« ))). وَسَلَّ
10- عَدَمُ الَْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ �أَخِيكَ:

وَلَ  أَخِيهِ،  بَيْعِ  عَلَٰ  أَحَدُنَا  يَبيِعُ  فَلَ  وَالِْيثَارِ،  ةِ  حَْ وَالرَّ ةِ  اَلْحََبَّ دِينُ  دِينُنَا 
ائهِِ حِفَاظًا عَلَٰ سَلَمَةِ اَلْقُلُوبِ مِنَ اَلْبَغْضَاءِ وَالْحَنِ ))). يَشْتَِي عَلَٰ شَِ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ ابِْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ-: »لَ يَبيِعُ بَعْضُكُمْ عَلَٰ بَيْعِ بَعْضٍ« ))). وَسَلَّ

اهَا أَحَدٌ ،  اجِرُ بَيْعَ سِلْعَةٍ قَدِ اشِْتََ فِيعِ أَنْ يَرْفُضَ اَلتَّ وْقِ اَلرَّ لذَِلكَِ مِنَ اَلذَّ

دِيدُ أَكْثَرَ. عْرُ اَلَْ وَلَوْ كَانَ اَلسِّ
رَاءِ: لْفِ فِ الَْبَيْعِ وَال�شِّ 11- اِجْتِنَابُ الََْ

سْوَاقِ حَتَّى يُدْهِشَ نَظَرَكَ،  تِ اَلْبَلْوَىٰ،فَمَ تَكَادُ تَدْخُلُ بَعْضَ اَلَْ آهٍ قَدْ عَمَّ
كَقَوْلِ  اللهِ،  بغَِيِْ  جُلُ  اَلرَّ لِفُ  يَْ وَقَدْ  باِللهِ،  لْفِ  اَلَْ كَثْرَةُ  سَمْعَكَ  وَيَطْرُقَ 
كِ، وَالْعِيَاذُ باِللهِ!. ْ مَانَةِ، فَيَقَعُ فِ اَلشِّ لَقِ، أَوْ باِلَْ ، أَوْ باِلطَّ بيِِّ بَعْضِهِمْ: وَالنَّ

حِيْحَةِ« )2611(. لْبَانِيُّ فِي»اَلصَّ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )3460( وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) الإحَنُ: جَمْعُ إحْنَةٍ -بِالكَسْرِ -، وَهِيَ الِحقْدُ.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2165(، وَمسُْلمٌ )1412(.
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أَمَا عِنْدَ هَؤُلَءِ عَقِيدَةٌ تَْنَعُهُمْ مِنَ اَلِْلْفِ بغَِيِْ اللهِ،وَتَوَقِفُهُمْ عَنِ اَلِْلْفِ باِللهِ 
ٰٰ الُله  كَةِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ اَلْبََ قِ  نَّ ذَلكَِ سَبَبٌ فِ مَْ دْقِ؟؛لَِ وَلَوْ باِلصِّ
كَةِ« ))).وَمَنْ عَرَفَ الَله لَ  لْعَةِ، مَْحَقَةٌ للِْبََ لِفُ مَنْفَقَةٌ للِسِّ مَ-: »اَلَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
دْرَةِ. ا لِِحْقَاقِ حَقٍّ أَوْ إبِْطَالِ بَاطِلٍ، وَيَكُونُ ذَلكَِ عَلَٰ اَلنُّ لِفُ بهِِ إلَِّ مُضْطَرًّ يَْ
سَمِعْتُهُ  فَمَ  دَهْرًا،  عَوْنٍ  ابِْنَ  »صَحِبْتُ  الُله-:  -رَحِمَهُ  يِرينِيُّ  اِلْ�سِّ ارُ  بكَّ قَالَ 

ةٍ وَلَ فَاجِرَةٍ« ))). حَالفًِا عَلَٰ يَمِيٍن بَرَّ
ةَ عَيْننَِا ابِْنَ عُثَيْمِيَن حَيْثُ قَالَ: »اَلِْنْسَانُ إذَِا أَرَادَ  وَرَحِمَ الُله حَبيِبَنَا وَقُرَّ

.((( » زْقَ، أَتَاهُ بدُِونِ يَمِيٍْ الُله لَهُ اَلرِّ
لْعَةِ: 12 - بَيَانُ عَيْبِ الَ�سِّ

كَةِ، وَمَا أَكْثَرَ  لْعَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا سَبَبٌ عَظِيمٌ مِنْ أَسْبَابِ اَلْبََ بَيَانُ عَيْبِ اَلسِّ
بَعْضُ  تَصْنَعُ  فَقَدْ  اَلنَّاسِ،  بَضَائعِِ  أَغْلَبِ  وَفِ  نَا،  عَصِْ فِ  لَعِ  اَلسِّ عُيُوبِ 
كَاتِ  ِ اَلشَّ بَعْضُ  فَتَقُومُ  فَائقَِةٍ،  بجَِوْدَةٍ  لَعِ  اَلسِّ مِنَ  شَيْئًا  ىٰ  اَلْكُبَْ كَاتِ  ِ اَلشَّ
عَلَٰ  فَالْوَاجِبُ  رَدِيئَةً؛  صِنَاعَتُهَا  تَكُونُ  مَا  وَغَالبًِا   ، أَقَلَّ وَبجَِوْدَةٍ  بتَِقْلِيدِهَا، 
بَعْدَ  سِعْرُهُ  لكُِلٍّ  بَلْ   ، صْلِِّ اَلَْ بسِِعْرِ  دَ  اَلُْقَلَّ يَبعِِ  وَلَ  اَلْعَيْبِ،  بَيَانُ  اجِرِ  اَلتَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ دِيثِ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ اَلنَّ اَلْبَيَانِ؛ لَِ
مَ فِ  لَُ نَا، بُورِكَ  وَبَيَّ فَإنَِّ صَدَقَا  قَا،  يَتَفَرَّ لَْ  مَا  يَارِ  باِلِْ عَانِ  مَ- قَالَ: »اَلْبَيِّ وَسَلَّ

بَيْعِهِمَ، وَإنَِّ كَتَمَ وَكَذَبَا، مُِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ« ))).
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2087(، وَمسُْلمٌ )1606(.

))) »حِلْيَةُ الأوَْلِيَاء« )39/3(.

.)231/4( » يَْ الِِ ))) »شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

م تَخْرِيْجُهُ. ))) تَقَدَّ
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ينِ: اءِ الَدِّ مَاحَةُ فِ الَْبَيْعِ وَفِ اِقْتِ�ضَ 13 - الَ�سَّ

فِ  تَكُونُ  اَلْبَيْعِ،كَمَ  فِ  مُورِ،وَتَكُونُ  الُِ وَتَيْسِيُْ   ، هُولَةُ  اَلسُّ مَحَةُ:هِيَ  اَلسَّ
هُ  مَحَةِ أَنَّ يْنِ، فَتَسَاهَلْ وَتَسَامَحْ فِ اَلْيَسِيِر مِنَ اَلْاَلِ حَالَ اَلْبَيْعِ،وَمِنَ اَلسَّ اَلدَّ
تَ  وقِ،فَلَ تَبعِْهَا بسِِعْرٍ أَكْثَرَ، وَإنِْ تَسَامَْ لْعَةِ سِعْرٌ مَعْرُوفٌ فِ اَلسُّ إذَِا كَانَ للِسِّ

جْرِكَ وَحُبِّ اَلنَّاسِ لَكَ))). مْ؛ كَانَ أَعْظَمَ لَِ مَعَ اَلنَّاسِ مُرَاعِيًا أَحْوَالَُ

يْنِ؛ فَقَدْ دَعَا رَسُولُ  ، أَوِ اَلتَّجَاوُزُ عَنْهُ فِ اَلدَّ مَحَةِ: إنِْظَارُ اَلُْعْسِِ وَمِنَ اَلسَّ
مْحِ، فَقَالَ: »رَحِمِ الُله رَجُلً  جُلِ اَلسَّ ةِ للِرَّ حَْ مَ- باِلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

.((( » «. وَفِ رِوَايَةٍ: »وَإذَِا قَضَٰ ىٰ، وَإذَِا اقِْتَضَٰ سَمْحًا إذَِا بَاعَ، وَإذَِا اشِْتََ

وَنَحْوِهَا...  الَضَْاجرَةِ  تَرَكُ  مَحَةِ:  باِلسَّ »اَلُْرَادُ  الُله-:  -رَحِمَهُ  افِظُ  الََْ قَالَ 

، أَيْ:  افٍ، وَإذَِا قَضَٰ هِ بسُِهُولَةٍ، وَعَدَمِ إلَْ ، أَيْ: طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّ وَإذَِا اقِْتَضَٰ
أَعْطَىٰ اَلَّذِي عَلَيْهِ بسُِهُولَةٍ بغَِيِْ مَطْلٍ« ))).

رِ: 14- غَ�ضُّ الَْبَ�صَ

 ، ارِمِهِ غَضُّ اَلْبَصَِ رِيصِ عَلَٰ عِرْضِهِ وَمََ فِيعِ عَلَٰ اَلُْؤْمِنِ اَلَْ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

نْ يَكُونَ سَمْحًا 
َ
اجِرِ اَلْسُْلِمِ أ ارَتِهِ، وَلكَِنْ يَجْمُلُ بِالتَّ دُ بِهَا فِي رِبْحِ تَِ قَيُّ اجِرُ اَلتَّ نَةٌ يَلْزَمُ اَلتَّ ))) ليَْسَتْ هُنَاكَ نسِْبَةٌ مُعَيَّ

؟،  ينِ اَلْسِْلَمِيِّ هُ: هَلِ اَلْرَْباَحُ مَحْدُودَةٌ فِي اَلدِّ فْتَاءِ مَا نصَُّ ائِمَةُ لِلِْ جْنَةُ اَلدَّ سَهْلً فِي بيَْعِهِ وشَِرَائِهِ، وَقَدْ سُئِلتَْ اَللَّ

رُونَ ذَلِكَ؟. وْ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ فَكَيْفَ تُفسَِّ
َ
إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا هُوَ اَلَْدُّ اَلَْقصَْى، أ

يسُْتَحْسَنُ  لكَِنْ  كَثْرَةً وَقِلَّةً،  لبَِ،  اَلْعَرضِْ وَالطَّ حْوَالَ 
َ
أ تَتْبعُ  بلَْ  مَحْدُودَةً،  جَارَةِ  اَلتِّ فِي  اَلْرَْباَحُ  فأجابت: »ليَْسَتِ  	

يْ: 
َ
لَّ يَنْتَهِزَ فرُصَْةَ غَفْلَةِ صَاحِبِهِ، فَيَغْبُنَهُ »أ

َ
نْ يَكُونَ سَهْلً سَمْحًا فِي بيَْعِهِ وشَِرَائِهِ، وَأ

َ
وْ غَيْرَهُ- أ

َ
لِلْمُسْلِمِ -تَاجِرًا أ

ائِمَةِ) 91/13 (. جْنَةِ اَلدَّ ةِ« اِنْتَهَى مِنْ فَتَاوَى اَللَّ ةِ اَلْسِْلَمِيَّ خُوَّ
رَاءِ، بلَْ يرَُاعِي حَقَّ اَلُْ يَخْدَعَهُ- فِي اَلْبَيْعِ وَالشِّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2076(.

))) فَتْحُ اَلْبَارِي )302/4(.
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مَ الُله عَلَيْكَ، فَلَ تَنْظُرْ إلَِٰ  ظَرِ فِيْمَ حَرَّ كَ عَنِ اَلنَّ فَيَا أَخِي اَلُْؤْمِنَ، كُفَّ بَصََ
وَاسْتَحِ  إلَِيْكَ،  وَيَنْظُرُ  يُرَاقِبُكَ  الَله  فَإنَِّ  نَظَرَكَ؛  وَرَاقِبْ  لَكَ،  تَِلُّ  لَ  امِْرَأَةٍ 

ءٌ مِنْ شَأْنكَِ!. فَىٰ عَلَيْهِ شَْ لِعٌ عَلَيْكَ، وَلَ يَْ هُ مُطَّ مِنْهُ؛ فَإنَِّ

- وَهُوَ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ. وَالُْرَاقَبَةُ: عِلْمُ اَلْعَبْدِ بقُِرْبِ اللهِ-تَعَالَٰ

ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  بزڇ   :- -تَعَالَٰ قَالَ 
ور: 30[. ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کبر ]النُّ

 ٰٰ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
يْ« ))) . ))). فَ بَصَِ مَ- عَنْ نَظْرَةِ اَلْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِ أَنْ أَصِْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  بُرَيْدَةَ  وَعَنْ 
لَكَ  فَإنَِّ  ظْرَةَ؛  النَّ ظْرَةَ  النَّ تُتْبعِِ  ، لا  عَلُِّ »يَا  عَنْهُ-:  الُله  لعَِلٍِّ -رَضَِ  مَ-  وَسَلَّ

انيَِةُ« ))).  الُأولَ، وَلَيْسَتْ لَكَ اَلثَّ
لً وَأَخِيًرا، وَاعْلَمْ أَنَّ اَلنِّسَاءَ  كَ طَاعَةً لِِ أَوَّ اجِرَ،  غُضَّ بَصََ فَيَا أَخِي اَلتَّ
وَغَضِّ  فِكَ،  بشََِ أُمُورِهِنَّ  وَأَوْليَِاءَ  ذَوِيهنَِّ  غْنَ  يُبَلِّ مَعَكَ  يَتَعَامَلْنَ  ئيِ  اَللَّ
كَ لَبَنَاتِمِْ  كَ؛ فَيَزْدَادُونَ لَكَ إكِْبَارًا وَإجِْلَلً، وَإنِْ بَلَغَهُمْ إطِْلَقُ بَصَِ بَصَِ
يَقْتَدُونَ بكَِ؛ فَإنِْ  أَعْيُنهِِمْ وَحَذِرُوكَ، كَمَ لَكَ أَهْلٌ  وَنسَِائهِِمْ، سَقَطْتَ مِنْ 
زَاءُ مِنْ  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَإنِْ أَطْلَقْتَ أَطْلَقُوا، وَالَْ كَ غَضُّ غَضَضْتَ بَصََ

))) رَوَاهُ مسُْلمٌ )2159(.  

ةٌ في هَذَا البَابِ. ))) انْظُرْ كِتَابنََا: »فِتْنَةُ النَّظَرِ« فَفِيْهِ مَبَاحِثُ مُهِمَّ

بُو دَاوُد )2149(، وَالتِّرْمِذِيُّ )2777(، وَقَال: حَسَنٌ غَرِيبٌْ، وَالَحاكِمُ 
َ
حْمَدُ )32071(، وَأ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7953(. نَهُ اَلَْ )2788(، وَقالَ: صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْط مسُْلِم. وَحَسَّ
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جِنْسِ اَلْعَمَلِ.

15 - اِجْتِنَابُ اِلتَطْفِيْفِ وَالَمَُاكَ�سَةِ:

نَّ ذَلكَِ يَدُلُّ  ةٍ أَوْ غَيِْهَا؛ لَِ طْفِيفِ فِ اَلْوَزْنِ بحُِجَّ فِيعِ تَرْكُ الِتَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
وْقُ يَدْعُو إلَِٰ  ةِ؛ فَالذَّ فْسِ ، وَدَنَاءَةٍ فِ اَلْمَِّ ةٍ فِ اَلنَّ وْقِ ، وَخِسَّ عَلَٰ ضِعَةٍ فِ اَلذَّ
تَرْجِيحِ اَلْوَزْنِ لَ إلَِٰ الِتَطْفِيفِ فِيهِ،وَيَكْفِيكَ-أَخِي اَلتَّاجِرَ-مَوْعِظَةً وَزَجْرًا مَا 

فِيَْ حَيْثُ قَالَ: بزڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  وَعَدَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ – اَلُْطَفِّ
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېبر ]المطففين 3-1 [.
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عَنْهُ- الُله  -رَضَِ  انَ ‏  عَفَّ بْنِ  عَنْ ‏ ‏عُثْمَنَ 
قَالَ: 

مَ -: ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -‏ ‏صَلَّ
ةَ رَجُلً ؛ كَانَ ‏ ‏سَهْلً ‏  نَّ اَلَْ »أَدْخَلَ الُله 

‏بَائعًِا وَمُشْتَِيًا‏« )١(.

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

((( 

 

حِيْحَةِ« )1181(. لْبَانِيُّ فِي»اَلصَّ نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْْ )2202( وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ
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اتُ الَْظَْهَرِ: 12- ذَوْقِيَّ

بُِ عَنْ ذَوْقِهِ، وَالُله –سُبْحَانَهُ  وْقِ؛ فَظَاهَرُ اَلْرَْءِ يُْ حُسْنُ اَلْظَْهَرِ صِنْوُ اَلذَّ

مَلَ. وَتَعَالَ– جَِيلٌ يُِبُّ اَلَْ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِ الُله عَنْهُ- 

قَلْبهِِ  فِ  كَانَ  مَنْ  ةَ  نَّ اَلَْ يَدْخُلُ  »لَ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ اَلنَّ عَنِ 

جُلَ يُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ  ةُ خَرْدَلٍ مِنْ كِبٍْ«. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ اَلرَّ حَبَّ

جَِيلٌ  الَله  إنَِّ  مَ-:»  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ قَالَ  حَسَنَةً،  وَنَعْلُهُ  حَسَنًا، 

، وَغَمْطُ النَّاسِ« ))). قِّ مَلَ، الْكِبُْ بَطَرُ الَْ يُِبُّ الَْ

عَ الُله عَلَيْهِ بأَِنْ يَظْهَرَ  ثُّ مَنْ وَسَّ مَ- يَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَهَا هُوَ اَلنَّ

هُ قَالَ: أَتَيْتُ  عِيمِ فِ ظَاهِرِهِ؛ فَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ – رَضِ الُله عَنْهُ - أَنَّ أَثَرُ اَلنَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ مَ- فِ ثَوْبٍ دُونٍ ))) ، فَقَالَ اَلنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ اَلنَّ

مَ-: » أَلَكَ مَالٌ؟«، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: »مِنْ أَيِّ الْاَلِ؟«، قُلْتُ: قَدْ آتَانِ  وَسَلَّ

قِيقِ، قَالَ: »فَإذَِا آتَاكَ الُله مَالً، فَلْيَُ أَثَرُ  يْلِ، وَالرَّ الُله مِنَ الِْبلِِ، وَالْغَنَمِ، وَالَْ

نعِْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتهِِ« ))).

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )91(.

يْ: قَدِيٍْ أو باَلٍ.
َ
))) ثوَْبٍ دُونٍ: أ

لْبَانِيُّ فِي »اَلْشِْكَاةِ« )4352(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )4063( وصََحَّ
َ
))) »صَحِيحٌ« رَوَاهُ أ
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مَلِ اَلَّذِي  هُ مِنَ اَلَْ فَالُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– يُِبُّ ظُهُورَ أَثَرِ نعِْمَتهِِ عَلَٰ عَبْدِهِ؛ فَإنَِّ
عَبْدِهِ  عَلَٰ  يَرَىٰ  أَنْ  فَيُحِبُّ  بَاطِنٌ،  الٌ  جََ نعَِمِهِ،وَهُوَ  عَلَٰ  شُكْرِهِ  مِنْ  وَذَلكَِ  هُ،  يُِبُّ
تهِِ -سُبْحَانَهُ- للِْجَمَلِ  كْرِ عَلَيْهَا،وَلِحََبَّ مَلَ اَلْبَاطِنَ باِلشُّ عْمَةِ،وَالَْ اهِرَ باِلنِّ مَلَ اَلظَّ اَلَْ
لُ بَوَاطِنَهُمْ، فَقَالَ-عَزَّ  مِّ لُ ظَوَاهِرَهُمْ،وَتَقْوَىٰ تَُ مِّ أَنْزَلَ عَلَٰ عِبَادِهِ لبَِاسًا وَزِينَةً تَُ

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  -:بزڄ  وَجَلَّ
ةِ:  نَّ اَلَْ أَهْلِ  فِ  وَقَالَ   ،]  26 ــرَافُ:  عْ ]اَلَْ ڈبر  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
لَ  بزڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژبر ]اَلِْنْسَانُ: 11-12[، فَجَمَّ
رِيرِ، وَهُوَ -سُبْحَانَهُ- كَمَ  مْ باِلَْ ورِ، وَأَبْدَانَُ ُ ةِ، وَبَوَاطِنَهُمْ باِلسُّ وُجُوهَهُمْ باِلنَّضَْ
قْوَالِ  اَلَْ مِنَ  اَلْقَبيِحَ  يُبْغِضُ  والَهيْئَةِ،  بَاسِ  وَاللِّ فْعَالِ  وَالَْ قْوَالِ  اَلَْ فِ  مَلَ  اَلَْ يُِبُّ 

مَلَ وَأَهْلَهُ ))). يَابِ والَهيْئَةِ، فَيُبْغِضُ اَلْقَبيِحَ وَأَهْلَهُ، وَيُِبُّ اَلَْ فْعَالِ وَالثِّ وَالَْ
وَفِيْمَا يَ�أْتِي الَحدِيْثُ عَنْ ذَوقِيْاتِ المظَْهَرِ:

ينُكَ: 1 - الْبَ�سْ مَا يَزِينُكَ وَلَ يَ�شِ

بَاسِ لبَِاسُ أَهْلِ  بَاسِ مَا يَلِيقُ بكَِ، وَخَيُْ اَللِّ وْقِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ اَللِّ مِنَ اَلذَّ
مَ يُصَنِّفُونَ  اَلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، مُرَاعِيًا عُرْفَ أَهْلِ بَلْدَتكَِ، وَاعْلَمْ أَنَّ اَلنَّاسَ إنَِّ
أَتَىٰ حَلْقَةً فِ  اَلُْزْنَِّ  جُلَ مِنْ لبَِاسِهِ، كَالَّذِي رَوِي: أَنَّ إيَِاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ  اَلرَّ
يَابِ  رَ الوَجْهِ دَمِيْمً، رَثَّ الثِّ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَاسْتَوْلَٰ عَلَٰ اَلْجَْلِسِ، وَرَأَوْهُ أَحَْ
نْبُ مَقْسُومٌ  يْئَةِ، فَاسْتَهَانُوا بهِِ، فَلَمَّ عَرَفُوهُ اعِْتَذَرُوا إلَِيْهِ، وَقَالُوا لَهُ: اَلذَّ وَاَلَْ

مُنَا بكَِلَمِ اَلُْلُوكِ!!. بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ؛ أَتَيْتَنَا فِ زِيِّ مِسْكِيٍن، تُكَلِّ
))) »الفَوَائِدُ« لابنِ القَيْمِّ )184(.
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2 - لِبَا�سُ الَْبَيَا�ضِ:

الِِيَن مُنْذُ فَجْرِ اَلِْسْلَمِ  يَابِ؛ فَهُوَ لبَِاسُ اَلصَّ وْقِ اعِْتيَِادَ اَلْبَيَاضِ مِنَ اَلثِّ مِنَ اَلذَّ
مَ- عَلَٰ ذَلكَِ، ‏فَعَن‏ِ ‏ابْنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ثِّ اَلنَّ ىٰ يَوْمِ اَلنَّاسِ هَذَا؛ لَِ وَحَتَّ
مَ ‏ -:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ ‏- ‏صَلَّ قَالَ  عَنْهُمَ- ‏ ‏قَالَ ‏:  الُله  عَبَّاسٍ -رَضَِ 
نُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ...‏« ))).  ا مِنْ خَيِْ ثيَِابكُِمْ، وَكَفِّ َ »‏الِْبَسُوا مِنْ ثيَِابكُِمُ اَلْبَيَاضَ؛ فَإنَِّ

-رَضَِ الُله عَنْهُ- ‏ ‏قَالَ ‏: قَالَ رَسُولُ اللهِ  بْنِ جُنْدبٍ  وَمِنْ طَرِيْقِ ‏ سَمُرَةَ 
ا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ،  َ مَ ‏-: »‏ ‏الِْبَسُوا مِنْ ثيَِابكُِمُ اَلْبَيَاضَ؛ فَإنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ‏-صَلَّ

نُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ‏«. وَكَفِّ

فَفِي  يَابِ،  اَلثِّ مِنَ  بْيَضَ  اَلَْ يَلْبَسُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  اَلنَّ وَكَانَ 
بيَِّ  «))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ ذَرٍّ –رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: »أَتَيْتُ اَلنَّ »صَحِيْحِ اَلْبُخَارِيِّ
مَ- وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائمٌِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسِْتَيْقَظَ«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

حَدِيثِ  مِنْ   (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي  اَلْلََئكَِةِ،  لبَِاسِ  مِنْ  –أَيْضًا–  وَهُوَ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »رَأَيْتُ بشِِمَلِ اَلنَّ

، عَلَيْهِمَ ثيَِابٌ بيِْضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَ قَبْلُ وَلَ بَعْدُ«. وَيَمِينهِِ رَجُلَيِْ

افِظُ فِ »اَلْفَتْحِ« ))). ا:جِبِْيلُ وَمِيكَائيِلُ، كَمَ ذَكَرَ اَلَْ جُلَنِ هَُ وَهَذَان اَلرَّ
لْبَانِيُّ فِي »اَلْشِْكَاةِ« )4337(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ النَّسَائِيُّ )5323( ، وصََحَّ

َ
))) صَحِيحٌ أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5827(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5826(، وَمسُْلِمٌ )2306(.

))) »الفَتْح« )295/10(.



212

212

ابِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »بَيْنَمَ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلِْطَّ
مَ- ذَاتَ يَوْمٍ، إذِْ طَلَعَ عَلَيْنَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
فَرِ، وَلَ  عْرِ، لَ يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ اَلسَّ يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ اَلشَّ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ اَلثِّ

مَ-...«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ىٰ جَلَسَ إلَِٰ اَلنَّ ا أَحَدٌ، حَتَّ يَعْرِفُهُ مِنَّ

كْمَلُ، فَلَوْ لَبسَِ مِنْ لَوْنٍ آخَرَ فَلَ بَأْسَ بذَِلكَِ،  فْضَلُ وَالَْ وَالْبَيَاضُ هُوَ اَلَْ
ارِ ، وَهُوَ شَامِلٌ يَشْمَلُ  هٌ باِلْكُفَّ تَصُّ باِلنِّسَاءِ ، أَوْ فِيهِ تَشَبُّ عَلَٰ أَلَّ يَكُونَ مَِّا يَْ

اوِيلَ ،  وَالْعِمَمَةَ. َ اَلْقَمِيْصَ وَالِْزَارَ ، وَالسَّ
اَلْبيِضِ:  يَابِ  اَلثِّ للُِبْسِ  اِبْنُ عُثَيْمِين -رَحِمَهُ الُله-: »وَهُوَ شَامِلٌ  يْخُ  قَالَ الَ�شَّ

هُ  ا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلْبَيَاضِ؛ فَإنَِّ هَا مَِّ اوِيلِ، كُلُّ َ اَلْقَميصِ، وَالِْزْارِ، وَالسَّ
ا  مَِّ يَكُونَ  أَلَّ  طِ  بشَِْ بَأْسَ،  فَلَ  آخَرَ  لَوْنٍ  مِنْ  لَبسَِ  هُ  أَنَّ لَوْ  وَلَكِنْ  أَفْضَلُ، 

تَصُّ لُبْسُهُ باِلنِّسَاءِ« ))). يَْ
3 - الَْحَُافَظَةُ عَلَى �سُنَِ الَْفِطْرَةِ:

ين: مُ �سُنَُ الَْفِطْرَةِ �إِلَ قَمْ�سِ وْقِ اِلْتِزَامُ �سُنَِ الَْفِطْرَةِ، وَتَنْقَ�سِ مِنَ الَذَّ

وَقَصِّ   ، وَاكِ  كَالسِّ  : اهِرَةِ  اَلظَّ ينَةِ  وَاَلزِّ ظَافَةِ  باِلنَّ قَةُ  اَلُْتَعَلِّ نَنُ  اَلسُّ لُ:  وَّ اَلَْ
حْيَةِ. ارِبِ ، وَإعِْفَاءِ اَللِّ ظْفَارِ، وَقَصِّ اَلشَّ اَلَْ

ظَافَةِ اَلْبَاطِنَةِ : كَنَتْفِ اَلِْبطِِ ، وَحَلْقِ اَلْعَانَةِ. قُ باِلنَّ اَلثَّانِ: سُنَنٌ تَتَعَلَّ

وَعِنْدَ  وَالِسْتيِقَاظِ،  وْمِ،  اَلنَّ وَعِنْدَ  اَلْبَيْتِ،  دُخُولِ  فَعِنْدَ  وَاكُ  اَلسِّ ا  وَأَمَّ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )8(.

يْ« للعُثَيْمِيْ، )1087/2(. الِِ ))) »شَرْحُ رِيَاض الصَّ
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وَنَتْفُ  ظْفَارِ،  وَالَْ ارِبِ،  اَلشَّ سُنُ قَصُّ  وَيَْ الفَمِ،  رَائحَِةِ   ِ تَغْيُّ وَعِنْدَ  اَلْوُضُوءِ، 
كُ ذَلكَِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً. ةً )))،وَلَ يُتَْ سْبُوعِ مَرَّ اَلِْبْطِ، وَحَلْقُ اَلْعَانَةِ، فِ اَلُْ
هُ  فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْن مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ
وَحَلْقِ  اَلِْبطِِ،  وَنَتْفِ  ظْفَارِ،  اَلَْ وَتَقْلِيمِ  ارِبِ،  اَلشَّ لَنَا في قَصِّ  تَ  »وُقِّ قَالَ: 

كَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً«. اَلْعَانَةِ- أَلَّ نَتُْ
وزُ  هُ لَ يَُ دِيثِ أَنَّ مَ-، وَظَاهِرُ اَلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ تُ هُوَ اَلنَّ وَالُْوَقِّ

رْبَعِيَن ))). اوُزُ اَلَْ تََ

لئَِلَّ  ؛  حْيَةِ«  اَللِّ قَوْلَهُ:»وَإعِْفَاءُ  لْ  فَتَأَمَّ اَلْفِطْرَةِ،  سُنَنِ  مِنْ  حْيَةِ  اَللِّ وَإعِْفَاءُ 
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ مْرُ مِنَ اَلنَّ ذِيبهَِا، وَقَدْ وَرَدَ اَلَْ هُ مَعْنَىٰ حَلْقِهَا أَوْ تَْ تَفْهَمَ خَطَأً، وَأَنَّ
اَلْوُجُوبَ،  يَقْتَضِ  مْرُ -كَمَ هُوَ مَعْرُوفٌ-  مَ- بإِعِْفَائهَِا، وَالَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّ قَالَ:  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  فَمِنْهُ حَدِيْثُ 

حَى؛ خَالفُِوا اَلْجَُوسَ« ))). وَارِبَ ، وَأَرْخُوا اَللِّ وْا اَلشَّ مَ: »جُزُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

« مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
حَىٰ  رُوا اَللِّ كِيَن، وَوَفِّ مَ-: »خَالفُِوا اَلُْشِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

وَارِبَ« ))). وأَحْفُوَا، اَلشَّ
افِعِيُّ وَالأصَْحَابُ  ))) قَالَ الِإمَام النَّوَوي -رَحِمَهُ اللهُ-  في »المجَْمُوع شَرْحُ المهَُذْب« )287/1(: »قَد نصََّ الشَّ

عْلَمُ «.
َ
عُورِ يوَْمَ الُجمُعَةِ، واللهُ أ نَّهُ يسُْتَحَبُّ تَقْلِيْمُ الَأظْفَارِ، والَأخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّ

َ
-رَحِمَهُم اللهُ - عَلَىٰ أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )258(.

فَاف« )35-34(. ))) انْظُرْ: »حَاشِيَة آدَاب الزِّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )259(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )259(.
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مِنْ  مُسْلِمٍ«  »صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ صِفَتهِِ  وَمِنْ 
ٰٰ الُله  حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

حْيَةِ« ))). مَ- كَثيَِْ شَعْرِ اَللِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
 – ذِيِ يَقْتَضِ اَلْوُجُوبَ، وَالُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ مْرِ اَلَّ وَإعِْفَاؤُهَا جَاءَ باِلَْ

جْرَاتِ: 7[. يَقُولُ: بز ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہبر ]اَلُْ

اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   ،- وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  اللهِ  أَمْرِ  مِنْ  حْيَةِ  اَللِّ إعِْفَاءَ  أَنَّ  كَمَ 
ىٰ: »لَكِنِّي أَمَرَنِ رَبِّ – عَزَّ وَجَلَّ –  مَ- لرَِسُولِ كِسَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

يَتيِ، وَأَنْ أُحْفِيَ شَارِبِ« ))). أَنْ أُعْفِيَ لِْ
يبِ: 4 - اِ�سْتِعْمَالُ الَطِّ

وحَ؛  ي اَلنَّفْسَ،وَتُنْعِشُ اَلرُّ تيِ تُزَكِّ ينَةِ اَلَّ هُ مِنَ اَلزِّ نَّ يبِ؛لَِ فِيعِ اسِْتعِْمَلُ اَلطِّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
مَ- كَانَ أَطْيَبَ اَلنَّاسِ رِيًحا. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَتَبْعَثُ عَلَٰ اَلِنْبسَِاطِ، وَرَسُولُنَا -صَلَّ

أَلْيََ  دِيبَاجًا  مَا مَسَسْتُ حَرِيرًا وَلَ  قَالَ: »  عَنْهُ-  أَنَسٍ -رَضَِ الُله  فَعَنْ 
- أَوْ عَرْفًا  مَ -، وَلَ شَمَمْتُ رِيًحا -قَطُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مِنْ كَفِّ النَّ

مَ -«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ - أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّ -قَطُّ

- أَطْيَبَ مِنْ رَائحَِتهِِ مِسْكَةً  : »وَلَ شَمَمْتُ رَائحَِةً -قَطُّ وَفِ لَفْظِ اَلْدَارِمِيِّ
هَا«. ))) وَلَ غَيَْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )344(.

صْلُهُ فِي 
ً
يْرَة« )389(، وَأ قِيْقهِ لِفِقْه السِّ نَهُ الَألْبَانِيُّ فِي »تَْ خْرَجَهُ ابْن سَعْدٍ )258/1-260(، وَحَسَّ

َ
))) )حَسَنٌ( أ

حِيْحَة« )1429(. »الصَّ

ارِمي )61(. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3561(، وَالدَّ
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عْرِ: 5 - تَرْجِيلُ الَ�شِّ

بًا. نًا وَتَنْظِيفًا وَتَطَيُّ أْسِ تَزَيُّ وْقِ اَلْعِنَايَةُ بشَِعْرِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

 ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ زَارَنَا  قَالَ:  عَنْهُمَ–  الُله  عَبْدِ اللهِ–رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ 
مَ- فِ مَنْزِلنَِا، فَرَأَىٰ رَجُلً شَعْثًا، فَقَالَ: »أَمَا كَانَ يَِدُ هَذَا مَا  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُسْكِنُ بهِِ رَأْسَهُ«. وَرَأَىٰ رَجُلً عَلَيْهِ ثيَِابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ: »أَمَا كَانَ يَِدُ هَذَا 

مَا يَغْسِلُ ثيَِابَهُ« ))).

أْسِ  دِيثِ اسِْتحِْبَابُ تَنْظِيفِ شَعْرِ اَلرَّ احِبُ »عَوْنِ الَْعَْبُودِ«:))) »وَفِ اَلَْ قَالَ �صَ

وْسَاخِ  اَلَْ مِنَ  ظَافَةِ  اَلنَّ طَلَبُ  وَفِيهِ  وَنَحْوِهِ،  يْتِ  باِلزَّ جِيلِ  ْ وَالْتَّ باِلْغُسْلِ، 
وْبِ وَالْبَدَنِ«. اهِرَةِ عَلَٰ اَلثَّ اَلظَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
قَالَ: »مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ« ))).

حَدِّ  إلَِٰ  لَيْسَ  عْرِ،  اَلشَّ إكِْرَامِ  عَلَٰ  مَ- حَثَّ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ فَالنَّ
عْرِ وَالِعْتنَِاءِ  وْمَ -؛ فَالُْبَالَغَةُ فِ تَزْييِِن اَلشَّ اَلُْبَالَغَةِ- كَمَ يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ اليَّ
لٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ-  بهِِ هُوَ مِنْ خَصَائصِِ اَلنِّسَاءِ، فَقَدْ رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّ

لِ إلَِّ غِبًّا«))). جُّ َ ىٰ عَنِ اَلتَّ مَ- »نََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ أَنَّ اَلنَّ

فِي  لْبَانِيُّ  اَلَْ حَهُ  دَاوُد) 4062( وصََحَّ بُو 
َ
)5236(، وَأ )14436(، وَاَلنَّسَائِيُّ  حْمَد 

َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ  ) ) صَحِيحٌ   (((

»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)1333(. 

.)76/11( (((

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)770(.  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد)14163( ، وصََحَّ
َ
خْرَجَهَُ أ

َ
))))صَحِيحٌ (أ

حِيْحَةِ«)501(.  لْبَانِيُّ فِي»الصَّ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد)4159( وَاَلنَّسَائِيُّ )276/2(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهَُ أ

َ
))))صَحِيحٌ (أ
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الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ اَلنَّ رَجُلً صَحِبَ  لَقِيْتُ  قَالَ:  نِ  حَْ اَلرَّ عَبْدِ  بْنِ  يْدِ  حَُ وَعَنْ 
قَالَ:  سِنيِْ،  أَرْبَعَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  صَحِبَهُ  كَمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

مَ- أَنَّ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ انَا اَلنَّ »نََ

6- الَِهْتِمَامُ بِ�شَعْرِ الَلِّحْيَةِ:

ةً، بَلْ يتْعَاهدْهَا  َ كْهَا شَعْثَاءَ مُغَبَّ حْيَةِ، فَلَ يَتُْ وْقِ اَلِهْتمَِمُ بشَِعْرِ اَللِّ مِنَ اَلذَّ
يِحهَا باِلْاَءِ. يْتِ، أَوْ تَسِْ باِلُْشْطِ، وَدَهْنهَِا باِلزَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  -صَلَّ بيُِّ دِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »كَانَ اَلنَّ لَِ
يَتَهُ باِلْاَءِ« ))). حُ لِْ مَ- يُـكْثرُِ مِنْ دَهْنِ رَأْسِهِ، ويُسَِّ وَسَلَّ

وَادِ: يْبِ بِغَيِْ الَ�سَّ 7 - تَغْيِيُر الَ�شَّ

ٰٰ الُله  بْغِ، لقَِوْلهِِ -صَلَّ هُ باِلصِّ َ يُسَنُّ لِنَْ شَابَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ أَنْ يُغَيِّ
مَ-: »إنَِّ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَ يَصْبُغُونَ؛ فَخَالفُِوهُمْ« ))). عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْغِ بهِِ، فَفِي  مَ- عَنِ اَلصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَادُ؛ لنَِهْيهِِ -صَلَّ تَنَبُ اَلسَّ لَكِنْ يُْ
بَيْضَاءُ، قَالَ  يَتُهُ  أُتَِ بأَِبِ قُحَافَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَرَأْسُهُ وَلِْ اَلْفَتْحِ لمَّا  عَامِ 
هْيُ  وَادَ« )))، وَالنَّ بُوهُ اَلسَّ ءٍ ، وَجَنِّ وا هَذَا بشَِْ ُ مَ-: »غَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

جَالِ فَهُوَ للِنِّسَاءِ.  كَمَ هُوَ للِرِّ

بي دَاود«)22(. 
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد) 28(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ اَلنَّسَائِيُّ )5054(، وَأ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

حِيحَةِ« )1333(.  لْبَانِيُّ فِي »اَلصَّ نَهُ اَلَْ ))) ) صَحِيحٌ (رَوَاهُ ابْن الَأعْرَابِيّ فِي »المعُْجَم« )59/1( ، وَحَسَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5899(، وَمسُْلِمٌ )2103(. 

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2102(.
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مْعَةِ: 8 - الَِغْتِ�سَالُ يَوْمَ الَُْ

قَوْلهِِ  وَهُوَ ظَاهِرُ  حِيحِ،  اَلصَّ عَلَٰ  يَِبُ  بَلْ   ، يُسَنُّ مْعَةِ  اَلُْ يَوْمَ  اَلِغْتسَِالُ 
دْرِي -رَضَِ الُله عَنْهُ-  مَ- كَمَ فِ حَدِيثِ أَبِ سَعِيْدٍ الَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَ- قَالَ: »اَلْغُسْلُ يَوْمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أَنَّ

بًا إنِْ وَجَدَ« ))). ، وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّ تَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ مُعَةُ وَاجِبٌ عَلَٰ كُلِّ مُْ اَلُْ

ارِبِ قَبْلَ  ظَافِرِ، وَحَلْقُ اَلْعَانَةِ، وَنَتْفُ اَلِْبْطِ، وَجَزُّ اَلشَّ سُنُ تَقْلِيمُ اَلَْ وَيَْ
ابُونُ  اَلصَّ يَمُرَّ  وَأَنْ  ابُونِ،  باِلصَّ اَلِغْتسَِالُ  يَكُونَ  وَأَنْ  للِْجُمُعَةِ،  اَلِغْتسَِالِ 
ةِ بدَِلْكِ اَلِْسْمِ،  اصَّ يْفِ« اَلَْ عَلَٰ جَِيعِ جَسَدِهِ،وَأَنْ يَدُلَّكَ جَسَدَهُ ببُوشَةٍ »باِللِّ

يبَ بَعْدَهُ عَلَٰ جَسَدِهِ وَثيَِابهِِ، وَأَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ مَا يَِدُ. وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ اَلطِّ
فَاءٌ: 9 - �إِنَّ الَِكْتِحَالَ لِزِينَةٌ وَ�شِ

مَ-، فَلَ تَلْتَفِتْ إلَِٰ قَوْلِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ اَلِكْتحَِالُ مِنْ هَدْيِ نَبيِِّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  باِلنَّ وَاقْتدَِاءً  نًا  تَزَيُّ اَلْرَْءُ  فَيَكْتَحِلُ  جَالِ،  للِرِّ بكَِرَاهَتهِِ  قَالَ  مَنْ 
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ؛ لقَِوْلهِِ -صَلَّ مَ- ، وَيُوقِنُ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً للِْعَيِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عْرَ« ))). ، وَيُنْبتُِ اَلشَّ لُوُ اَلْبَصََ هُ يَْ »اكِْتَحِلُوا باِلِْثْمِدِ، فَإنَِّ

عْرِ،  للِشَّ مَنْبَتَةٌ  هُ  فَإنَِّ باِلِْثْمِدِ؛  »عَلَيْكُمْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَقَالَ 
.((( » مَذْهَبَةٌ للِْقَذَى، مَصْفَاةٌ للِْبَصَِ

فْظُ لهَُ، وَمسُْلِمٌ )846(. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )880( وَاللَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  اَلَْ نَهُ  خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )1757( عَنِ ابْن عَبَّاسٍ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، وَحَسَّ
َ
أ ))) ) صَحِيحٌ ( 

اَلَْامِعِ«)1197(. 

فِي  لْبَانِيُّ  اَلَْ نَهُ  عَنْهُ-، وَحَسَّ اللهُ  -رضَِيَ  عَلِيٍّ  عَنْ  »الكَبِيْر« )109/1(  فِي  برََانِّيُ  الطَّ خْرَجَهُ 
َ
أ  ) حَسَنٌ   (  (((

»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)4055(. 
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مِنْ  بهِِ  يُؤْتَىٰ  سْوَدِ،  اَلَْ اَلْكُحْلِ  حَجَرُ  »هُوَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  مِ  الَْقَيِّ اِبْنُ  قَالَ   

يعُ  ِ أَصْبَهَانَ، وَهُوَ أَفْضَلُهُ، وَيُؤْتَىٰ بهِِ مِنْ جِهَةِ اَلْغَْرِبِ أَيضَاً، وَأَجْوَدُهُ اَلسَّ
وْسَاخِ،  ءٌ مِنَ اَلَْ فْتيِتِ اَلَّذِي لفُِتَاتهِِ بَصِيْصٌ، وَدَاخِلُهُ أَمْلَسُ لَيْسَ فِيهِ شَْ اَلتَّ
تَهَا،  فَظُ صِحَّ ا، وَيَْ يَها، وَيَشُدُّ أَعْصَابََ وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابسٌِ، يَنْفَعُ اَلْعَيَْ وَيُقَوِّ
لُوهَا،  وَيَْ أَوْسَاخَهَا،  ي  وَيُنَقِّ وِيُدْمِلُهَا،  اَلْقُرُوحِ  فِ  ائدَِ  اَلزَّ حْمَ  اَللَّ وَيُذْهِبُ 
قِيقِ، وَإذَِا دُقَّ وَخُلِطَ  اَلْاَئيِِّ اَلرَّ دَاعَ إذَِا اكِْتُحِلَ بهِِ مَعَ اَلْعَسَلِ  وَيُذْهِبُ اَلصُّ
ارِ، لَْ تَعْرِضْ فِيهِ خَشْكَرِيشَةٌ،  خَ عَلَٰ حَرْقِ اَلنَّ ةِ، وَلُطِّ رِيَّ حُومِ اَلطَّ ببَِعْضِ اَلشُّ
مَ للِْمَشَايخِِ،  ادِثِ بسَِبَبهِِ، وَهُوَ أَجْوَدُ أَكْحَالِ اَلْعَيِْ لَ سِيَّ طِ اَلَْ وَنَفْعَ مِنَ الِتَنَفُّ

ءٌ مِنَ اَلْسِْكِ«))). ذِينَ قَدْ ضَعُفَتْ أَبْصَارُهُمْ إذَِا جُعِلَ مَعَهُ شَْ وَالَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  باِلنَّ اقِْتدَِاءً  اَلْيُمْنَىٰ  اَلْعَيِْ  بكَِحْلِ  اَلِبْتدَِاءُ  سُنُ  وَيَْ
مَ-: »كَانَ يُِبُّ الْتَيَامُنَ مَا اسِْتَطَاعَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ-؛ فَإنَِّهُ -صَلَّ وَسَلَّ

هُ« ))). لِهِ، وَفِ شَأْنهِِ كُلِّ لِهِ، وَتَرَجُّ طَهُورِهِ، وتَنَعُّ

مَ-»كَانَ إذَِا اكِْتَحَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَنْ يَكْتَحِلَ اَلِْنْسَانُ وِتْرًا؛ فَإنَِّهُ -صَلَّ
اكِْتَحَلَ وِتْرًا«)))، وَأَمَرَ بذَِلكَِ فَقَالَ:»إذَِا اكِْتَحَلَ أَحَدُكُمْ،فَلَيَكْتَحِلْ وِتْرًا« ))).

))) »زَادُ الِمعَاد« )283/4(.

)))  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )168(، وَمسُْلمٌ )268( عَنْ عَائشَِة -رضَِيَ اللهُ عَنْهَا -.

»صَحِيْحِ  فِي  لْبَانِيُّ  اَلَْ حَهُ  عَنْهُ-، وصََحَّ اللهُ  -رضَِيَ  عَامِرٍ  بْن  عُقْبَةَ  عَنْ  حْمَدُ )156/4( 
َ
أ ( رَوَاهُ  حَسَنٌ   (  (((

يْ: فِي العَيِْ 
َ
يْحِِ اَلَْامِعِ«: »كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا، أ لْبَانِيُّ فِي حَاشِيَةِ »صَحِِ قَالَ اَلَْ اَلَْامِعِ«)4680(. وََ

حِيْحَة« )633(. لًا فِي بعَضِْ الَأحَادِيثِْ الصَّ ، كَمَا جَاءَ مُفصََّ تَيِْ ا اليسُْرَىٰ فَمَرَّ مَّ
َ
، وَأ اليُمْنَىٰ

يْحِِ اَلَْامِعِ«)1260(. لْبَانِيُّ فِي »صَحِِ نَهُ اَلَْ بِي هُرَيرَْةَ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَحَسَّ
َ
حْمَدُ )531/2( عَنْ أ

َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ



219

219

الُله  –رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  دِيثِ  لَِ وْمِ،  اَلنَّ قَبْلَ  اَلِكْتحَِالُ  سُنُ  وَيَْ

مَ-: »عَلَيْكُمْ باِلِْثْمِدِ عِنْدَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

عْرَ« ))). ، وَيُنْبتُِ اَلشَّ لُو اَلْبَصََ هُ يَْ وْمِ؛ فَإنَِّ اَلنَّ

. بِّ وْمِ أَبْلَغُ في اَلِنْتفَِاعِ بهِِ، كَمَ قَالَ بذَِلكَِ اَلْعُلَمَءُ وَأَهْلُ اَلطِّ فَالِكْتحَِالُ عِنْدَ اَلنَّ

عَالِ وَتَعَاهُدُهَا: 10 - الَِهْتِمَامُ بِالنِّ

ةِ قَدَمَيْهِ،  دَةِ لِظَْهَرِهِ وَصِحَّ يِّ عَالِ اَلَْ وْقِ اَلِهْتمَِمُ باِلنِّعَالِ، وَلُبْسُ اَلنِّ مِنَ اَلذَّ

مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لقَِوْلهِِ  افِ؛  اَلِْسَْ حَدِّ  إلَِٰ  يَصِلَ  أَنْ  غَيِْ  مِنْ 

جُلَ لَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا دَامَ مُنْتَعِلً« ))). عَالِ؛ فَإنَِّ اَلرَّ »اسِْتَكْثرُِوا مِنَ اَلنِّ

ةِ تَعَبهِِ، وَسَلَمَةِ  ةِ عَلَيْهِ، وَقِلَّ ةِ اَلْشََقَّ اكِبِ فِ خِفَّ هُ شَبيِهٌ باِلرَّ وَالْقَْصُودُ: أَنَّ

رِيقِ مِنْ خُشُونَةٍ وَشَوْكٍ ، أَوْ أَذىً أَوْ حَرٍّ شَدِيدٍ، أَوْ  رِجْلِهِ مَِّا يَعْرِضُ فِ اَلطَّ

ئقِِ بهِِ. بَرْدٍ شَدِيدٍ، أَوْ طِيٍن، أَوْ دَحْضٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، إضَِافَةً إلَِٰ مَظْهَرِهِ اَللَّ

شَكْلِهَا،  عَلَٰ  للِْمُحَافَظَةِ  لْمِيعِ  وَالتَّ ظَافَةِ  باِلنَّ تَعَاهُدُهَا  –أَيْضًا–  سُنُ  وَيَْ

قُ مِنْهَا. وَرَتْقِ مَا قَدْ يَتَمَزَّ

بَةً نِعَالُهُمْ، طِيبَةً ثِيَابُهُمْ، طِيبَةً رَائِحَتُهُمْ: فُ قَوَمًا طَيِّ اعِرُ يَ�صِ قَالَ الَ�شَّ

مْ حُجُزَاتُُ طَيِّبٌ  عَالِ  اَلنِّ ــاقُ  .رِقَ بَاسِبِ  السَّ يَوْمَ  انِ  يَْ باِلرَّ وْنَ  يَّ يَُ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)724(. حَهُ اَلَْ )3496(، وصََحَّ خْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْْ
َ
))) )صَحِيْحٌ(أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2096( عَنْ جَابرٍِ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-.
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وَقَالَ �آخَرُ:

لَلِ اَلُْضَاعَفِ نَسْجُهَا .يَمْشُونَ فِ اَلُْ لِ  البُزَّ اَلِْمالِ  إلَِٰ  اَلِْمالِ  مَشْـيَ 

11- اِجْتِنَابُ الَْإِ�سْرَافِ:

افٍ وَلَ  اَلُْسْلِمُ أَنْ يَكُونَ لبَِاسُهُ مِنْ غَيِْ إسَِْ ٰ بهِِ  وْقِ اَلَّذِي يَتَحَلَّ مِنَ اَلذَّ
قُوا  بُوا، وَتَصَدَّ مَ-: »كُلُوا وَاشَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَِيْلَةٍ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

افٍ وَلَ مَِيْلَةٍ« ))). وَالْبَسُوا؛ فِ غَيِْ إسَِْ

ابِ –رَضَِ الُله  ءٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلِْطَّ فَالِعْتدَِالُ هُوَ اَلْطَْلُوبُ فِ كُلِّ شَْ
قُورَةً« ))). : لبِْسَةً مَشْهُورَةً، وَلبِْسَةً مَْ اكُمْ لبِْسَتَيِْ عَنْهُ-: »إيَِّ

هَبِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: وَمِنْ الَلَّطَائِفِ فِ هَذَا الَْبَابِ مَا ذَكَرَهُ الَذَّ

»أَنَّ قُرَادَ بْنَ نُوحٍ قَالَ: رَأَىٰ عَلَِّ شُعْبَةُ قَمِيْصًا، فَقَالَ: بكَِمْ أَخَذْتَ هَذَا؟، 
قِيَ الَله؛ تَلْبَسُ قَمِيْصًا بثَِمَنيَِةٍ،  ا تَتَّ كَ! )))، أَمَّ قُلْتُ: بثَِمَنيَِةِ دَرَاهِمَ، قَالَ لِ: وَيَْ

ا لَكَ. قْتَ بأَِرْبَعَةٍ!!، كَانَ خَيًْ يْتَ قَمِيصًا بأَِرْبَعَةٍ، وَتَصَدَّ أَلََ اشِْتََ

مْ.  لُ لَُ ا مَعَ قَوْمٍ نَتَجَمَّ قُلْتُ: إنَِّ

مْ؟« ))). لُ لَُ قَالَ: أَيْشٍ ))) ، نَتَجَمَّ

لْبَانِيُّ فِي »المشِْكَاة« )4381( عَنْ عَمْرِو  نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ اَلنَّسَائِيُّ )2559(، وَابْنُ مَاجَهْْ )3605( وَحَسَّ
َ
))))حَسَنٌ(أ

هِ - رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا -. بِيْهِ عَنْ جَدِّ
َ
بِنْ شُعَيْب عَنْ أ

يْن« )353(. ا وَالدِّ نْيَّ دَبُ الدُّ
َ
))) »أ

مْ. فَقَة وَالتَّرَحُّ )))  وَيْحَكَ: كَلِمَة لِظْهَارِ الشَّ

ي الاسْتِعْمَالِ ؛ حُذِفتَْ مِنْهَا بعَضُْ الحرُُوفِ . ا كَثُرَتْ فِِ يُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّ
َ
صْلُهَا : أ

َ
يشٍْ : أ

َ
))) أ

يَرِ« )208/7(. ))) »السِّ
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12 - تُعَاهُدُ الَْرَْءَ لِظَْهَرِهِ:

وْقِ تَعَاهُدُكَ لِظَْهَرِكَ،وَنَظَافَةِ بَدَنكَِ وَرَائحَِتهِِ،فَإذَِا رَأَيْتَ فِ ثيَِابكَِ  مِنَ اَلذَّ
وَسَخًا سَارَعْتَ إلَِٰ اسِْتبِْدَالَِا،أَوْ شَمَمْتَ فِ جَسَدِكَ رَائحَِةَ اَلْعَرَقِ اغِْتَسَلْتَ 
هَدْيِ  عَلَٰ  كَانَ  إذَِا  قُرْبَةً  يَكُونُ  بهِِ  وَالِهْتمَِمَ  اَلْظَْهَرِ  حُسْنَ  فَإنَِّ  بْتَ؛  وَتَطَيَّ
اَلْعَبْدِ،  عَلَٰ  لََا  وَإظِْهَارًا  لنِعِْمَةِ اللهِ،  مَ-،وَشُكْرًا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ اَلنَّ
مَ- أَطْيَبَ اَلنَّاسِ رِيًحا، وِأبَهاهُم مَنْظَرًا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَقَدْ كَانَ اَلنَّ

بْرَارُ. لَفُ اَلَْ وَكَذَلكَِ صَحَابَتُهُ–رَضَِ الُله عَنْهُمْ–،وَعَلَٰ ذَلكَِ مَضَٰ اَلسَّ
قَالَ عَبْدُ الَْلَِكِ الَِْيمُونِ -رَحِمَهُ الُله-: »مَا أَعْلَمُ أَنِّ رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْظَفَ ثَوْبًا، 

ثَوْبًا،  أَنْقَىٰ  وَلَ  وَبَدَنهِِ،  رَأْسِهِ،  وَشَعْرِ  شَارِبهِِ،  فِ  لنَِفْسِهِ  تَعَاهُدًا  أَشَدَّ  وَلَ 
هُ الُله –« ))). دَ بْنِ حَنْبَلٍ – رَحَِ هُ بَيَاضًا - مِنَ الِْمَامِ أَحَْ وَأَشَدَّ

ذِكْرُهُمْ يَعْبَقُ  بْـرَارِ  اَلَْ لَفُ  اَلسَّ هْرِ وَاصْنَعُوامَضَٰ  وا كَمَ سَارُوا عَلَٰ اَلدَّ فَسِيُْ
وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا / عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد - حَفِظَهُ الُله -: 

يَقُولُ ــا  مَ يَصْنَعُ  ــمْــتُ  ــرُُاَلــسَّ ــنْـ ــكَ وَيَـ ــي اَلـــنَّـــاسُ فِ
ــاَمِ كَ ــنْ  مِ بسَِمْتكَِ  ُفَاصْنَعْ  ــا تَـــتَـــخَـــرَّ ــ اَلــــنَّــــاسِ مَ
ــاَ ــذٍّ سَـ ــ ــمْ عَـــــــالٍِ فَـ ــ ــرُكَـ ــكَ ــنْ ــوْبٌ مُ ــ وَعَـــلَـــيْـــهِ ثَـ
ــهُ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ ــــــــقٍ  أَحَْ ــرُأَوْ  ــعَــطَّ ــنُ اَلــثِّــيَــابِ مُ ــسَ حَ
كِيمِ اَلَْ جُلِ  اَلرَّ مِنَ  ــرُواسَخِرُوا  ــ ـ وَقَّ ــــاقََــــةِ  اَلَْ وَذَا 

ـــ  ـــ ــكِ ــاَ وَلَ ــهُ ــنَ ــيْ ــانَ بَ ـ ــتَّ .شَـ ــرُ!  ــهَ ــظْ اَلَْ ــمَ  ــرِي ــغَ اَلْ ــنَّ 
ةِ« )63/1(. ))) »لوََامِعُ الَأنوَْارِ البَهِيَّ
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يْبِ: 13- تَرْتِيْبُ الََْ

يْبَ مُنْتَفِخًا بحَِمْلِهِ  عَلَ اَلَْ مِنْ حُسْنِ اَلْظَْهَرِ أَنْ تُرَتِّبَ مَا فِ جَيْبكَِ؛ لئَِلَّ تَْ
وْرَاقِ عِنْدَ  كْثَرِهَا، وَكَذَلكَِ تَرْتيِبُ اَلَْ قِيقَةِ غِيُْ محتَاجٍ لَِ حَاجِيَّاتٍ أَنْتَ فِ اَلَْ
قِيبَةِ،  بًا دَاخِلَ اَلَْ ءٍ مُرَتَّ ةً فَتَضَعَ كُلَّ شَْ لِهَا أَوِ اَلْكُتُبِ، فَتَتَّخِذَ حَقِيبَةً ، خَاصَّ حَْ
تَاجُ إلَِٰ  ا، فَلَ تَْ َ فَإذَِا احْتَجْتَ إلَِٰ وَرَقَةٍ أَخْرَجْتَهَا بسُِهُولَةٍ وَيُسٍْ مِنْ مَظَانِّ
ةٍ باِلْاَلِ،  قِيبَةِ للِْبَحْثِ عَنْ قَلَمٍ أَوْ وَرَقَةٍ، وَكَذَلكَِ وَضْعُ حَقِيبَةٍ خَاصَّ قَلْبِ اَلَْ
اجَةِ بسُِهُولَةٍ، وَكُلُّ هَذَا  فَتَضَعُ كُلَّ فِئَةٍ فِ مَكَانٍ مُرَتَّبٍ، فَتُخْرِجُهَا عِنْدَ اَلَْ

فَظُ لَكَ وَقَارَكَ وَسَمْتَكَ. يَْ
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عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو –رَضَِ الُله عَنْهُمَ–
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

مَ-: وَسَلَّ
عَلَٰ  نعِْمَتهِِ  أَثَرَ  يَرَىٰ  أَنْ  يُِبُّ  الَله  »إنَِّ 

عَبْدِه‏ِ« )1( .

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

(((

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)1887(. نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )28190(، وَحَسَّ
َ
 ))))حَسَنٌ ( أ
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مْتِ: اتُ الَ�سَّ 13-ذَوْقِيَّ

سَنِ  مْتِ اَلَْ ٰ باِلسَّ لَّ سَنِ، وَمَنْ تََ مْتِ اَلَْ ْ باِلسَّ فِيعِ اَلتَّحَلِّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
ارِجِيِّ  مْتِ هُو: حُسْنُ اَلْظَْهَرِ اَلَْ فَقَدْ تَرَبَّعَ عَلَٰ عَرْشِ اَلْقُلُوبِ، وَحُسْنُ السَّ
خُولِ  وَالدُّ كُونِ،  وَالسُّ رَكَةِ  وَالَْ مْتِ،  وَالصَّ دِيثِ  اَلَْ طَرِيقَةِ  مِنْ  نْسَانِ  للِِْ
ةِ فِ اَلنَّاسِ، بحَِيْثُ يَسْتَطِيعُ مَنْ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ  يَرةِ اَلْعَمَلِيَّ رُوجِ، وَالسِّ وَالُْ

يَانَةِ وَالْفَلَحِ ))). لَحِ وَالدِّ يِْ وَالصَّ هْلِ اَلَْ أَنْ يَنْسُبَهُ لَِ
جِسَ -رَضَِ  ْ بْنِ سَِ عَبْدِ اللهِ  دِيثِ  لَِ ةِ؛  بُوَّ اَلنُّ مِنَ  سَنُ جُزْءٌ  اَلَْ مْتُ  وَالسَّ
سَنُ،  مْتُ اَلَْ مَ-: »اَلسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةِ« ))). بُوَّ ينَ جُزْءًا مِنَ اَلنُّ ؤُدَةُ، وَالِقْتصَِادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشِْ وَالتَّ
مْتِ بَعِيدٌ عَنِ اَلُْنَافِقِيَن كُلَّ اَلْبُعْدِ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  وَحُسْنُ اَلسَّ
تَمِعَانِ  مَ-: »خَصْلَتَانِ لَ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ينِ« ))).  فِ مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَ فِقْهٌ فِ الدِّ
مْتِ؟: نَ الَ�سَّ كَيْفَ نَتَعَلَّمُ حُ�سْ

مِهِ، قَالَ  مْتِ وَتَعَلُّ ي حُسْنَ اَلسَّ رِّ هُمُ الُله– عَلَٰ تََ اَلْعُلَمَءُ –رَحَِ قَدْ حَثَّ 
 ، وَالْفَضْلُ  مْتُ،  وَالسَّ دَبُ،  اَلَْ مَ  يُتَعَلَّ أَنْ  »وَيُسَنُّ  الُله-:  هُ  –رَحَِ مُفْلِحٍ  ابِْنُ 

عًا وَعُرْفًا« ))). يَرةِ، شَْ يَاءُ، وَحُسْنُ اَلسِّ وَالَْ

))) انْظُرْ: »مَوْسُوعَة نضَْرَة النَّعِيْم« )1588/5(.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)3010(. نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )2010(، وَحَسَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ ( أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)3229(. نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )114/2(،وَحَسَّ
َ
))))صَحِيْحٌ( أ

ة « )418/1  (. رْعِيَّ ))) »الآدَابُ الشَّ
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�سَنِ: مْتِ الََْ رِيقِ �إِلَ الَ�سَّ وَفِيمَا يَ�أْتِي ذِكْرُ الَطَّ

اعَةِ وَالْإِخْلَ�صِ: لَحُ الَْبَاطِنِ بِالطَّ 1 - �إِ�صْ

كِينَةِ وَالْوَقَارِ  الحِِ مِنْ دَوَامِ اَلسَّ مْتِ وَالَْدْيِ اَلصَّ جُلَ حَسَنَ اَلسَّ إذَِا رَأَيْتَ اَلرَّ
خْفِ  لَ فِ اَلْجََالسِِ باِلسُّ عِبَ وَالْعَبَثَ، والتبَذُّ بًا اَللَّ وَاضُعِ، مُتَجَنِّ شُوعِ وَالتَّ وَالُْ
نَادُرِ -فَهُوَ دَلَلَتُهُ – فِ اَلْغَالبِِ – عَلَٰ صَلَحِ  حِكِ، وَالْقَهْقَهَةِ، وَكَثْرَةِ الِتَّ وَالضَّ
سَنِ بدُِونِ إصِْلَحِ اَلْقَلْبِ. مْتِ اَلَْ اَلْبَاطِنِ، وَمِنْ هُنَا لَ سَبيِلَ إلَِٰ الِْتمَِسِ اَلسَّ

الحُِ؟،  مْتُ اَلصَّ : أَتدْرِي مَا اَلسَّ : » قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيٍْ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الَْبَِّ

اَلْقَوْمِ،  طَرِيقِ  لُزُومُ  هُوَ  مَ  إنَِّ اَلثَّوْبِ،  تَشْمِيِْ  وَلَ  ارِبِ  اَلشَّ بحَِلْقِ  هُوَ  لَيْسَ 
مْتَ، وَتَدْرِي مَا اَلِقْتصَِادُ؟، هُوَ اَلْشَُْ  إذَِا فَعَلَ ذَلكَِ، قِيلَ: قَدْ أَصَابَ اَلسَّ

؟ « ))). اَلَّذِي لَيْسَ فِيهِ غُلُوٌّ وَلَ تَقْصِيٌْ

الَ�سَتِهِمْ: 2- الَِنْتِفَاعُ بِالْقُدْوَةِ وَالْإِكْثَارُ مِنْ مَُ

مَ مَنْ  مْتِ، سِيَّ عِ القُدْوَاتِ مَِّنْ عُرِفُوا بحُِسْنِ اَلسَّ لَفُ عَلَٰ تَتَبُّ حَرِصَ اَلسَّ
مَ –، وَذَلكَِ بغَِرَضِ مُلَزَمَتهِِمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ بيَِّ كَانَ يُشْبهُِ فِ ذَلكَِ اَلنَّ
هُ الُله - قَالَ: سَأَلْتُ  نِ بْنِ زَيْدٍ –رَحَِ حَْ وَالِقْتدَِاءِ بِمِْ، وَمِنْ ذَلكَِ أَثَرُ عَبْدِ اَلرَّ
مِنْ  لِّ  وَالدَّ وَالَْدْيِ  مْتِ  اَلسَّ قَرِيبِ  رَجُلٍ  عَنْ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  حُذَيْفَةَ 
ىٰ نَأْخُذَ عَنْهُ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ -رَضَِ  مَ-؛ حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ً باِلنَّ الُله عَنْهُ-: » مَا نَعْلَمُ أَحْدَاً أَقْرَبَ سَمْتَاً وهَدْيَاً وَدَلَّ

مْهِيْد« )68/21(. ))) »التَّ
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ىٰ يُوَارِيَهُ جِدَارُ  مَ- مِنِ ابِْنِ أُمِّ عَبْدٍ -أَيْ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ- حَتَّ وَسَلَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ - صَلَّ مَّ بَيْتهِِ، وَلَقَدْ عَلِمَ اَلْحَْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَُ

مْ إلَِٰ اللهِ وَسِيلَةً« ))). أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ أَقْرَبُُ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  - صَلَّ بيَِّ وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: » كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْبهُِ اَلنَّ
هُ بعَِبْدِ اللهِ« ))). هِ وَسَمْتهِِ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يُشَبَّ مَ- فِ هَدْيهِِ وَدَلِّ وَسَلَّ

جُلَ مَا نُرِيدُ عِلْمَهُ ،  ا نَأْتِ اَلرَّ حْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله-: »كُنَّ وَقَالَ عَبْدُ الَرَّ

هِ« ))). مَ مِنْ هَدْيهِِ وَسَمْتهِِ وَدَلِّ لَيْسَ إلَِّ أَنْ نَتَعَلَّ

سَةِ آلَفٍ أَوْ  دَ زُهَاءُ خَْ لِسَ أَحَْ ضُُ مَْ وَقَالَ اِبْنُ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: »كَانَ يَْ

دَبِ ،  اَلَْ مِنْهُ حُسْنَ  مُونَ  يَتَعَلَّ وَالْبَاقِي  يَكْتُبُونَ،  سمِئَةٍ  أَقَلُّ مِنْ خَْ يَزِيدُونَ، 
مْتِ« ))). وَحُسْنَ اَلسَّ

لَفِ: ظَرِ فِ كُتُبِ الَ�سَّ 3 - �إِدْمَانُ الَنَّ

لَفِ،  ظَرِ فِ كُتُبِ اَلسَّ سَنِ بإِدِْمَانِ اَلنَّ مْتِ اَلَْ يَسْتَطِيعُ اَلْرَْءُ أَنْ يَصِلَ إلَِٰ اَلسَّ
مَ  مْتِ؛ سِيَّ وَقِرَاءَةِ سِيَِهِمْ ، وَمَعْرِفَةِ حَالِمِْ ، وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ اَلسَّ
بَلَءِ،  اَلنُّ أَعْلَمِ  وَسِيَِ  هِشَامٍ،  لِبْنِ  يَرةِ  كَالسِّ ينِ:  وَالدِّ وَالْفَضْلِ  العِلْمِ  أَهْلُ 

هَايَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. فْوَةِ، وَالْبدَِايَةِ وَالنِّ اءِ، وَصِفَةِ اَلصَّ وَطَبَقَاتِ اَلْقُرَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3672(.

))) »تَارِيْخُ دِمِشْق« )164/41(.

ةُ« )149/2(. رْعِيَّ ))) »اَلْدَابُ اَلشَّ

ابِقُ )2/ 12 (. ))) اَلْرَْجِعُ اَلسَّ
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مْتِ ، وَمُرَاقَبَةُ الَلِّ�سَانِ: 4 - لُزُومُ الَ�صَّ

فَعَنْ  يِْ،  اَلَْ مِنَ  إلَِّ  سَانِ  اَللِّ وَمُرَاقَبَةِ  مْتِ  اَلصَّ يَكُونُ فِ  سَنُ  اَلَْ مْتُ  اَلسَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ا أَوْ ليَِصْمُتْ « ))). »... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ اَلْخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيًْ

ارْثيُِّ  ظْرِ اَلَْ دُ بْنُ اَلنَّ مَّ نَّ كَثْرَةَ اَلْكَلَمِ تُذْهِبُ باِلْوَقَارِ، كَمَ قَالَ مَُ وَذَلكَِ لَِ
هُ الُله-. –رَحَِ

وَقَالَ اِبْنُ الَْبَُارَكِ -رَحِمَهُ الُله-:

للِْفَتَى أَزْيَــــنُ  ــتُ  ــمْ ــصَّ حِينهِْاَل غَـــرِْ  فِ  مَــنْــطِــقٍ  ــنْ  مِ
للِْفَتَى ــلُ  ــ أَجَْ ــدْقُ  ـ يَمِينهِْوَالـــصِّ مِــنْ  عِنْدِي  ــقَــوْلِ  اَلْ فِ 
ــارِهِ ــوَقَـ ــىٰ بـِ ــتَ ــفَ .وَعَــــىَٰ اَلْ جَبيِنهِْ  ــىَٰ  عَ يَــلُــوحُ  سَمْتٌ 

اهِرِ: 5- لُزُومُ الَْهَدْيِ الَظَّ

اَلْأَْثُورِ  وَفِ  وَغَيِْهَا،  حْيَةِ،  اَللِّ وَإعِْفَاءِ  بَاسِ،  اَللِّ فِ  اهِرِ  اَلظَّ اَلَْدْيِ  الِْتزَِامُ 
ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَوْلُهُ: »أَحَبُّ إلََِّ أَنْ أَنْظُرَ إلَِٰ اَلْقَارِئِ  طَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلَْ
لَدَيْهِ  مَا  نُفُوسِهِمْ  فَيَعْظُمُ فِ  اَلنَّاسِ،  نُفُوسِ  يَعْظُمُ فِ  أَيْ:  يَابِ«،  اَلثِّ أَبْيَضَ 

. قِّ مِنَ اَلَْ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6138(، وَمسُْلِمٌ )47(.
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 عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ   قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
الحَِ،  الصَّ مْتَ  وَالسَّ الحَِ،  الصَّ الَْدْيَ  »إنَِّ 

ينَ  سٍ وَعِشِْ وَالاقْتصَِادَ )١(  جُزْءٌ مِنْ خَْ
ةِ«)٢( . بُوَّ جُزْءًا مِنَ النُّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

((( ((( 

فْريْط. ز عَنْ طَرَفَيِ الِإفْرَاط والتَّ حَرُّ ط فِي الَأحْوَالِ والتَّ يِ: التَّوَسُّ
َ
))) الِإقْتصَِادِ أ

وَقَالَ   ،)4776( دَاوُد  بُو 
َ
وَأ  ،)267( المفُْرَد«  »الَأدَب  فِي  والبُخَارِيُّ   ،)296/1( حْمَد 

َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ ))))حَسَنٌ( 

الَألْبَانِيُّ فِي »الرَّوضُْ النَّضِيْر« )384( »حَسَنٌ «.
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رِيقِ: اتُ الَطَّ 14- ذَوْقِيَّ

رِيقِ كَثِيَرةٌ، فَمِنْهَا: اتُ الَطَّ ذَوْقِيَّ

رِ: 1 - غَ�ضُّ الَْبَ�صَ

نَّ  لَِ وَذَلكَِ  سَوَاءٍ؛  حَدٍّ  عَلَٰ  وَالنِّسَاءُ  جَالُ  اَلرِّ فِيْهِ  يَشْتَِكُ  اَلْبَصَِ  غَضُّ 
لِبُ عَذَابَ اَلْقَلْبِ وَأَلَهَُ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ  رُمُ يَْ هُ فِيمَ يَْ اَلْفَرْدَ حِين يُطْلِقُ بَصََ

حُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُبْهِجُ قَلْبَهُ!!. يُرَوِّ

رِيقِ: جَالُ �أَحَقُّ بِوَ�سَطِ الَطَّ 2 - الَرِّ

ي  يُؤَدِّ وَقَطَعَ كُلَّ طَرِيقٍ  جَالِ،  اَلرِّ النِِّسَاءِ عَلٰى  زِ  تََيُّ اَلِْسْلَمُ عَلَٰ  حَرَصَ 
لَ  حَتَّىٰ  جَالِ؛  للِرِّ وَأَوْسَطَهُ  للِنِّسَاءِ،  رِيقِ  اَلطَّ ةَ  حَافَّ فَجَعْلَ  ؛  بِنَِّ اَلْفِتْنَةِ  إلَِٰ 
الُ اَلْنَ إلَِّ مَنْ رَحِمَ  جَالُ باِلنِّسَاءِ ، وَتَعْظُمَ الفِتْنَةُ – كَمَ هُوَ اَلَْ تَلِطَ اَلرِّ يَْ
رَسُولَ اللهِ  سَمِعَ  هُ  : ‏أَنَّ عَنْهُ-  الُله  نْصَارِيِّ ‏‏-رَضَِ  اَلَْ أُسَيْدٍ  أَبِ  فَعَنْ   – رَبِّ 
أنْ  -بَعْدَ  اَلْسَْجِدِ  مِنَ  خَارِجٌ  وَهُوَ  للنِّسَاءِ  مَ- ‏‏يَقُولُ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ‏‏-صَلَّ
هُ لَيْسَ لَكُنَّ  رِيقِ-: »‏ ‏اسِْتَأْخِرْنَ، فَإنَِّ جَالِ مَعَ اَلنِّسَاءِ فِ اَلطَّ شَاهَدَ اخْتلَِطَ اَلرِّ

رِيقِ« ))). اتِ اَلطَّ رِيْقَ))) ،  عَلَيْكُنَّ بحَِافَّ قُقْنَ ‏‏اَلطَّ أَنْ تُْ

يْ : تَشِْيَْ فِي وسََطِهِ .
َ
رِيْقَ أ قُقْنَ ‏‏اَلطَّ )))  تُْ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )929(. نَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )5272(، وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ ( رَوَاهُ أ
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ذَى: 3 - �إِمَاطَةُ الَْأَ

رِيقِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَعْمَلِ  ذَىٰ عَنِ اَلطَّ بَ فِ إزَِالَةِ اَلَْ نيِفُ وَرَغَّ حَثَّ دِينُنَا اَلَْ
تيِ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا. اَلْبِِّ اَلَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَة‏َ-رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
رَهُ؛  فَأَخَّ رِيقِ،  اَلطَّ عَلَٰ  شَوْكٍ  غُصْنَ  وَجَدَ  بطَِرِيقٍ،  يَمْشِ  رَجُلٌ  »بَيْنَمَ  قَالَ: 

فَشَكَرَ الُله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ« ))).

ا كَثيٌِر مِنَ اَلنَّاسِ، فَإذَِا رَأَيْتَ أَذَىً مِنْ  ا عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ يَسْتَهِيُن بَِ َ ا إنَِّ حَقًّ
فَتَحْرِمَ  ةِ«،  كْهُ »للِْبَلَدِيَّ تَتُْ لَ  مَيِّتٍ  حَيَوَانٍ  أَوْ  أَوْ زُجَاجٍ،  أَوْ حَجَرٍ،   ، شَوْكٍ 

نَفْسَكَ مِنْ خَيٍْ عَظِيمٍ، وَعِبَادَةٍ جَلِيلَةٍ.

عٍ: يُ بِتَوَا�ضُ 4 - الََْ�شْ

قَالَ  نِ،  حَْ اَلرَّ عِبَادِ  مِشْيَةُ  فَتلِْكَ  ا،  مُتَسَامًِ مُتَوَاضِعًا  تَْشَِ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بزۓ  وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  الُله 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋبر ]الفُرْقَان:63[.
، وَلَ تَعَالَِ وَلَ  هَوْنًا، أَيْ: بسَِكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ وَتَوَاضُعٍ، فَلَ خُيَلَءَ وَلَ كِبَْ
مَعَ  مُعَامَلَتهِِمْ  فِ  وَيَتَسَاهَلُونَ  اَلْغَيِْ،  أَذَىٰ  لُونَ  يَتَحَمَّ اَلنَّاسِ،  عَلَٰ  افِخْتَارًا 

اَلْخَرِينَ.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )652(، وَمسُْلمٌ )1914(.
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هْيُ عَنِ الَْنُْكَرِ: 5 - الَْأَمْرُ بِالْعَْرُوفِ وَالنَّ

قَالَ  مَمِ،  اَلُْ خَيَْ  ةُ  مَّ اَلُْ هَذِهِ  كَانَتْ  بهِِ  وَالْقَدْرِ،  أْنِ  اَلشَّ عَظِيمُ  بَابٌ  هَذَا 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  بزٺ  -تَعَالَ-: 

ٹ ٹ ٹڤبر ]آل عِمْرَانَ:110[.
ابِ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: »مَنْ  طَّ قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الُله-: قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلَْ

طَ اللهِ فِيْهَا « ))). ةِ؛ فَلْيُؤَدِّ شَْ مَّ هُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تلِْكَ اَلُْ سََّ

ائِلِ: 6- هِدَايَةُ الَ�سَّ

سَوَاءً  إلَِيْهَا،  وَهِدَايَتُهُ  رِيقِ  اَلطَّ عَنِ  ائلِِ  اَلسَّ إرِْشَادُ  رِيقِ  اَلطَّ ذَوْقِيَّاتِ  مِنْ 
»وَدَلُّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  لقَِوْلِ  أَعْمَىٰ؛  أَوْ  ضَالًّ  كَانَ 

رِيقِ صَدَقَةٌ« ))).  اَلطَّ

جُلِ: 7 - �إِعَانَةُ الَرَّ

يَشُقُّ  كَانَ  إذَِا  تهِِ  دَابَّ رُكُوبِ  عَلَٰ  رَجُلً  تُعِيَن  أَنْ  رِيقِ  اَلطَّ ذَوْقِيَّاتِ  مِنْ 
كُوبِ  اَلرُّ مِنَ  نُ  يَتَمَكَّ نِّ لَ  كِبَارِ السِّ وَبَعْضُ  لِ متَاعِهِ،  تُعِينَِهُ فِ حَْ أَوْ  عَلَيْهِ، 
ارَةُ  لُ سَيَّ مَ إذَِا كَانَتْ كَبيَِرةً، وَقَدْ تَتَعَطَّ كَةِ بسُِهُولَةٍ، لَ سِيَّ فِ اَلْعَرَبَاتِ اَلُْتَحَرِّ
تَاجُ مِنْ وَقُودٍ، أَوْ مَاءٍ، أَوْ  أَحَدِهِمْ، فَيَحْتَاجُ إلَِٰ مُسَاعَدَتكَِ، فَابْذُلْ لَهُ مَا يَْ

دَقَةِ. ارَتهِِ، فَذَلكَِ مِنَ اَلصَّ تَبْدِيلِ إطَِارٍ، أَوْ إصِْلَحِ سَيَّ

))) »رَوَاهُ ابْن جَرِيْر« )102/7(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2707(، وَمسُْلمٌ )1009(.
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لَمُ: 8 - رَدُّ الَ�سَّ

هُ بأَِحْسَنَ مَِّا سَمِعَ. لَمِ، أَوْ رَدُّ رِيقِ إفِْشَاءُ اَلسَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلطَّ

رِيقِ: 9 - عَدَمُ رَمْيِ الَْقُمَامَةََ فِ الَطَّ

ىٰ وَلَوْ كَانَتْ  تْ، حَتَّ تْ أَوْ جَلَّ رِيقِ دَقَّ وْقِ رَمْيُ اَلْقُمَمَةِ فِ اَلطَّ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ
افِظَ  رِيقُ مِلْكٌ للِجَميعِ؛ فَيَجِبُ أَنْ تَُ يجَارَةِ مَثَلً؛ فَالطَّ ةِ الِسِّ تَقَرُ: كَبَقِيَّ مَِّا يُْ

عَلَيْهِ.
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دْرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الَُ
قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ عَنِ 
رُقَاتِ!!. فَقَالُوا:  لُوسَ فِ اَلطُّ اكُمْ وَالُْ »إيَِّ

ثُ فِيهَا. السُِنَا نَتَحَدَّ مَ هِيَ مََ ؛ إنَِّ مَا لَنَا بُدٌّ
فَأَعْطُوا  اَلْجََالسَِ  إلًِّ  أَبَيْتُمْ  قَالَ:»فَإذَِا 

هَا« .  رِيقَ حَقَّ اَلطَّ
رِيقِ؟. قَالَ: » غَضُّ  قَالُوا: وَمَا حَقُّ اَلطَّ
لَمِ، وَأَمَرٌ  ذَىٰ،وَرَدُّ اَلسَّ ،وَكَفُّ اَلَْ اَلْبَصَِ

يٌ عَنِ اَلُْنْكَرِ«)١(. باِلْعَْرُوفِ، وَنَْ

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

((( 

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )3333(، وَمسُْلمٌ )2121(.
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ارَاتِ: يَّ اتُ قِيَادَةِ الَ�سَّ 15- ذَوْقِيَّ

بَا أَرَىٰ لَوْحَاتٍ كُتبَِ عَلَيْهَا: »اَلْقِيَادَةُ فَنٌّ وَذَوْقٌ وَأَخْلَقٌ«،  امَ اَلصِّ كُنْتُ أَيَّ
ارَةَ  يَّ ا نَنْتَظِرُ اَلسَّ ارَاتِ، فَقَدْ كُنَّ يَّ ةِ اَلسَّ ا فِ اَلْغَالبِِ؛ لقِِلَّ لُونََ وَكَانَ اَلنَّاسُ يَتَمَثَّ
ا  أَمَّ قْدَامِ،  اَلَْ ا عَلَٰ  اَلْسََافَاتِ سَيًْ وَالَ، وَأَحْيَانًا نُضْطَرُّ لقَِطْعِ  اعَاتِ اَلطِّ اَلسَّ
وْقُ فِ اسِْتعِْمَلَِا عِنْدَ كَثيٍِر مِنَ اَلنَّاسِ إلَِّ  ثْ وَلَ حَرَجَ، وَقَلَّ اَلذَّ اَلْنَ فَحَدِّ

ارَاتِ، فَمِنْهَا: يَّ مَا نَدَرَ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ طَرَفًا مِنْ ذَوْقِيَّاتِ قِيَادَةِ اَلسَّ

لُقِ: نُ الَُْ 1 - حُ�سْ

؛  بُْ ائقُِ إلَِٰ اَلتَّحَلِّ بحُِسْنِ الُخلُقِ، وَتَاجُ حُسْنِ الُخلُقِ هُنَا اَلصَّ تَاجُ اَلسَّ يَْ
فْسِ  اَلنَّ أَخْلَقِ  مِنْ  فَاضِلٌ  هُ الُله-: »خُلُقٌ  –رَحَِ مِ  اَلْقَيِّ ابْنُ  قَالَ  كَمَ  بُْ  فَالصَّ
خْلَقِ، وَبهِِ تَرْتَبطُِ  دُ اَلَْ بُْ سَيِّ مُلُ، اَلصَّ سُنُ وَلَ يَْ يُمْتَنَعُ بهِِ مِنْ فِعْلِ مَا لَ يَْ

بِْ« ))). ينِ، فَمَ مِنْ خُلُقٍ فَاضِلٍ إلَِّ وَيَمُرُّ بقَنْطَرَةٍ مِنَ اَلصَّ مَقَامَاتُ اَلدِّ

ا أَوْ مُغْلَقًا،  رِيقُ مُزْدَحًِ ازِلِ إذَِا كَانَ اَلطَّ بُْ عَلَٰ اَلْبَلَءِ اَلنَّ بِْ اَلصَّ  وَمِنَ اَلصَّ
تَأْتِ  وَقَدْ  ةٍ،  ارِيَّ تَِ صَفْقَةٍ  فِ  أَوْ   ، مَوْعِدٍ  أَوْ  مَرِيْضٍ،  إسِْعَافِ  فِ  رُ  تَتَأَخَّ قَدْ 
وَإلَِٰ  اَلنَّفْسِ،  ضَبْطِ  إلَِٰ  تَاجُ  تَْ فَهُنَا  ارَتكِِ،  بسَِيَّ تَطِمُ  فَتَْ طَائشَِةٌ،  ارَةٌ  سَيَّ
فَرْعٌ  لْمُ  وَالِْ باِلِْلْمِ،  يًا  مُتَحَلِّ دُمْتَ  مَا  سَتُحَلُّ  مُورُ  وَالُْ بِْ،  اَلصَّ مِنَ  جُرْعَةٍ 
بُْ – عَنْ  هُ الُله-: »إنِْ كَانَ – أَيِ: اَلصَّ مِ –رَحَِ بِْ، كَمَ قَالَ ابْنُ اَلْقَيِّ عَنِ اَلصَّ

ابرِِيْن« )27(. ةُ الصَّ ))) »عِدَّ
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يَ حِلْمً« ))). دَوَاعِي اَلْغَضَبِ سُمِّ

حُسْنُ  بَلْ  غَيِْكَ،  عَنْ  ذَىٰ  اَلَْ تَكُفَّ  أَنْ   : الُخلُقِ  حُسْنُ  لَيْسَ  هُ  أَنَّ وَاعْلَمْ 
ذَىٰ مِنْ غَيِْكَ أَيْضًا. لَ اَلَْ الُخلُقِ : أَنْ تَتَحَمَّ

عْمَةِ: 2 - مُ�شَاهَدَةُ الَنِّ

عَلَيْكَ،  أَنْ تُشَاهِدَ نعِْمَةَ اللهِ  وَبَعْدَهُ  وَأَثْنَاءَهُ ،  كُوبِ،  اَلرُّ وْقِ عِنْدَ  اَلذَّ مِنَ 
فَ  فِّ هْدَ وَالْوَقْتَ، وَتَُ رَ لَكَ اَلُْ ةَ أَوْ هَذِهِ اَلْلَةَ ، لتُِوَفِّ ابَّ رَ لَكَ هَذِهِ اَلدَّ حَيْثُ سَخَّ
مِلُ عَنْكَ أَغْرَاضَكَ وَأَثْقَالَكَ، وَلَوْلَ  غَكَ مَقْصُودَكَ، وَتَْ ةَ ، وَتُبَلِّ عَنْكَ اَلْشََقَّ
اَلُْوَاصَلَتِ،  ، وَلَ وَسَائلُِ  وَابُّ اَلدَّ تْ لَكَ هَذِهِ  َ وَنعِْمَتُهُ مَا تَيَسَّ فَضْلُ اللهِ 

رْ قَوْلَ رَبِّكَ – جِلَّ فِ عُلَهُ -: بزۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ  وَتَذْكَّ
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤبر ]النحل: 8-5[.
-حَفِظَهُ  زَائرِِيُّ اَلَْ بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ  ٹ ٹ ٹ ڤبر   بز  -تَعَالَٰ-:  وَقَوْلَهُ 
لُوقَاتٍ عَجِيبَةٍ، وَمِنَ اَلْرَْكُوبِ  الُله-: »أَيْ: مَِّا هُوَ مَرْكُوبٌ وَغَيُْ مَرْكُوبٍ مِنْ مَْ
هُ  يعَةُ وَالْبَطِيئَةُ، هَذَا كُلُّ ِ ائرَِاتُ، وَالْقُطُرُ اَلسَّ ارَاتُ عَلَٰ اخِْتلَِفِهَا، وَالطَّ يَّ هَذِهِ اَلسَّ

إفْضَالُهُ وَإنِْعَامُهُ عَلَٰ عِبَادِهِ، فَهَلْ يَلِيقُ بِمِْ أَنْ يَكْفُرُوهُ وَلَ يَشْكُرُوهُ؟!« ))).

ابِقُ« )28(. ))) »المرَْجِعُ السَّ

فَاسِيْر« )102/2(. يسَْرُ التَّ
َ
))) »أ
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ   :- -تَعَالَٰ وَقَالَ 
ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ورَى: 34-23[. ڤ ڦ ڦ   ڦبر ] اَلشُّ

لَتِ فَوْقَ قَدْرِهَا: ةَ فَوْقَ طَاقَتِهَا،وَلَ وَ�سَائِلَ الَْوَُا�صَ ابَّ لِ الَدَّ مِّ 3-لَ تَُ

مِلَ عَلَيْهَا فَوْقَ  سُنُ بكَِ أَلَّ تَْ ارَةً -مَثَلً- يَْ قْلِ سَيَّ إذَِا كَانَتْ وَسِيْلَةُ النَّ
فَ وَتَعْجَزَ عَنْ بُلُوغِ غَايَتهَِا،  لَ أَوْ تَتَوَقَّ ابٍ؛ لئَِلَّ تَتَعَطَّ طَاقَتهَِا مِنْ أَثْقَالٍ أَوْ رُكَّ
ةً فَلَ  هَمُّ مِنْ ذَلكَِ اَلِْرْصُ والِحفَاظُ عَلَٰ حَيَاةِ مَنْ فِيهَا، وَإذَِا كَانَتْ دَابَّ وَالَْ

ا. ةً بَِ لْهَا -أَيْضًا– فَوْقَ طَاقَتهَِا رَحَْ مِّ تَُ
كُوبِ: 4 - دُعَاءُ الَرُّ

ارَةً،  سَيَّ طَائرَِةً،  اَلُْوَاصَلَتِ:  وَسَائلِِ  مِنْ  وَسِيلَةٍ  أَيَّ  أَوْ  ةً  دَابَّ رَكِبْتَ  إذَِا 
فَفِيْهِ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ اَلنَّ عَنِ  اَلْوَارِدِ  عَاءِ  باِلدُّ فَعَلَيْكَ  سَفِينَةً، 

بَرَكَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَٰ قَائلِِهِ.

كَبَ قَالَ: »باِسْمِ  مَ- كَانَ إذَِا مَدَّ قَدَمَهُ ليَِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ فَإنَِّ اَلنَّ
مْدُ لِِ  بز ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ   اللهِ«، ثُمَّ إذَِا اسِْتَقَرَّ فِ مَكَانهِِ قَالَ: » اَلَْ
مْدُ لِِ،  مْدُ لِِ، اَلَْ چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ  بر ، اَلَْ
هُ لَ يَغْفِرُ  ، رَبِّ إنِِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ ، فَاغْفِرْ لِ، إنَِّ ، الُله أَكْبَُ ، الُله أَكْبَُ الُله أَكْبَُ

نُوبَ إلَِّ أَنْتَ« ))). اَلذُّ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التِّرْمِذِيّ« )156/3(  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )2602(، والتِّرْمِذِيّ )3466(، وصَحَّ

َ
))) )حَسَنٌ ( رَوَاهُ أ

عَنْ عَليٍّ -رضَيَ اللهُ عَنْهُ-.
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فَرِ:  5 - دُعَاءُ الَ�سَّ

هُ بَعْدَ انِْطِلَقِ مَركُوبكَِ بكَِ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتَِ بدُِعَاءِ  إذَِا كُنْتَ مُقْبلًِ عَلَٰ سَفَرٍ، فَإنَِّ
ا نَسْأَلُكَ فِ سَفَرِنَا  مَ –،وَهُوَ: »اللهُمَّ إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ بيِِّ ابتِِ عَنِ اَلنَّ فَرِ اَلثَّ اَلسَّ
ا  نْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّ قْوَى، وَمِنَ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضَ، اللهُمَّ هَوِّ هَذَا اَلْبَِّ وَالتَّ
هْلِ، اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ  لِيْفَةُ فِ اَلَْ فَرِ ، وَالَْ احِبُ فِ اَلسَّ بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ اَلصَّ

هْلِ وَالْاَلِ وَالْوَلَدِ« ))). فَرِ، وَكَآبَةِ ))) اَلْنَْظَرِ، وَسُوءِ الُمنْقَلَبِ ))) فِ اَلَْ وَعْثَاءِ ))) اَلسَّ

هُ  فَإنَِّ مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ اَلنَّ مِنْهُ  ذَ  تَعَوَّ مَِّا  ذَ  تَتَعَوَّ أَنْ  بكَِ  مُلُ  يَْ كَمَ 
فَرِ، وَكَآبَةِ اَلُْنْقَلَبِ،  ذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ مَ-»كَانَ إذَِا سَافَرَ يَتَعَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هْلِ وَالْاَلِ« ))). وْرِ بَعْدَ اَلْكَوْنِ)))، وَدَعْوَةِ اَلْظَْلُومِ، وَسُوءِ اَلْنَْظَرِ فِ اَلَْ وَالَْ
عُودِ وَالْهُبُوطِ: 6 - ذِكْرُ الَ�صُّ

بكِِ  يَسْلُكَ  بأَِنْ  عْلَ،  للَِْ هْتَ  َ وَاتَّ مُوَاصَلَتٍ،  وَسِيلَةِ  أَيَّ  رَكِبْتَ  إذَِا 
، وَمَتَىٰ سَلَكَ بكَِ طَرِيقًا نَازِلً  َ مَرْكُوبُكَ طَرِيقًا صَاعِدًا - فَعَلَيْكَ أَنْ تُكَبِّ
نَا،  ْ ا إذَِا صَعِدْنَا كَبَّ فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ، فَعَنْ جَابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »كُنَّ

حْنَا« ))). وَإذَِا نَزَلْنَا سبَّ
تُهُ. تُهُ وشَِدَّ فَرِ: مشََقَّ ))) وَعْثَاءُ اَلسَّ

))) كَآبةَِ اَلْنَْظَرِ: تَغْيِّرُ النَّفسِْ مِنَ الحزُْنِ ونَحْوه.

جُوعِ. ا لرُّ ))) سُوءِ المنُْقَلبَِ: شَرِّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ  )1342( عَنِ ابْن عُمَر -رضَيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

وْ مِنَ 
َ
جُوعِ مِنْ شَيْءٍ إِلىَٰ شَيْءٍ، وَمِنَ الاسِتِقَامَةِ إِلىَٰ الاعْوِجَاجِ، أ ))) والحوَْرِ بعَْدَ الكَوْنِ: وَقِيْلَ بعَْدَ الكَوْر: وَهُوَ الرُّ

يَادَةِ إِلىَٰ النَّقصِْ. قَالهَُ النَّوَوِيُّ » شَرْحُ النَّوَويُّ عَلَىٰ مسُْلِمٍ « )159-158/9(. الزِّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1343(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ-رضَيَ اللهُ عَنْهُ -.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )2993(.
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فِينَةِ  اَلسَّ فِ  وَكَذَلكَِ  وَهُبُوطِهَا،  صُعُودِهَا  عِنْدَ  ائرَِةِ  اَلطَّ فِ  ذَلكَِ  وَيُصْنَعُ 
ارَةِ ، أَوْ القِطَارِ، وَنَحْوِهِ. يَّ مْوَاجِ وَنُزُولَِا، أَوْ السَّ عِنْدَ صُعُودِهَا فَوْقَ اَلَْ

عِلى كُلِّ �شَرَفٍ: 7- اِلتَكْبِيرُ

وَبَدِيعَ صُنْعِهِ فِ  وَخَلْقِهِ،  قُدْرَةِ اللهِ  لُ عَجِيبَ  تَتَأَمَّ وَأَنْتَ  بكَِ  سُنُ  يَْ كَمَ 
فٍ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله  َ عَلَٰ كُلِّ شََ هَذَا اَلْكَوْنِ وَمَا حَوْلَهُ - أَنْ تُكَبِّ
مَ- يُرِيدُ سَفَرًا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ – قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
كْبيِِر عَلَٰ  فَقَالَ: »يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنيِ«، قَالَ: »أُوصِيكَ بتَِقْوَىٰ اللهِ، وَالتَّ

فٍ« ))). كُلِّ شََ

كُوبُ عَلَى هَوْنٍ: يُ وَالرُّ 8 - الََْ�شْ

عَ، وَلَ  رِيقِ هَوْنًا، لَ تَصَنُّ ، يَمْشُونَ فِ اَلطَّ نِ هُمْ خُلَصَةُ اَلْبَشَِ حَْ عِبَادُ اَلرَّ
ارَتَهُ، فَإنَِّ  نْ رَكِبَ سَيَّ الُ عَمَّ تَلِفُ اَلَْ ، وَلَ خُيَلَءَ، وَلَ يَْ فَ، وَلَ كِبَْ تَكَلُّ

ةٍ. رٍ أَوْ مُزَاحََ وُّ يُْ باِعْتدَِالٍ وَاطْمِئْنَانٍ ، مِنْ غَيِْ تََ عَلَيْهِ اَلسَّ

عِنْدَ  دَةُ  اَلُْقَيَّ عَةُ  ْ »اَلسُّ  :- الُله  رَحِمَهُ   - عثِيمِين  اِبْ��نُ  يْخُ  الَ�شَّ الَْعَلَمَةُ  يَقُولُ 

أَوَامِرُ  ا  َ نَّ ا؛ لَِ بَِ دَ  يَتَقَيَّ أَنْ  اَلِْنْسَانِ  هُ يَِبُ عَلَٰ  أَنَّ صْلُ  اَلَْ ةِ  اَلُْخْتَصَّ اَلِْهَاتِ 
-: بزئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  مْرِ، وَقَدْ قَالَ الُله -تَعَالَٰ وَلِِّ اَلَْ

ی ی ییبر ] اَلنِّسَاءُ: 59[ « ))).

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)2545(.  نَهُ اَلَْ حْمَد )14436(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ( أ

حَلَات )80(. ))) فَتَاوىٰ وتوَْجِيْهَات فِي الِجَازَةِ والرِّ
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دٍ الَْعِمَادُ - حَفِظَهُ الُله -: مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا / عَبْدُ الَْكَرِيِم بْنُ مَُ

فِينَا الَله  ــقِ  اتَِّ ائقَِ  اَلسَّ أَخِــي  ــاتِ اَلُْــــرُورِيَا  ــتَ ــاَفِ ــهْ لِ ــبَّ ــنَ وَتَ
فِيهَا أَنْتَ  تيِ  اَلَّ عَةَ  ْ اَلسُّ فِ  اَلْعُبُورِخَفِّ فِ  هُمْ  حَقَّ اَلنَّاسَ  وَامْنَحِ 
وْفَ اَلَْ يَعْرِفُ  لَ  دِيدَ  اَلَْ هَذَا  ــرِإنَِّ  ــطِ خَ ــرٍ  ــ مْـ لَِ ــهُ  ــدْتَـ قُـ إذَِا 
دَوْمًــا دَامَةَ  اَلنَّ ـرْعَةِ  اَلسُّ فِ  ــورِإنَِّ  ــوَقُ ــلْ ــأَنِّ عَــاَمَــةٌ لِ ـ ــتَّ وَالـ
جِزَافًا سَأَمْضِ  مَاهِرٌ،  تَقُلْ:  اَلْقَْدُورِلَ  مِنَ  ــرُؤٌ  امِْ يَنْجُوْ  لَيْسَ 
سْبَابِ للَِْ أَخْـذِكَ  بَعْدَ  اللهِ  .قَدَرُ  ــغُــرُورِ  اَلْ ذَا  مِنْ  فَدَعْكَ  ــأْتِ  يَ

فْقُ بِهِمْ: ابِ وَالرِّ كَّ حْمَةُ بِالرُّ 9- الَرَّ

دُ  عَلَ اَلْكَبيَِر إلَِٰ جِوَارِكَ، وَيَتَأَكَّ ، أَنْ تَْ نِّ ابًا، فَأَجِلَّ كِبَارَ اَلسِّ لْتَ مَعَكَ رُكَّ إذَِا حََ
 ، جِوَارِكَ  إلَِٰ  وْجَةُ  فَالزَّ عَائلَِتكَِ  مَعَ  كُنْتَ  وَإنِْ  وَالدَِتَكَ،  أَوْ  وَالدَِكَ  كَانَ  إنِْ  ذَلكَِ 
اَلتَّشْوِيشِ  وَعَدَمَ  مْتَ،  اَلصَّ مْهُمُ  وَعَلِّ حْزِمَةِ،  اَلَْ رَبْطِ  مَعَ  اَلْوَسَطِ  فِ  طْفَالُ  وَالَْ
جَاجِ، وَإخِْرَاجِ رُؤُوسِهِمْ مِنْهُ؛ فَإنَِّ فِ ذَلكَِ خَطَرًا عَلَيْهِمْ. يْدِي مِنَ اَلزُّ لْوِيحِ باِلَْ وَالتَّ

عِنْدَ  اَلِسْتئِْذَانَ  مْهُمُ  وَعَلِّ وَغَيِْهِ،  ذْكَارِ  اَلَْ مِنَ  كُوبِ  اَلرُّ آدَابَ  مْهُمْ  وَعَلِّ
مْ  هَابِ إلَِٰ أَيِّ مَكَانٍ مَا: كَبقَِالَةٍ، أَوْ كَفِيْتِيَا، أَوْ نُزْهَةٍ، وَكُنْ لَُ زُولِ، أَوِ اَلذَّ اَلنُّ

سَمَءً ضَلِيْلَةً، يَكُونُوا لَكَ أَرْضًا ذَليِلَةً.

10 - حِزَامُ الَْأَمَانِ:

-:بز ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ بر ]يُوسُفَ:64[. اَلِْفْظُ بَيْدِ اللهِ–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
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سْبَابِ، وَالْعَمَلِ عَلَٰ وِفْقِهَا، لَ اَلِعْتمَِدِ عَلَيْهَا،  عَ أَمَرَ بأَِخْذِ اَلَْ ْ وَلَكِنَّ اَلشَّ
فُ مِنْ فَدَاحَةِ اَلُْصِيبَةِ أَثْنَاءَ  فِّ مَانِ يَُ ةِ أَنَّ حِزَامَ اَلَْ جْرِبَةِ اَلْقَطْعِيَّ وَقَدْ ثَبَتَ باِلتَّ

ائقَِ مِنْ هَوْلِ اَلِصْطِدَامِ. مِي اَلسَّ ادِثِ، وَيَْ اَلَْ

ةٌ أُخْرَىٰ تَقِي بإِذِْنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَخْطَارًا كَثيَِرةً،  وهُنَاكَ أَحْزِمَةٌ مَعْنَوِيَّ
وَدُعَاءِ  كُوبِ،  اَلرُّ دُعَاءِ  مِثْلُ:  يَقِيٍن،  ةِ  وَقُوَّ عَقِيدَةٍ  بصِِدْقِ  قَ  تُطَبَّ أَنْ  طِ  بشَِْ

ارَةِ ))). يَّ ذْكَارِ أَثْنَاءَ قِيَادَةِ اَلسَّ فَرِ، وَمُلَزَمَةِ اَلَْ اَلسَّ
ةُ مُلْزِمَةٌ �شَرْعًا: 11 - الَْأَنْظِمَةُ الَْرُُورِيَّ

رُقِ،  اَلطُّ هَذِهِ  عَلَٰ  اَلنَّاسِ  سَيِْ  لتَِنْظِيمِ  مْرِ  اَلَْ وَلُِّ  وَضَعَهَا  تيِ  اَلَّ نْظِمَةُ  اَلَْ
فَاتُ  قَاعِدَةِ: »تَصَُّ عَلَٰ  جَرْيًا  عًا  مُلْزِمَةٌ شَْ اَلَْلَكِ-  مِنَ  أَرْوَاحِهِمْ  وَحِفْظِ 

ةِ مَنُوطَةٌ باِلْصَْلَحَةِ«. عِيَّ اَلِْمَامِ باِلرَّ

ةِ، وَمَنْفَعَتُهَا  نَّ ا مِنَ اَلْكِتَابِ وَالسُّ الفِْ نَصًّ ا لَْ تَُ َ نَّ ةٌ؛ لَِ وَالْصَْلَحَةُ هُنَا مُعْتَبََ
ةٌ. يَّ ةٌ لَ وَهِْ لعُِمُومِ اَلنَّاسِ حَقِيقِيَّ

الفَِ  يَُ أَنْ  مُسْلِمٍ  يِّ  لَِ وزُ  يَُ »لَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  بَازٍ  اِبْنُ  مَةُ  العَلَّ يَقُولُ 

وَعَلَٰ  عَلَيْهِ  اَلْعَظِيمِ،  طَرِ  اَلَْ مِنْ  ذَلكَِ  فِ  لِاَ  اَلُْرُورِ؛  شَأْنِ  فِ  وْلَةِ  اَلدَّ أَنْظِمَةَ 
قَهَا الُله - إنَِّمَ وَضَعَتْ ذَلكَِ حِرصَاً مِنْهَا عَلَٰ مَصْلَحَةِ  وْلَةُ - وَفَّ غَيِْهِ، وَالدَّ
الفَِ ذَلكَِ،  يِّ أَحَدٍ أَنْ يَُ وزُ لَِ رِ عَنِ اَلُْسْلِمِيَن ؛ فَلَ يَُ َ مِيعِ، وَرَفَعِ اَلضَّ اَلَْ

وَللِْمَسْئُوليَِن عُقُوبَةُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ بمَِ يَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ « ))).
))) »فِقْهُ المرُُور« د. مِسْفِر القَحْطَانِي، المنَشُْور فِي »صَيْدِ الفَوَائِد«.

ة« )536/4(. ))) »فتَاوَىٰ إسْلَامِيَّ
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فْ�سِ: 12 - حِفْظُ الَنَّ

ةِ، فَأَنْتَ إذَِا  رِيقِ مِنَ اَلْاَرَّ ابِ، وَمَنْ فِ اَلطَّ كَّ وْقِ اَلُْحَافَظَةُ عَلَٰ اَلرُّ مِنَ اَلذَّ
ءٌ، لَكِنَّكَ عِنْدَمَا تَقُودُ  صُلُ شَْ كُنْتَ تَْشِ وَحْدَكَ، وَاصْطَدَمْتَ بغَِيِْكَ لَ يَْ
اَلنَّاسَ تَكْلِمْهُمْ ، فَهِيَ  تَقْتُلِ  لَْ  ارَةً، فَأَنْتَ تَرْكَبُ حَدِيدَةً، وَالْحدِيدِةُ إنِْ  سَيَّ
الِ،  وَّ اَلُْرُورِ، وَاسْتخِْدَامُ اَلَْ الَفَةُ قَوَاعِدَ  اَلُْفْرِطَةُ، وَمَُ عَةُ  قَدْ تَقْتُلُهُمْ، والسُّ

يِْ. هَرُ - وَرَاءَ حَوَادِثَ اَلسَّ وَالسَّ

ينِ،  دْيَانِ- بمَِ فِيهَا اَلِْسْلَمُ-جَاءَتْ لِِفْظِ )اَلنَّفْسِ، وَالدِّ رَ أَنَّ كُلَّ اَلَْ فَتَذَكَّ
مْسَ«. يَّاتِ اَلَْ ى »اَلْكُلِّ سَةُ أَشْيَاءَ تُسَمَّ وَالْعِرْضِ، وَالْعَقْلِ، وَالْاَلِ(، خَْ

مَةِ وَلِاَذَا؟!. فْسُ فِ اَلُْقَدِّ لْ كَيْفَ وُضِعَتِ اَلنَّ فَتَأَمَّ

رِيقِ: 13 - �إِفْ�سَاحُ الَطَّ

وَارِئِ:  ارَاتِ اَلطَّ رِيقَ لسَِيَّ وْقِ اَلَّذِي أَنْتَ خَلِيقٌ بهِِ أَنْ تُفْسِحَ فِ اَلطَّ مِنَ اَلذَّ
ىٰ  قَةً،فَقِفْ بمَِكَانٍ وَاسِعٍ؛حَتَّ رِيقُ ضَيِّ طَةِ، وَإذَِا كَانَتِ اَلطَّ ْ كَالِْسْعَافِ، وَالشُّ
مَ عَلَيْكَ  مَ عَلَيْهِ، وَإذَِا سَلَّ ارَتهِِ، وَإذَِا وَقَفَ لَكَ فَاَشْكُرْهُ،وَسَلِّ كَ بسَِيَّ يَمُرَّ غَيُْ
اَلُْشَاةِ،  ةَ بأَِحْسَنَ مِنْهَا، وَإذَِا وَقَفَ سَائقٌِ أَمَامَكَ مِنْ أَجْلِ عُبُورِ  حِيَّ فَرُدَّ اَلتَّ
مْلَ آخَرَ –  هِ، وَكَذَلكَِ إذَِا وَقَفَ لِِنْزَالِ رَاكِبٍ،أَوْ لَِ فَلَ تَضْغَطْ عَلَيْهِ بالُمنَبِّ
طِّ – لَكِنْ  وَإنِْ كَانَ اَلْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ فِ مَكَانٍ وَاسِعٍ، أَوْ خَارِجَ اَلَْ

لَ سُوءَ ذَوْقِ غَيِْكَ. وْقِ أَنْ تَتَحَمَّ مِنَ اَلذَّ
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14- الَْوُقُوفُ لِعُبُورِ الَُْ�شَاةِ:

ارِعَ، فَكَمْ رَأَيْنَا فِ بَعْضِ  فِيعِ أَنْ تَقِفَ لكَِيْ يَعْبَُ اَلنَّاسُ اَلشَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
رَيْثَمَ  باِلْوُقُوفِ  عَلَيْهِمْ  مَ  يَتَكَرَّ مَنْ  يَنْتَظِرُونَ  طِّ  اَلَْ عَلَٰ  رِجَالً  لِيجِ  اَلَْ دُوَلِ 
نِّ  مْسِ، وَمِنْهُمْ كِبَارُ اَلسِّ تَ حَرِّ اَلشَّ ارِعَ، وَيَطُولُ انِْتظَِارُهُمْ تَْ ونَ اَلشَّ يَعْبُُ
نْبيِْهِ  طْفَالُ، بَلْ وَبَعْضُهُمْ إذَِا حَاوَلَ اَلْعُبُورَ إذَِا بهِِ يَسْمَعُ آلَةَ التَّ وَالنِّسَاءُ وَالَْ

رْيِ !!. ائقَِ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَعْدُوَ كَأَبْطَالِ اَلَْ تيِ تُِيفُهُ، وَكَأَنَّ اَلسَّ اَلَّ

مَ- يَقُولُ: »إنَِّ مِنْ إجِْلَالِ اللهِ  إجِْلَلَ ذِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ وَالرَّ
يْبَةِ اَلُْسْلِمِ« ))). اَلشَّ

وْتِ: 15 - غَ�ضُّ الَ�صَّ

ارَةِ  يَّ اَلسَّ وَصَاحِبُ  فِيعِ،  اَلرَّ وْقِ  اَلذَّ أَصْحَابِ  سِيْمَ  مِنْ  وْتِ  اَلصَّ غَضُّ 
ليُِسْمِعَ  ارَةِ؛  يَّ اَلسَّ لِ  مُسَجِّ أَوْ  اَلْذِْيَاعِ  صَوْتَ  يَرْفَعُ  فَلَ  صَوْتهِِ،  يَلْزَمُهُ غَضُّ 
عِنْدَ  هُ  غَيَْ يُرَاعِيَ  أَنْ  يَلْزَمُهُ  كَمَ  حَوْلهِِ،  مِنْ  ةَ  اَلْاَرَّ وَيُؤْذِيَ  ارِعِ،  اَلشَّ فِ  مَنْ 
أَمَامَ  ذَلكَِ  دُ  وَيَتَأَكَّ اجَةِ،  اَلَْ عِنْدَ  إلَِّ  يَسْتَعْمِلْهُ  فَلَ  ارَةِ،  يَّ اَلسَّ هِ  مُنَبِّ اسِْتخِْدَامِ 

يْلِ. رٍ مِنَ اَللَّ مَ فِ وَقْتٍ مُتَأَخِّ تِ، وَلَ سِيَّ اَلُْسْتَشْفَيَاتِ وَالْبُيُوتِ وَالْحََلَّ

»ضَغْطٌ  ثَابتَِةٍ  بصُِورَةٍ  كَانَ  إذَِا  ا  أَمَّ نْبيِهِ،  للِتَّ فَهُوَ  مُنْقَطِعًا  أَدَاؤُهُ  كَانَ  وَإذَِا 
ثَابتٌِ« فَهُوَ رُعُونَةٌ وَإيِذَاءٌ، وَلَ يَفْعَلُ ذَلكَِ إلَِّ مَنْ قَلَّ ذَوْقُهُ.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )2199(. نَهُ اَلَْ بُو دَاوُد )4843(، وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ ( رَوَاهُ أ
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ارَةِ،  يَّ هِ اَلسَّ ، فَلَ تَطْلُبْ صَدِيْقًا بوَِاسِطَةِ مُنَبِّ لٍّ وَإذَِا وَقَفْتَ فِ بَابِ بَيْتٍ أَوْ مََ
الَ، أَوِ اطْرُقْ عَلَيْهِ بَابَهُ؛ لئَِلَّ تُؤْذِيَ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ اَلِْيَرانِ. وَّ بَلِ اسِْتخِْدِمِ اَلَْ

رِيْقِ: 16- الَِنْتِبَاهُ لِلطَّ

اَلِْمْكَانِ،  عَةِ قَدْرَ  ْ فِيفُ اَلسُّ رِيقِ، وَتَْ اَلِنْتبَِاهُ للِطَّ سُنُ  مْطَارِ يَْ اَلَْ وَقْتَ 
مْ  عَةَ؛ لئَِلَّ تُؤْذِيَُ ْ فِ اَلسُّ ارِعِ، فَخَفِّ وَأَهَمُّ مِنْ ذَلكَِ مَتَىٰ وَجَدْتَ أُنَاسًا فِ اَلشَّ
دُ ذَلكَِ إذَِا مَرَرْتَ بدَِحْضٍ، أَوْ سُيُولٍ،  ارَةِ، وَيَتَأَكَّ يَّ باِلْاَءِ اَلُْتَنَاثرِِ مِنْ إطَِارِ اَلسَّ

أَوْ حُفْرَةِ مَاءٍ.

ارَتَكَ: دْ �سَيَّ 17- تَفَقَّ

دَ  تَتَفَقَّ بأَِنْ  ارَتكَ،  سَيَّ اهَ  تَِ اتُكَ  ذَوْقِيَّ بهِِ  خَلِيقٌ  أَنْتَ  اَلَّذِي  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
سَلَمَتَكِ  فَإنَِّ  ؛  وْرِيِّ اَلدَّ للِْفَحْصِ  وَعَرْضِهَا  وَالْخَرِ،  اَلِْيِن  بَيَْ  ارَتَكَ  سَيَّ
ءٍ، مَعَ مَا  مَةٌ عَلَٰ كُلِّ شَْ فْسَ مُقَدَّ نَّ اَلنَّ وَسَلَمَةَ مَنْ مَعَكَ أَهَمُّ مِنَ اَلْاَلِ؛ لَِ
ةِ خِلَلَ اَلْقِيَادَةِ، فَلَ يَكُونُ  فْسِيَّ احَةِ اَلنَّ عِ باِلرَّ مَتُّ وْرِيِّ مِنَ اَلتَّ فِ اَلْفَحْصِ اَلدَّ

يقِ. هُنَاكَ مَا يَدْعُو للِْقَلَقِ أَوِ اَلضِّ

18- الَْوُقُوفُ فِ مَكَانٍ �آمِنٍ:

ارَتكِِ فِ طَرِيْقٍ ضَيِّقٍ؛ فَتُضَيِّقَ بهِِ عَلَٰ  فِيعِ أَنْ لَ تَقِفَ بسَِيَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
رُقُ وَاسِعَةً، فَتَقِفُ  يِْ بسَِبَبكَِ، إلَِّ إذَِا كَانَتِ اَلطُّ لَ حَرَكَةَ اَلسَّ غَيِْكَ، وَتُعَطِّ
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سُنُ  يَْ لَ  كَمَ  رِيقِ،  اَلطَّ جَانبِِ  عَلَٰ  سُؤَالٍ  أَوْ  رَاكِبٍ،  أَوْ  رَفِيقٍ،  لِنْتظَِارِ 

عَلَيْهِمُ  فَتُضَيِّقَ  بَيْتٍ  بَابِ  أَوْ  عَلَيْهِ،  دَهَا  فَتُقَيِّ ؛  غَيِْكَ  ارَةِ  سَيَّ أَمَامَ  تَقِفَ  أَنْ 

تَاجُونَ للِْخُرُوجِ،  ارَةٌ ، وَيَْ وْشِ سَيَّ رُوجَ، وَقَدْ يَكُونُ فِ اَلَْ خُولَ أَوِ اَلُْ اَلدُّ

وْنَ بذَِلكَِ. رِيقَ مُغْلَقَةٌ مِنْ قِبَلِكَ، فَيَتَأَذَّ لَكِنَّ اَلطَّ

ةِ  ءٍ حِسَابَهُ، تَسْلَمْ مِنْ مَعَرَّ سُبُ لكُِلِّ شَْ ارَتكَِ، وَتَْ مْ كَيْفَ تَقِفُ بسَِيَّ فَتَعَلَّ

رَجِ مَعَ اَلْخَرِينَ، وَتُؤْتِ إلَِيْهِمُ اَلَّذِي تُِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إلَِيْكَ. اَلَْ

19 - مُ�سَاعَدَةُ الَْآخَرِينَ:

لَتْ عَلَٰ صَاحِبهَِا أَنْ تَقِفَ  ارَةً تَعَطَّ هُ إذَِا وَجَدْتَ سَيَّ فِيعِ أَنَّ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ

ىٰ يَطْلُبَ ذَلكَِ  لَهُ، وَتُسَاعِدَهُ عَلَٰ إصِْلَحِهَا بقَِدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ، وَلَ تَنْتَظِرْ حَتَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  يَقُولُ  نيِفُ،  اَلَْ دِينُكَ  ذَلكَِ  طَلَبَ  فَقَدْ  مِنْكَ، 

مَ-: »خَيُْ اَلنَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ« ))). وَسَلَّ

لْهُ  وَاحِْ لَهُ،  فَقِفْ  فَضْلُ ظَهْرٍ  عِنْدَكَ  وَكَانَ  ا فِ طَرِيقٍ،  مَارًّ وَإذَِا وَجَدْتَ 

وَلَكِنْ  إحِْسَانٍ،  مَ  أَيَّ خِيْكَ  لَِ أَحْسَنْتَ  فَقَدْ  هُ،  تَتَوَجَّ حَيْثُ  هَ  تَوَجَّ إذَِا  مَعَكَ 

دِ اَلِْسَابَ عَنْهُ،  ارَةً إلَِٰ مَأْمَنهِِ، وَسَدِّ رَ ذَلكَِ عَلَيْكَ، فَأَوْقِفْ لَهُ سَيَّ مَتَىٰ تَعَذَّ

لَْ  ىٰ وَلَوْ  اَلُْسْلِمِ، وَحَتَّ خِيكَ  مَ كَانَ مُعْدِمًا، وَكُلُّ ذَلكَِ مِنَ اَلِْحْسَانِ لَِ فَرُبَّ

لْبَانِيُّ  نَهُ اَلَْ هَاب« )420/2(، عَنْ جَابرٍِ - رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَحَسَّ خْرَجَهُ القضَُاعِي فِي »مسُْنَدِ الشِّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

حِيحَةِ« )426(. فِي »اَلصَّ
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يَكُنْ مُعْدِمًا.

مَ-: »مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ارَةِ ( فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَ مَنْ لَ  يَّ )أَيْ: مَرْكُوبٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتهِِ كَمَقْعَدٍ فِ اَلسَّ

ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَ مَنْ لَ زَادَ لَهُ«. قَالَ : فَذَكَرَ 
ا فِ فَضْلٍ ))) ))). حَدٍ مِنَّ هُ لَ حَقَّ لَِ ىٰ رَأَيْنَا أَنَّ مِنْ أَصْنَافِ اَلْاَلِ مَا ذَكَرَ، حَتَّ

يْ فَا ضِل عَنْ حَاجَتِهِ.
َ
))) فِي فضَْل: أ

بِي سَعِيْدٍ الُخدْرِيّ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-.
َ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1728( عَنْ أ
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قَالَ الُله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -:
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بزۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   

ۇٴ ۋبر ]اَلْفُرْقَانُ: 63[.
قَالَ اِبْنُ �سَعْدِي -رَحِمَهُ الُله-:

 »أَيْ: سَاكِنيَِْ مُتَوَاضِعِيَْ لِِ وَللِْخَلْقِ، 
كِيْنَةِ،  وَالسَّ باِلْوَقَارِ  مْ  لَُ وَصْفٌ  فَهَذَا 

وَاضُعِ لِِ وَلعِِبَادِهِ« )١(. وَالتَّ

فِ ظِلَلِ �آيَةٍ:

(((

عْدِي« )586(. ))) »تَفْسِيْرُ السَّ
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اتُ الَِلْتِقَاءِ: 16- ذَوْقِيَّ

لِسٍ لَهُ ذَوْقُهُ، وَأَيُّ ذَوْقٍ، وَإذَِا كَانَ  وْقِ أَوْ مَْ رِيقِ أَوْ اَلسُّ اَلِلْتقَِاءُ فِ اَلطَّ
أَلْفِ  مِنْ  خَيٌْ  صُدْفَةٍ  »رُبَّ  قِيلَ:  فَقَدْ  آكَدُ،  وْقُ  اَلذَّ كَانَ   ، صُدْفَةً  اَلِلْتقَِاءُ 

مِيعَادٍ«.
فَمِنْ ذَوْقِيَاتِ الالْتِقَاءِ:

1 - �أَنْ تُقْبِلَ عَلَى �أَخِيكَ بِطَرْفِكَ:

وْقِ أَنْ تَرْمُقَهُ بطَِرْفِكَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْكَ، كَمَ  إذَِا الِْتَقَيْتَ بأَِخٍ لَكَ فَمِنَ اَلذَّ
لِيسي عَلََّ ثَلَثٌ: أَنْ أَرْمُقَهُ بطَِرْفِ  قَالَ ابِْنُ عَبَّاسٍ- رَضَِ الُله عَنْهُمَ-: »لَِ

ثَ«. عَ لَهُ إذَِا جَلَسَ، وَأُصْغِيَ لَهُ إذَِا حَدَّ إذا أَقْبَلَ، وَأُوَسِّ

2 - مَنْ جَاءَ �إِلَيْكَ فَرُحْ �إِلَيْهِ:

طُو نَحْوَكَ خُطْوَاتٍ أَنْ تَذْهَبَ إلَِيْهِ  وْقِ أَنَّكِ مَتَى رَأَيْتَ أَخَاكَ يَْ مِنَ اَلذَّ
عًا، إلَِّ أَنْ يَكُونَ وَلَدَكَ. مُسِْ
افِعِيُّ - رَحِمَهُ الُله-: قَالَ الَ�شَّ

ـــ ــيْ ــكَ فَـــرُحْ إلَِ ــيْ ــا إلَِ عَنْهُمَـــنْ جَ فَــصُــدَّ  ــاكَ  ــفَ جَ ــنْ  وَمَـ ــهِ  ـ
ــكَ دُونَــــهُ ــ ــنْ ظَـــنَّ أَنَّـ ــ ــهُوَمَـ ــنْ وَهِ إذَِنْ  ــوَاهُ  ــ هَ فَـــاتْـــرُكْ 
ــا ــبَ ــعِ اَلْ رَبِّ  إلَِٰ  .وَارْجِـــــعْ  ــهُ  ــنْ مِ ــكَ  ــي ــأْتِ يَ ــا  مَ ــلُّ  ــكُ فَ دِ 
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رِيقُ مَظَانُّ الَْإِيجَازِ: ارِعُ �أَوِ الَطَّ 3 - الَ�شَّ

نَّ  دِيثِ مَهْمَ كَانَ؛ لَِ رِيقُ مَظَانُّ اَلِْيَجازِ وَالِخْتصَِارِ فِ اَلَْ ارِعُ أَوِ اَلطَّ اَلشَّ
لِسٍ وَقَدْ  مَ اجِْتَمَعَ بكَِ فِ مَْ اجَةٍ لَهُ ، فَلَ تَقْطَعْهُ عَنْهَا، وَرُبَّ جُلَ خَرَجَ لَِ اَلرَّ
مَا  طَرِيفِ  وَمِنْ  لَهُ،  جَاءَ  مَا  دُونَ  باِلْوَقْتِ  تَسْتَأْثرِْهُ  فَلَ  غَيِْكَ،  جْلِ  لَِ جَاءَ 
لَمُ  هُ الُله –، فَقَالَ لَهُ: »اَلسَّ وْرِيِّ – رَحَِ يُذْكَرُ: أَنَّ أَحَدَهُمُ الِْتَقَىٰ بسُِفْيَانَ اَلثَّ
ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، كَيْفَ أَنْتَ؟، وَكَيْفَ حَالُكَ؟،  عَلَيْكَ -يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ- وَرَحَْ

فَقَالَ سُفْيَانُ: »عَافَانَا الُله وَإيَِّاكَ، لَسْنَا أَصْحَابَ تَطْوِيلٍ«.
دِيثِ، فَتَأْتِ  مَ كَانَ فِ ضِيَافَةِ غَيِْكَ،وَالُْضِيفُ دَعَاهُ للِْجُلُوسِ وَمُطَارَحَةِ اَلَْ وَرُبَّ
قَ اَلْوَقْتَ؛ فَدَعْهُ مَعَ صَاحِبهِِ ، ثُمَّ اصْنَعْ مَعَهُ مِثْلَ مَا صَنَعَ صَاحِبُكَ!. أَنْتَ لتَِسِْ

غَلُ: غُولُ لَ يُ�شْ 4 - الََْ�شْ

ِ اَلْوَقْتَ  دَاءِ فَرِيضَةٍ ، أَوْ لعَِمَلٍ؛ فَتَخَيَّ جُلُ لطَِلَبِ العِلْمِ ، أَوْ لَِ قَدْ يَقْدُمُ اَلرَّ
عَلَ لَكَ وَقْتًا للِِسْتفَِادَةِ  اتفَِهُ بأَِنْ يَْ اَلُْنَاسِبَ للِْجُلُوسِ مَعَهُ، أَوْ عَلَيْكَ أَنْ تَُ

تَاجُ إلَِٰ وَقْتٍ أَطْوَلَ مِثْلُ اَلْعِلْمِ. شْيَاءِ مَا تَْ مِنْهُ، فَمِنْ اَلَْ

اقِ  زَّ اَلرَّ عَبْدَ  قَصَدَا  حَنْبَلٍ  بْنَ  دَ  وَأَحَْ مَعِيٍْ  بْن  يَى  يَْ أَنَّ  رُوِيَ  كَالَّذِي 
هُهُمَ إلَِٰ اَلْيَمَنِ ، فَلَمَّ ظَفِرَا بهِِ فِ  مِيعَ – وَكَانَ تَوَجُّ نْعَانَِّ – رَحِمَ الُله اَلَْ اَلْصَّ
دُ لَ يَعْرِفُهُ -: هَذَا  اقِ وَأَحَْ زَّ يَى - وَكَانَ يَعْرِفُ عَبْدَ اَلرَّ ، قَالَ يَْ جِّ مَوْسِمِ اَلَْ
دُ: وَاللهِ ، لَ آخُذُ عَنْهُ  فَرَ إلَِٰ اَلْيَمَنِ، فَقَالَ أَحَْ اقِ ، قَدْ كَفَانَا الُله اَلسَّ زَّ عَبْدُ اَلرَّ

حَرْفًا وَاحِدًا إلَِّ فِ اَلْيَمَنِ.
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عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  مَالكٍِ  بْن  أَنَسِ  عَنْ 

أَحَدُنَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  قَالَ  قَالَ: 

فَقَالَ  قَالَ:  لَهُ؟ ،  أَينحْنيِ  يَلْقَىٰ صَدِيقَهُ ، 

مَ-:لَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

قَالَ:  لَ،  قَالَ:  لُهُ،  وَيُقَبِّ فَيَلْتَزِمُهُ  قَالَ: 

فَيُصَافِحُهُ، قَالَ: نَعَمْ إنِْ شَاءَ«)١(.

ةِ: بُوَّ كَاةِ الَنُّ مِنْ مِ�شْ

(((

حِيحَةِ« )160(. لْبَانِيُّ فِي »اَلصَّ نَهُ اَلَْ ))) )حَسَنٌ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ )2728(،وَابْن مَاجَهْْ )3702(، وَحَسَّ
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اتُ الَْهَاتِفِ: 17- ذَوْقِيَّ

ثَوَانٍ  فَفِي  ةُ،  وَالْنَِّ مْدُ  اَلَْ فَلِلهِ  اَلِْنْسَانِ،  عَلَٰ  اللهِ  نعَِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  اَلَْاتفُِ 
رَفِ  رْضِ، وَهُوَ فِ اَلطَّ ثُ مَعَ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ فِ طَرَفِ اَلَْ مَعْدُودَةٍ تَتَحَدَّ
اَلْخَرِ، فَتَأْخُذُ أَخْبَارَهُ، وَتَعْرِفُ أَحْوَالَهُ، وَقَدْ تَعْقِدُ صَفْقَةً فِ دَقَائقَِ مَعْدُودَةٍ، 
 :- -تَعَالَٰ قَالَ  وَالِْيَابِ،  هَابِ  اَلذَّ ةَ  وَمَشَقَّ فَرِ،  اَلسَّ عَنَاءَ  لَ  تَتَحَمَّ أَنْ  دُونَ 

بزئى  ئى ی ی ی یئجبر ]اَلنَّحْلِ:53[.
-: بزپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  وَقَالَ -تَعَالَٰ

ٺبر ]إبِْرَاهِيمَ: [.
عْمَةِ، زَادَنَا الُله - تَعَالَٰ - مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَهُوَ  يْنَا شُكْرَ هَذِهِ اَلنِّ فَإنِْ أَدَّ

اَلْقَائلُِ: بزٹ ٹ ٹ ڤبر  ] اَلنَّحْلِ: 8 [.

وَالْتََاعِبَ  اَلْشََاكِلَ  جَلَبَتِ   ، لَهُ  عَتْ  شُِ مَا  غَيِْ  فِ  اسِْتُعْمِلَتْ  وَإنِِ 
جَرِ: 92 [. بزپ پ پبر ] اَلَْ

نَاحِ، فَمِنْهَا: وَسَأَذْكُرُ ذَوْقِيَّاتِ اَلَْاتفِِ؛ لئَِلَّ يَقَعَ اَلُْسْلِمُ فِ اَلِْثْمِ وَالُْ

لِمِيَن: ةِ الَُْ�سْ 1 - عَدَمُ �أَذِيَّ

بزک   :- -تَعَالَٰ لقَِوْلهِِ  ؛  نَحْوِهِ  أَوْ  اَلِْهَازِ  ذَا  بَِ اَلُْسْلِمِيَن  ةِ  أَذِيَّ عَدَمُ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱبر ]الَأحْزَاب: 58[.
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2- اِخْتِيَارُ الَْوَقْتِ:

وْمِ،  لَةِ، أَوِ اَلنَّ اخِْتيَِارُ اَلْوَقْتِ اَلُْنَاسِبِ، فَلَ تَتَّصِلْ فِ أَوْقَاتِ اَلصَّ
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ -صَلَّ اَلُْسْلِمِيَن،  تُؤْذِيَ  لئَِلَّ  عْمَلِ؛  اَلَْ أَوِ 

»لَ تُؤْذُوا اَلُْسْلِمِيَن« ))).

قْمِ: دُ مِنَ الَرَّ �أَكُّ 3 - الَتَّ

تُزْعِجَ  أَوْ  نَائمًِ،  تُوقِظَ  لئَِلَّ  اَلُْكَالَةَِ؛  بَدْءِ  قَبْلَ  اَلْطَْلُوبِ  قْمِ  اَلرَّ مِنَ  دَ  تَأَكَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَ مُطَمْئنًِا؛ فَقَدْ قَالَ -صَلَّ مَرِيْضًا، أَوْ تُقْلِقَ آمِنًا، أَوْ تُرَوِّ

عَ مُسْلِمً« ))). »لَ يَِلُّ لُِسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّ

قْمُ غَلَطٌ«، هَكَذَا بلَِ وَكْسٍ وَلَ  صِلَ بكَِ خَطَأً، فَقُلْ: »مَعْذِرَةً اَلرَّ وَإذَِا اتُِّ
يبَةِ!. شَطَطٍ إلَِّ عِنْدَ اَلرِّ

لِ: �صِ 4 - �إِجَابَةُ الَْتَُّ

نَّ  عَلَٰ كُلِّ مَنْ طَلَبَهُ أَحَدٌ فِ اَلَْاتفِِ أَنْ يُِيبَهُ، سَوَاءً عَرَفَهُ أَوْ لَْ يَعْرِفْهُ؛ لَِ
 ٰٰ عْوَةِ مِنَ اَلْوَاجِبَاتِ؛ لقَِوْلهِِ -صَلَّ وَابِ، وَإجَِابَةَ اَلدَّ إجَِابَةَ اَلُْنَادِي، وَرَدَّ اَلَْ
..« وَذَكَرَ مِنْهَا: »وَإذَِا دَعَاكَ  مَ-: »حَقُّ الُْسْلِمِ عَلَ الُْسْلِمِ سِتٌّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَأَجِبْهُ «))).

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7985(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي سُنَنِهِ)2032(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ(أ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )7658(.  حَهُ اَلَْ حْمَد فِي مسُْنَدِهِ )19/ 513(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2162(.
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إجَِابَةِ  عَدَمِ  مِنْ  وَهَذَا  عَلَيْهِ،  يَرُدُّ  لَ  قْمَ  اَلرَّ يَعْرِفِ  لَْ  إذَِا  اَلنَّاسِ  فَبَعْضُ 
اَلْكَلَمِ  يَرْغَبُ فِ  اَلْعِلْمِ، وَعَلَٰ مَنْ لَ  أَهْلُ  نَهُ  بَيَّ كَمَ  وَابَ،  اَلَْ اعِي وَرَدِّ  اَلدَّ
بعُِذْرٍ  لَهُ  وَلْيَعْتَذِرْ  مَعَهُ،  وَلْيَصْدُقْ  أَنْ يُصَارِحَهُ بذَِلكَِ،  اَلنَّاسِ  أَحَدٍ مِنَ  مَعَ 
دِيْثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيٍْ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: »إنَِّ  مَقْبُولٍ كَالمعَْارِيض؛ لَِ

فِ الَعَْارِيْضِ لمنَْدُوحَةً عَنِ اَلْكَذِبِ« ))).

لَمِ: لَمِ وَاخْتِمْهُ بِال�سَّ الَكَ بِال�سَّ �صَ 5 - ابْدَ�إِ اِتِّ

 ، اَلْكَْتُوبَةِ  سَائلِِ  باِلرَّ أَوْ  مُشَافَهَةً  هُ  غَيُْ بهِِ  اتَّصَلَ  أوِ   ، بأَِحَدٍ  اتَّصَلَ  مَنِ 
للِْمُؤْمِنيَِن فِ  ةُ اللهِ  ةُ اللهِ، فَهِيَ تَِيَّ لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ لُ كَلَمِهِ: اَلسَّ فَلَيَكُنْ أَوَّ
ةُ  ةِ، وَتَِيَّ نَّ هْلِ اَلَْ ةُ اَلْلََئكَِةِ لَِ ةِ: بزئو ئو ئۇبر ]إبِْرَاهِيمَ 23 [، وَتَِيَّ نَّ اَلَْ

تَمُ. ا يُْ ا يُبْدَأُ اَلْكَلَمُ وَبَِ اَلُْرْسَلِيَن، وَبَِ

اَلْكَلِمَتِ  اسِْتعِْمَلَ  يَتَجَنَّبَ  أَنْ  وَانْتهَِائهَِا  اَلُْكَالَةَِ  بَدْءِ  عِنْدَ  اَلُْسْلِمِ  وَعَلَٰ 
ذَلكَِ،  وَنَحْوِ  »أَلُوِ«  مِثْلُ:  اَلُْسْلِمِيَن،  نَحْنُ  اتنَِا  تَِيَّ مِنْ  لَيْسَتْ  ا  َ نَّ لَِ ةِ؛  جْنَبيَِّ اَلَْ
مَ- خَطَرٌ عَظِيمٌ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ غْبَةُ عَنْ مَا جَاءَ بهِِ اَلنَّ فَاسْتعِْمَلَُا وَالرَّ
تيِْ فَلَيْسَ مِنِّي« ))).  مَ-: »مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَمَ قَالَ اَلنَّ

فَلَا  لَامِ  قَبْلَ السَّ باِلكَلَامِ  بَدَأَ  مَ-: »مَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  قَالَ -صَلَّ قَدْ  بَلْ 
تُِيْبُوهُ«))).

))) )صَحِيْحٌ مَوقوُفًا( رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَد« )857(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5063(، وَمسُْلِمٌ )1410(.

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ«)6122(. نَهُ اَلَْ خْرَجَهُ ابْنُ عَدِي)1429(،وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ
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اعَةَ: مَّ كُتْ �إِذَا رَفَعَتَ الَ�سَّ 6- لَ تَ�سْ

نيِعُ لَ  فَهَذَا اَلصَّ نُونَ،  عَةَ؛ لئَِلَّ يُظَنُّ بكَِ اَلظُّ مَّ لَ تَسْكُتْ إذَِا رَفَعْتَ اَلسَّ
وَ»مَنْ  اَلنَّاسِ،  عَوْرَاتِ  عَلَٰ  سُونَ  يَتَجَسَّ ذِينَ  وَالَّ اَلنَّاسِ،  سَفَلَةُ  إلَِّ  يَفْعَلُهُ 

هَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ«))). تَشَبَّ

كَ: فْ بِنَفْ�سِ 7- عَرِّ

بَدَأْتَ  لَ،  قَالَ:  فَإذَِا  تَعْرِفُنيِ؟،  هَلْ  لَهُ:  بقَِوْلكَِ  بهِِ  اَلُْتَّصَلَ  رِجِ  تُْ لَ 
مَ-؛ فَعَنْ جَابرِِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ باِلْعِتَابِ، وَمَا هَكَذَا عَلَّ
مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ- رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: أَتَيْتُ اَلنَّ

هُ كَرِهَهَا« ))). فَدَعَوْتُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: »أَنَا أَنَا، كَأَنَّ

قَالَ الَْعُلَمَاءُ: إذَِا اسِْتَأْذَنَ أَحَدٌ،فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ ؟أَوْ مَنْ هَذَا؟ ، كَرِهَ أَنْ 

امُ  صُلْ بقَِوْلهِِ:أَنَا فَائدَِةٌ، وَلَ زِيَادَةٌ بَلِ اَلِْبَْ هُ لَْ يَْ نَّ دِيثِ، وَلَِ يَقُولَ: أَنَا لَِذَا اَلَْ
بَاقٍ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ:فُلَنٌ باِسْمِهِ،أَوْ أَنَا فُلَنٌ فَلَ بَأْسَ، أَوْ أَنَا أَبُو فُلَنٍ، 
فَائهِِ))). عْرِيفُ باِلِسْمِ لَِ صُلِ اَلتَّ يْخُ فُلَنٌ، إذَِا لَْ يَْ أَوِ اَلْقَاضِ فُلَنٌ، أَوِ اَلشَّ

8 - اِ�سْتِعْمَالُ لُغَةِ الََْ�شَاعِرِ:

ثَ أَمَامَكَ،  ةِ، وَكَأَنَّ اَلُْتَحَدِّ يَوِيَّ اسِْتَعْمَلْ لُغَةَ اَلْشََاعِرِ،وَهِيَ لُغَةٌ مُفْعَمَةٌ باِلَْ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )2831(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُد)4031(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيْحٌ(أ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6520(، وَمسُْلِمٌ )2155(.

))) »شَرْحُ مسُْلِم« لِلنوََويِّ )316/7(.
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أَهْلً  بكَِ،  مَرْحَبًا  فَضْلِكَ،  مِنْ  مِثْلُ:  وْقِ؛  اَلذَّ عَنِ  تَنُمُّ  عِبَارَاتٍ  وَاسْتَخْدَمْ 
ا، بَارَكَ الُله فِيكَ... إلخ. وَسَهْلً، شَكَرَ الُله لَكَ، جَزَاكَ الُله خَيًْ

فَلَ  يَقُولُ،  مَا  مَعَ  وَمُتَفَاعِلٌ  مَعَهُ  مُتَوَاصِلٌ  أَنَّكَ  اَلْخَرَ  رَفَ  اَلطَّ وَأَشْعِرِ 
لَةٍ مُفِيدَةٍ يَقِفُ عَلَيْهَا: نَعَمْ،  ةٍ طَوِيلَةٍ، بَلْ قُلْ لَهُ عِنْدَ كُلِّ جُْ تَصْمُتْ تََامًا لفَِتَْ

بْطِ... إلخ. مَعَكَ باِلضَّ
ادُ فِ الَْكَُالَاَتِ: 9 - الَِقْتِ�صَ

اَلُْتَّصِلُ  رَغِبَ  إذَِا  إلَِّ  اَلْكَلَمَ  مَعَهُ  يُطِيْلَ  لَ  أَنْ  أَحَدٌ  بهِِ  اتَِّصَلَ  مَنِ  عَلَٰ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ا مُوجَزًا لَطِيْفًا اقِْتدَِاءً باِلنَّ تَصًَ بذَِلكَِ، وَلَيَكُنْ كَلَمُكَ مُْ
فَائدَِةٍ  مَا  غَيِْ  فِ  اَلْكَلَمَ  تُكْثرِِ  وَلَ  وَالِْيذَاءِ،  اَلْفُحْشِ  مِنَ  خَاليًِا  مَ-،  وَسَلَّ
ضَيَاعَ  وَتُسَبِّبَ  مَشَاعِرَهُ،  فَتُؤْذِيَ  اَلُْكَالَـمَتِ،  مِنَ  رَصِيدُهُ  يَضِيْعَ  لَ  ىٰ  حَتَّ

مَالهِِ، وَكَذَلكَِ إذَِا اسِْتَعْمَلْتَ هَاتفَِ غَيِْكَ.

 ، دَمُهُ  حَرَامٌ:  الُْسْلِمِ  عَلَ  الُْسْلِمِ  »كُلُّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لقَِوْلهِِ 
وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ« ))). 

ولتَحْذَرْ مِنْ كَثْرَةِ اَلِتِّصَالَتِ بلَِ دَاعٍ، وَفُضُولِ اَلْكَلَمِ فِ اَلُْهَاتَفَةِ، قَالَ 
ىٰ لَ يُصِيبَكَ سُعَارُ  هُ الُله -: »احِْذَرْ فُضُولَ اَلُْهَاتَفَةِ، حَتَّ بَكْرُ أَبُو زَيْدٍ –رَحَِ
رَتَهُ  اَلِتِّصَالِ؛ فَكَمْ مِنْ مُصَابٍ بهِِ؛ فَمِنْ حِيِن يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ نَوْمَتهِِ يُدْنِ مُذَكِّ
اَلَْاتفِِ  هُ عَبَْ  نَفْسَهُ وَغَيَْ فَيَشْغَلُ  هِ،  أُمِّ ثَدْيَ  يَلْتَقِمُ  فْلِ  وَتَرَاهُ كَالطِّ -نُوتَتَهُ- 

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2564(.
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ذَىٰ عَلَٰ  حُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُلْقِي باِلَْ مِنْ دَارٍ إلَِٰ دَارٍ، وَمِنْ مَكْتَبٍ إلَِٰ آخَرَ ، يُرَوِّ
ةِ  عَاءُ باِلْعَافِيَةِ، وَنَنْصَحُهُمْ بمُِعَالََ غَيِْهِ، وَلَيْسَ لَنَا مَعَ هَؤُلَءِ حَدِيثٌ إلَِّ اَلدُّ

وَضْعِهِمْ مِنْ هَذَا اَلْفُضُولِ« ))). 
جِيْلَهُ دُونَ �إِذْنِهِ: لِ �أَوْ تَ�سْ �صِ مِعِ الَْآخَرِينَ كَلَمَ الَْتَُّ 10- لَ تُ�سْ

ةِ أُنَاسٍ  وْتِ بدُِونِ عِلْمِ اَلُْتَّصِلِ وَبحَِضَْ ِ اَلصَّ لَ تَضَعِ اَلِتِّصَالَ عَلَٰ مُكَبِّ
فَهَذَا  ا،  وَخَاصًّ ا  يًّ سِِّ دِيثُ  اَلَْ كَانَ  إذَِا  حَدِيْثَهُ  تُسْمِعُهُمْ  حَوْلَكَ؛  آخَرِين 

مِيمَةِ. يَانَةِ، أَوْ نَوْعًا مِنَ اَلنَّ بًا مِنَ اَلِْ اَلْعَمَلُ لَ يَلِيقُ، فَقَدْ يَكُونُ ضَْ

 قَالَ بَكْرُ �أَبُو زَيْدٍ -رَحِمَهُ الُله -: »فُجُورٌ، وَخِيَانَةٌ، وَجَرْحَةٌ فِ اَلْعَدَالَةِ، وَلَ 

تَضَاعَفَتْ  إنِْ  مَ  لَسِيَّ دَبِ،  وَالَْ لُقِ،  وَالُْ ينِ،  اَلدِّ فِ  امِرُونَ  اَلضَّ إلَِّ  يَفْعَلُهَا 
تَغْدُرُوا  وَلَ  أَمَانَاتكُِمْ،  ونُوا  تَُ وَلَ  اللهِ-  -عِبَادَ  الَله  قُوا  فَاتَّ ذُكِرَ-،  -كَمَ 

بإِخِْوَانكُِمْ« ))).
الِ�سِ الَْعِلْمِ: الَ فِ مََ وَّ تَعْمِلِ الََْ 11- لَ تَ�سْ

وْقِ؛  كَابرِِ عُمُومًا لَيْسَ مِنَ الذَّ السِِ اَلَْ السِِ اَلْعِلْمِ وَمََ الِ فِ مََ وَّ اسِْتعِْمَلُ اَلَْ
مِيَن، وَيُؤْذِي مَنْ  يْبَةِ اَلْجَْلِسِ، وَيَقْطَعُ اَلْفَائدَِةَ عَلَٰ اَلُْتَعَلِّ نَّ ذَلكَِ يَذْهَبُ بَِ لَِ

الَ فِ تلِْكَ اَلْجََالسِِ. وَّ رْسَ أَوِ اَلْفَائدَِةَ، وَيُزْرِي بمَِنْ يَسْتَعْمِلُ اَلَْ يُلْقِيْ اَلدَّ

لِسٍ يَسُودُهُ  نْسَانِ أَلَّ يَتَّصِلَ أَوْ يَرُدَّ عَلَٰ اَلُْتَّصِلِ إذَِا كَانَ فِ مَْ بل يَنْبَغِي للِِْ
هُ فِ  مٌ وَاحِدٌ، أَوْ أَنْ يَكُونَ فِ ذَلكَِ اَلْجَْلِسِ مَنْ يَكْبَُ مُ فِيهِ مُتَكَلِّ ، وَيَتَكَلَّ اَلِْدُّ

دَبُ الهَاتِف« )33-32(.
َ
))) »أ

دَبُ الهَاتِف« )30(.
َ
))) »أ
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ينَ،  اضِِ رُ عَلَٰ اَلَْ دِيثَ، وَيُكَدِّ دَّ يَقْطَعُ اَلَْ نَّ اَلِتِّصَالَ أَوِ اَلرَّ نِّ وَالْقَدْرِ؛ لَِ اَلسِّ
وَيُنَافِ أَدَبَ اَلُْحَادَثَةِ وَالُْجَالَسَةِ، قَالَ أَبُو تََّامٍ: )))

أَغْضَبْتُهُ إذَِا  بإِنِْسَانٍ  لِ  ــنْ  جَوَابهِِمَ رَدَّ  اَلِْلْمُ  كَانَ  وَجَهِلْتُ 
بسَِمْعِهِ للِْحَدِيثِ  يُصْغِي  )1(وَتَــرَاهُ   . بهِِ  أَدْرَىٰ  هُ  وَلَعَلَّ وَبقَِلْبهِِ 

وِيرَ: �صْ 12- اِحْذَرِ الَتَّ

ذَوَاتِ  وَتَصْوِيرُ  صُوَرٍ،  وَلَقِطَاتُ  كَامِيَراتٌ  ا  بَِ أُلِْقَ  ةِ  اليَِّ اَلَْ اَلَْوَاتفِِ  جُلُّ 
عْمَةِ فِ خَرَابِ  رْوَاحِ ثَبَتَ حُرْمَتُهَا بيَِقِيٍن، وَأَسْوَأُ مِنْ ذَلكَِ اسِْتخِْدَامُ هَذِهِ اَلنِّ اَلَْ
تَوِي عَلَٰ كَامِيَرا تَصْوِيرٍ  اَلْبُيُوتِ، فَقَدْ تَعْمَدُ بَعْضُ اَلنِّسَاءِ إلَِٰ إدِْخَالِ هَاتفٍِ يَْ
اَلُْغْلَقَةِ،  يْمَةِ  اَلَْ يَرْقُصْنَ دَاخِلَ  اَلْعَفِيفَاتِ وَهُنَّ  إلَِٰ دَاخِلِ الَِأعرَاسِ، وَتَصْوِيرِ 
باِلبُلُوتُوثِ،  ىٰ  يُسَمَّ مَا  عَبَْ  اَلَْوَاتفِِ  بَيَْ  وَرُ  اَلصُّ تلِْكَ  تْ  انْتَشََ أَنْ  وَمَا حَصَلَ 
قْ  وْجِ اَلَّذِي لَ يَدْرِي مَا يَتَنَاقَلُهُ اَلنَّاسُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يُصَدِّ حَتَّىٰ وَصَلَتْ إلَِٰ اَلزَّ
بَةٌ، أَصْبَحَتْ شَيْطَانَةَ إنِْسٍ  تيِ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتهِِ مُتَحَجِّ مَا رَأَىٰ أَنَّ زَوْجَتَهُ تلِْكَ اَلَّ

مُورِ. زْوَاجِ وَأَوْليَِاءِ اَلُْ دَاخِلَ خَيْمَةِ اَلْعُرْسِ، وَهَذَا يَغْفُلُ عَنْهُ كَثيٌِر مِنَ اَلَْ
تِيجَةُ؟!!: فَمَا الَنَّ

هَذِهِ  مِنْ  صَ  يَتَخَلَّ لكَِيْ  زَوْجَتَهُ؛  قَ  يُطَلِّ أَنْ  إلَِّ  ا  بُدًّ جُلُ  اَلرَّ ذَلكَِ  يَِدْ  لَْ 
مِنْ  وَهَذَا  أْسِ،  اَلرَّ عَلَٰ  الفَأْسُ  وَقَعَ  أَنْ  بَعْدَ  مَاذَا؟،  بَعْدَ  وَلَكِنْ  اَلْفَضِيحَةِ، 
مَآسِ اَلَْوَاتفِِ حَيْثُ أَصْبَحَتْ وَسِيْلَةً لضَِيَاعِ اَلْعِرْضِ، وَانْتشَِارِ اَلْفَاحِشَةِ 

ةَ إلَِّ باِللهِ اَلْعَلِِّ اَلْعَظِيمِ. بَيَْ اَلُْسْلِمِيَن، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ
د بْن إِبرَْاهِيْم الَحمَد )286-285(. َمَّ قَة«، لُِ بوَْابٍ مُتَفَرِّ

َ
))) »رسََائِلُ فِي أ
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13 - اِحْذَرْ نَغْمَةَ الَْهَاتِفِ:

ةً، وَذَلكَِ  ةً عَادِيَّ ةَ اَلِْشَارَةِ باِلُْكَالَاَتِ فِ جِهَازِكَ رَنَّ عَلَ رَنَّ وْقِ أَنْ تَْ مِنَ اَلذَّ
غَمَةُ  كُ اَلْغَرَائزَِ؛ فَالنَّ رِّ لِيْمَةِ، وَلَ تَشُدُّ اَلْعَوَاطِفَ، وَلَ تَُ ذْوَاقِ السَّ مِنْ رُقِيِّ اَلَْ

رْمَتهَِا. ةِ لُِ غَمَتِ اَلُْوسِيقِيَّ مَ اَلِْثْمُ فِ اسِْتعِْمَلِ اَلنَّ ةُ لَ إثِْمَ فِيهَا، وَإنَِّ اَلْعَادِيَّ

جِدِ: امِتِ« عِنْدَ دُخُولِ الََْ�سْ عِ »الَ�صَّ عُهُ عَلَى وَ�ضْ الِ �أَوْ وَ�ضْ وَّ 14-�إِغْلَقُ الََْ

امِتِ عِنْدَ دُخُولِ اَلْسَْجِدِ،  الَكَ أَوْ وَضْعُهُ عَلَٰ اَلصَّ وْقِ أَنْ تُغْلِقَ جَوَّ مِنَ اَلذَّ
هَاتفِِكَ  إغِْلَقَ  نَسِيْتَ  أَنْ  رَ  قُدِّ وَإنِْ  ةِ،  اَلُْهِمَّ يَارَاتِ  اَلزِّ أَوِ  اَلِجْتمَِعَاتِ  وَفِ 
لَةِ، فَإنَِّ  لَةِ، فَلَ مَانعَِ مِنْ قَفْلِ اَلَْاتفِِ أَثْنَاءَ اَلصَّ وَاتَّصَلَ بكَِ أَحَدٌ أَثْنَاءَ اَلصَّ
لَةُ  لَةِ، وَلَ تَبْطُلُ اَلصَّ ةٌ لِصَْلَحَةِ اَلصَّ ورِيَّ رَكَةَ مِنْ قَفْلِ اَلَْاتفِِ ضَُ هَذِهِ اَلَْ

يَن جَِيعًا. ا، بَلْ لِصَْلَحَةِ اَلُْصَلِّ بَِ

عَلَيْهِ،  كِيُْ  النَّ دُ  يُشَدَّ ولَ  إغِْلَقَهُ،  نَسَِ  لِنَْ  اَلْعُذْرُ  يُبْسَطَ  أَنْ  سُنُ  يَْ كَمَ 
عْرَابِِّ  باِلَْ رَفَقَ  حِينَمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ذَلكَِ  فِ  أُسْوَتُنَا 

اَلَّذِي بَالَ فِ اَلْسَْجِدِ.

بُ الَْإِ�سْفَافِ: نُّ 15 - تََ

ذَلكَِ  وَيَقْبُحُ  اَلِتِّصَالِ،  أَثْنَاءَ  اَلِْشَارَةِ  وَكَثْرَةَ  وَالْقَهْقَهَةَ  اَلِْسْفَافَ  نَّبِ  تََ
 ، كَ إلَِٰ اسِْتمِْرَائهِِ مَعَ كُلِّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ رُّ هُ يَُ ارِعِ وَأَمَامَ اَلْخَرِينَ، فَإنَِّ فِ اَلشَّ

فَيَصِيُر طَبْعًا لَكَ!.
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كَ: تَعْمِلْ هَاتِفَ غَيِْ 16 - لَ تَ�سْ

فِ  اجَةُ فَبَعْدَ التَّلطُّ أَتْكَ اَلَْ لَ تَسْتَعْمِلْ هَاتفَِ غَيِْكَ مَا اسِْتَطَعْتَ، فَإنِْ أَلَْ
باِسْتئِْذَانهِِ، وَلَ تَطْلُبِ اَلِْذْنَ مِنْ قَلِيلِ ذَاتِ اَلْيَدِ، وَلَ مِنْ ضَيِّقِ نَفْسٍ.

كَ: 17 - حَافِظْ عَلَى مَ�شَاعِرِ غَيِْ

فَبَادِرْ باِلِتِّصَالِ بهِِ حَالَ  يِّ سَبَبٍ،  تَرُدَّ عَلَيْهِ لَِ إذَِا اتَِّصَلَ بكَِ أَحَدٌ، وَلَْ 
تُرِيْدُ  لَ  أَنَّكَ  أَوْ  بهِِ،  مُسْتَهْتٌِ  أَنَّكَ  ظَنَّ  فَرُبَّمَ  لَهُ؛  وَاعْتَذِرْ  رَقَمَهُ،  رُؤْيَتكَِ 

دِيثَ مَعَهُ. اَلَْ

غٌ لَكَ؟: لُ بِهِ مُتَفَرِّ �صَ دْ هَلِ الَْتَُّ 18 - تَ�أَكَّ

لَ  وَضْعٍ  فِ  يَكُونُ  فَقَدْ  بهِِ،  اَلُْتَّصَلُ  عَلَيْهِ  اَلَّذِي  اَلْوَضْعَ  تَعْرِفُ  لَ  قَدْ 
وَإلَِّ  للِْحَدِيثِ؟  وَقْتٌ  لَدَيْكَ  هَلْ  بلُِطْفٍ:  فَسَلْهُ  مَعَكَ،  دِيثِ  باِلَْ يَسْمَحُ 
انَ  وْقِ قَوْلُكَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مَشْغُولٌ؟، وَشَتَّ ـلْ اتِِّصَالَكَ، وَلَيْسَ مِنَ اَلذَّ أَجِّ
ولَٰ تَرْكُ  بَيَْ قَوْلكَِ: هَلْ لَدَيْكَ وَقْتٌ؟، وَقَوْلكَِ: هَلْ أَنْتَ مَشْغُولٌ؟!، فَالُْ

انيَِةُ غَيُْ مُسْتَسَاغَةٍ أَدَبًا وَذَوْقًا؟. يَارِ لَهُ، وَالثَّ اَلِْ

ايِدَةً: وْتِكَ مَُ ةَ �صَ 19 - اِجْعَلْ نَبَْ

بَةٍ حَزِينًا أَوْ كِئيبًا أَوْ مَهْمُومًا،فَلَ تَنْقُلْهَا  بَّ ةٍ غَيِْ مَُ قَدْ تَكُونُ فِ حَالَةٍ مِزَاجِيَّ
ايدَِةً  ةَ صَوْتكَِ مَُ عَلَ نَبَْ ثكَِ، وَاسْتَغِلَّ مِيزَةَ عَدَمِ رُؤْيَتهِِ لَكَ ، عَلَٰ أَنْ تَْ لُِحَدِّ

ا يَبْعَثُ اَلِرْتيَِاحَ لَكَ وَإلَِٰ حَدِيثكَِ. ورٌ، فَهَذَا مَِّ كَأَنَّكَ مَسُْ
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وْتِ: 20 - اِعْتِدَالُ الَ�صَّ

امِعُ، فَذَلكَِ رُعُونَةٌ وَإيِذَاءٌ، وَلَ  تَاجُ إلَِيْهِ اَلسَّ لَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ أَكْثَرَ مَِّا يَْ
وْمِ، وَلَكِنْ بقَِدْرِ  تيِْبُ يَبْعَثُ عَلَٰ اَلنَّ وْتُ اَلرَّ اجَةِ، فَالصَّ فِضْهُ زِيَادَةً عَنِ اَلَْ تَْ

ثَكَ. دِّ مَا تُسْمِعُ مَُ
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(((

الِ: وَّ اتُ رَ�سَائِلِ الََْ 18- ذَوْقِيَّ

�سَالَةِ: تُ فِ �شَ�أْنِ الَرِّ ثَبُّ 1 - الَتَّ

نَةً  تهَِا، وَإذَِا كَانَتْ مُتَضَمِّ نَةً لِعَْلُومَةٍ، فَلَيَتَثَبَّتْ مِنْ صِحَّ  فَإذَِا كَانَتْ مُتَضَمِّ
هُ سَيُنْقَلُ عَنِ اَلُْرْسِلِ، وَيَسْتَحْضُِ اَلُْرْسِلُ  نَّ بَُ صَحِيْحًا؛ لَِ بٍَ، فَلْيَكُنِ اَلَْ لَِ
تْ فِ اَلْفَاقِ، فَلَهُ غُنْمُهَا، وَعَلَيْهِ  يْدِيْ، وَانْتَشََ مَ تَدَاوَلَتْهَا اَلَْ أَنَّ رِسَالَتَهُ رُبَّ

غُرْمُهَا؛ فَلَيَنْظُرْ مَاذَا يُنْقَلُ عَنْهُ،أَوْ يَتَسَبَّبُ فِيهِ. 

الَتِ الَْآخَرِينَ: ظَرِ فِ جَوَّ 2- عَدَمُ الَنَّ

لِ اَلْذَْمُومِ،  طَفُّ الَتِ اَلْخَرِينَ، فَذَلكَِ مِنَ اَلتَّ ظَرُ فِ جَوَّ وْقِ اَلنَّ لَيْسَ مِنَ اَلذَّ
نيِعِ. ئَةِ، فَحَرِيٌّ باِلْعَاقِلِ أَنْ يَنْأَىٰ بنَِفْسِهِ عَنْ هَذَا اَلصَّ يِّ خْلَقِ اَلسَّ وَالَْ

ئَةِ: يِّ �سَائِلِ الَ�سَّ ذَرُ مِنَ الَرَّ 3- الََْ

خِيْفَةِ،  رَائفِِ اَلسَّ تيِ تَشْتَمِلُ عَلَٰ اَلْكَلِمَتِ اَلْبَذِيئَةِ وَالطَّ سَائلَِ اَلَّ احِْذَرِ اَلرَّ
وَرِ اَلْفَاضِحَةِ. سُومَاتِ اَلْقَبيِْحَةِ، وَالصُّ وَالرُّ

يئَةً: 4 - الْإِنْكَارُعَلَى مَنْ �أَرْ�سَلَ رِ�سَالَةً مُ�سِ

فْقِ  ئَةٌ لَ تَلِيقُ ، فَبَادِرْ باِلِْنْكَارِ عَلَٰ صَاحِبهَِا باِلرِّ مَتَىٰ وَصَلَتْكَ رِسَالَةٌ سَيِّ

د بْن إِبرَْاهِيْم الَحمَد )291-289(. َمَّ قَة«، لُِ بوَْابٍ مُتَفَرِّ
َ
))) »رسََائِلُ فِي أ
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كَمَ  اَلُْنْكَرِ،  عَنِ  هْيِ  وَالنَّ باِلْعَْرُوفِ  مْرِ  اَلَْ ةِ  لشَِعِيَْ إقَِامَةٌ  هَذِا  فَفِي  يِن؛  وَاللِّ
إذَِا ضَاعَ  رَجِ  اَلَْ مِنَ  يَسْلَمَ  ىٰ  حَتَّ ئَةِ،  يِّ اَلسَّ سَائلِِ  اَلرَّ مَسْحِ  إلَِٰ  اَلُْبَادَرَةُ  سُنُ  يَْ

الُهُ ، أَوْ نَسِيَهُ فِ مَكَانٍ مَا، أَوْ وَقَعَ فِ يَدِ غَيِْهِ. جَوَّ

5 - لَ تَتَجَاهَلْ رَ�سَائِلَ �إِخْوَانِكَ!!:

قَدْ يَكْتُبُ لَكَ أَخُوكَ رِسَالَةً تُبْدِي صَفْحَةً نَاصِعَةً عَنْ أَخْلَقٍ لَهُ وَتَوَاضُعٍ، 
ةَ بأَِحْسَنَ مِنْهَا إنِْ لَْ يَكُنْ مِثْلَهَا، وَيَظَلُّ يَنْتَظِرُ  حِيَّ وَهُوَ يَأْمُلُ مِنْكَ أَنْ تَرُدَّ اَلتَّ
ةً، وَإذَِا كَانَ  دِّ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ رِسَالَتهِِ مُبَاشََ مِنْكَ ذَلكَِ بلَِهْفَةٍ، فَأَحْسَنُ اَلرَّ
فَكَيْفَ   ، دِّ الرَّ فِ  رِ  أَخُّ التَّ عَنِ  لَهُ  اَلِعْتذَِارِ  مَعَ  فَيَكُونُ  بوَِقْتٍ  ذَلكَِ  بَعْدَ  دُّ  الرَّ
اهُلُكَ  لُفُهُ تََ فْسَِّ اَلَّذِي يَْ لََ اَلنَّ رَ اَلَْ ؟! ، وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّ إذَِا لَْ يَكُنْ هُنَاكَ رَدٌّ

مَ إنِْ كُنْتَ عَزِيزًا عَلَيْهِ؟!. خِيكَ، وَلَ سِيَّ لَِ

مِنَ  كَثيٍِر  إلَِٰ  بحَِاجَةٍ  »نَحْنُ  قَالَ:  حِيَْ  اَلُْبَارَكِ  ابِْنَ  اَلِْمَامَ  الُله  وَرَحِمَ 
دَبِ، وَإلَِٰ قَلِيلٍ مِنَ اَلْعِلْمِ«. اَلَْ

قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا / عَبْدُ الَْكَرِيِم بْنُ الَْعِمَادِ - حَفِظَهُ الُله-:

عَنْهَا فَصَــدَدْتَ  رِسَــالَتيِ  عَامِأَتَتْكَ  بـِـنَ عَــنِ اَلطَّ صُــدُودَ اَلُْضِْ
ــا لَوَجَــدْتَ فِيهَــا تََ عِظَامِــيفَلَــوْ أَبْصَْ فِ  اَلُْذَابَــةَ  كَ  بَّـــتَ مََ
عَلَيْهَا اَلْغَرْقَــىٰ  حُــرُوفِ  اَلْـَـاَمِعُيُــونُ  بعَِفْــوِكَ تَسْــتَغِيثُ مِــنَ 
يعًـــا سَِ سَتَلْقَاهَـــا  دْهَـــا  كَامِ .تَفَقَّ خُ فِيكَ مِنْ بَــنِْ اَلرُّ سَــتَصُْ
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الِ وَالْقََامِ: 6 - مُرَاعَاةُ الََْ

سَالَةُ مُلَئمَِةً لشَِخْصٍ،  وْقِ مُرَاعَاةُ حَالِ اَلُْرْسَلِ إلَِيْهِ، فَقَدْ تَكُونُ اَلرِّ مِنَ اَلذَّ
 ، نْ تُرْسَلَ لكَِبيِِْ قَدْرٍ أَوْ سِنٍّ ةً لَِ هَا غَيُْ مُلَئمَِةٍ لِخَرَ، وَقَدْ تَكُونُ صَالَِ وَلَكِنَّ
وَلَ تَصْلُحُ أَنْ تُرْسَلَ إلَِٰ غَيِْهِ، وَقَدْ يَصْلُحُ أَنْ يُرْسِلَهَا شَخْصٌ، وَلَ يَصْلُحُ 
يَعْرِفُكَ، وَيَعْرِفُ مَقْصَدَكَ،  لِنَْ  تُرْسِلَهَا  نَّ  يُرْسِلَهَا آخَرُ، وَقَدْ يَصْلُحُ لَِ أَنَّ 
شَدِيدِ  لشَِخْصٍ  أَوْ  مَقْصَدَكَ،  يَعْرِفُ  لَ  لشَِخْصٍ  تُرْسِلَهَا  أَنْ  تَصْلُحُ  وَلَ 
، وَقَدْ تَصْلُحُ لِرْسَالَِا فِ وَقْتٍ، وَلا تَصْلُحُ فِ وَقْتٍ  نِّ ةِ سَيِّئِ اَلظَّ سَاسِيَّ اَلَْ

حْوَالِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ ))). آخَرَ، فَمُرَاعَاةُ تلِْكَ اَلَْ

عْرِيَّةِ -، فَفِيهِمَا فوََائِدُ  الِ اَلشِّ الَ« وَ»لُغَةُِ اَلْشََاعِرِ«، - رسََائِلُ اَلْوََّ قْوَالِ فِي رسَائِلِ اَلْوََّ حْسَنُ اَلَْ
َ
))) اُنْظُرْ كِتَابيَْنَا:»أ

لَ اَلْعَيْبِ عَيْبٌ. مُّ
َ
هَا سَاقِطُ الكَلَمِ  وِمرذولِهِ؛ فَإِنَّ تَأ دُهَا فِي غَيْرِهِما، وَدَعْكَ مِنَ اَلْكُتبُِ اَلَّتِي هَمُّ قَدْ لَ تَِ
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هُ  زَيْدٍ -رَحَِ أَبُو  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  بَكْرُ  أَبُو  قَالَ 
الُله-:

جَـةٌ فِقْهًا رَّ ةَ مَُ عِيَّ ْ » إنَِّ آدَابَ اَلَْاتـِفِ اَلشَّ
وَالِسْــتـِـئْــذَانِ،  ــارَةِ،  يَ ــزِّ اَل آدَابِ  عَــىَٰ 

وَالْكَلَمِ، 
دِيثِ مَعَ اَلْخَرِيـنَ « ))). وَالَْ

�إ�شْرِاقَةٌ:

(((

دَبُ الهَاتِفِ« )ص 5 (.
َ
)))  »أ
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ةِ: يَّ طِّ اتُ الَْرَُا�سَلَةِ الََْ 19- ذَوْقِيَّ

فِيعِ أَنْ تُوْلَِ رَسَائلَِكَ عِنَايَةً وَتَدْقِيْقًا يُلَمِسُ وَيُرْوِي عَطَشَ  وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
مَنْ  إلَِٰ  رَسُولُكَ  هِيَ  سَالَةُ  فَالرِّ وَالِْبْدَاعِ،  مَلِ  اَلَْ مُعَانَقَةِ  إلَِٰ  تَرْنُو  أَرْوَاحٍ 
مْرُ كَذَلكَِ، فَمُرَاعَاةُ ذَوْقِيَّاتِ  سُولُ يَدُلُّ عَلَٰ اَلُْرْسِلِ، فَإذَِا كَانَ اَلَْ ، وَالرَّ تُِبُّ

ةِ مَا يَأْتِ: يَّ سَائلِِ الَخطِّ ةِ بمَِكَانٍ، فَمِنْ ذَوْقِيَّاتِ اَلرَّ يَّ هَِّ سَائلِِ مِنَ اَلَْ اَلرَّ

: طِّ 1- الَْعِنَايَةُ بِالَْ

وْقَ،  تيِ تَشْحَذُ اَلْوََاهِبَ،وَتُرَبِّ اَلذَّ اقِيَةِ اَلَّ مِيلَةِ اَلرَّ سَنُ مِنَ اَلْفُنُونِ اَلَْ طُّ اَلَْ اَلَْ
هُ  خَطَّ يَضْبطُِ  وْقِ  اَلذَّ وَصَاحِبُ  نْسِيقِ،  وَالتَّ مَلِ  باِلَْ وَتُغْرِي   ، اَلِْسَّ وَتُرْهِفُ 
اظِرَ إلَِيْهِ إلَِٰ أَنْ يَقْرَأَهُ، وَإنِْ اشِْتَمَلَ عَلَٰ لَفْظٍ  طِّ يَدْعُو اَلنَّ نَّ حُسْنَ اَلَْ دُهُ )))،لَِ وِّ وَيَُ
وَفَوَائدَِ  وَبَيَانٍ،  بَلَغَةٍ  عَلَٰ  اَلْقَبيِحُ  طُّ  اَلَْ اشِْتَمَلَ  مَ  وَرُبَّ هُولٍ،  مَْ وَمَعْنَىً  مَرْذُولٍ، 
طِّ وَقُبْحِهِ. تَاجٌ إلَِيْهَا لوَِحْشَةِ اَلَْ تيِ هُوَ مُْ اظِرُ عَنِ اَلْفَائدَِةِ اَلَّ غَبُ اَلنَّ مُسْتَظْرَفَةٍ، فَيَْ

طُّ  قَّ وُضُوحًا، كَمَ قِيلَ فِ اَلْثََلِ: اَلَْ سَنَ يَزِيدُ اَلَْ طَّ اَلَْ وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ اَلَْ
لْفَاظِ. تَنَى اَلَْ اظِ،وَمُْ هُ الَألَْ بُوكٌ، وَذَهَبٌ مَسْبُوكٌ،مُتَنَزَّ سَنُ وَشٌْ مَْ اَلَْ

لِفُهُ 
َ
أ قسَْامُهُ، وَطَالتَْ 

َ
اِعْتَدَلتَْ أ نْ يُوصَفَ بِالْوَْدَةِ؟، فَقَالَ:»إِذَا 

َ
: مَتَىٰ يسَْتَحِقُّ أ اَلَْطِّ ابِ عَنِ  اَلْكُتَّ ))) سُئِلَ بعَضُْ 

ظْلَمَتْ 
َ
شْرَقَ قِرْطَاسُهُ، وَأ

َ
حَتْ عُيُونُهُ، وَلمَْ تشُْبِهْ رَاءَهُ نوُنُهُ،وَأ وَلَمُهُ، وَاسْتَقَامَتْ سُطُورُهُ، وضََاهَىٰ صُعُودُهُ حدُورَهُ، وَتَفَتَّ

رتَْ فصُُولُهُ،وَانْدَمَجَتْ وصُُولُهُ،  رُهُ، وَإِلىَٰ اَلْعُقُولِ ثَمَرُهُ، وَقُدِّ سْرَعَ إِلىَٰ اَلْعُيُونِ تصََوُّ
َ
جْنَاسُهُ، وَأ

َ
نْقَاسُهُ، وَلمَْ تَخْتَلِِفْ أ

َ
أ

لْيَةِ«. اقِيَن، وَبعَُدَ عَنْ تصََنُّعِ الُمرَِّرِين، وَقَامَ لِكَاتِبِهِ مَقَامَ اَلنِّسْبَةِ وَالِْ وَتَنَاسَبَ رَقِيْقُهُ وَجَلِيْلُهُ، وَخَرَجَ عَنْ نَطَِ اَلوَْرَّ
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ةِ اَلْوَرَقِ بأَِحْسَنَ مِنَ  تَ خُصَْ مَرُ اَلْيَانعُِ تَْ وَمِنْ أَمْثَالِمِْ –أَيْضًا– : مَا اَلثَّ
ائعِِ فِ بَيَاضِ اَلوَرَقِ. وَتَسْوِيدٌ بخَِطِّ اَلْكَاتبِِ أَمْلَحُ مِنْ تَوْرِيدٍ بخَِدِّ  طِّ اَلرَّ اَلَْ
زَهْرًا،  لَكَانَ  نَبَاتًا  كَانَ  »لَوْ  فَقَالَ:  حَسَنًا  ا  خَطًّ أَحَدُهُمْ  وَوَصَفَ  الِكَاعِبِ. 

ابًا لَكَانَ صَفْوًا«. ا، أَوْ مَذَاقًا لَكَانَ حُلْوًا، أَوْ شََ وَلَوْ كَانَ مَعْدِنًا لَكَانَ تبًِْ
مَ بكَِ اَلْعُمُرُ. مْهُ مَهْمَ تَقَدَّ هُ الُله عَلَيْهِ،فَتَعَلَّ َ طِّ سَهْلٌ يَسِيٌْ عَلَٰ مِنْ يَسَّ مُ اَلَْ وَتَعَلُّ

بِ أَدُّ اَلتَّ يَــاذَا  ــطِّ  اَلَْ ــوَامَ  قِ مْ  بِتَعَلَّ ــأَدِّ ــتَ اَلُْ زِيــنَــةُ  إلَِّ  ـــطُّ  اَلَْ ــاَ  فَ
وَافِرٌ كَ  فَحَظُّ مَالٍ  ذَا  كُنْتَ  تَاجَاً فَأَفْضَلُ مَكْسَبِ .فَإنِْ  وَإنِْ كُنْتَ مُْ

قُ فِ الَْكِتَابَةِ: ))) �أَنُّ 2 - الَتَّ

فٍ  مُتَكَلِّ لغَِيِْكَ،أَوْ  دٍ  مُقَلِّ غَيَْ  تكَِ  سَجِيَّ عَلَٰ  اَلْكِتَابَةِ،وَاكْتُبْ  فِ  تَأَنَّقْ 
ىٰ  هُ إلَِٰ جِوَارِكَ تُنَاجِيْهِ، حَتَّ لْ مَنْ تَكْتُبُ إلَِيْهِ وَكَأَنَّ يَّ أُسْلُوبًا غَيَْ أُسْلُوبكَِ، وَتََ
دْوَرَةِ، وَتَضَمِيُن كِتَابَتكَِ شَيْئًا مِنَ  يْلِ إلَِٰ الَْ قَلْبهِِ كَالسَّ إلَِٰ  يَنْسَابَ كَلَمُكَ 
أَنْ  لَ  أَجَْ اقًا، وَمَا  أُسْلُوبَكَ وُضُوحًا وَإشَِْ يَزِيدُ  ائرَِةِ  اَلسَّ بْيَاتِ  مْثَالِ وَالَْ اَلَْ

))) اَلْكِتَابةَُ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللهِ ، وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ-: »إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لسَِحْرًا«. وَتَعَلُّمُ 

سَالِيبِ 
َ
تِي بِالْمَُارسََةِ وَكَثْرَةِ اَلْكِتَابةَِ، إضَِافَةً إِلىَٰ مُحَاكَاةِ أ

ْ
رَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهِيَ تَأ اَلْكِتَابِةِ سَهْلٌ يسَِيْرٌ عَلَىٰ مَنْ يسََّ

سْلوُبٍ خَاصٍّ بِكَ، وَهُنَاكَ اَلْعَدِيدُ مِنَ 
ُ
نْ تَخْتصََّ بِأ

َ
يْرِ عَلَىٰ طَرِيقَتِهِمْ، وَانْتِهَاجِ نَهْجِهِمْ إِلىَٰ أ قْدَمِيَن، وَالسَّ ابِ اَلَْ اَلْكُتَّ

ثْرِ، مِنْهَا: اَلْكُتبُِ اَلنَّافِعَةِ فِي مَجَالِ اَلنَّ

ثِيرِ، فَهُوَ اَلْكِتَابُ اَلْوَْحَدُ فِي هَذَا اَلْبَابِ، وَعَنْهُ تَتشََعَّبُ  اعِرِ« لِبْنِ اَلَْ دَبِ اَلْكَاتِبِ وَالشَّ
َ
ائرِِ فِي أ كِتَابُ »اَلْثََلِ اَلسَّ

لِلْجَاحِظِ، وَكِتَابُ  يْ«  بْيِِ »اَلْبَيَانِ وَالتَّ كِتَابُ  ثُمَّ   ، اَلْعَسْكَرِيِّ هِلَلٍ  لَِبِي   » نَاعَتَيِْ »اَلصِّ كِتَابُ  ثُمَّ  اَلْكُتبُِ،  ةُ  بقَِيَّ

ي فِي اَلْكَاتِبِ المهََارَةَ، ولَبُدَّ فِي اَلْبِدَايَةِ مِنْ مُحَاكَاةِ  دَبُ اَلْكَاتِبِ« لِبْنِ قُتيْبَة، فَالْقِرَاءَةُ فِي هَذِهِ اَلْكُتبُِ تُنَمِّ
َ
»أ

ىٰ  سْلوُبٌ وَاضِحٌ ، وتَظْهَرُ بصَْمَتُكَ فِيمَا تَكْتبُُ، وَحَتَّ
ُ
ةٌ، وَأ نْ تصُْبِحَ لدََيْكَ مَلَكَةٌ خَاصَّ

َ
إِلىَٰ أ سَالِيبِهِمْ وَمُجَارَاتِهِمْ 

َ
أ

بْيَاتِ 
َ
رُ وَتزَْدَادُ مَوْهِبَتُكَ. وَاحْفَظْ مَا تسَْتَطِيعَهُ مِنْ أ لوَْ كَانتَْ بِدَايَتُكَ ضَعِيفَةً، فَإِنَّكَ مَعَ مُرُورِ اَلوَْقْتِ سَوْفَ تَتَطَوَّ

دَبَاءُِ 
اَلُْ طَرِيقَتِهَا  عَلَىٰ  ثِيرِ، وسََارَ  اَلَْ اِبْنُ  يصَْنَعُهَا  كَانَ  لطَِيفَةٌ  طَرِيقَةٌ  . وَهُنَاكَ  مْثَالٍٍ 

َ
أ حِكَمٍ، وَمِنْ  عْرِ، وَمِنْ  اَلشِّ

ةُ  نْ تُعَبِّرَ عَنْهُ بعِبَارَتِكَ اَلَْاصَّ
َ
اوِلُ أ هُ، ثُمَّ تَُ

َ
وْ بيَْتِ شِعْرٍ وَتَقْرَأ

َ
خُذَ قِطْعَةً صَغِيرَةً أ

ْ
نْ تَأ

َ
ابُ فِي عصَْرِنَا، وَهِيَ: أ وَالْكُتَّ

ذِقَ اَلْكِتَابةََ. ىٰ تَْ بِكَ، وَهَكَذَا حَتَّ
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سٌ: هَا خَْ تُرَاعِيَ خَوَاصَّ اَلُْرَاسَلَتِ، وَخَوَاصُّ
ـلَءُ.	     3- اَلِْيَجـازُ.       4 – اَلُْلَءَمَةُ. ذَاجَةُ.       2- اَلَْ 1 – اَلسَّ

لَوَةُ. ))) 5 – اَلطَّ
هًا عَنْ  مُنَزَّ فِ،  كَلُّ اَلتَّ مِنْ شَوَائبِِ  ا سَلِيمً  فِطْرِيًّ اَلْكَلَمَ  عَلُ  تَْ ذَاجَةُ:  فَال�سَّ

رَجَةِ اَلْكَلَمِ ))). زُخْرُفِ اَلْقَوْلِ )))، بَعِيدًا عَنْ بَْ

اكِيبِ  َ شَابيِهِ اَلُْسْتَبْعَدَةِ، وَالتَّ لَءُ: هُوَ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْكَلَمِ اَلُْغْلَقِ، وَالتَّ وَالَْ

يحِ. ِ بِ اَلصَّ اَلُْلْتَبسَِةِ إلَِٰ اَلْكَلَمِ اَلُْهَذَّ

فَيُبِْزُهَا  الُجمَل،  وَتَطْوِيلِ  اَلْكَلَمِ،  حَشْوِ  مِنْ  سَالَةِ  اَلرِّ تَنْقِيحُ  وَالْإِيجَازُ: 

نَاتِ اَلْقَرِيبَةِ اَلْنََالِ ))). ةً عَلَٰ اَلُْحْسِّ لَلَةِ عَلَٰ اَلْقَْصُودِ، مُقْتَصَِ وَافِيَةَ اَلدَّ

فَلَ  إلَِيْهِ،  وَالْكَْتُوبِ  اَلْكَاتبِِ  قَدْرِ  عَلَٰ  وَالْعََانَِ  لْفَاظَ  اَلَْ لُ  تُنَزِّ وَالْلَُءَمَةُ: 

تُعْطِي خَسِيْسَ اَلنَّاسِ رَفِيعَ اَلْكَلَمِ، وَلَ رَفِيعَ اَلنَّاسِ خَسِيْسَ اَلْكَلَمِ، عَلَٰ 
وْضَاعِ، حَسَنَةَ اَلِرْتبَِاطَ ، يَأْخُذُ  سَالَةَ وَتَعَابيَِرهَا مُسْتَعْذَبَةَ اَلَْ عَلُ اَلرِّ ا تَْ َ أَنَّ

ةِ بَعْضٍ. بعِْضُهَا بأَِزِمَّ

اقًا بجَِوْدَةِ اَلْعِبَارَةِ، وَسَلَمَةِ اَلْعََانِ،  لَوَةُ: تَكْسُو اَلْكَلَمَ رَوْنَقًا وَإشَِْ وَالطَّ

عَلُهُ بذَِلكَِ أَحْسَنَ مَوْقِعًا عِنْدَ سَامِعِيهِ ))). لْفَاظِ )))، وَتَْ وَسلَسَةِ اَلَْ

اء. لاوََةُ: بتَثْلِيْث الطَّ ))) الطَّ

))) زُخْرُفُ اَلْقَوْلِ: مُزَوَّرَهُ.

ة المقَصُْودَة. ))) بهَْرَجَةُ اَلْكَلَمِ: العُدُول عَنِ الَجادَّ

ا حَذْرًا مِنَ الِإبْهَامِ. ا تَعْزِيرًْا لِلمَعْنَىٰ ، وَإِمَّ ))) لَا يُعَدُّ مُنَاقضًِا للِيْجَاز مَا يسَْتَدْعِيْهِ المقََامُ مِنَ البسَْطِ فِي الموَْضُوعِ إمَّ

لْفَاظِ: سُهُولتَُهَا. ))) سلَسَةُ اَلَْ

))) انْظُرْ: »جَوَاهِرُ الَأدَبِ« للَهَاشِمِيِّ )45-44/1(.
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وحُ الَْعِبَارَاتِ: 3 - وُ�ضُ

ىٰ يُفْهَمَ مُرَادُكَ،  وْقِ أَنْ تَكُونَ عِبَارَاتُكَ فِ رِسَالَتكِِ وَاضِحَةً حَتَّ مِنَ اَلذَّ
لْ قَوْلَ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بزٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤبر وَتَأْمَّ

ور: 54[.  ]النُّ

هُولَةِ  اَلسُّ إلَِٰ  فَاجْنَحْ  رِسَالَةً  كَتَبْتَ  فَإذَِا  حُ،  اَلُْوَضِّ اَلُْظْهِرُ  هُوَ   : وَالُْبيُِْ
. وَالْيُسِْ

عِ: وَا�ضُ مِلُ طَابَعَ الَتَّ 4 - اِخْتِيَارُ الَْعِبَارَاتِ الََّتِي تَْ

لِنَْ  فَتَكْتُبَ  وَاضُعِ،  اَلتَّ طَابَعَ  مِلُ  تَْ تيِ  اَلَّ اَلْعِبَارَاتِ  تَارَ  تَْ أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
لْ  فَتَخَيَّ قْدِيرِ،  وَالتَّ الِجْلَلِ  بعِِبَارَاتِ  اطِبُهُ  تَُ عَلَيْكَ  ضَيْفٌ  هُ  وَكَأَنَّ تُِبُّ 
نُوِّ  سَالَةِ باِلُْ لُ عِبَارَاتُكَ وَتَطِبْ ، وَيَشْعُرْ قَارِئُ اَلرِّ شَخْصَهُ حَالَ كِتَابَتكَِ، تَْ

وَاضُعِ. وَالتَّ

اللهِ  »بسِْمِ  لِرَِقْلَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  رِسَالَةَ  لْ  وَتَأْمَّ
عَظِيْمِ  هِرَقْلَ  إلَِ  وَرَسُولهِِ،  عَبْدِ اللهِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  دٍ  مَّ مَُ مِنْ  حِيمِ،  اَلرَّ نِ  حَْ اَلرَّ

. مَّ وَاضُعَ اَلَْ ومِ«، تَِدِ اَلْوُضُوحَ وَالتَّ الرُّ
�سَائِلِ: دُورِ الَرَّ حِيمِ« فِ �صُ حْمَنِ الَرَّ مِ الِله الَرَّ 5 - كِتَابَةُ»بِ�سْ

صُدُورِ  فِ  حِيمِ«  اَلرَّ نِ  حَْ اَلرَّ اللهِ  »بسِْمِ  كِتَابَةُ  وْقُ  اَلذَّ وَنعِْمَ  دَبُ  اَلَْ نعِْمَ 
لَم-:  سَائلِِ؛ لقَِوْلِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– حَاكِيًا عَنْ سُلَيْمَنَ -عَلَيْهِ السَّ اَلرَّ

بزہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ےبر] النَّمل: 20 [.
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مَ-رِسَالَةً إلَِٰ هِرَقْلَ، فِيهَا: »بسِْمِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
ومِ«))). دٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ، إلَِٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ اَلرُّ مَّ حِيمِ، مِنْ مَُ نِ اَلرَّ حَْ اللهِ اَلرَّ

: »اُكْتُبْ  مَ- لعَِلٍِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَيْبيَِةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَفِ صُلْحِ اَلُْ
دٌ رَسُولُ اللهِ...« ))). مَّ حِيمِ، هَذَا مَا قَضَٰ عَلَيْهِ مَُ نِ اَلرَّ حَْ بسِْمِ اللهِ اَلرَّ

تيِ كُتبَِ  سَائلِِ اَلَّ اَلْوَرَقِ وَالرَّ عَامُلِ مَعَ  دَبِ فِ اَلتَّ وْقِ وَالَْ وَلَكِنْ مِنَ اَلذَّ
انَ،  تَُ أَوْ  تُدَاَسَ  أَنْ  مِنْ  وَنُكْرِمَهَا  ا  بَِ نَحْتَفِظَ  أَنْ   ،- -تَعَالَٰ اسِْمُ اللهِ  عَلَيْهَا 

وَالُله اَلُْسْتَعَانُ.

6 - �أَنْ تَبْدَ�أَ بِذِكْرِ اِ�سْمِكَ:

سَالَةِ  وْقِ أَنْ تَبْدَأَ بذِِكْرِ اسِْمِكَ قَبْلَ اسِْمِ اَلُْرْسَلِ إلَِيْهِ، فَقَارِئُ اَلرِّ مِنَ اَلذَّ
رُ شَخْصِكَ،  لُ لَهُ تَصَوُّ فَيَبْدَأَ بقِِرَاءَةِ اسِْمِكَ، فَيُخَيَّ حُ رِسَالَتَكَ،  حِين يَتَصَفَّ

اطِبُهُ برِِسَالَتكَِ. وَكَأَنَّكَ تَُ

ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  -:بزہ  وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَهُ   - اللهِ  قَوْلِ  إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭبر ]اَلنَّمْلِ: 31-30[.

باِلْبَسْمَلَةِ  اَلْكُتُبِ  ابِْتدَِاءِ  اسِْتحِْبَابُ  »فِيهِ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِيِّ  اِبْنُ  قَالَ 

لِ عُنْوَانِ اَلْكِتَابِ« ))). كَامِلَةً، وَتَقْدِيمِ اَلِسْمِ فِ أَوَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7(، وَمسُْلِمٌ )1773(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1784(.

عْدِيّ« )604(. ))) »تَفْسِيْرُ السَّ
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نِ  حَْ مَ- لِرَِقْلَ: »بسِْمِ اللهِ اَلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ رِسَالَةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ومِ«))). دٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ،إلَِ هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّ مَّ حِيمِ، مِنْ مَُ اَلرَّ

لَمَ كَامِلً بَعْدَ ذِكْرِ اِ�سْمِ الَْرُْ�سَلِ �إِلَيْهِ، وَبِهِ تَخْتِمُ: 7 - �أَنْ تَذْكُرَ الَ�سَّ

لَمِ،وَيَكُونَ كَالْتِ:بَعْدَ  تمَِ باِلسَّ لَمِ،وَتَْ وْقِ أَنْ تَبْدَأَ رِسَالَتَكَ باِلسَّ مِنَ اَلذَّ
تمُِ  تَْ ثُمَّ  ا،  تَنْكِيًْ لَمُ  اَلسَّ ثُمَّ  إلَِيْهِ،  اَلُْرْسَلِ  اسْمَ  ثُمَّ  اسِْمَكَ،  تَذْكُرُ  اَلْبَسْمَلَةِ، 

لَمِ مَعْرِفَةً ))). باِلسَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7(، وَمسُْلِمٌ )1773(.

كِرَةِ،وَيُخْتَمُ بِالْعَْرِفَةِ،ثُمَّ شَرَعَ فِي بيََانِ فوََائِدِ ذَلِكَ فَقَالَ:  فِيهِ بِالنَّ
ُ
نَّ سَلَمَ اَلْكِتَابِ يُبْدَأ

َ
مِ-رَحِمَهُ اللهُ-أ ))) ذَكَرَ اِبْنُ القَيِّ

نَّهُ قَالَ: سَلَمٌ 
َ
نْسـُ بيَْنَهُمَا بِهِ، وَهُوَ مُؤْذِنٌ بسَِلَمِهِ عَلَيْهِ خصُُوصًا، فَكَأ لَ قَدْ وَقَعَ اَلُْ لَمَ اَلْوََّ نَّ اَلسَّ

َ
الفَائِدَةُ اَلْوُلىَ: أ

نَّهُ سَلَمٌ مَخْصُوصٌ مِنَ المسَُلِّمِ، 
َ
يذَانِ بِأ لَمِ اَلِبْتِدَائِيِّ لِلِْ ر اَلسَّ يضًْا- مِنْ فوََائِدَ تَنَكُّ

َ
مَ، وَهَذَا -أ مِنِّي عَلَيْكَ، كَمَا تَقَدَّ

لِ؛ لِئَلَّ  عَمُّ مِنَ اَلْوََّ
َ
مَ عَلَيْهِ سَلَمًا ثَانِيًا وَهُوَ أ نْ يسَُلِّ

َ
ا اسِْتَقَرَّ ذَلِكَ ، وَعَلِمَ مَا فِي صَدْرِ اَلْكِتَابِ؛ كَانَ اَلَْحْسَنُ أ فَلَمَّ

يَبْقَىٰ تَكْرَارًا مَحْضًا.

سْمَاءِ اللهِ، وَقَدِ اِفْتَتَحَ اَلْكَاتِبُ رِسَالتََهُ بِذِكْرِ اللهِ، فَنَاسَبَ 
َ
لَمَ اَلْعَُرَّفُ اسِْمٌ مِنْ أ نَّ اَلسَّ

َ
مَ أ نَّهُ قَدْ تَقَدَّ

َ
انِيَةُ: أ الفَائِدَةُ اَلثَّ

لِ اَلْكِتَابِ وَآخَرِهِ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ بدَِيْعَةٌ. وَّ
َ
لَمُ، لِيَكُونَ اسِْمُهُ -تَعَالىَٰ - فِي أ سْمَائِهِ وَهُوَ اَلسَّ

َ
نْ يَخْتِمَهَا بِاسْمٍ مِنْ أ

َ
أ

فِيهَا  اللهِ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ  لَمُ  اَلْكَاتِبِ وَالسَّ قوَْلِ  اَلْعَاطِفَةِ فِي  اَلوَْاو  دُخُولَ  نَّ 
َ
أ ا،وَهِيَ  جِدًّ بدَِيعَةٌ  الِثَةُ:  اَلثَّ الفَائِدَةُ 

مُ عَلَيْكُمْ. لَمُ اَلْتَُقَدِّ نَّهُ قَالَ وَالسَّ
َ
لَمِ اَلْبَْدُوءِ بِهِ، فَكَأ نَّهَا عَطْفٌ عَلَىٰ اَلسَّ

َ
حَدُهُمَا: قوَْلُ اِبْنِ قُتَيْبَة أ

َ
وَجْهَانِ:أ

لَمِ عَلَىٰ مَا قَبْلَهَا مِنَ اَلُْمَلِ،  مْلَةِ اَلسَّ نَّهَا لِعَطْفِ فصُُولِ اَلْكِتَابِ بعَْضِهِ عَلَىٰ بعَضٍْ، فَهِيَ عَطْفٌ لُِ
َ
انِي: أ والقَوْلُ اَلثَّ

حْسَنُ مِنْ قوَْلِ اِبْنِ قُتَيْبَةَ لوُِجُوهٍ:
َ
كَمَا تَدْخُلُ اَلوَْاوُ فِي تضََاعِيْفِ اَلْفصُُولِ، وَهَذَا أ

يَاقِ. لِهِ قَبِيحٌ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ اَلسِّ وَّ
َ
لَمَيِْ قَدْ طَالَ، فَعَطْفُ آخِرِهِ بعَْدَ طُولِهِ عَلَىٰ أ نَّ اَلْكَلَمَ بيََْ اَلسَّ

َ
لُ: أ اَلوَْجْهُ اَلْوََّ

دَةً، وَفِي ذَلِكَ  لُ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يُفِدْ فَائِدَةً مُتَجَدِّ انِي هُوَ اَلْوََّ لَمُ اَلثَّ نَّهُ إِذَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كَانَ اَلسَّ
َ
انِي: أ اَلوَْجْهُ اَلثَّ

ئِقُ بِهَذَا  نْ قَالَ: فَكَانَ اَللَّ
َ
دِ اَلُْمَلِ وَالْفصُُولِ ... إِلىَٰ أ دٍ ، وَإِخْلَلٌ بِقََا صِدِ اَلْتُْكَاتِبِين مِنْ تَعَدُّ شُحٌّ بسَِلَمٍ  مُتَجَدِّ

امِلُ، وَلََّا فرََغَ اَلْكَاتِبُ مِنْ  لَمُ اَلْعَامُّ اَلشَّ لِ وَهُوَ اَلسَّ هُ بِالْوََّ هُ بِهِ، كَمَا سَرَّ لِ يسَُرُّ دَ لهَُ سَلَمًا غَيْرَ اَلْوََّ نْ يُجَدِّ
َ
اَلْقَصُْودِ أ

لَمُ  يْ: وَبعَْدَ هَذَا كُلِهِ اَلسَّ
َ
لَمُ عَلَيْكُمْ«أ لَمِ اَلْعَُرَّفِ،فَقَالَ:»وَاَلسَّ تَىٰ بِالوَْاوِ اَلْعَاطِفَةِ مَعَ اَلسَّ

َ
فصُُولِ كِتَابِهِ وَخَتَمَهَا أ

فًا، نَحْوَ:  لَمَ إِذَا اِنْبَنَىٰ عَلَىٰ اسِْمٍ مَجْرُورٍ قَبْلَهُ، وَكَانَ سَلَمُ رَدٍّ لَ اِبْتِدَاءٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعَرَّ نَّ اَلسَّ
َ
مَ أ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ تَقَدَّ

لَمُِ عَلَيْكُمْ،  لَمِ عَلَىٰ اَلْجَْرُورِ، فَقَالَ : وَالسَّ مَ اَلسَّ لَمُ، وَلََّا كَانَ سَلَمُ اَلْكَُاتِبِ هَاهُنَا ليَسَْ بسَِلَمِ رَدٍّ قَدَّ وَعَلَيْكَ اَلسَّ

ةٌ مَوْرُوثَةٌ عَنْ  ةٌ، وَحِكْمَةٌ سَلَفِيَّ عْلَمُ، وَهَذِهِ فصََاحَةٌ عَرَبِيَّ
َ
دِيدَ سَلَمٍ آخَرَ ، وَاللهُ -تَعَالىَٰ- أ مِ؛ لِتُفِيدَ تَْ تَىٰ بِاللَّ

َ
وَأ

هِمْ - صَلوََاتُ اللهِ وسََلَمُهُ عَلَيْهِ -.  حَابةَِ فِي مُكَاتَبَاتِهِمْ، وَهَكَذَا كَانوُا يَكْتُبُونَ إِلىَٰ نَبِيِّ ةِ، وَعَنِ اَلصَّ مَّ
سَلفَِ اَلُْ

مِ »384/2 – 385« بتصََرُّفٍ. اُنْظُرْ: »بدََائِعُ اَلْفَوَائِدِ« لِبْنِ القَيِّ
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نِ  حَْ مَ- لِرَِقْلَ: »بسِْمِ اللهِ اَلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَفِي رِسَالَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ومِ، سَلَمٌ عَلَٰ مَنِ  دِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ ، إلَِ هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّ مَّ حِيمِ، مِنْ مَُ اَلرَّ

ا بَعْدُ« ))). دَىٰ ،  أَمَّ بَعَ اَلُْ اتَِّ

»سَلَمٌ  عَنْهُمَ-:  الُله  -رَضَِ  مُعَاوِيَةَ  إلَِٰ  ةُ  اَلُْغِيَْ كَتَبَ  قَالَ:  ادٍ  وَرَّ عَنْ 

يَقُولُ:  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  فَإنِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ بَعْدُ:  ا  أَمَّ عَلَيْكَ، 

اَلْبَنَاتِ، وَلَ  اَلْوَالدِِ، وَوَأْدَ  مَ عُقُوقَ  ىٰ عَنْ ثَلَثٍ، حَرَّ مَ ثَلَثًا وَنََ إنَِّ الَله حَرَّ

ؤَالِ، وَإضَِاعَةِ اَلْاَلِ« ))). ىٰ عَنْ ثَلَثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ اَلسُّ وَهَاتِ، وَنََ

فِ  خُولِ  اَلدُّ قَبْلَ  لَمُ  اَلسَّ جَاءَ  كَمَ   ، دِيثَيِْ  اَلَْ فِ  لَمِ  اَلسَّ تَنْكِيُر  جَاءَ  فَقَدْ 

لَمُ  وَالسَّ تَامِ  اَلِْ وَفِ  وَبَرَكَاتُهُ،  اللهِ  ةُ  وَرَحَْ عَلَيْكَ  سَلَمٌ  هَكَذَا:  اَلْوَْضُوعِ 

ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. عَلَيْكُمْ وَرَحَْ

: لَمِ الَِبْتِدَائِيِّ ا بَعْدُ« وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الَ�سَّ 8 - كِتَابَةُ »�أَمَّ

كَلِمَةٌ  وَ»بَعْدُ«  مَةِ،  اَلُْتَقَدِّ ةِ  دِلَّ للَِْ  ((( لَمِ  اَلسَّ بَعْدَ  بَعْدُ«  ا  »أَمَّ كِتَابَةُ  سُنُ  يَْ

ا بَيَْ كَلَمَيِْ عِنْدَ إرَِادَةِ اَلِنْتقَِالِ مِنْ كَلَمٍ إلَِٰ غَيِْهِ، و»بَعْدُ« ظَرْفُ  يُفْصَلُ بَِ

، مَقْطُوعٌ عَنِ اَلِْضَافَةِ لَفْظًا. مِّ زَمَانٍ مَبْنيٌِّ عَلَٰ اَلضَّ

فْظُ لهَُ، وَمسُْلِمٌ )166(. ))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )7( واللَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )593(.

ا بعَْدُ، وَهُوَ مَبْنِي علَىٰ  مَّ
َ
تِي بِغَيْرِهِ ، قَالَ: أ

ْ
نْ يَأ

َ
رَاد أ

َ
جُل فِي حَدِيثٍْ، فَأ اج: إِذَا كَانَ الرَّ بُو إسِْحَاق الزَجَّ

َ
))) قَالَ أ

رُوفِ المقَْطُوعَة عَنِ الإضَِافَة. »شَرْح ابْن عُقِيْل« )332/2(.  نَّهُ مِنَ الظُّ ؛ لَِ مِّ الضَّ
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ا بَعْدُ ( : فَ�إِنِّ �أَحْمَدُ �إِلَيْكَ الَله: 9 - قَوْلُ بَعْد ) �أَمَّ

لَفَاءِ وَغَيِْهِمْ، بَعْد  الحِِ مِنَ اَلُْ لَفِ اَلصَّ قَدْ جَرَىٰ اَلْعَمَلُ بذَِلكَِ عِنْدَ اَلسَّ
أَنْ  إلَِٰ  هُوَ...«،  إلَّ  إلَِهَ  لَ  اَلَّذِي  الَله  إلَِيْكَ  دُ  أَحَْ »فَإنِِّ  يَكْتُبُ:  بَعْدُ«  ا  »أَمَّ
دٍ  مَّ َ عَلَٰ مَُ شِيدِ، فَأَمَرَ أَنْ يُزَادَ فِيهِ: »وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّ أَفْضَتِ اَلِْلَفَةُ إلَِٰ اَلرَّ
الوَقْتِ،  هَذَا  إلَِٰ  بذَِلكَِ  فَكُتبَِ  مَ-«،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَرَسُولهِِ  عَبْدِهِ 

شِيْدِ. فَكَانَتْ هَذِهِ مِنْ مَنَاقِبِ اَلرَّ
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قَالَ اِبْنُ قُتَيْبَةَ -رَحِمَهُ الُله-:

وَائْتَمَّ  ا،  مِنَّ قَبلَِ  لِنَْ  نَسْتَحِبُّ  »وَنَحْنُ 

أَنْ  قَبْـلَ  نَفْسَـهُ  بَ  ــؤَدِّ يُ أَنْ  بكُِتُبنَِا 

أَخْلَقَهُ  بَ  ذِّ وَيَُ لسَِانَهُ،  بَ  يُـؤَدِّ

بَ أَلْفَاظَهُ« )١(. ذِّ قَبْلَ أَنْ يَُ

دُرَرٌ:

((( 

دَبُ الكَاتِب« )14(.
َ
))) »أ
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اتُ الَْجََالِ�سِ: 20 - ذَوْقِيَّ

ا وَاقِعٌ عِنْدَ كَثيٍِر مِنَ اَلنَّاسِ –إلَِّ  ذَوْقِيَّاتُ اَلْجََالسِِ كَثيَِرةٌ، وَالِْخْلَلُ بَِ

لَةً مِنْهَا: مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ– وَسَأَذْكُرُ هُنَا جُْ

ةُ: الَِ ةُ الَ�صَّ يَّ 1 - الَنِّ

دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  الَسَةُ أَهْلِهِ؛ لَِ يِْ وَمَُ ليَِكُنْ قَصْدُكَ صَحِيحًا هُوَ ابِْتغَِاءُ اَلَْ

مَ- : »إنَّ رَجُلً  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

زَارَ أَخًا لَهُ فِ قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ الُله لَهُ عَلَٰ مَدْرَجَتهِِ مَلَكًا، فَلَمَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ 

عَلَيْهِ  لَكَ  هَلْ  الْقَرْيَةِ،قَالَ:  هَذِهِ  فِ  لِ  أَخًا  أُرِيدُ  قَالَ:   ، تُرِيدُ؟)))  أَيْنَ  قَالَ: 

ا ؟، قَالَ : لَ ؛ غَيَْ أَنِّ أَحْبَبْتُهُ فِ اللهِ  -عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ : فَإنِِّ  َ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبُّ

رَسُولُ اللهِ إلَِيْكَ: بأَِنَّ الَله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَ أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ« ))).

لَحِ: الِ�سَ �أَهْلِ الَْعِلْمِ وَال�صَّ دْ مََ 2- اِقْ�صِ

قَهُ الُله، فَعَنْ أَبِ  قُ لََا إلَِّ مَنْ وَفَّ لَحِ نعِْمَةٌ لَ يُوَفَّ السُِ أَهْلِ اَلْعِلْمِ وَالصَّ مََ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  شْعَرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مُوسَىٰ اَلَْ

وءِ كَحَامِلِ الْسِْكِ وَنَافِخِ  الحِِ وَجَلِيسِ السَّ لِيسِ الصَّ مَ-: »إنِِّمَ مَثَلُ الَْ وَسَلَّ

يْ : تَقُومُ بِإِ صْلَاحهَا وَتَنْهضَُ إِليَْهِ بسَِببَِ ذَلِكَ .
َ
))) ترَُبُّهَا أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2567(.
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ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًحا  ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ ذِيَكَ،وَإمَِّ ا أَنْ يُْ الْكِيِْ، فَحَامِلُ الْسِْكِ إمَِّ
ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًحا خَبيِثَةً«))). رِقَ ثَيَابَكَ، وَإمَِّ ا أَنْ يَْ بَةً، وَنَافِخُ الْكِيِر إمَِّ طَيِّ

3 - �أَنْ يُ�سَلِّمَ عَلَى �أَهْلِ الَْجَْلِ�سِ:

دِيثِ  رُوجِ؛ لَِ خُولِ وَالُْ مَ عَلَٰ أَهْلِ اَلْجَْلِسِ عِنْدَ اَلدُّ وْقِ أَنْ تُسَلِّ مِنَ اَلذَّ
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مْ، فَلَيْسَتْ  مْ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّ »إذَِا انِْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إلَِٰ اَلْجَْلِسِ فَلْيُسَلِّ

ولَٰ بأَِحَقَّ مِنَ اَلْخِرَةِ« ))). اَلُْ

لُو�سُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الَْجَْلِ�سُ: 4 - الَُْ

لُوسُ حَيْثُ  اَلُْ أَوِ  اَلْجَْلِسِ،  أَهْلُ  أَجْلَسَكَ  لِسَ حَيْثُ  أَنْ تَْ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ا إذَِا  دِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »كُنَّ يَنْتَهِي بكَِ اَلْجَْلِسُ؛ لَِ

مَ - جَلَسْنَا حَيْثُ نَنْتَهِي«))). ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

بَةِ: لْ�سَةِ الَْنَُا�سِ 5 - اخْتِيَارُ الَِْ

وَمِنْ  عَوْرَةً،  تَكْشِفُ  وَلَ  فِيْهَا،  ظُورَ  مَْ لَ  تيِ  اَلَّ اَلُْنَاسِبَةَ  لْسَةَ  اَلِْ اجِْلِسِ 
يدِ بْنِ  ِ هْرِ؛ فَعَنِ اَلشَّ ىٰ خَلْفَ اَلظَّ كَاءِ عَلَٰ إلِيَِةِ اَلْيَدِ اَلْيُسَْ ذَلكَِ كَرَاهِيَةُ اَلِتِّ
مَ - وَأَنَا جَالسٌِ هَكَذَا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَّ بِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5214(، وَمسُْلمٌ )2628(. 

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ »)400(.  حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )5208(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ )2706(،وَأ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التَّرْغِيْب«:حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. بُو دَاوُدَ )2458(،واَلتِّرْمِذِيُّ )2725(،وَقَالَ اَلَْ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ( أ
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كَأَتْ عَلَٰ إلِْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: »لا تَقْعُدْ قِعْدَةَ  ىٰ، وَاتَّ أَيْ وَضَعْتُ يَدِي اَلْيُسَْ
الْغَْضُوبِ عَلَيْهِمْ« ))).

رْجُلِ  رْضِ،وَوَضْعِ إحِْدَىٰ اَلَْ وَمِنْ ذَلكَِ –أَيْضًا– عَدَمُ اَلِسْتلِْقَاءِ عَلَٰ اَلَْ
دِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله  خْرَى؛ لئَِلَّ تَنْكَشِفَ اَلْعَوْر ةَُ، لَِ عَلَٰ اَلُْ
مَ- قَالَ: »لَا تَْشِ فِ نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهُمَ- أَنَّ اَلنَّ
تَضَعْ  وَلَا  ءَ،  مَّ الصَّ تَشْتَمِلِ  وَلَا  بشِِمَلكَِ،  تَأْكُلْ  وَلَا  وَاحِدٍ،  إزَِارٍ  فِ  تَبِ  تَْ

إحِْدَى رِجْلَيْكَ عَلَٰ الُأخْرَىٰ إذَِا اسْتَلْقَيْتَ« ))).

لَكِنْ مَتَىٰ أَمِنْتَ انِْكِشَافَ عَوْرَتكَِ، فَلَكَ أَنْ تَضَعَ إحِْدَىٰ رِجْلَيْكَ عَلَٰ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ هُ أَبْصََ اَلنَّ ادِ بْنِ تَيِمٍ عَنْ عُمَرَ : »أَنَّ دِيثِ عَبَّ خْرَىٰ؛ لَِ اَلُْ

خْرَى« ))). مَ- يضِْطَجِعُ فِ اَلْسَْجِدِ رَافِعًا إحِْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَٰ اَلُْ وَسَلَّ
مْسِ، فَعَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ  لِّ وَالشَّ لُوسِ بَيَْ اَلظِّ وَمِنْ ذَلكَِ - أَيضًِا – عَدَمُ اَلُْ

مْسِ«))). لِّ وَالشَّ ىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيَْ اَلظِّ مَ-:»نََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ أَبيِهِ أَنَّ اَلنَّ

هُ: لِ�سهِ ؛ لِيَجْلِ�سَ فِيهِ غَيُْ جُلِ مِنْ مَْ 6 - كَرَاهِيَةُ قِيَامِ الَرَّ

يُقِيْمَ  اَلْقَادِمِ أَوِ أَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ أَنْ  اَلْجَْلِسِ أَوِ  اَلْنَْزِلِ أَوِ  لَيْسَ لصَِاحِبِ 
دُورَ،  اَلصُّ يُوغِرُ  مَِّا  فَهَذَا  ؛  هُ  غَيُْ فِيهِ  ليَِجْلِسَ  إلَِيْهِ؛  سَبَقَ  لِسٍ  مَْ مِنْ  أَحَدًا 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لَِ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ« )3066(. حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ )4848(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2099(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5969(، وَمسُْلِمٌ )2100(.

حِيحَةِ« )838(. لْبَانِيُّ فِي »اَلصَّ حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ ابْن مَاجَهْْ )3722(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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لِسِهِ، ثُمَّ  قَالَ: »إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ - وَفي حديثِ أبي عَوانَةَ: مَنْ قَامَ - مِنْ مَْ
رَجَعَ إلَِيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ« ))).

بهِِ،  أَوْلَٰ  فَهُوَ  يَعْدُوهُ،  لَ  اَلْجَْلِسِ  لصَِاحِبِ  قَّ  اَلَْ أَنَّ  عَلَٰ  دِيثُ  اَلَْ فَدَلَّ 
لِسِهِ اَلُْبَاح؛ فَعَنِ ابِْنِ عُمَرَ -رَضَِ  جُلِ مِنْ مَْ هْيُ عَنْ إقَِامَةِ اَلرَّ وَلَِذَا جَاءَ اَلنَّ
لِسِهِ  جُلُ مِنْ مَْ ىٰ أَنْ يُقَامَ اَلرَّ مَ- »نََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ اَلنَّ
عُوا« . وَكَانَ ابِْنُ عُمَرَ -رَضَِ الُله  حُوا وَتَوَسَّ لِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّ وَيَْ

لِسَ مَكَانَهُ« ))). ))) لِسِهِ ، ثُمَّ يَْ جُلُ مِنْ مَْ عَنْهُمَ- » يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ اَلرَّ

غَائنِِ،  للِضَّ اَلُْقْتَضِ  اَلُْسْلِمِ  حَقِّ  اسْتنِْقَاصِ  مَنْعُ  هْيِ:  اَلنَّ هَذَا  فِ  اَلِْكْمَةُ 
هُمْ  ةِ، - وَأَيْضًا - فَالنَّاسُ فِ اَلُْبَاحِ كُلُّ وَاضُعِ اَلُْقْتَضِ للِْمَوَدَّ ثُّ عَلَٰ اَلتَّ وَالَْ
حَقٍّ  بغَِيِْ  مِنْهُ  فَأُخِذَ  شَيْئًا  اسِْتَحَقَّ  هُ،وَمَنِ  اسِْتَحَقَّ شَيْئًا  اسِْتَحَقَّ  سَوَاءٌ،فَمَنِ 

رَةَ ))). فَهُوَ غَصْبٌ، وَالْغَصْبُ حَرَامٌ. قَالَهُ ابْنُ أَبِ جَْ

حُ فِ الَْجََالِ�سِ: فَ�سُّ 7 - التَّ

بَنَا الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–  حُ فِ اَلْجََالسِِ ذَوْقٌ عَالٍ وَأَدَبٌ غَالٍ أَدَّ التَّفَسُّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2179(.

نَّ اَلَْقَّ لهَُ ، 
))) إِذَا تَنَازَلَ صَاحِبُ اَلْجَْلسِِ عَنْ مَجْلسِِهِ لِغَيْرِهِ بِطِيبِ نَفسٍْ وَعَدَمِ حَيَاءٍ، فَلَ مَانِعَ مِنَ اَلُْلوُسِ فِيهِ؛ لَِ

ثِرَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ فَيَقُولُ اَلنَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: »هَذَا وَرَعٌ مِنْهُ، وَليَسَْ قُعُودُهُ 
ُ
ا مَا أ مَّ

َ
وَقَدْ تَنَازَلَ، وَأ

اَ اسِْتَحَىٰ مِنْهُ إِنسَْانٌ، فَقَامَ لهَُ مِنْ مَجْلسِِهِ مِنْ  نَّهُ رُبَّ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
: أ عَ عَنْهُ لوَِجْهَيِْ هُ توََرَّ فِيهِ حَرَامًا إِذَا قَامَ برِِضَاهُ، لكَِنَّ

وْ خِلَفُ اَلْوَْلىَ، فَكَانَ 
َ
يثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ أ نَّ اَلِْ

َ
انِي أ غَيْرِ طِيْبِ قَلْبِهِ،فسََدَّ اِبْنُ عُمَرَ اَلْبَابَ لِيسَْلَمَ مِنْ هَذَا. وَالثَّ

لِ  فِّ اَلْوََّ رَ عَنْ مَوْضِعِهِ مِنَ اَلصَّ خَّ
َ
نْ يَتَأ

َ
وْ خِلَفَ اَلْوُلىَٰ بِأ

َ
حَدٌ بسَِبَبِهِ مَكْرُوهًا، أ

َ
اِبْنُ عُمَرَ يَْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّ يرَْتَكِبَ أ

 .)133/3( » وَيؤُْثِرَهُ بِهِ، وشِبْهِ ذَلِكَ« »شَرْحَُ مسُْلِمٍِ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5915(، وَمسُْلِمٌ )2177(.

))) »فَتْحُ اَلْبَارِي« )63/11(
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وَتَعَالَ-:بزئې ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ  بهِِ 
ی ی ئج ئح ئمئىبر ] الُمجَادَلَة: 11[.

-رَحِمَهُ الُله- عَنْ هَذِهِ الَْآيَةِ: عْدِيُّ حْمَنِ اِل�سَّ يْخُ عَبْدُ الَرَّ قَالَ الَ�شَّ

تَمَعَاتِمِْ،  السِِ مُْ لِسٍ مِنْ مََ »هَذَا أَدَبٌ مِنَ اللهِ لعِِبَادِهِ إذَِا اجِْتَمَعُوا فِ مَْ
دَبِ  حِ لَهُ فِ اَلْجَْلِسِ، فَإنَِّ مِنَ اَلَْ وَاحْتَاجَ بَعْضُهُمْ، أَوْ بَعْضُ اَلْقَادِمِيَن للِتَفَسُّ
شِيئَاً،  للِْفَاسِحِ  بضَِارٍّ  ذَلكَِ  وَلَيْسَ  اَلْقَْصُودِ.  لَِذَا  صِيلًَ  تَْ لَهُ؛  يَفْسَحُوا  أَنْ 
اَلْعَمَلِ،  جِنْسِ  مِنْ  زَاءُ  وَالَْ يَلْحَقُهُ،  رٍ  غَيِْ ضََ مِنْ  أَخِيْهِ  مَقْصُودُ  فَيَحْصُلُ 

عَ الُله عَلَيْهِ« ))). خِيهِ وَسَّ عَ لَِ حَ الُله لَهُ، وَمِنْ وَسَّ خِيْهِ فَسَّ حَ لَِ فَإنَِّ مِنْ فَسَّ

مِسَاحَةً  وَيَأْخُذَ  عَ  بَّ وَيَتََ فَيَأْتِ  خِيهِ،  لَِ اَلْرَْءُ  عَ  يُوَسِّ أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ  وَلَيْسَ 
وَاسِعَةً فِ اَلْجَْلِسِ.

لَهُ  عَ  هِمَ: رَجُلٌ وُسِّ غَيَْ حَقِّ يَأْخُذَانِ  كَمَاءِ: »رَجُلَنِ ظَالِاَنِ  قَالَ بَعْ�ضُ الَُْ

عَ وَتَفَتَّحَ، وَرَجُلٌ أُهْدِيَتْ لَهُ نَصِيحَةٌ فَجَعَلَهَا ذَنْبًا«))). بَّ لِسٍ ضَيِّقٍ فَتََ فِ مَْ

صٍ  لُّ ةِ، وَتََ خُوَّ ةِ، وَتَوْثيِْقٍ لعُِرَىٰ اَلُْ حِ مِنْ زَرْعٍ للِْمَوَدَّ وَيَا لِِ كَمْ فِ الِتَّفَسُّ
مِيمَةِ. خْلَقِ اَلذَّ مِنْ اَلَْ

تَبْدَأَهُ  أَنْ  أَخِيكَ  وُدَّ  لَكَ  ي  يُصَفِّ »مَِّا  عَنْهُ-:  الُله  ابِ -رَضَِ  الَخطَّ بْنُ  عُمَرُ  قَالَ 
عَ لَهُ فِ اَلْجَْلِسِ« ))). سْمَءِ إلَِيْهِ، وَأَنَّ تُوَسِّ لَمِ إذَِا لَقِيْتَهُ، وَأَنْ تَدْعُوَهُ بأَِحَبِّ اَلَْ باِلسَّ

حْمَن« )316/7(. ))) »تَيْسِرُ الكَرِيْ الرَّ

))) »بهَْجَةُ المجََالِس« )47/1(.

دَبُ المجَُالسََة« )31(.
َ
))) »أ
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عَ لَهُ، فَإنِْ لَْ  -رَحِمَهُ الُله -: »كَانَ الَأحْنَفُ إذَِا أَتَاهُ إنِْسَانٌ وَسَّ مَعِيُّ  وَقَالَ الَْأَ�صْ
عُ لَهُ«. ))) هُ يُوَسِّ يَهُ أَنَّ كَ؛ ليُِِ رَّ يَِدْ مَوْضِعًا تََ

رُقَاتِ: لُو�سِ فِ الَطُّ 8 - عَدَمُ الَُْ

سَعِيدٍ  أَبِ  فعَنْ  هِ،  بحَِقِّ إلَِّ  اَلنَّاسِ  طُرُقِ  فِ  لُوسُ  اَلُْ وْقِ  اَلذَّ مِنَ  لَيْسَ 
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دْرِيِّ - رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ الُْ
السِِنَا  مََ مِنْ  لَنَا  مَا  الله؛ِ  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  رُقَاتِ«.  الطُّ فِ  لُوسَ  وَالُْ اكُمْ  »إيَِّ
هُ«؛  رِيقَ حَقَّ أَبَيْتُمْ إلِا الْجَْلِسَ،فَأَعْطُوا الطَّ ا إذَِا  ثُ فِيهَا. قَالَ: »فَأَمَّ بُدٌّ نَتَحَدَّ
، وَكَفُّ الَأذَى،  رِيقِ؟. قَالَ: »غَضُّ الْبَصَِ ، فَمَ حَقُّ الطَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ

هْيُ عَنِ الُْنْكَرِ« ))). لامِ، وَالَأمْرُ باِلْعَْرُوفِ، وَالنَّ وَرَدُّ السَّ

حَلِّي بِ�آدَابِ الَْجََالِ�سِ: 9 - الَتَّ

باِلْبشِِْ  لَسَاءِ  اَلُْ عَلَٰ  كَالِْقْبَالِ  اَلْجََالسِِ  بآِدَابِ   ْ اَلتَّحَلِّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
مِيمَةِ،  طَأِ وَالْغَلَطِ، وَالْكَذِبِ، وَالْغِيْبَةِ، وَالنَّ سَانِ مِنَ اَلَْ لَقَةِ، وَحِفْظِ اَللِّ وَالطَّ
صُومَاتِ، وَالْبَذَاءَةِ، وَالْنَِّ  ورِ، وَالْقَذْفِ، وَالِْدَالِ باِلْبَاطِلِ، وَالُْ وَشَهَادَةِ اَلزُّ
عْنِ، وَالْغِنَاءِ،  خْرِيَةِ، وَاللَّ تْمِ، وَالسُّ بِّ وَالشَّ ةِ، وَالْدَْحِ اَلْذَْمُومِ، وَالسَّ باِلْعَطِيَّ

ارِ. سَْ وَالْوَعْدِ اَلْكَاذِبِ، وَإفِْشَاءِ اَلَْ

. ظَرِ إلَِٰ مَا لَ يَِلُّ ثَاؤُبِ، وَالِْشَارَةِ باِلْيَدِ، وَالنَّ ي وَالتَّ ذَرُ مِنَ التَّمَطِّ وَالَْ

))) »عُيُون الَأخْبَار« )306/1(.

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5857(، وَمسُْلِمٌ )2121(.
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كَلَمِ  قَطْعِ  مِنْ  ذَرَ  وَالَْ ثِ،  اَلُْتَحَدِّ إلَِٰ  وَالِْنْصَاتَ  وَاضُعَ،  اَلتَّ يَلْزَمَ  وَأَنْ 
تُهُ«. الَسَتهِِ، ثَبَتَتْ فِ اَلْقُلُوبِ مَوَدَّ مْلَةِ مَنْ »حَسُنَتْ آدَابُ مَُ مِ، وَباِلُْ اَلُْتَكَلِّ

: يِْ ذَرُ مِنْ كَـثْـرَةِ الَْكَلَمِ �إِلَّ فِ الََْ 10 - الََْ

يِْ مِنَ اَلْكَلَمِ، فَعَنْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  فِيعِ الاقْتصَِارُ عَلَٰ اَلَْ وْقِ اَلرَّ مِنَ اَلذَّ
كَانَ  »مَنْ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 

ا، أَوْ ليَِصْمُتْ ...« ))). يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ اَلْخَرِ، فَلْيَقُلْ خَيًْ

يحٌ  تهِِ نَصٌّ صَِ فَقُ عَلَٰ صِحَّ اَلُْتَّ دِيثُ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »فَهَذَا اَلَْ قَالَ الَنَّ

ا، وَهُوَ اَلَّذِي ظَهَرَتْ لَهُ  مَ إلَِّ إذَِا كَانَ اَلْكَلَمُ خَيًْ هُ يَنْبَغِي أَنْ لَ يَتَكَلَّ فِ أَنَّ
مُ « ))).  مَصْلَحَتُهُ، وَمَتَىٰ شَكَّ فِ ظُهُورِ اَلْصَْلَحَةِ فَلَ يَتَكَلَّ

رَةِ الَْأَكَابِرِ: مِ بِحَ�ضْ قَدُّ 11 - عَدَمُ الَتَّ

دِيثِ، أَوِ اَلْفَتْوَىٰ، أَوِ  كَابرِِ، سَوَاءً باِلَْ ةِ اَلَْ مِ بحَِضَْ قَدُّ وْقِ عَدَمُ اَلتَّ مِنَ اَلذَّ
مْتَ إلَِٰ صَدْرِ اَلْجَْلِسِ، وَجَاءَ رَجُلٌ أَثيٌِر عِنْدَ صَاحِبِ  اَلْجََالسِِ، وَمَتَىٰ تَقَدَّ
بكَِ،  إزِْرَاءٌ  ذَلكَِ  أَنَّ  شَكَّ  لَ  مَقَامِكَ؟!،  مِنْ  تَقُومَ  أَنْ  تُِبُّ  أَلَا  اَلْبَيْتِ، 

افُونَ أَنْ يَقُومُوا مِنْهُ لغَِيِْهِمْ. لِسًا يََ لِسُونَ مَْ وَعُقَلَءُ اَلنَّاسِ لَ يَْ

قَالَ اِلأَحْنَفُ -رَحِمَهُ الُله-: »لَأنْ أُدْعَىٰ مِنْ بُعْدٍ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنَّ أُقْصَٰ عَنْ 

قُرْبٍ« ))).

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5672(، وَمسُْلِمٌ )74(.

يْ« )147(. الِِ ))) »رِيَاضُ الصَّ

))) »بهَْجَةُ المجََالِس« )47/1(.
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أُقَامَ  أَنْ  أَخَافُ   - -قَـطُّ لِسًا  مَْ جَلَسْتُ  »مَا  ا-:  -�أَيْ�ضً اِلأَحْنَفِ  وَعَنِ 

مِنْهُ لغَِيِْي« ))).

دِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  لِسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بكَِ اَلْجَْلِسُ، لَِ وْقِ أَنْ تَْ فَمِنَ اَلذَّ
مَ- جَلَسَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ا إذَِا أَتَيْنَا اَلنَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »كُنَّ

أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي« . )))

باِخْتيَِارِكَ،  لَ  باَِخْتيَِارِهِمْ  المجَْلِسِ  صَدْرِ  إلَِٰ  اَلنَّاسُ  مَكَ  قَدَّ مَتَىٰ  لَكِنْ 
عِ: »إنِْ اسِْتَطَعْتَ أَنْ تَضَعَ نَفْسَكَ دُونَ  مَلُ كَمَ قَالَ ابِْنُ الُمقَفَّ فَذَلكَِ هُوَ اَلَْ
رَفْعَ  فَإنَِّ  فَافْعَلْ،  وَفِعْلٍ-  وَرَأْيٍ،  وَمَقَالٍ،  وَمَقَامٍ،  لِسٍ،  مَْ كُلِّ  فِ  غَايَتكَِ 
اكَ إلَِٰ اَلْجَْلِسِ  طُّ إلَِيْهَا نَفْسَكَ، وَتَقْرِيْبَهُمْ إيَِّ تيِ تَُ اكَ فَوْقَ اَلْنَْزِلَةِ اَلَّ اَلنَّاسِ إيَِّ
مْ، وَتَزْينَِهمْ مِنْ كَلَمِكَ  اَلَّذِي تَبَاعَدْتَ مِنْهُ، وَتَعْظِيمَهُمْ مِنْ أَمْرِكَ مَا لَْ تُعَظِّ

مَلُ« ))). وَرَأْيكَِ وَفِعْلِكَ مَا لِ تُزَيِّنْ- هُوَ اَلَْ
ةِ: قَالَ اِبْنُ خَالَوَيَّ

دًا سَيِّ اَلْجََالسِِ  صَدْرُ  يَكُنْ  لَْ  .إذَِا  اَلْجََالسُِ  رَتْهُ  فِيْمَنْ صَدَّ خَيَْ  فَلَ 

12 - �أَنْ يَكُونَ الَْجَْلِ�سُ عَامِرًا بِذِكْرِ الِله:

اَلْجََالسُِ اَلْعَامِرَاتُ بذِِكْرِ اللهِ خَيٌْ وَبَرَكَةٌ، وَإلَِّ فَجُلُوسُ اَلْرَْءِ وَحْدَهُ خَيٌْ 
سَانِ. السٍِ تُثْقِلُ كَاهِلَ اَلْرَْءِ باِلْقِيلِ وَالْقَالِ، وَعَثَرَاتِ اَللِّ مِنْ مََ

))) »بهَْجَةُ المجََالِس« )74/1(.

حِيْحَةِ« )330(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ اَلَْ بُو دَاوُدَ »)4825( وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

غِيْرُ والَأدَبُ الكَبِيْر« )151(. ))) »الَأدَبُ الصَّ
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مَ- ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
وَمَنِ   ،((( ترَِةٌ  اللهِ  مِنَ  عَلَيْهِ  كَانَتْ  فِيهِ،  الَله  يَذْكُرْ  لَْ  مَقْعَدًا  قَعَدَ  مَنْ   « قَالَ: 

اضِْطَجَعَ مَضْجَعًا لَ يَذْكُرُ الَله  فِيهِ ،  كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ترَِةٌ « ))).

لِ: 13 - الَِ�سْتِفَادَةُ مِنْ �أَهْلِ الَْفَ�ضْ

كَانَ  فَقَدْ  اَلْجَْلِسِ،  فِ  ذِينَ  اَلَّ اَلْفَضْلِ  أَهْلِ  مِنْ  اَلِسْتفَِادَةِ  عَلَٰ  احِْرِصْ 

لِسِ إسِْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْةِ، فَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْةِ: لَوْ  اَلِْمَامُ اَلْبُخَارِيُّ فِ مَْ

مَ-، قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ا لصَِحِيْحِ سُنَّ تَصًَ عْتُمْ كِتَابًا مُْ جََ

حِيْحِ«))). عِ اَلصَّ هُ الُله-: »فَوَقَعَ ذَلكَِ فِ قَلْبيِ، فَأَخَذْتُ فِ جَْ -رَحَِ اَلْبُخَارِيُّ

فَانْتَفَعَ  لِسٍ وَعَاهَا حَاذِقٌ؛  مَْ كَلِمَةٌ فِ  وَإيَِّاكَ–  –عَافَانَا الُله  لْ أَخِي  فَتَأَمَّ

ةَ. مَّ ا اَلُْ ا، وَنَفَعَ بَِ بَِ

امُ الَْكَبِيِر وَتَوْقِيُرهُ: 14- اِحْتَِ

فَعَنِ  فَقَةُ عَلَيْهِ،  غِيِر وَالشَّ ةُ اَلصَّ اَلْكَبيِِر وَتَوْقِيُرهُ، وَرَحَْ امُ  وْقِ احِْتَِ اَلذَّ مِنَ 

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابِْنِ عَبَّاسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّ

نَا« ))). رُ كَبيَِْ ا مَنْ لَ يَرْحَمُ صَغِيَرنَا، وَيُوَقِّ »لَيْسَ مِنَّ

يْ : لنَْ يُنْقصَكُمْ«.
َ
ي نَقصٌْ كَمَا قَالَ تَعَالىَٰ -:بز ڻ ڻ ۀ ۀ ہبر »أ

َ
))) تِرَةٌ: أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ اَلَْ بوُ دَاوُدَ )4826( وَالنَّسَائِي فِي »الكُبْرَى« )10237(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

اَلَْامِعِ« )6477(.

حِيْح« )10(. ))) »الِإمَام البُخَارِيّ وِكِتَابُهُ الَجامع الصَّ

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )5445(. حَهُ اَلَْ )349/1(،وصََحَّ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
َ
))))صَحِيْحٌ(أ
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�ؤِ فِ الَْجََالِ�سِ: جَ�شُّ 15 - تَرَكُ الَتَّ

دِيثِ أَنَّ  اَلَْ أَوْ بدُِونهِِ، جَاءَ فِ  ؤِ بصَِوْتٍ مُزْعِجٍ  اَلتَّجَشُّ تَرْكُ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ا ‏ ‏جُشَاءَكَ،  مَ-، ‏ ‏فَقَالَ ‏: »كُفَّ عَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ ‏-صَلَّ أَ ‏ عِنْدَ اَلنَّ شَّ رَجُلًا ‏تََ

مْ جُوعًا يَوْمَ اَلْقِيَامَة‏ِ«. نْيَا  أَطْوَلُُ ‏ ‏فَإنَِّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِ اَلدُّ

وَفِ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِ جُحَيْفَةَ- رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: أَكَلْتُ خُبْزَ بُرٍّ بلَِحْمٍ 
أْتُ، فَقَالَ: »احِْبسِْ أَوِ  مَ- فَتَجَشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ بيَِّ ، فَأُتيَِتُ اَلنَّ سَمِيٍْ

اكْفُفْ جُشَاءَكَ« ))).
لِيْلَ إلَِٰ أَدَبٍ  حَابَِّ اَلَْ مَ- يَرُدُّ اَلصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ فَأَنْتَ تَرَىٰ اَلنَّ
خْلَقِ، وَمَا مِنْ  دَبِ وَمَعَالِ اَلَْ وْقِ وَالَْ نَّ دِيْنَنَا دِيْنُ اَلذَّ ٰ بهِِ اَلُْسْلِمُ؛ لَِ يَتَحَلَّ

فِيعِ. وْقِ اَلرَّ ةِ اَلْقَوْمِ مَعِيبٌ ، وَخِلَفُ اَلذَّ ؤَ بحَِضَْ شَكِّ أَنَّ اَلتَّجَشُّ

عِ لِلْآخَرِينَ: �سَمُّ هْيُ عَنِ اِلتَّ 16- الَنَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُما - عَنِ النَّ
يَفْعَلَ،  وَلَنْ   ، شَعِيَرتَيِْ بَيَْ  يَعْقِدَ  أَنْ  فَ  يَرَهُ،كُلِّ لَْ  بحُِلُمٍ  مَ   لَّ تََ »مَنْ  قَالَ: 
ونَ مِنْهُ- صُبَّ فِ  وَمَنِ اسْتَمَعَ إلَِٰ حَدِيثِ قَوْمٍ- وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّ
فَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا،  بَ، وَكُلِّ رَ صُورَةً عُذِّ أُذُنهِِ الْنُكُ))) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّ

وَلَيْسَ بنَِافِخٍ« ))).

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )4491(. نَهُ اَلَْ برََانِّي)6087(، وَالَحاكِمُ )6545(، وَحَسَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

)))  الْنُكُ : الرَّصَاصُ الَخالِص المذَُاب .

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )6635(.
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الِثِ: هْيُ عَنْ تَنَاجِي))) اِثْنَيِْ -�إِذَا كَانُوا ثَلَثَةً- بِدُونِ �إِذْنِ الَثَّ 17-الَنَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ ابِْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّ
تَلِطُوا  تَْ ىٰ  حَتَّ اَلْخَرِ،  دُونَ  رَجُلَنِ  يَتَنَاجَىٰ  فَلَ  ثَلَثَةً؛  كُنْتُمْ  »إذَِا  مَ-:  وَسَلَّ

زِنَهُ«))). باِلنَّاسِ  ))) ؛ أَجْلَ  أَنْ يُْ

فَلَةِ: �ضِ لل�سَّ عَرُّ 18 - عَدَمُ الَتَّ

أَنَفَةٌ  لَكَ  تَكُونَ  أَنْ  وْقِ  اَلذَّ فَمِنَ  لِسٌ،  مَْ فَهَاءِ  وَالسُّ فَلَةِ  باِلسَّ عَكَ  جََ إذَِا 
سَقَطِ  مَنْ  يُرْضِيكَ  لَ  مَا  يُسْمِعُوكَ  لئَِلَّ  دِيثِ؛  اَلَْ فِ  ارَاتِمِْ  مَُ مِنْ  تَْنَعُكَ 

. مْ ولَبُدَّ اَلْقَوْلِ وَقَبيِحِهِ، وَمَتَىٰ جَارِيَتَهُمْ كُنْتَ مُسَاوِيًا لَُ

دَنيِئًا ــلُــقٍ  خَُ فِ  ــتَ  ــارَيْ جَ ــهِ سَـــوَاءُ .إذَِا  ــارِي ــنْ تَُ ــتَ وَمَ ــأَنْ فَ

كَ: ا تَكْرَهُ مِنْ جَلِي�سِ 19- تغَافَلْ عَمَّ

أَنَّكَ حَاضٌِ كَغَائبٍِ،  غَافُلُ أَنْ تَسْمَعَ مِنْ جَلِيسِكَ مَا تَكْرَهُ، فَتُشْعِرَهُ  اَلتَّ
إلَِيْهِ  تَنْظُرْ  وَلَ  جَلِيسِكَ،  عَلَٰ   ْ تَتَغَيَّ فَلَ  دَرَيْتَ،  وَلَ  سَمِعْتَ  مَا  فَكَأَنَّكَ 
جَلِيْسِكَ  مَعَ  لُقِ  اَلُْ ذَا  بَِ قْتَ  لَّ تََ وَمَتَىٰ  إلَِيْهِ،  ظَرَ  اَلنَّ تُِدَّ  وَلَ  الُْعْتبِِ،  نَظْرَةَ 

يْ: سَارَرْتُهُ وَكَذَلِكَ نَاجَيْتُهُ، وَالِسْمُ اَلنَّجْوَىٰ »لسَِانُ 
َ
، يُقَالُ : نَوَتُهُ نَْوًا أ رُّ بيََْ اِثْنَيِْ ))) فِي اَللِّسَانِ: الِنَّجْوُ : اَلسِّ

ةٌ نََا.  اَلْعَرَبِ« »15 / 308«. مَادَّ

غَةِ اَلَّتِي يَعْرِفُهَا، وَمِنْ طَرِيفِ مَا  ثَا بِاللُّ نْ يَتَحَدَّ
َ
))) يَحْسُنُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ اِثْنَانِ ، وَبيَْنَهُمَا ثَالثٌِ لَ يَعْرِفُ لُغَتَهُمَا أ

ةِ فِيمَا بيَْنَهُمْ، فَإِذَا كَانوُا  رَاسَةِ كَانَ جُلُّ حَدِيثِهِمْ بِالْعَرَبِيَّ رْـبِ لِلدِّ بِ اَلْبُْتَعَثِيَن إِلىَٰ بِـلَد اَلْغَ لَّ نَّ بعَضَْ اَلطُّ
َ
رُـ: أ يُذْكَ

لهَُمْ 
َ
لِيزِ، وسََأ نِْ حَدُ اَلِْ

َ
لِيزِيَّةِ لُغَةِ اَلْقَوْمِ، فَفَطِنَ أ نِْ ثُونَ بِالِْ ةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَتَحَدَّ اِثْنَيِْ وَدَخَلَ بيَْنَهُمَا ثَالثٌِ لَ يَعْرِفُ اَلْعَرَبِيَّ

كُمْ هَذَا رَاقٍ، ثُمَّ لمَْ يَلْبثَْ غَيْرَ يسَِيْرٍ  الثِِ، فَقَالَ: نَبِيُّ نَا نَهَانَا عَنْ تَنَاجِي اِثْنَيِْ دُونَ اَلثَّ عَنْ سِرِّ ذَلِكَ، فَقَالوُا: إِنَّ نَبِيَّ

عْلَنَ إسِْلَمَهُ!.
َ
ىٰ أ حَتَّ

))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )5932(، وَمسُْلِمٌ )2184(.
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ةِ، وَعُلُوِّ  غَافُلَ أَسَاسُ بَقَاءِ اَلْوََدَّ نَّ اَلتَّ فَقَدْ ارِْتَقَيْتَ بذَِوْقِكَ إلَِٰ أُفُقٍ بَعِيدٍ؛ لَِ
جْرِ. مْدِ وَالَْ اَلْكََانَةِ، وَاكْتسَِابِ اَلَْ

قَالَ اِبْنُ الَْوَرْدِيِّ -رَحِمَهُ الُله -:

ــهُ ــنْ أُمُــــورٍ إنَِّـ ــلْ عَـ ــافَ ــغَ .وَتَ غَفَلْ  مَـنْ  إلَِّ  مْدِ  باِلَْ يَفُزْ  لَْ 

انِ:  خََّ 20 -لَ تُ�ؤْذِ جَلِيْ�سَكَ بِالدُّ

ةِ،  اصَّ ةِ أَوِ اَلَْ وْقِ أَلَّ تَتَعَاطَاهُ فِ اَلْجََالسِِ اَلْعَامَّ انِ،فَمِنَ اَلذَّ خَّ إذَِا ابْتُلِيْتَ باِلدُّ
وَّ مِلْكٌ  نَّ اَلَْ ىٰ مِنْهُ؛ لَِ هُ يَتَأَذَّ مَلَءِ،وَمَنْ تَعْلَمُ أَنَّ وَوَسَائلِِ اَلُْوَاصَلَتِ،وَأَمَامَ اَلزُّ
فَضْلً  اَلْكَرِيَهةِ،  رَائحَِتهِِ  مِنْ  ،وَتَأْنَفُ  وَابُّ اَلدَّ مِنْهُ  ىٰ  تَتَأَذَّ خَانُ  وَالدُّ للِْجَمِيْعِ، 

تْ بهِِ تَرَكَتِ اَلْكََانَ إلَِٰ غَيِْهِ. هِ، بَلْ إنَِّ اَلَْوَامَّ إذَِا أَحَسَّ عَنْ مَضَارِّ
برِِيِحهِ أَحَــسَّ  إذَِا  ــوَامَ  اَلَْ ــرَىٰ  ــارِهِوَتَ أَوْكَ مِنْ  وَفَرَّ   ، اَلْكََانَ  تَرْكَ 
بْثهِِ لُِ إلَِيْهِ  تَلْوِي  لَ  ــارِهِوَالنَّحْلُ  أَزْهَـ إلَِٰ  تَدْنُو  وَلَ  أَبَـــدًا، 
طَعْمِهِ فِ  وَلقُِبْحِهِ  .وَلنَِتْنهِِ  أَشْــجَــارِهِ  إلَِٰ  سَائْمِةٌ  ــدْنُ  تَ لَْ 

ةَ عَنْ �أَهْلِ الَْجَْلِ�سِ: 21 - اِدْفَعِ الَْأَذِيَّ

ي  طِّ وْقِ اَلِنْتبَِاهُ منْ إيِذَاءِ مَنْ فِ اَلْجََالسِِ حَالَ اَلُْرُورِ بَيْنَهُمْ مِنْ تََ مِنَ اَلذَّ
شْيَاءِ كَالْكُتُبِ،  لَحِ، أَوْ بَعْضِ اَلَْ شْيَاءِ كَالسِّ لِ بَعْضِ اَلَْ قَابِ، وَعِنْدَ حَْ اَلرِّ
فَعَنْ جَابرِ بن عَبْدِ اللهِ – رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِ اَلْسَْجِدِ بسِِهَامٍ، 

مَ-: »أَمْسِكْ بنِصَِالَِا« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
))) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ )440(، وَمسُْلِمٌ )2614(.
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وْ بِقَوْمٍ: ةِ بِ�شَخْ�صٍ �أَ خْرِيَّ 22 - عَدَمُ الَ�سُّ

غَيِْهِ  مِنْ  يَسْخَرُ  فَالَّذِي  بقَِوْمٍ،  أَوْ  بشَِخْصٍ  ةُ  خْرِيَّ اَلسُّ وْقِ  اَلذَّ مِنَ  لَيْسَ 
لِبُ لنَِفْسِهِ  مَ يَسْخَرُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَْ اَلْجَْلِسِ أَوْ فِ غَيِْهِ- إنَِّ -سَوَاءً كَانَ فِ 
الُله  قَالَ  اَلُْسْلِمِ،  أَخْلَقِ  مِنْ  ةُ  خْرِيَّ اَلسُّ وَلَيْسَتِ   ، ولَبُدَّ لَهُ  اَلنَّاسِ  احِْتقَِارَ 

بزى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  وَتَعَالَ-:  -سُبْحَانَهُ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ییبر]الُحجُرَاتِ: 11[.

23 - �إِنْكَارُ مَا يَقَعُ فِ الَْجَْلِ�سِ:

إشَِارَةٍ،  وَأَحْسَنِ  عِبَارَةٍ،  بأَِلْطَفِ  صَاحِبهَِا  عَلَٰ  هَا  فَرُدَّ غِيْبَةً  سَمِعْتَ  إذَِا 
يْخُ  اَلشَّ اَلْعَلَمَةِ  سَمَحَةُ  وَسُئلَِ  اَلِْثْمُ،  قَكَ  لََِ الُمنْكَرَ،  تُنْكِرِ  وَلَْ   ، فَإنِْ سَكَتَّ
لُوسِ مَعَ مَنْ يَغْتَابُ اَلنَّاسَ،فَأَجَابَ  هُ الُله- عَنِ اَلُْ عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ- رَحَِ
مْدُ لِِ،  بقَِوْلهِِ: )عَلَيْكَ إثِْمٌ فِ ذَلكَِ إلَِّ أَنَّ تُنْكِرَ اَلُْنْكَرَ؛ فَإنِْ قَبلُِوا مِنْكَ فَالَْ
لُوسِ مَعَهُمْ؛ لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ-:  وَإلَِّ وَجَبَ عَلَيْكَ مُفَارَقَتُهُمْ، وَعَدَمُ اَلُْ

بزئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئيبر
 ]الَأنْعَام: 68 [.

هُ بيَِدِهِ، فَإنِْ  ْ مَ-: »مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيُغَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
لَْ يَسْتَطِعْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ اَلِْيمَنِ« ( ))).

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )49(.
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24 - عَدَمُ �إِفْ�شَاءِ الَْأَ�سْرَارِ:

وَإفِْشَاؤُهُ  أَمَانَةٌ،   َّ اَلسِّ نَّ  لَِ اَلْجََالسِِ؛  ارِ  أَسَْ عَلَٰ  افِظَ  تَُ أَنْ  وْقِ  اَلذَّ مِنَ 
ٰٰ الُله  بيَِّ ‏ ‏-صَلَّ هُ ‏سَمِعَ اَلنَّ خِيَانَةٌ، فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ
ثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ،  ثَ اَلِْنْسَانُ حَدِيْثًا، وَالُْحْدِّ مَ-‏ ‏يَقُولُ‏: »‏إذَِا حُدِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَهُوَ أَمَانَةٌ« ))).
قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الَْكَرِيِم الَْعِمَادُ- حَفِظَهُ الُله-: 

ارَنَـــــــا ــا أَسَْ ــــً ــرِجَـ ـ ــا مُْ ــنَ اَلْـَـجَــالـِـسْيَـ ــرَجْــتَ مِ ــاَّ خَ هَ
ــدُكَ ــصَ ــقْ ــا وَمَ ــسَــنَ ــالِ سَـــائـِــسْ‏تَـــأْتِ مََ ــنُ وَالـــدَّ ــائِ ــغَ ــضَّ اَل
فْــنَــا انِْــرََ أَوِ  ــتَ  فْ ــرََ انِْ ــا  .إمَِّ جَــالِــسْ  ــتَ  وَأَنْـ جُــلُــوسَ  لَ 

ارَةُ الَْجَْلِ�سِ: 25 - كَفَّ

اَلْجَْلِسِ،  ارَةِ  اَلُْحَافَظَةُ عَلَٰ دُعَاءِ كَفَّ مِيدِ  اَلَْ وْقِ  فِيعِ وَالذَّ دَبِ اَلرَّ اَلَْ مِنَ 
وَأَنْ يَقُولَهُ فِ خِتَامِ اَلْجَْلِسِ ؛ ليَِكُونَ خِتَامُهُ مِسْكٌ.

عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  فَعَنْ 
لِسِهِ:  لِسًا، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَْ مَ-: »مَنْ جَلَسَ مَْ وَسَلَّ
وَأَتُوبُ  أَسْتَغْفِرُكَ  أَنْتَ،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَبحَِمْدِكَ،  اللهُمَّ  سُبْحَانَكَ 

لِسِهِ ذَلكَِ« ))). إلَِيْكَ - إلَِّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِ مَْ

لْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْب« )2025(. نَهُ اَلَْ حْمَدُ )14834(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ ( أ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ اَلَْامِعِ« )6192(. حَهُ اَلَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيَ )3433(،وصََحَّ
َ
))))صَحِيحٌ( أ
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      قَالَ اِبْنُ جَمَاعَةَ -رَحِمَهُ الُله-:

»فَالَّذِي يَلِيقُ باِلْرَْءِ إذَِا جَلَسَ فِ اَلْجَْلِسِ 
وَوَقَـارٍ؛  وَأَدَبٍ  هَيْبَـةٍ  ذَا  يَكُونَ  أَنْ 
امِهِ  وَأَدْعَىٰ لِحْتَِ دَبـِهِ،  لَِ أَكْمَـلُ  فَذَلكَِ 

وَتَبْجِيْلِهِ« )١(.

ودٌ: عُقُُ

((( 

امِع وَالمتَُكَلِّم« )148(. ))) »تَذْكِرَةُ السَّ
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لَمِ:  اتُ ال�سَّ 21 - ذَوْقِيَّ

لَمِ : �إِفْ�شَاءُ ال�سَّ
مِنَ  يَسْلَمَ  بأَِنْ  نْسَانِ  للِِْ دُعَاءٌ  أَيْ:  سْلِيمِ،  التَّ مِنَ  مَصْدَرٍ  اسْمُ  لَمُ:  ال�سَّ

الْفَاتِ فِ دِينهِِ وَنَفْسِهِ.
لَمَ اسْمٌ لَهُ -سُبْحَانَهُ-  عْوِيْذُ باِللهِ وَالتَّحْصِيُْ بهِِ؛ فَإنَِّ السَّ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ التَّ
باِلِْفْظِ،  أَيْ:  مَعَكَ،  الُله  يُقَالُ:   كَمَ  وَكَفِيْلٌ،  حَفِيظٌ  عَلَيْكَ  الُله  تَقْدِيرُهُ: 

طْفِ ))). وَالْعَُونَةِ وَاللُّ
امُّ مِنَ  مَانُ التَّ لَمَةُ ) أَيْ: سَلَمَةُ اللهِ مُلَزِمَةٌ لَكِ (، وَالَْ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ السَّ

. يَانَةِ، وَالْغِشِّ الْغَدْرِ، وَالِْ

. وَالْإِفْ�شَاءُ: لُغَةً: الِْظْهَارُ، وَالِْشَاعَةُ، وَالنَّشُْ

لَمُ ا�سْمٌ مِنْ �أَ�سْمَاءِ الِله: 1 - ال�سَّ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

.]23 : شُْ ۅ ۉبر  ]الَْ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  وَعَنْ 
رْضِ، فَأَفْشُوْهُ  لَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ، وَضَعَهُ الُله فِ الَْ مَ- قَالَ: »إنَِّ السَّ وَسَلَّ
وا عَلَيْهِ، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ  مَ عَلَٰ الْقَوْمِ، فَرَدُّ جُلَ الُمسْلِمَ إذَِا سَلَّ بَيْنَكُمْ؛ فَإنَِّ الرَّ

،حَاشِيَة )ص142( رقم)7(. -صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ- لِلَألْبَانِيِّ ))) انْظُرْ: صِفَةُ صَلَة النَّبِيِّ
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وا عَلَيْهِ، رَدَّ عَلَيْهِ مِنْ هُوَ خَيٌْ  لَمَ، فَإنِْ لَْ يَرُدُّ رَهُمُ السَّ هُ ذَكَّ نَّ فَضْلُ دَرَجَةٍ؛ لَِ
مِنْهُ وَأَطْيَبُ« ))).

لَمِ: ةُ ال�سَّ 2 - كَيْفِيَّ

ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ أَفْضَلُهَا: السَّ

ةُ اللهِ. لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ يَلِيْهَا: السَّ

لَمُ عَلَيْكُمْ ))). يَلِيْهَا: السَّ

ٰٰ الُله  دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ–: أَنَّ رَجُلً مَرَّ عَلَٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَِ
»عَشُْ حَسَنَاتٍ«.  فَقَالَ:  عَلَيْكُمْ.  لَمُ  السَّ فَقَالَ:  لِسٍ،  مَْ فِ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
ونَ حَسَنَةً«. فَمَرَّ  ةُ اللهِ. فَقَالَ: »عِشُْ لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: السَّ
ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَقَالَ: »ثَلَثُونَ حَسَنَةً«))). لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ رَجُلُ آخَرُ،فَقَالَ: السَّ

لَمِ: ةُ رَدِّ ال�سَّ 3 - كَيْفِيَّ

لَمِ،أَوْ بأَِحْسَنَ مِنْهُ؛لقَِوْلِ اللهِ–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بزی  دُّ يَكُونُ بمِِثْلِ السَّ الرَّ

لْبَانِيُّ فِي  حَهُ الَْ ارُ فِي »المسُْنَدِ« )1999(، وصََحَّ برََانِيّ فِي »الكَبِيْرِ« )10392(، والبزََّ ))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ الطَّ

حِيْحَةِ" )1894(. "صَحِيْحِ الَْامِعِ " )3697( وَ"الصَّ

وْ مسََاءُ الَْيْرِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَا 
َ
جُلِ : صَبَاحُ الَْيْرِ ، أ ا قوَْلُ الرَّ مَّ

َ
لَمُ الْذِيِ يَجِبُّ مَعَهُ جَوَابٌ ، وَأ ))) هَذَا هُوَ السَّ

وْ 
َ
، الْمَْرُورَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَبَّحَكَ اللهُ بِالَْيْرِ، أ  الْاَرُّ

َ
يسَْتَحِقُّ جَوَابًا. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ-: »إِذَا ابْتَدَأ

لْفَاظِ الَّتِي يسَْتَعْمِلُهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ؛ لمَْ  وْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الَْ
َ
وْحشََ اللهُ مِنْكَ، أ

َ
وْ لَ أ

َ
اكَ اللهُ، أ وْ قوََّ

َ
عَادَةِ، أ بِالسَّ

فِهِ، وَإِهْمَالِهِ  ةِ، زَجْرًا لهَُ فِي تَخَلُّ نْ يَتْرُكَ جَوَابهَُ بِالْكُلِّيَّ
َ
يسَْتَحِقَّ جَوَابًا، لكَِنْ لوَْ دَعَا لهَُ قُبَالةََ ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا، إِلَّ أ

لَمِ« »الَأذْكَارُ« )262(. دِيبًا لهَُ وَلِغَيْرِهِ فِي الِعْتِنَاءِ بِالِبْتِدَاءِ بِالسَّ
ْ
لَمَ، وَتَأ السَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ الَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )2689(، والبُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )968(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

الَأدَب المفُْرِد« )761( .
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الَجمْعِ،  بضَِمِيِر  وَيَكُونُ   ،]86 ]النِّسَاءُ:  بحبخبر  بج  ئي  ئى  ئم  ئح   ئج 
ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ« ))). لَمُ وَرَحَْ مُ عَلَيْهِ وَاحِدًا؛ فَيُقَالُ: »وَعَلَيْكُمُ السَّ وَإنِْ كَانَ الُْسَلَّ

لَمِ: 4 - مَا جَاءَ فِ �إِفْ�شَاءِ ال�سَّ

مْ إلَِّ مَا هُوَ أَكْمَلُ  تَارُ الُله لَُ ذِينَ لَ يَْ ةِ الَّ نَّ ةُ أَهْلِ الَْ لَمُ هُوَ تَِيَّ 1 – السَّ
حْزَابُ:  وَأَحْسَنُ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ٱ ٻ ٻ ٻٻ بر ]الَْ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  بز  وَتَعَالَ–:  –سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ   ،]44

ڇ ڇ ڍبر ]الْوَاقِعَةُ: 25-26[، وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا 

ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇبر ]إبْرَاهِيْم: 23[.
الُله  قَالَ  وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  اللهِ  مْرِ  لَِ امْتثَِالٌ  لَمِ  السَّ إفِْشَاءَ  أَنَّ   –  2

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ  ]النُّور:27[،  بر  ئىی  ئى  ئى  ئې 

بزی ئج ئح  ئم ئى ئي بج بحبخ بر ]النِّسَاء: 86[.
مِ عَلَيْهِ: قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ  مِ وَالُْسْلَّ كَةِ عَلَٰ الُْسَلِّ لَمَ سَبَبٌ للِْبََ 3 – أَنَّ السَّ

وَتَعَالَ-: بز ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ىى بر ]النُّور:61[.

يَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلوَْ كَانَ الْبُْتَدِئُ انْتَهَىٰ إِلىَٰ الْبرََكَةِ، قَالَ  دَاءً، فَلَ يَجُوزُ الزِّ
َ
لَمُ إِلىَٰ وَبرََكَاتُهُ ابْتِدَاءً وَأ ))) انْتَهَىٰ السَّ

لَمُ إِلىَٰ  مْهِيدِ«)293/5(:»وَقَالَ ابْنُ عَبَّا سِ وَابْنُ عُمَرَ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمْ- انْتَهَىٰ السَّ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ كَمَا فِي »التَّ

- عَنْ صَالِحِ عِبَادِهِ: بزٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ بر ]هُوُد:73[.  الْبرََكَةِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ

لَمِ عَلَىٰ قوَْلِهِ : وَبرََكَاتُهُ « ، قُلتُْ : قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ  حَدٌ فِي السَّ
َ
نْ يزَِيدَ أ

َ
وَكَانَا يَكْرَهَانِ أ

يضًْا- مِثْلُهُ.
َ
)8878( بسَِنَدٍ صَحِيحٍ وَابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيحٍ )8880( -أ
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 ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لِ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  وَعَنْ 
مْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ،  ، إذَِا دَخَلْتَ عَلَٰ أَهْلِكَ فَسَلِّ مَ-: »يَا بُنَيَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَعَلَٰ أَهْلِ بَيْتكَِ« ))). 

 :– وَتَعَالَٰ –سُبْحَانَهُ  اللهِ  عِنْدَ  رَجَاتِ  الدَّ لرِِفْعَةِ  سَبَبٌ  لَمَ  السَّ أَنَّ   –4

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَِ

رْضِ، فَأَفْشُوْهُ  -، وَضَعَهُ فِ الَْ لَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ -تَعَالَٰ مَ-: »السَّ وَسَلَّ

وا عَلَيْهِ؛ كَانَ لَهُ  مَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّ جُلَ الُْسْلِمَ إذَِا مَرَّ بقَِوْمٍ، فَسَلَّ بَيْنَكُمْ؛ فَإنَِّ الرَّ

وا عَلَيْهِ، رَدَّ عَلَيْهِ مِنْ  لَمَ، فَإنِْ لَْ يَرُدُّ اهُمُ السَّ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بتَِذْكِيِرهِ إيَِّ

هُوَ خَيٌْ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ« ))).
ةِ: فَعَنْ أَبِ يُوسُفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمٍ  نَّ لَمَ سَبَبٌ لدُِخُولِ الَْ 5 – أَنَّ السَّ

مَ- يَقُولُ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

وا  رْحَامَ، وَصَلُّ عَامَ، وَصِلُوا الَْ لَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّ ا النَّاسُ، أَفْشُوْا السَّ َ »يَا أَيُّ

ةَ بسَِلَمٍ«. نَّ يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الَْ باِللَّ

الُله  هُرَيْرَةَ–رَضَِ  أَبِ  دِيثِ  لَِ أَخِيهِ:  عَلَٰ  الُِسْلِمِ  حَقُّ  لَمَ  السَّ أَنَّ   –6

سٌ تَِبُ للِْمُسْلِمِ  مَ-: »خَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

لْبَانِيُّ فِي »المشِْكَاة« : حَسَنٌ بِطُرُقِهِ ، وَانْظُرْ:  خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )2698(، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْح، وَقَالَ الَْ
َ
))) )حَسَنٌ( أ

يْب« )47(. »صَحِيْح الكَلِم الطِّ

مَ تَخْرِيْجَه. ))) تَقَدَّ
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عْوَةِ،وَعِيَادَةُ الْرَِيضِ،  لَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ،وَإجَِابَةُ الدَّ عَلَٰ أَخِيهِ: رَدُّ السَّ

نَائزِِ« ))).  بَاعُ الَْ وَاتِّ

مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  –رَضَِ الُله عَنْهُ-  وَعَنْهُ 
« . قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ِ. قَالَ: »إذَِا لَقِيْتَهُ  »حَقُّ الُْسْلِمِ عَلَ الُْسْلِمِ سِتٌّ

مْ عَلَيْهِ...« ))). فَسَلِّ

أَبِ  دِيثِ  لَِ الُْسْلِمِيَن:  بَيَْ  ةِ  وَالْوََدَّ ةِ  الْحََبَّ لنَِشِْ  سَبَبٌ  لَمَ  السَّ أَنَّ   –  7
مَ–: »لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
ءٍ  كُمْ عَلَ شَْ وا، أَوَلَ أَدُلُّ ابُّ ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تََ نَّ تَدْخُلُونَ الَْ

لَمَ بَيْنَكُمْ« ))). ابَبْتُمْ ؟ ، أَفْشُوا السَّ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تََ
عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ عَنْهُ-قَالَ:  أَبِ مُوسَىٰ ‏–رَضَِ الُله  وَعَنْ 

وا« ))). ابُّ لَمَ بَيْنَكُمْ تََ مَ–: »أَفْشُوْا السَّ وَسَلَّ
لَمِ إغَِاظَةً للِْيَهُودِ الْغَْضُوبِ عَلَيْهِمْ : فَعَنْ عَائشَِةَ  8 – أَنَّ فِ إفِْشَاءِ السَّ
»مَا  مَ–:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  -رَضَِ 

أْمِيِن«. ))) لَمِ وَالتَّ ءٍ؛ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَٰ السَّ حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَٰ شَْ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ"  حَهُ الَْ حَهُ، وابْن مَاجَهْ )1334(، وصََحَّ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )2485(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

حِيحَةِ" )569(. )7865( ، وَفِي "الصَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2162(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2162(.

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ"  حَهُ الَْ هَبِيّ، وصََحَّ حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ خْرَجَهُ الَحاكِم )167/4-168(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

.)1086(

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ الَْامِعِ« )5613(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ )856(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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هُ فِ الُْجْتَمَعِ، وَإلِْقَاءَهُ عَلَٰ النَّاسِ مِنْ خَيِْ  لَمِ، وَنَشَْ 9 – إنَِّ إفِْشَاءَ السَّ
رَجُلًَ  أَنَّ  عَنْهُمَ-  الُله  عَمْرٍو-رَضَِ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  دِيثِ  لَِ الِْسْلَمِ:  خِصَالِ 
»تُطْعِمُ  قَالَ:  ؟.  خَيٌْ الِْسْلامِ  أَيُّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ سَأَلَ 

لَمَ عَلَٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَْ تَعْرِفْ« ))). عَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ الطَّ

لَمِ: 5 - حُكْمُ �إِفْ�شَاءِ ال�سَّ

ةٌ،  لَمِ سُنَّ ا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ إلِْقَاءَ السَّ هُ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَمَِّ ا رَدُّ ةٌ، أَمَّ لَمِ سُنَّ إلِْقَاءُ السَّ
ٰ الُله  اءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: »أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ حَدِيْثُ الْبََ
الْعَاطِسِ،  وَتَشْمِيتِ  نَائزِِ،  الَْ بَاعِ  وَاتِّ الْرَِيضِ،  بعِِيَادَةِ  بسَِبْعٍ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

لامِ، وَإبِْرَارِ الُمقْسِمِ«))). عِيفِ، وَعَوْنِ المظَْلُومِ، وَإفِْشَاءِ السَّ وَنَصِْ الضَّ

– سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:  اعٍ )))؛ لقَِوْلِ اللهِ  بإِجَِْ فَهُوَ وَاجِبٌ  لَمِ  ا رَدُّ السَّ وَأَمَّ
بزی ئج ئح  ئم ئى ئي بج بحبخبر ]النِّسَاءُ: 86[.

وَاحِدٌ  رَدَّ  وَإنِْ  أَفْضَلُ،  فَهُوَ  هُمْ  كُلُّ وا  رَدُّ فَإنِْ  اعَةٍ،  جََ عَلَٰ  رَجُلٌ  مَ  سَلَّ فَإذَِا 
دِيثٍ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ  مِنْهُمْ سَقَطَ الَحرَجُ عَنِ الْبَاقِيَن، وَلَ إثِْمَ )))؛ لَِ
مَعَةَِ  زِئُ عَنِ الَْ مَ -: »يُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

زِئُ عَنِ الْقُعُودِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ« ))). مَ أَحَدُهُمْ، وَيُْ وا باِلْقَوْمِ أَنْ يُسَلِّ إذَِا مَرُّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )12(، وَمسُْلِمٌ )39(.

فْظِ لهَُ، وَمسُْلِمٌ )2066(. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6235( وَاللَّ

ةُ« )297/2( . رْعِيَّ ))) انْظُرْ: »الْدَابُ الشَّ

))) »انْظُرْ »شَرْحُ النَّوَويّ عَلَىٰ مسُْلِمٍ« )2160(.

بِي دَاوُد«)4342(.
َ
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )5210(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيحٌ( أ
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دَبَ  الَْ لَكِنَّ   ، دُّ الرَّ عَلَيْهِ  يَِبُ  وَلَ  عَلَيْهِ،  لَمُ  السَّ يُسْتَحَبُّ  بيُِّ  وَالصَّ
وَابُ. الُْسْتَحَبَّ لَهُ الَْ

، لَ يَِبُ عَلَيْهِ  مَ عَلَٰ صَبيٍِّ ‏:‏ لَوْ سُلِّ وَويُّ - رَحِمَهُ الُله -: »قَالَ الُْتَوَلِّ قَالَ النَّ

صَحِيحٌ،  قَالَهُ  الَّذِي  وَهَذَا  الْفَرْضِ،  أَهْلِ  مِنْ  لَيْسَ  بيَِّ  الصَّ نَّ  لَِ وَابُ؛  الَْ
وَابُ‏.‏ دَبَ وَالُْسْتَحَبَّ لَهُ الَْ لَكِنَّ الَْ

بيُِّ عَلَٰ بَالغٍِ، فَهَلْ يَِبُ  مَ الصَّ ‏:‏ وَلَوْ سَلَّ احِبُهُ الْتَُوَلِّ ، وَ�صَ ي حُ�سَيٌْ قَالَ الْقَا�ضِ

ةِ إسِْلَمِهِ: إنِْ قُلْنَا : يَصِحُّ إسِْلَمُهُ،  دُّ‏؟‏، فِيهِ وَجْهَانِ يَنْبَنيَِانِ عَلَٰ صِحَّ عَلَيْهِ الرَّ
كَانَ سلَمهُ كَسَلَمِ الْبَالغِِ ، فَيَجِبُ جَوَابُه‏ُ.‏ وَإنِْ قُلْنَا : لَ يَصِحُّ إسِْلَمُهُ،  لَْ 

‏ .‏ لَمِ ،  لَكِنْ يُسْتَحَبُّ يَِبْ رَدُّ السَّ

لَمِ؛ لقَِوْلِ اللهِ -تَعَالَ-‏:‏  حِيحُِ مِنَ الْوَجْهَيِْ وُجُوبُ رَدِّ السَّ قُلْتُ‏:‏ الصَّ
بزی ئج ئح  ئم ئى ئي بج بحبخبر ]النِّسَاءُ: 86[.

:‏ هَذَا بنَِاءٌ فَاسِدٌ، وَهُوَ  هُ مَبْنيٌِّ عَلَٰ إسِْلَمِهِ، فَقَالَ الشَاشُِّ مَ: إنَِّ ا قَوْلُُ وَأَمَّ
كَمَ قَالَ، وَالُله أَعْلَمُ‏.‏

هُ،  ، وَلَْ يَرُدَّ مِنْهُمْ غَيُْ ، فَرَدَّ الصْبيُِّ اعَةٍ فِيهِمْ صَبيُِّ مَ بَالغٌِ عَلَٰ جََ  وَلَوْ سَلَّ
حُسَيٌْ  الْقَاضِ  قَالَ  هُمَ-وَبهِِ  أَصَحُّ وَجْهَان‏ِ:‏  فِيهِ   ، عَنْهُم‏ْ؟‏  يَسْقُطُ  فَهَلْ 
فَلَمْ  فَرْضٌ،  دُّ  وَالرَّ للِْفَرْضِ،  أَهْلً  لَيْسَ  هُ  نَّ لَِ يَسْقُطُ؛  لَ   - الُْتَوَلِّ وَصَاحِبُهُ 

نَازَة‏ِ «))).‏ لَةِ عَلَٰ الَْ يَسْقُطْ بهِِ، كَمَ لَ يَسْقُطُ بهِِ الْفَرْضُ فِ الصَّ

))) »الَأذْكَارُ« )264/2(. 
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لَمِ ؟: 6 - مَنْ يَبْدَ�أُ بِال�سَّ

اكِبُ عَلَٰ الْاَشِ، وَالْقَلِيلُ عَلَٰ  غِيُر عَلَٰ الْكَبيِِر، وَالْاَرُّ عَلَٰ الْقَاعِدِ، وَالرَّ مُ الصَّ يُسَلِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  الْكَثيِِر، لَِ

غِيُْ عَلَٰ الْكَبيِِر، وَالْاَرُّ عَلَٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَٰ الْكَثيِِر« ))). مُ الصَّ مَ-: »يُسَلِّ وَسَلَّ

اكِبُ عَلَٰ الْاَشِ« ))). مُ الرَّ وَفِ رِوَايَةٍ: »يُسَلِّ

هُ  نَّ لَِ الْكَبيِِر؛  حَقِّ  جْلِ  لَِ غِيِر  الصَّ »تَسْلِيمُ  بِ:  الُمهَلَّ عَنِ  الٍ  بطَّ ابْنُ  قَالَ 
هُمْ  نَّ حَقَّ جْلِ حَقِّ الْكَثيِِر؛ لَِ الْقَلِيلِ لَِ لَهُ، وَتَسْلِيْمُ  وَاضُعِ  بتَِوْقِيِرهِ وَالتَّ أُمِرَ 
اكِبِ؛  الرَّ وَتَسْلِيْمُ  الْنَْزِلِ،  أَهْلِ  عَلَٰ  اخِلِ  باِلدَّ لشَِبَهِهِ  ؛  الْاَرِّ وَتَسْلِيْمُ  أَعْظَمُ، 

وَاضُعِ« ))). جِعُ إلَِٰ التَّ َ برُِكُوبهِِ فَيَْ لئَِلَّ يَتَكَبَّ

ةِ  نَّ ولَ،وَإذَِا لَْ يَقُمْ باِلسُّ ةُ،وَلَوْ عَكَسُوا جَازَ،وَكَانَ خِلَفَ الَْ نَّ قُلْتُ: هَذَا هُوَ السُّ
هُ مَرَّ بصِبْيَانٍ،  دِيثِ أَنَسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ ا الْخَرُ؛ لَِ ا،فَلْيَقُمْ بَِ مَنْ هُوَ أَوْلَٰ بَِ

مَ- يَفْعَلُهُ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ فَسَلَّ

ا الَّذِي يَبْدَأُ  هَُ نِّ سَوَاءً، وَاسْتَوَيَا مِنْ جَِيعِ الِْهَاتِ، فَخَيُْ وَإذَِا كَانَا فِ السَّ
نْصَارِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وبَ الَْ دِيثِ أَبِ أَيُّ لَمِ؛ لَِ باِلسَّ

لَمِ«))). ا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ هَُ مَ-: »وَخَيُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6231(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6232( ، وَمسُْلِمٌ )2160(.

))) »الفَتْح« )18/11(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6247(، وَمسُْلِمٌ )2160(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6077(.
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  دِيثِ جَابرٍِ  وَلَِ

لَمِ فَهُوَ أَفْضَلُ«))). مَ يَبْدَأُ باِلسَّ ُ مَ-: »الْاَشِيَانِ إذَِا اجْتَمَعَا فَأَيُّ وَسَلَّ

�سْمِعْ: 7 - �إِذَا �سَلَّمْتَ فَ�أَ

مُ  مِ عَلَيْهِ، فَإنِْ لَْ يَسْمَعْهُ لَْ يَكُنْ الُْسَلِّ لَمُ بلَِفْظٍ مُسْمِعٍ للِْمُسْلَّ أَنْ يَكُونَ السَّ
مْتَ فَأَسْمِعْ؛  ةِ، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ-: »إذَِا سَلَّ نَّ آتيًِا باِلسُّ

ةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ« ))). ا تَِيَّ َ فَإنَِّ

مُ عَلَيْهِ،  هُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يَسْمَعُ الُْسَلَّ :-رَحِمَهُ الُله-: »أَقَلُّ وَوِيُّ قَالَ النَّ

ةِ« ))). نَّ فَإنِْ لَْ يَسْمَعْهُ لَْ يَكُنْ آتيًِا باِلسُّ

ةِ الْإِ�سْلَمِ: يَّ 8 - ا�سْتِعْمَالُ تَِ

وَبَرَكَاتُهُ«،  اللهِ  ةُ  وَرَحَْ عَلَيْكُمْ  لَمُ  »السَّ قَوْلُ:  هِيَ  الُله  عَهَا  شََ تيِ  الَّ ةُ  حِيَّ التَّ
لقَِوْلِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ– بز ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤبر ]هُوُد: 73[.

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ – رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مْدُ للهِ، فَحَمِدَ  مَ-: »لََّا خَلَقَ الُله آدَمَ وَنَفَخَ فيهِ الرُوْحَ عَطَس، فَقَالَ: الَْ وَسَلَّ
كَ الُله يَا آدَمُ، اذْهَبْ إلِى أُولَئكَِ الملََائكَِةِ - إلِى  هُ: يَرْحَُ الَله بإذِْنهِِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ
ةُ  وَرَحَْ لامُ  السَّ وَعَلَيْكَ  قَالُوا:  عَلَيْكُمْ،  لامُ  السَّ فَقُلِ:   - جُلُوسٍ  مِنْهُمْ  مَلٍإ 

حِيحَةِ" )1146(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )994(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

المفُْرِد«  »الَأدَب  فِي صَحِيْحِ  لْبَانِيُّ  الَْ حَهُ  المفُْرِد« )1005(، وصََحَّ »الَأدَب  فِي  البُخَارِيّ  خْرَجَهُ 
َ
أ )صَحِيحٌ(   (((

.)773(

))) »الفَتْح« )20/11(.
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ةُ بَنيِكَ بَيْنَهُمْ « ))). تُكَ وَتَِيَّ اللهِ، ثُمَ رَجَعَ إلٰىٰ رَبِّهِ، فقالَ: إنَّ هَذِهِ تَِيَّ

لَمِ قَبْلَ الْكَلَمِ: 9 - الْبَدْءُ بِال�سَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُمَ–  الُله  –رَضَِ  عُمَرَ  ابْنِ  دِيثِ  لَِ
لَمِ، فَلَ تُِيبُوهُ« ))). مَ- قَالَ: »مَنْ بَدَأَ باِلْكَلَمِ قَبْلَ السَّ وَسَلَّ

الْكَلَمِ،  كُلِّ  قَبْلَ  لَمِ  باِلسَّ يَبْدَأُ  الُْسْلِمَ  أَنَّ  ةُ  نَّ »السُّ الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

ةِ،وَخَلَفُهَا عَلَٰ وِفْقِ ذَلكَِ-مَشْهُورَةٌ«))). مَّ حِيْحَةُ،وَعَمَلُ سَلَفِ الُْ حَادِيْثُ الصَّ وَالَْ

لَمُ « ابْتِدَاءً: 10 - عَدَمُ قَوْلٍ : »عَلَيْكَ ال�سَّ

 ٰٰ دِيثِ جَابرِِ بْنِ سَلِيمٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لَِ
تَقُلْ  »لَ  فَقَالَ:  اللهِ.  رَسُولَ  يَا  لَمُ  السَّ عَلَيْكَ  فَقُلْتُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

ةُ الْوَْتَىٰ « ))). لَمُ تَِيَّ لَمُ ؛ فَإنَِّ عَلَيْكَ السَّ عَلَيْكَ السَّ

لَمَ ثَلَثًا: رَ ال�سَّ 11 - �أَنْ يُكَرِّ

مِ عَلَيْهِ؛  ا، أَوْ شَكَّ فِ سَمَعِ الُمسَلَّ لَمَ ثَلَثًا إذَِا كَانَ الَجمْعُ كَثيًِْ رَ السَّ أَنْ يُكَرِّ
مَ–: »كَانَ إذَِا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ دِيثِ أَنَسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ النَّ لَِ

مَ عَلَيْهِمْ ثَلَثًا« ))). مَ عَلَيْهِمْ، سَلَّ مَ أَعَادَهَا ثَلَثًا، وَإذَِا أَتَىٰ قَوْمًا، فَسَلَّ تَكَلَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التِّرْمِذِيّ« )2683(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )3368(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

حِيحَةِ" )816(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ يْلَة« )2485(، وصََحَّ ني فِي »عَمَل اليَوْم واللَّ خْرَجَهُ ابْن السُّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

))) »الَأذْكَار« )363(.

بِي دَاوُد« )4341(.
َ
لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )4084(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6244(.
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لَمِ كَامِلً: 12 - �أَنْ يَحْرِ�صَ عَلَى �إِلْقَاءِ ال�سَّ

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِٰ النَّ
بيُِّ  لَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّ مَ– فَقَالَ: السَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَيْكُمْ  لَمُ  السَّ فَقَالَ:  آخَرُ،  جَاءَ  ثُمَّ   .» »عَشٌْ مَ–:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
ونَ«. ثُمَّ  مَ-:»عِشُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّ وَرَحَْ
بيُِّ  ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّ لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّ

مَ–: »ثَلَثُونَ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَمِ: 13 - تَعْمِيمُ ال�سَّ

دِيثِ عَبْدِ اللهِ  لَمَ أَيْ: )عَلَٰ مَنْ عَرَفَ وَمَنْ لَْ يَعْرِفْ( ، لَِ مَ السَّ أَنْ يُعَمِّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَأَلَ  رَجُلً  أَنَّ  عَنْهُمَ–  الُله  عَمْرٍو–رَضَِ  ابْنِ 
لَمَ عَلَٰ مَنْ  عَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ ؟. قَالَ: »تُطْعِمُ الطَّ مَ- : أَيُّ الِْسْلَمِ خَيٌْ وَسَلَّ

عَرَفَتْ وَمَنْ لَْ تَعْرِفْ« ))).

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَ:   – عَنْهُ  الَله  –رَضَِ  عَبْدِ اللهِ  وَعَنْ 
وَفِ   .((( الْعَْرِفَةِ«  عَلَٰ  ةُ  حِيَّ التَّ كَانَتْ  إذَِا  اعَةِ  السَّ اطِ  أَشَْ مِنْ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ

مُ عَلَيْهِ إلَِّ للِمَعْرِفَةِ« ))). جُلِ، لا يُسَلِّ جُلُ عَلَٰ الرَّ مَ الرَّ رِوَايَةٍ: »أَنْ يُسَلِّ
مَ تَخْرِيْجهُ. ))) تَقَدَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )12(، وَمسُْلِمٌ )39(.

حِيحَةِ" )648(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ حْمَد )387/1(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) »صَحِيحٌ« أ

حِيحَةِ"  "الصَّ انْظُرْ:  مسُْلِم،  عَلَىٰ شَرْط  إسِْنَادَهُ صَحِيْحٌ  لْبَانِيُّ  الَْ )407/1(، وَقَالَ  حْمَد 
َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ »صَحِيحٌ«   (((

.)647(
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لَمِ: 14- عَدَمُ بَدْءِ �أَهْلِ الْكِتَابِ بِال�سَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دِيثِ عَائشَِةَ-رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَِ
أَحَدَهُمْ فِ  لَقِيتُمْ  فَإذَِا  لَمِ،  باِلسَّ النَّصَارَىٰ  الْيَهُودَ وَلَ  تَبْدَءُوا  »لَ  مَ-:  وَسَلَّ

وهُ إلَِٰ أَضْيَقِهِ« ))).  طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّ

لَمِ عَلَى �أَهْلِ الْكِتَابِ بِـ )وَعَلَيْكُمْ (: 15 - رَدُّ ال�سَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دِيثِ أَنَسِ بْنَ مَالكٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لَِ
مَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقَوُلُوا: وَعَلَيْكُمْ« ))). مَ- قَالَ: »إذَِا سَلَّ وَسَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
امُ عَلَيْكُمْ،  مَ يَقُولُ: السَّ مَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإنَِّ مَ–: »إنَِّ الْيَهُودَ إذَِا سَلَّ وَسَلَّ

فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ« ))).

لَمِ،وَلَْ نَشُكَّ فِيْهِ،  قْنَا مِنْ لَفْظِ السَّ قَّ هُ إذَِا تََ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلَِٰ أَنَّ
 - الْعَدْلِ،وَالُله -تَعَالَٰ مُقْتَضَٰ  لَمَ،وَقَالُوا هَذَا  نَرُدَّ السَّ أَنْ  عَلَيْنَا  ينِبَغِي  هُ  فَإنَِّ
نَا نَرُدُّ  اجِحُ – إلَِٰ أَنَّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ )))، وَذَهَبَ آخَرُونَ – وَهُوَ الرَّ

يْحِ »وَعَلَيْكُمْ« ))). ِ حِيحِ الصَّ دِيثِ الصَّ عَلَيْهِمْ كَمَ جَاءَ فِ الَْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2167(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6285(، وَمسُْلِمٌ )2163(.

بِي دَاوُد« )4338(.
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد)5206(،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) »صَحِيحٌ« أ

حِيْحَة«)327/2(. لسِْلَة الصَّ ة«)425/1(،وَ»فَتَاوَىٰ العَقِيْدَة«للعُثَيْمِيْ)235(،وَ»السِّ مَّ هْل الذِّ
َ
حْكَام أ

َ
)))انْظُرْ:»أ

ائِمَة«. ))) انْظُرْ: »فَتَاوَىٰ اللَّجنَة الدَّ
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رِكِيَن: لِمِيَن وَالُْ�شْ لَمِ عَلَى �أَخْلَطٍ مِنَ الُْ�سْ 16 - جَوَازُ ال�سَّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ دِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ–رَضَِ الُله عَنْهُمَ-أَنَّ النَّ لَِ
ةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ،  تَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّ ارًا، عَلَيْهِ إكَِافٌ تَْ رَكِبَ حَِ
زْرَجِ - وَذَلكَِ قَبْلَ وَقْعَةِ  ارِثِ بْنِ الَْ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِ بَنيِ الَْ
كِيَن عَبَدَةِ الَأوْثَانِ  بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ بمَِجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ الُْسْلِمِيَن وَالُْشِْ
فَلَمَّ  رَوَاحَةَ،  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  الْجَْلِسِ  وَفِ   ، أُبٍَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  وَفِيهِمْ  وَالْيَهُودِ، 
رَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبٍَّ أَنْفَهُ برِِدَائهِِ، ثُمَّ قَالَ: لا  ةِ ،خََّ ابَّ غَشِيَتِ الْجَْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّ
مَ-، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزلَ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ عَلَيْهِمُ النَّبيُّ -صَلَّ وا عَلَيْنَا، فَسَلَّ ُ تُغَبِّ

دِيثُ ))). - وَقَرأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ...« الَْ فَدَعَاهُمْ إلَِ اللهِ -عزَّ وجلَّ

أَوْ  مُسْلِمُونَ  فِيهِمْ  اعَةٍ  جََ عَلَٰ  وَاحِدٌ  مَرَّ  »إذَِا  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

مَ عَلَيْهِمْ، وَيَقْصِدَ الُْسْلِمِيَن أَوِ الُْسْلِمَ« ))). نَةُ أَنْ يُسَلِّ ارٌ، فَالسُّ مُسْلِمٌ وَكُفَّ

تِهِمْ: يَّ لِمِيَن فِ تَِ هِ بِغَيِْ الُْ�سْ �شَبُّ 17 - عَدَمُ التَّ

مَ-: »لَيْسَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دِيثِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَِ
هُوا باِلْيَهُودِ وَلَ باِلنَّصَارَى، فَإنَِّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ  هَ بغَِيِْنَا، لَ تَشَبَّ ا مَنْ تَشَبَّ مِنَّ

.((( » كُفِّ صَابعِِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الِْشَارَةُ باِلَْ الِْشَارَةُ باِلَْ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6254(، وَمسُْلِمٌ )1798(.

))) »الَأذْكَارُ« لِلنَّوَويّ )ص367(.

حِيحَةِ« )2194(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ نَهُ الَْ خْرَجَهُ التِّرمِذِي )2848(، وَحَسَّ
َ
))) »حَسَنٌ« أ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  جَابرٍِ  وَعَنْ 
ا- فِعْلُ الْيَهُودِ« ))). جُلِ بإِصِْبَعٍ وَاحِدَةٍ  يُشِيُْ بَِ مَ–: »تَسْلِيْمُ الرَّ وَسَلَّ

ا  َ فْظِ وَالِْشَارَةِ،كَمَ فِ حَدِيثِ أَسْمَءَ بنِْتِ يَزِيْدَ أَنَّ وزُ الَجمْعُ بَيَْ اللَّ وَقَدْ يَُ
لَمِ« ))). مَ – بيَِدِهِ إلَِٰ النِّسَاءِ باِلسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ –صَلَّ قَالَتْ: »أَلْوَىٰ النَّ

 ٰٰ مُولٌ عَلَٰ أَنَّهُ -صَلَّ مِذِيّ: »فَهَذَا مَْ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله- بَعْدَ حَدِيْث التَّ قَالَ النَّ

فْظِ وَالِْشَارَةِ، يَدُلُّ عَلَٰ هَذَا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَىٰ  عَ بَيَْ اللَّ مَ- جََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ عَلَيْنَا )))« ))). دِيثِ، وَقَالَ فِ رِوَايَتهِِ: »فَسَلَّ هَذَا الَْ

صُوصٌ بمَِنْ قَدَرَ  لَمِ باِلِْشَارَةِ مَْ هْيُ عَنِ السَّ افِظُ-رَحِمَهُ الُله-: »وَالنَّ وَقَالَ الَْ

ظِ  لَفُّ وعَةٌ لِنَْ يَكُونُ فِ شُغْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّ عًا، وَإلَِّ فَهِيَ مَشُْ ا وَشَْ فْظِ حِسًّ عَلَٰ اللَّ
.((( » صَمِّ لَمُ عَلَٰ الَْ خْرَسِ، وَكَذَا السَّ ، وَالْبَعِيْدِ، وَالَْ لَمِ: كَالُْصَلِّ بجَِوَابِ السَّ

هُ بِالْإِ�شَارَةِ: لِّي وَرَدُّ لَمِ عَلَى الُْ�صَ 18 - جَوَازُ ال�سَّ

 ٰٰ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ –، قَالَ: بَعَثَنيِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
 - يُصَلِّ  قُتَيْبَةَ:  قَالَ   - يَسِيُْ  وَهُوَ  أَدْرَكْتُهُ  ثُمَّ  اجَةٍ،  لَِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
وَأَنَا  آنفًِا  مْتَ  فَقَالَ: »إنَِّكَ سَلَّ دَعَانِ،  فَرَغَ  فَلَمَّ   ، إلََِّ فَأَشَارَ  عَلَيْهِ،  مْتُ  فَسَلَّ

قِ ))). هٌ حِينئذٍِ قِبَلَ الْشَِْ « . وَهُوَ مُوَجَّ أُصَلِّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَْامِعِ«)2946(. نَهُ الَْ عَب«)8915(، وَحَسَّ بُو يَعْلَىٰ )1870(، والبَيْهَقِي فِي» الشُّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) »حَسَنٌ« أ

المفُْرَد«  »الَأدَب  فِي  )3710(، وَالبُخَارِيُّ  مَاجَهْ  لهَُ، وَابْن  فْظُ  )2697(، واللَّ التِّرْمِذِيُّ  خْرَجَهُ 
َ
أ )صَحِيْحٌ(   (((

حِيحَةِ« )823(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ الَْ )1003(،)1047(، وصََحَّ

بُو دَاوُد«)4336(.
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )5204(،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) »الَأذْكَارُ« لِلنَّوَويّ )ص367(.

))) »الفَتْح« )16/11(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )540(.
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ٰٰ الُله  هُ قَالَ: »مَرَرْتُ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ صُهَيْبٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ

مْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إشَِارَةً - قَالَ: وَلَ أَعْلَمُهُ إلَِّ  ، فَسَلَّ مَ- وَهُوَ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ: إشَِارَةً بإِصِْبَعِهِ- « ))).

 ٰ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مُوا  مَ - إلَِ قُبَاءٍ يُصَلِّ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الَأنْصَارُ، فَسَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

الُله   ٰ - صَلَّ رَسُولَ اللهِ  رَأَيْتَ  كَيْفَ  لبِلَِالٍ:  فَقُلْتُ  قَالَ:   ، يُصَلِّ وَهُوَ  عَلَيْهِ 

؟. مُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّ مَ - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، حِيَن كَانُوا يُسَلِّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

هُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ  هُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّ  قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّ

أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلَِ فَوْقُ ))).

لَمِ  هُ وَرَدَ الِْشَارَةُ لرَِدِّ السَّ احِبُ عَوْنِ الْعَْبُودِ-رَحِمَهُ الُله-: )وَاعْلَمْ أَنَّ قَالَ �صَ

ابْنِ  باِلْيَدِ، وَفِ حَدِيثِ  ، وَفِ حَدِيثِ جَابرٍِ  الْكَفِّ بجَِمِيعِ  دِيثِ  الَْ هَذَا  فِ 

بلَِفْظِ:  الْبَيْهَقِيِّ  عِنْدَ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  باِلِْصْبَعِ،وَفِ  صُهَيْبٍ  عَنْ  عُمَرَ 

مَعُ بَيَْ هَذِهِ  ، وَيُْ دَّ »فَأَوْمَأَ برَِأْسِهِ« ، وَفِ رِوَايَةٍ لَهُ: » فَقَالَ برَِأْسِهِ «، يَعْنيِ الرَّ

ةً، فَيَكُونُ  ةً ، وَهَذَا مَرَّ مَ - فَعَلَ هَذَا مَرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَايَاتِ بأَِنَّهُ - صَلَّ الرِّ

جَِيعُ ذَلكَِ جَائزًِا، وَالُله - تَعَالَٰ - أَعْلَمُ ( ))).

بُو دَاوُد«)818(.
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )925(،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

بُو دَاوُد« )820( : حَسَنٌ صَحِيْحِ.
َ
لْبَانِيُّ فِي»أ بُو دَاوُد )927(،وَقَال الَْ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) »عَوْنُ المعَْبوُد« )138/2(.
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: يَْ ا�سِ الَْ لَمُ عَلَى قَارِئِ الْقُرْ�آنِ وَمُعَلِّمِ النَّ 19 - ال�سَّ

قَارِئُ  بهِِ،  بَيَْ طُلَّ يَْ  الَْ النَّاسِ  مِ  وَمُعَلِّ الْقُرْآنِ  قَارِئِ  عَلَٰ  لَمِ  جَوَازُ السَّ
، وَكَذَلكَِ  دِّ لَمِ عَلَيْهِ، وَلَ يَسْقُطُ عَنْهُ وَاجِبُ الرَّ الْقُرْآنِ لَ يُمْنَعُ مِنْ إلِْقَاءِ السَّ
لَمِ عَلَٰ الُْصَلِّ  بهِِ؛ فَإذَِا كَانَ لَ يَمْنَعُ مِنَ السَّ ةِ بَيَْ طُلَّ نَّ مُ الْقُرْآنِ وَالسُّ مُعَلِّ

بهِِ مِنْ بَابٍ أَوْلَ. يَْ بَيَْ طُلَّ مُ النَّاسِ الَْ مَانعٌِ، فَقَارِئُ الْقُرْآنِ وَمُعَلِّ

لَمُ عَلَٰ الُْشْتَغِلِ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ  ا السَّ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَأَمَّ قَالَ النَّ

فَإنِْ  باِلتِّلَوَةِ،  لِشْتغَِالهِِ  عَلَيْهِ  لَمِ  السَّ تَرْكُ  وْلَٰ  الَْ  : الْوَاحِدِيُّ سَنِ  الَْ أَبُو 
ثُمَّ  الِسْتعَِاذَةَ،  اسْتَأْنَفَ  فْظِ،  باِللَّ رَدَّ  وَإنِْ  باِلِْشَارَةِ،  دُّ  الرَّ كَفَاهُ  عَلَيْهِ،  مَ  سُلِّ
مُ عَلَيْهِ،  هُ يُسَلَّ اهِرُ أَنَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّ عَادَ إلَِٰ التِّلَوَةِ، وَهَذَا كَلَمُ الْوَاحِدِيِّ

دُّ عَلَيْهِ« ))). وَيَِبُ الرَّ

يَرُدَّ  أَنْ  وَعَلَيْهِ  لَمِ،  باِلسَّ الْقُرْآنِ  قَارِئِ  بَدْءُ  وزُ  »يَُ ائِمَةُ:  الدَّ اللَّجْنَةُ  وَقَالَتِ 

عُمُومُ  صْلُ  وَالَْ ذَلكَِ،  مِنْ  الْنَْعِ  عَلَٰ  عِيٌّ  شَْ دَليِلٌ  يَثْبُتْ  لَْ  هُ  نَّ لَِ لَمَ؛  السَّ
مَا  يَثْبُتْ  ىٰ  حَتَّ  ، مَ  سَلَّ مِنْ  عَلَٰ  دِّ  وَالرَّ لَمِ  باِلسَّ الْبَدْءِ  ةِ  وعِيَّ مَشُْ فِ  ةِ  دِلَّ الَْ

ةِ« ))). دِلَّ صُ ذَلكَِ مِنَ الَْ يَُصِّ

لَمِ عَلَى الْتَُخَلِّي: 20 - كَرَاهِيَةُ ال�سَّ

لَمَ  السَّ يَرُدَّ  أَنْ  لَِذَا  وزُ  يَُ وَلَ  غَائطٍِ،  أَوْ  بَوْلٍ  عَلَٰ  عَلَٰ جَالسٍِ  مُ  يُسَلَّ لَ 
))) »الَأذْكَارُ « لِلنَّوَويّ )632/2(.

ة وَالِإفْتَاء« )83/4(. ائِمَة للبُحُوث العِلْمِيَِّ ))) »فَتَاوَىٰ اللَّجْنَة الدَّ
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دِيثِ ابْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– »أَنَّ رَجُلً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ  فَاقٍ)))، لَِ باِتِّ
مَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ )))« ))). مَ - يَبُولُ، فَسَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

دِيْثِ ‏ ‏الُْهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ‏‏أَنَّه‏ُ أَتَىٰ  لَمَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، لَِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ السَّ
ىٰ  مَ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّ مَ ‏- ‏وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ ‏ ‏-صَلَّ النَّ
- إلَِّ عَلَٰ  أَ ،ثَمَّ اعْتَذَرَ إلَِيْهِ ، فَقَالَ ‏: »‏إنِِّ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الَله -عَزَّ وَجَلَّ تَوَضَّ

طُهْرٍ ‏- ‏أَوْ قَالَ: عَلَٰ طَهَارَة‏ٍ - « ))).

نِ وَالْآكِلِ: لَمِ عَلَى الُْ�ؤَذِّ 21 - جَوَازُ ال�سَّ

لَمِ، فَهَهُنَا أَوْلَ. إذَِا كَانَ رَدُّ الُْصَلِّ إشَِارَةً، اسْتُحِبَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ رَدُّ السَّ

بلَِفْظِهِ  وَابِ  الَْ رَدُّ  لَهُ  يُكْرَهُ  فَلَ  نُ  الُْؤَذِّ ا  »وَأَمَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

ذَانَ، وَلَ يُِلُّ بهِِ« ))). نَّ ذَلكَِ يَسِيٌْ لَ يُبْطِلُ الَْ الُْعْتَادِ؛ لَِ

مَ عَلَيْهِ فِ  قْمَةُ فِ فَمِهِ، فَإنِْ سُلِّ ا: »وَمِنْ ذَلكَِ إذَِا كَانَ يَأْكُلُ وَاللُّ  وَقَالَ �أَيْ�ضً

قمَةُ فِ  كْلِ، وَلَيْسَتِ الْلُّ ا إذَِا كَانَ عَلَٰ الَْ حْوَالِ لَْ يَسْتَحِقَّ جَوَابًا، أَمَّ هَذِهِ الَْ
وَابُ« ))). لَمِ، وَيَِبُ الَْ فَمِهِ، فَلَ بَأْسَ باِلسَّ

))) انْظُرْ: »شَرْح مسُْلِم« لِلنوََوِي )55/4(.

))) »رَوَاهُ مسُْلِمٌ « )370(.

))) قَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا فِي » شَرْحِهِ عَلَىٰ مسُْلِم «)51/4(: »إنَّ الْسَُلِّمَ فِي هَذَا الَحال لَ يسَْتَحِقُّ 

مَ عَلَىٰ الْشُْتَغِلِ بِقضََاءِ حَاجَةِ الْبوَْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنْ سُلِّمَ  نْ يسَُلِّ
َ
صْحَابُنَا: وَيُكْرَهُ أ

َ
فَقٌ عَلَيْهِ، قَالَ أ جَوَابًا«، وَهَذَا مُتَّ

نُ.  لام، وَلَ يشَُمَّتُ الْعَاطِسَ، وَلَ يَحْمَدُ اللهَ -تَعَالىَٰ - إِذَا عَطَسَ، وَلَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْؤَُذِّ عَلَيْهِ كُرِهَ لهَُ رَدُّ السَّ

بُو دَاوُد« )13(.
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )17(،،وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) »الَأذْكَارُ« لِلنَّوَويّ )631/2 (.

))) »الَأذْكَارُ« لِلنَّوَويّ )631/2 (.
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لَمُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ: 22 - ال�سَّ

دِيثِ أَبِ أُمَامَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-  لَمُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ لَِ يُسْتَحَبُّ السَّ
هُمْ ضَامِنٌ عَلَ اللهِ،  مَ-: »ثَلاثَةٌ كُلُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
ةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بسَِلامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَ  نَّ إنِْ عَاشَ كُفِيَ، وَإنِْ مَاتَ دَخَلَ الَْ
اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -، وَمَنْ خَرَجَ إلَِ الْسَْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَ اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ 

فِ سَبيِلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَ اللهِ « ))).

م-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ جَابرٍِ–رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
بَةً« ))). ةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّ مْ عَلَيْهِمْ، تَِيَّ »إذَِا دَخَلْتَ عَلَٰ أَهْلِكَ، فَسَلِّ

مَ عَلَٰ نَفْسِهِ ؛  اخِلِ أَنْ يُسَلِّ قُلْتُ: وَإذَِا كَانَ الْبَيْتُ غَيَْ مَسْكُونٍ، جَازَ للِدَّ
لقَِوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ور: 61[. ې ې ې ىى بر ]النُّ

عَلَٰ  لَمُ  لَمِ السَّ إفِْشَاءِ السَّ »وَيَدْخُلُ فِ عُمُومِ  افِظُ -رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ الَْ

فْسِ لِنَْ دَخَلَ مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ؛ لقَِوْلهِِ - تَعَالَ-: بز ۇٴ ۋ ۋ  النَّ
ۅ ۅ ۉ ىبر ]النور: 61[. )))

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ:»إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْبَيْتَ 
الِِيَن« ))). لَمُ عَلَيْنَا وَعَلَٰ عِبَادِ اللهِ الصَّ غَيَْ الْسَْكُونِ، فَلَيَقُلْ:  السَّ

لْبَانِيُّ فِي »الْشِْكَاةِ« )727(.  حَهُ الَْ خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )1094(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )398(.  حَهُ الَْ خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )1094(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

))) »الفَتْح« )22/11(.

لْبَانِيُّ فِي»صَحِيْحِ الَأدَب المفُْرِد«)382(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي»الَأدَب المفُْرِد«)1055(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ(أ
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رَ لِقَا�ؤُهُ: لَمِ عَلَى مَنْ تَكَرَّ 23- �إِعَادَةُ ال�سَّ

دِيثِ أَبِ  اقُ؛ لَِ لَْ يَطُلِ الِفْتَِ لَمِ إذَِا حَالَ حَائلٌِ بَيَْ شَخْصَيِْ ، وَإنِْ  إعَِادَةُ السَّ
مَ-قَالَ: »إذَِا لَقِيَ أَحَدُكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

مْ عَلَيْهِ« ))). مْ عَلَيْهِ، فَإنِْ حَالَتْ بَيْنَهُمَ شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ وَلَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّ أَخَاهُ فَلَيُسَلِّ

جِدِ: لَمِ عَلَى مَنْ فِ الَْ�سْ جِدِ عَلَى ال�سَّ ةِ الَْ�سْ يَّ 24 - تَقْدِيُم تَِ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ِ-صَلَّ الله  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  دِيثِ  لَِ
الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عَلَٰ  مَ  فَسَلَّ  ، ٰٰ فَصَلَّ رَجُلٌ  فَدَخَلَ  الْسَْجِدَ  دَخَـلَ  مَ–  وَسَلَّ
يُصَلِّ  فَرَجَعَ   .» تُصَلِّ لَْ  فَإنَِّكَ  ؛  فَصَلِّ  »ارْجِعْ  وَقَالَ:   ، فَرَدَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
مَ-، فَقَالَ: »ارْجِعْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَ عَلَٰ النَّ ، ثَمَّ جَاءَ فَسَلَّ ٰٰ كَمَ صَلَّ

« ثَلَثًا. ))) فَصَلِّ فَإنَِّكَ لَْ تُصَلِّ

اخِلَ  مَ- أَنَّ الدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِ -رَحِمَهُ الُله-:»وَمِنْ هَدْيهِِ-صَلَّ قَالَ ابْنُ الْقَيِّ

مُ عَلَٰ الْقَوْمِ، فَتَكُونُ  ةَ الْسَْجِدِ، ثُمَّ يَِيءُ فَيُسَلِّ إلَِٰ المسَْجِدِ يَبْتَدِئُ برَِكْعَتَيِْ تَِيَّ
لْقِ  لَمُ عَلَٰ الَْ ةِ أَهْلِهِ،فَإنَِّ تلِْكَ حَقُّ اللهِ-تَعَالَ-، وَالسَّ ةُ الْسَْجِدِ قَبْلَ تَِيَّ تَِيَّ
قْدِيمِ« . ثُمَّ سَاقَ حَدِيْثَ الُْسِءِ  مْ، وَحَقُّ اللهِ فِ مِثْلِ هَذَا أَحَقُّ باِلتَّ هُوَ حَقٌّ لَُ
عَلَيْهِ  يُنْكِرْ  وَلَْ  عَلَيْهِ صَلَتَهُ،  فَأَنْكَرَ   « وَقَالَ:  قَوْلهِِ،  عَلَٰ  بهِِ  مُسْتَدِلّ  صَلَتَهُ 

لَةِ« ))). مَ- إلَِٰ مَا بَعْدَ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَمِ عَلَيْهِ -صَلَّ تَأْخِيَْ السَّ

حِيحَةِ«)186(. لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَْامِعِ«)789(، وَ»الصَّ حَهُ الَْ بُو دَاوُد)5200(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )757(، وَمسُْلِمٌ )397(.

))) »زَادُ الِمعَاد« )414-413/2(.
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مُعَةِ:  لَمِ حَالَ خُطْبَةِ الُْ 25 - كَرَاهِيَةُ ال�سَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  دِيثِ  لَِ
طُبُ–  مُعَةِ: أَنْصِتْ – وَالِْمَامُ يَْ مَ- قَالَ: »إذَِا قُلْتَ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ الُْ وَسَلَّ
مْرِهِ  طْبَةِ لَِ لَمِ حَالَ الُْ دِيثُ أَصْلٌ فِ كَرَاهِيَةِ السَّ فَقَدْ لَغَوْتَ« ))). وَهَذَا الَْ
دُّ  اخِلِيَن ، جَازَ الرَّ مَ أَحَدُ الدَّ مَ- باِلِْنْصَاتِ، وَمَتَىٰ سَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

عَلَيْهِ باِلِْشَارَةِ.
مُعَةِ-إذَِا  طُبُ يَوْمَ الُْ وزُ لِنَْ دَخَلَ وَالِْمَامُ يَْ ائِمَةُ: »لَ يَُ  قَالَتِ اللَّجْنَةُ الدَّ

لَمِ مَنْ فِ الْسَْجِدِ، وَلَيْسَ لِنَْ فِ الْسَْجِدِ  طْبَةَ- أَنْ يَبْدَأَ باِلسَّ كَانَ يَسْمَعُ الُْ
طُبُ، وَلَكِنْ إنِْ رَدَّ عَلَيْهِ باِلِْشَارَةِ جَازَ« ))). أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَالِْمَامُ يَْ

طُبُ،  لَمِ وَالِْمَامُِ يَْ اخِلَ قَدْ يَمُدُّ يَدَهُ للِسَّ وَهُنَا إشِْكَالٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الدَّ
ائمَِةُ:  الدَّ جْنَةُ  اللَّ قَالَتِ  مُ،  يَتَكَلَّ وَلَ  وَيُصَافِحُهُ  يَدَهُ  يَمُدُّ  الَةِ  الَْ هَذِهِ  فَفِي 
مِنَ  الَخطِيبِ  انتهَِاءِ  بَعْدَ  لامَ  السَّ عَلَيْهِ  وَيَرُدُّ  مُ،  يَتَكَلَّ وَلا  بيَِدِهِ  »يُصَافِحُهُ 
مُ عَلَيْهِ بَعْدَ  انيَِةِ، فَأَنْتَ تُسَلِّ طْبَةِ الثَّ مَ وَالِْمَامُ فِ الُْ الُخطْبَةِ الُأولى، وَإنِْ سَلَّ

انيَِةِ« ))). طِيْبِ مِنَ الثَّ انْتهَِاءِ الَْ
عِ نِيَامِ: لَمِ عَلَى الْأَيْقَاظِ فِ مَوْ�ضِ وْتِ بِال�سَّ 26 - خَفْ�ضُ ال�صَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ »كَانَ  قَالَ:  سْوَدِ  الَْ بْنِ  الْقِْدَادِ  دِيثِ  لَِ
مُ تَسْلِيْمً لَ يُوقِظُ نَائمًِ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ« ))). يْلِ، فَيُسَلِّ يَِيءُ مِنَ اللَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )394(.

ة وَالِإفْتَاء« )243/8(. ائِمَة للبُحُوث العِلْمِيَِّ ))) »فَتَاوَىٰ اللَّجْنَة الدَّ

ابِق )7939-246/8(. ))) المرَْجِعُ السَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2055(.



308

308

لَمِ مِنْ �شَخْ�صٍ لِآخَرَ: 27 - ا�سْتِحْبَابُ تَبْلِيغُ ال�سَّ

مَ–  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ –صَلَّ عَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا– قَالَتْ: إنَِّ النَّ
ةُ اللهِ))). لَمُ وَرَحَْ لَمَ «. قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّ قَالَ لََا:»إنَِّ جِبِْيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّ

ءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ عَائشَِةَ –رَضَِ  افِظُ -رَحِمَهُ الُله-: »وَلَْ أَرَ فِ شَْ قَالَ الَْ

دَّ  مَ-، فَدَلَّ عَلَٰ أَنَّ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ تْ عَلَٰ النَّ ا رَدَّ َ الُله عَنْهَا– أَنَّ
غَيُْ وَاجِبٍ«))).

بْيَانِ: لَمُ عَلَى ال�صِّ 28 - ال�سَّ

دُهُمْ عَلَٰ  مْ، وَيُطَيِّبُ نُفُوسَهُمْ ، وَيَعُوِّ بْيَانِ يُؤَلِّفُ قُلُوبَُ لَمُ عَلَٰ الصِّ السَّ
هُ مَرَّ عَلَٰ صِبْيَانٍ  دِيثِ أَنَسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ غَرِ، لَِ يعَةِ مُنْذُ الصِّ ِ آدَابِ الشَّ

مَ – يَفْعَلَهُ«))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ –صَلَّ مَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: »كَانَ النَّ فَسَلَّ

زِينَ  بْيَانِ الُْمَيِّ لَمِ عَلَٰ الصِّ -رَحِمَهُ الُله-: » فَفِيهِ: اسْتحِْبَابُ السَّ وَوِيُّ قَالَ النَّ

 ٰٰ لَمِ للِنَّاسِ كُلّهِمْ، وَبَيَانُ تَوَاضُعِهِ -صَلَّ وَاضُعِ ، وَبَذْلِ السَّ دْبُ إلَِٰ التَّ وَالنَّ
فَقَ الْعُلَمَءُ عَلَٰ اسْتحِْبَابِ  ، وَاتَّ مَ- ،  وَكَمَلِ شَفَقَتهِِ عَلَٰ الْعَالَيَِْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
صَبيٌِّ  لَمَ  السَّ فَرَدَّ  وَصِبْيَانٍ،  رِجَالٍ  عَلَٰ  مَ  سَلَّ وَلَوْ  بْيَانِ،  الصِّ عَلَٰ  لَمِ  السَّ
صْحَابنَِا:  لَِ وَجْهَانِ  فَفِيْهِ  جَالِ؟،  الرِّ عَنِ  دِّ  الرَّ فَرْضُ  يَسْقُطُ  هَلْ  مِنْهُمْ، 
فَرْضُهَا  يَسْقُطُ  هَلْ  نَازَةِ،  الِْ صَلَةِ  فِ  الِْلَفُ  وَمِثْلُهُ  يَسْقُطُ.  هُمَ  أَصَحُّ

بُو دَاوُدَ  )5212( وَالتِّرْمِذِيُّ )121/2(.
َ
))) )حَسَنٌ(  رَوَاهُ أ

)))  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6253(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6247(، وَمسُْلِمٌ )2168(.
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بيُِّ  مَ الصَّ ، وَلَوْ سَلَّ افِعِيُّ صَحُّ سُقُوطُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّ ؟، الَْ بيِِّ بصَِلَةِ الصَّ
عَلَيْهِ  أَطْبَقَ  وَابُ الَّذِي  لَمِ، وَهَذَا هُوَ الصَّ جُلُ رَدُّ السَّ لَزِمَ الرَّ عَلَٰ رَجُلٍ ، 

مْهُورُ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنَِا: لَ يَِبُ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَوْ غَلَطٌ« ))). الُْ

ةِ: لَمُ عَلَى الْرَْ�أَةِ الْأَجْنَبِيَّ 29 - ال�سَّ

لُّ ذَلكَِ عِنْدَ  جَالِ، وَمََ جَالِ عَلَٰ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَٰ الرِّ وزُ سَلَمُ الرِّ يَُ
قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  دِيثِ  لَِ  ،((( الْعُلَمَءُ  قَالَ  كَمَ  الْفِتْنَةِ؛  أَمْنِ 
مَ-: »يَا عَائشَِةُ، هَذَا جِبِْيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةُ الِله  ))). لَمُ وَرَحَْ لَمَ«، قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّ السَّ

اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْنَا  »مَرَّ  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  يَزِيْدَ  بنِْتِ  أَسْمَءَ  وَعَنْ 

))) »شَرْحُ النَّوَويّ عَلَىٰ مسُْلِمٍ« )148/5(.

النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءِ عَلَىٰ  جَالِ عَلَىٰ  ))) قَالَ ابْنُ بطَال عَنْ المهلب كَمَا فِي »الْفَتْحِ« )35/11-36(: »سَلَمُ الرِّ

رِيعَةِ، وَمَنَعَ مِنْهُ رَبِيعَةُ مُطْلَقًا، قَالوُا:  ا لِلذَّ ابَّةِ سَدًّ ةُ بيََْ الْعَجُوزِ وَالشَّ قَ الماَلِكِيَّ مِنتَِ الْفِتْنَةُ، وَفرََّ
ُ
جَالِ جَائِزٌ إِذَا أ الرِّ

جَالَ  ةُ مَالِكٍ حَدِيثُ سَهْلٍ فِي الْبَابِ، فَإِنَّ الرِّ لَمُ عَلَىٰ مَحْرَمِهَا. قَالَ المهلب : وَحُجَّ ْرَمُ فَيَجُوزُ لهََا السَّ وَيسُْتَثْنَىٰ الَْ

الَّذِينَ كَانوُا يزَُورُونَهَا ليَسَْ مِنْ مَحَارِمِهَا«.

 ، مَ عَلَيْهِنَّ ا النِّسَاءُ فَإِنْ كُنَّ جَمِيعًا سَلَّ مَّ
َ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- كَمَا فِي »شَرْحِهِ عَلَىٰ مسُْلِمٍ«)149/14(:»وَأ

جْنَبِيُّ فَإِنْ  ا الَْ مَّ
َ
وْ غَيْرَهَا. وَأ

َ
دُهَا ومَحْرَمُهَا، سَوَاءً كَانتَْ جَمِيلَةً أ مَ عَلَيْهَا النِّسَاءُ وَزَوْجُهَا وسََيِّ وَإِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً سَلَّ

مٍ مِنْهُمَا لزَِمَ الْخَرَ رَدُّ  لَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّ لَمُ عَلَيْهَا، وَاسْتُحِبَّ لهََا السَّ كَانتَْ عَجُوزًا لَ تشُْتَهَىٰ اسْتُحِبَّ لهَُ السَّ

مَ مِنْهُمَا لمَْ  مْ عَلَيْهِ. وَمَنْ سَلَّ ، وَلمَْ تسَُلِّ جْنَبِيُّ مْ عَلَيْهَا الَْ وْ عَجُوزًا تشُْتَهَىٰ لمَْ يسَُلِّ
َ
لَمِ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانتَْ شَابَّةً أ السَّ

يسَْتَحِقَّ جَوَابًا، وَيُكْرَهُ رَدُّ جَوَابِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الُْمْهُورِ « .

عَلَىٰ  إِلًّ  فَجَائِزٌ  النِّسَاءِ  عَلَىٰ  التَّسْلِيمُ  ا  مَّ
َ
»وَأ »تَفْسِيرِهِ« )302/5(:  فِي  كَمَا  اللهُ-  -رَحِمَهُ  الْقُرْطُبِيُّ  وَقَالَ 

يِ: الهَرِمَة المسُِنَّة - 
َ
تُ - أ ا الْتَُجَالَّ مَّ

َ
. وَأ وْ خَائِنَةِ عَيٍْ

َ
ابَّاتِ مِنْهُنَّ خَوْفَ الْفِتْنَةِ مِنْ مُكَالَتَِهِنَّ بِنزَْعَةِ شَيْطَانٍ أ الشَّ

مْنِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، هَذَا قوَْلُ عَطَاءٍ وِقتَادَةَ، وَإِليَْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ«.  وَالْعُجُزُ فَحَسَنٌ لِلَْ

مَ تَخْرِيْجَهُ. ))) تَقَدَّ
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مَ عَلَيْنَا« ))). مَ- فِ نسِْوَةٍ، فَسَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أُمِّ هَانئٍِ بنِْتِ أَبِ طَالبٍِ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
هُ بثَِوْبٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ:  مَ- عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُُ وَسَلَّ
»مَنْ هَذِهِ؟«. فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانئٍِ بنِْتُ أَبَىٰ طَالبٍِ.فَقَالَ: »مَرْحَبًا بأُِمِّ هَانئٍِ«))).

مُعَةِ، فَقُلْتُ  ا نَفْرَحُ بيَِوْمِ الُْ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: كُنَّ
إلََِّ ‏ ‏بضَِاعَةً - ‏نَخْلٌ ‏باِلْدَِينَةِ-  تُرْسِلُ  لَنَا عَجُوزٌ  كَانَتْ  قَالَ:  وَلَِ؟،  لسَِهْلٍ: 
لْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِ قِدْرٍ، وتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيٍر، فَإذَِا  ‏فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السَّ
ا  مُهُ إلَِيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّ مُ عَلَيْهَا، فَتَقَدِّ فْنَا نُسَلِّ مُعَةَ انْصََ يْنَا الُْ صَلَّ

مُعَة‏ِ ))). ىٰ إلَِّ بَعْدَ الُْ ‏ ‏نَقِيلُ ‏ ‏وَلَ نَتَغَدَّ

ي وَالْبُْتَدعَِةِ: لَمُ عَلَى �أَهْلِ الْعََا�صِ 30 - ال�سَّ

فِهِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ هُوَ  لُّ ةِ تََ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ قِصَّ
مَ–عَنْ كَلَمِنَا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَهُ، قَالَ: »وَنََ وَرَفِيقَانِ 
مُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ:  مَ- فَأُسَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: وَكُنْتُ آتِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

لَمِ أَمْ لَ؟«))). كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ السَّ هَلْ حَرَّ

ارَامِيُّ  والدَّ نَهُ،  وَحَسَّ  ،)2697( رـمِذِي  والتِّ  ،)5204( دَاوُد  بُو 
َ
وأ  ،)452/4( حْمَد 

َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ  ) )صَحِيحٌ   (((

بِي دُاوُد" )4336(.
َ
لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ )277/2(، وابْن مَاجَهْ )3701(، وصََحَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )357(، وَمسُْلِمٌ )719(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6248(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )4418(، وَمسُْلِمٌ )2769(.
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لَمِ عَلَٰ مَنْ أَذْنَبَ«))). افِظُ -رَحِمَهُ الُله-: »وَفِيهَا تَرْكُ السَّ قَالَ الَْ

فَ ذَنْبًا عَظِيمً، وَلَْ يَتُبْ  ا الُْبْتَدِعُ وَمَنِ اقْتََ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَأَمَّ وَقَالَ النَّ

لَمُ، كَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ  مَ عَلَيْهِمْ، وَلَ يُرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّ عَنْهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ لا يُسَلَّ

هُ مِنَ الْعُلَمَءِ«))). وَغَيُْ

لَمِ عَلَيْهِ بحَِالٍ  رَةً، وَجَبَ هَجْرُهُ، وَتَرْكُ السَّ قُلْتُ: إذَِا كَانَتِ الْبدِْعَةُ مُكَفِّ

لَمِ عَلَيْهِ  حْوَالِ، وَإذَِا كَانَتِ الْبدِْعَةُ دُونَ ذَلكَِ، فَإذَِا كَانَ فِ تَرْكِ السَّ مِنَ الَْ

وَهَجْرِهِ مَصْلَحَةٌ فَعَلْنَاهُ، وَإذَِا لَْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ اجْتَنَبْنَاهُ. 

لَمِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْجَْلِ�سِ: 31 - �إِلْقَاءُ ال�سَّ

الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  دِيثِ  لَِ

أَنْ يَقُومَ  أَرَادَ  فَإذَِا  مْ،  فَلْيُسَلِّ انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إلَِٰ الْجَْلِسِ  »إذَِا  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ولَٰ بأَِحَقَّ مِنَ الْخِرَةِ« ))).  مْ؛ فَلَيْسَتْ الُْ فَلْيُسَلِّ

مُفَارَقَةِ  عِنْدَ  لَمُ  السَّ وَكَذَلكَِ  ةٌ،  سُنَّ الْجَْلِسِ  عَلَٰ  الْقُدُومِ  عِنْدَ  لَمُ  فَالسَّ

دُّ ))). الَتَيِْ يَِبُ الرَّ ذَلكَِ الْجَْلِسِ، وَفِ كِلَ الَْ

))) »الفَتْحُ« )330/7(.

))) »الَأذْكَارُ« )640/2(.

بِي 
َ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ أ بُو دَاوُد )5208(، وقَالَ الَْ

َ
رـمِذِي )2861 (، وَقَالَ: حَسَنٌ، وأ خْرَجَهُ التِّ

َ
))) )صَحِيحٌ ( أ

دُاوُد« )4336( حَسَنٌ صَحِيْح.

))) »الَأذْكَارُ« )645/2(.
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عَنْهُ–  الُله  –رَضِـيَ  أُمَامَـةَ  أَبِ  عَنْ 
قَــالَ: 

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُـولُ  قَالَ 
مَنْ  باِللهِ  النَّاسِ  أَوْلَٰ  مَ-:»إنَِّ  وَسَلَّ

لَمِ« )١(. بَدَأَهُمْ باِلسَّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

(((

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ")2011(. حَهُ الَْ بُو دَاوُد )5208(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))))صَحِيحٌ( أ



313

313

افَحَةِ: اتُ الُْ�صَ 22 - ذَوْقِيَّ

ةِ، وَمِنْ أَسْبَابِ الْغَْفِرَةِ لِنَْ أُخْلِصَتْ  ةِ وَالْوََدَّ الُْصَافَحَةُ مِنْ أَعْظَمِ وَسَائلِِ الْحََبَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  اءِ  الْبََ دِيثِ  لَِ تُهُ؛  نيَِّ
قَا«))).  مَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ مَ-: » مَا مِنْ مُسْلِمَيِْ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إلَِّ غُفِرَ لَُ وَسَلَّ

افَحَةِ مَا يَ�أْتِي: اتِ الُْ�صَ وَمِنْ ذَوْقِيَّ

ةِ: حِيَّ امِ التَّ افَحَةُ مِنْ تََ 1 - الُْ�صَ

، فَعَنِ  ةَ ولَبُدَّ ةَ وَالْوََدَّ دُ الْحََبَّ لَمَ عَلَٰ أَخٍ لَكَ، فَالُْصَافَحَةُ تُؤَكِّ إذَِا أَلْقَيْتَ السَّ
ةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ« ))). حِيَّ اءِ بْنِ عَازِبٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »مِنْ تََامِ التَّ الْبََ

كَ يَدَكَ: كْ يَدَهُ قَبْلَ �أَنْ يَتُْ خُوكَ فَلَ تَتُْ افَحَكَ �أَ 2 - �إِذَا �صَ

ارِكَ،  التَّ يَكُونَ هُوَ  ىٰ  يَدَهُ ،حَتَّ كَ  تَتُْ إذَِا صَافَحَكَ أَخُوكَ أَلَّ  وْقِ  مِنَ الذَّ
 ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  »كَانَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَالكٍِ  بْنِ  أَنْسِ  دِيـثِ  لَِ
ارِكَ ليَِدِ  ىٰ يَكُونَ هُوَ التَّ كْ يَدَهُ حَتَّ مَ- إذَِا صَافَحَ رَجُلً، لَْ يَتُْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ–« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

لْبَانِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )ص348(:  خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد«)967(، وقَالَ الَْ
َ
))) )صَحِيحٌ مَوْقوُفًا( أ

صَحِيْحُ الإسْنَادِ مَوْقوُفًا .

حِيحَةِ" )2485(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ رـمِذِيّ )2490(، وَابْنُ مَاجَهْْ )3716(، وصََحَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي  الَْ نَهُ  مَاجَهْ )3703( ، وَحَسَّ رـمِذِيّ )121/2( ، وَابْن  دَاوُد )5212(، وَالتِّ بُو 
َ
أ ))) )حَسَنٌ ( رَوَاهُ 

»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )5777( .
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فَائِدَةٌ:

لًَ؟: طَالَ الَعَُاقَدَةِ ، فَمَنْ يَنْزِعُ �أَوَّ افَحَ اثْنَانِ ، وَ�أَ لَوْ تَ�صَ

هِ أَنَّ الْخَرَ سَيَنْزِعُ  ابطُِ: أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَٰ ظَنِّ ينِ: »الضَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ قَالَ ال�شَّ

الُمعَاقَدَةِ،  دَوَامِ  إلَِٰ  أَفْضَٰ  مِنْهُمَ  لكُِلٍّ  الِْمْسَاكُ  اسْتُحِبَّ  فَلَوِ  وَإلَِّ   ، أَمْسَكَ 
ازِعَ هُوَ الُْبْتَدِئُ« ))). أَيْ: أَنَّ الَّذِي  لَكِنَّ تَقْييِدَ عَبْدِ الْقَادِرِ حَسَنٌ ))) ، أَنَّ النَّ

لً. لً هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ أَوَّ مَدَّ يَدَهُ للِْمُصَافَحَةِ أَوَّ

�سَاءِ: افَحَةِ النِّ 3 - احْذَرْ مِنْ مُ�صَ

صْلِ  الَْ فِ  فَالنِّسَاءُ  الْحََارِمِ،  غَيَْ  النِّسَاءَ  تُصَافِحَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
أَعْيُنهِِنَّ مَنْ غَضَّ  ، وَيَرْتَفِعُ فِ  يَنْظُرُ إلَِيْهِنَّ ، بَلْ مَنْ  تَقِرْنَ مَنْ يُصَافِحُهُنَّ يَْ
ةَ  ، وَتلِْكَ فِطْرَةٌ فُطِرْنَا عَلَيْهَا، وَلَ عِبَْ ، فَضْلً عَنْ مُصَافَحَتهِِنَّ رْفَ عَنْهُنَّ الطَّ

بمَِنْ خَالَفْنَ الْفِطْرَةَ.

–رَضَِ  يَسَارٍ  بْنِ  مَعْقِلِ  دِيثِ  لَِ مَةٌ؛  رَّ مَُ الْحََارِمِ  غَيِْ  النِّسَاءِ  وَمُصَافَحَةُ 
فِ  يُطْعَنَ  نْ  »لََ مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله 

رَأْسِ رَجُلٍ بمِِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَ تَِلُّ لَهُ« ))).

: »  يُكْرَهُ … نزَْعُ يَدِهِ مِنْ يَدِ مَنْ صَافَحَهُ قَبْلَ نزَْعِهِ  يْنِ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِلىَٰ قَولِ عَبْدِ القَادِرِ الِجيْلانِيِّ ))) يشُِيْرُ تَقِيُّ الدِّ

ةُ« )251/2(. رْعِيَّ هُوَ « . انْظُرْ: » الْدَابُ الشَّ

ةُ« )251/2(. رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَْامِعِ«)5045(  حَهُ الَْ برََانِيُّ فِي »الكَبِيْر« )211/20-212( وصََحَّ خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

حِيحَةِ« )226(.  وَ»الصَّ
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لَمِ: مِ لِأَخِيكَ �أَثْنَاءَ ال�سَّ بَ�سُّ 4 - احْرِ�صْ عَلَى التَّ

لَمَ عَلَٰ أَخِيكَ وَأَنْتَ مُبْتَسِمٌ لَهُ، أَوْ تُصَافِحَهُ وَوَجْهُكَ  جَِيلٌ أَنَّ تُلْقِيَ السَّ
حَابِ، فَذَلكَِ مِنَ الْعَْرُوفِ. ْ لٌ باِلْبشِِْ وَالتَّ بَاسِمٌ مُتَهَلِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  فَعَنْ 
قِرَنَّ مِنَ المعَْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ«))). مَ-: »لا تَْ وَسَلَّ

اعِرُ: قَالَ الشَّ

طَالبُِوهَا  المحََامِدَ  اكْتَسَبَ  .وَمَا  لِيْقِ  الطَّ وَالوَجْهِ  ـرِ  ْـ البشِ بمِِثْلِ 

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2626(.
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عَنْ قتَادَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ:

نَسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ-:   قُلْتُ لَِ

أَكَانَتِ الُْصَافَحَةُ فِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ 

->-؟.

 قَالَ: نَعَمْ  )١(.

مَا�سٌ:

((( 

))) "رَوَاهُ مسُْلِمٌ " )2626(.
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يَافَةِ:  اتُ ال�ضِّ 23- ذَوْقِيَّ

يفِ: يْفِ ثُمَّ الُْ�ضِ اتِ ال�ضَّ يَافَةِ كَثِيَرةً  ))) ، وَلِنَبْدَ�أْ بِذَوْقِيَّ اتُ ال�ضِّ ذَوْقِيَّ

يْفِ: اتُ ال�ضَّ �أ - ذَوْقِيَّ

عْوَةِ: 1 - وُجُوبُ �إِجَابَةِ الدَّ

هِ عَلَيْكَ أَنْ تُِيبَهُ، أَيْ: أَنَّ الِْجَابَةَ  إذَِا دَعَاكَ أَخُوكَ إلَِٰ وَليِمَةِ عُرْسٍ،فَمِنْ حَقِّ
مَ–: »وَمَنْ لَْ يُِبْ فَقَدْ عَصَٰ الَله وَرَسُولَهُ« ))).  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاجِبَةٌ؛لقَِوْلهِِ -صَلَّ

عْوَةِ،  الدَّ إجَِابَةُ  عَلَيْكَ  يَِبُ  الْعُرْسِ،فَلَ  وَليِمَةِ  غَيِْ  إلَِٰ  دَعَاكَ  إذَِا  لَكِنْ 
مَ-: »وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ«))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ؛ لقَِوْلهِِ -صَلَّ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ

دِ: ورُ فِ الْوَقْتِ الْحَُدَّ �ضُ 2 - الُْ

مُكَ  فَتَقَدُّ رْ،  تَتَأَخَّ مْ عَلَيْهِ وَلَ  تَتَقَدَّ دِ،لَ  الُْحَدَّ الْوَقْتِ  ضُورُ فِ   عَلَيْكَ الُْ
ةٌ عَلَٰ الُْضِيْفِ،  رِكَ مَشَقَّ قَدْ يَشْغَلُ الُْضِيْفَ، وَالْشَْغُولُ لَ يُشْغَلُ، وَفِ تَأَخُّ
رَجُ، وَقَدْ قِيلَ: »ثَلَثَةٌ تُضْنيِ:  مَ اضْطُرَّ للِِنْتظَِارِ، وَفِ الِنْتظَِارِ يَقَعُ الَْ وَرُبَّ

اجٌ لَ يُضِءُ، وَمَائدَِةٌ يُنْتَظَرُ لََا مَنْ يَِيءُ« ))). رَسُولٌ بَطِيءٌ، وَسَِ

يَافَة« واسْتَفِدْ مِنْهُ فَفِيْهِ غِذَاءُ الَألْبَابِ. ))) انْظُرْ: كِتَابنََا: »آدَابُ الضِّ

فْظُ لهَُ. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )25177(، وَمسُْلِمٌ )110/1432( وَاللَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )1240(، وَمسُْلِمٌ )2162 (.

))) »غِذَاءُ الَألْبَابِ« )151/2(.
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لَمِ قَبْلَ الِ�سْتِئْذَانِ: 3 - تَقْدِيُم ال�سَّ

عَبَّاسٍ  ابْنِ  دِيثِ  لَِ الِسْتئِْذَانِ؛  قَبْلَ  ـلَمِ  السَّ تَقْدِيْمُ  ةُ  نَّ فَالسُّ قَدِمْتَ  إذَِا 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰ  عُمَرُ  عَنْهُمَ-‏ ‏قَالَ ‏:»اسْتَأْذَنَ  الُله  -رَضَِ 
لَمُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ ‏ ‏عُمَرُ؟« ))). لَمُ عَلَٰ رَسُولِ اللهِ، السَّ مَ- ‏فَقَالَ:‏ ‏السَّ وَسَلَّ

4 - اجْلِ�سْ حَيْثُ �أََجْلَ�سَكَ الْقَوْمُ ، �أَوْ حَيْثُ انْتَهَى بِكَ الْجَْلِ�سُ:

إذَِا أُذِنَ لَكَ فَاجْلِسَ حَيْثُ أَجْلَسَكَ الْقَوْمُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بعَِوْرَةِ بَيْتهِِمْ، أَوِ اجْلِسْ 
ا  دِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– قَالَ: »كُنَّ حَيْثُ انْتَهَىٰ بكَِ الْجَْلِسُ؛ لَِ

م- جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهي« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وسَلَّ بيَِّ -صَلَّ إذَا أَتَيْنَا النَّ

لُو�سِ بَيَْ اثْنَيِْ �إِلَّ بِ�إِذْنِهِمَا: 5 - عَدَمُ الُْ

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لِسْ بَيَْ اثْنَيِْ إلَِّ بإِذِْنِمَِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَ تَْ
لَسُ بَيَْ اثْنَيِْ إلَِّ بإِذِْنِمَِ« ))).  »لَ يُْ

6 - لَ تَكُنْ مُهَنْدِ�سًا:

نْدَسَةِ  وْقِ أَنْ تَكُونَ مُهَنْدِسًا فِ بَيْتِ غَيِْكَ، مَثْلَ أَنْ تَبْدَأَ باِلَْ لَيْسَ مِنَ الذَّ
ارِ، كَأَنْ تَقُولَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَابُ الْجَْلِسِ هُنَا، وَالِْيوَانُ  عِنْدَ دُخُولِ الدَّ
عَامَ:  عَامِ، فَتَقُولُ لِنَْ يَضَعُ الطَّ نْدَسَةِ الطَّ ىٰ تَنْتَهِيَ بَِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا، حَتَّ

.!! ىٰ يَأْتَِ أَمَامَكَ مَا تُِبُّ ضَعْ هَذَا هُنَا، وَهَذَا هَا هُنَا ؛ حَتَّ
لْبَانِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )420( : صَحِيْحُ  خْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي »الَأدَب المفُْرِد« )447(، وقَالَ الَْ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

الإسْنَادِ.

حِيحَةِ" )583/1(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ )2725(، وصََحَّ رـمِذِيُّ بُو دَاوُد )4825(، التِّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

رْـغِيْب« )3071(. لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التَّ نَهُ الَْ بُو دَاوُد )4844(، وَحَسَّ
َ
))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أ
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غَبَةٍ: 7 - لَ تَكُنْ ذَا مَ�سْ

وْقِ أَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا تَكْسُِ بهِِ جُوعَكَ،  هَابِ إذَِا دَعَاكَ أَخُوكَ فَمِنَ الذَّ قَبْلَ الذِّ
وعِ فِ الْعَِدَةِ،  بِ الْاَءِ؛فَإنَِّ الْاَءَ يُسْكِنُ مِنْ حَرَارَةِ الُْ فَإنِْ لَْ تَِدْ فَعَلَيْكَ بشُِْ

مِْتَ فِ ذَوْقِكَ وَمُرُوءَتكَِ. فَإنِْ لَْ تَفْعَلْ أَخْرَجَكَ جُوْعُكَ عَنْ وَقَارِكَ،وَاتُّ

ئْ مَلِيءَ الْبَطْنِ: 8 - لَ تَِ

لطَِعَامِ  فَضْلً  وَتُبْقِيَ  جُوعَكَ،  بهِِ  تُسْكِنُ  قَلِيلً  تَأْكُلَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
رْنَ مِنَ  حُونُ نَظِيفَةً ، وَيَتَذَمَّ ببِْنَ أَنْ تَرْجِعَ الصُّ مُضِيفِكَ، فَكَثيٌِر مِنَ النِّسَاءِ يُْ

ذِينَ يَقْتَاتُونَ كَالْعَصَافِيِر. يُوفِ الَّ الضُّ

لِ: جَمُّ 9 - لَ تَتْبَعْ دَعْوَةَ التَّ

، وَلَوْ قِيلَ باِلتَّحْرِيمِ  قَدِ اعْتَادَ النَّاسُ عَلَٰ الُْجَامَلَةِ، فَإنِْ أَجَبْتَ فَأَنْتَ طُفَيْلٌِّ
هُ الُله-:»إنِْسَانٌ وَاقِفٌ عِنْدَ الْبَيْتِ، وَمَرَّ  لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَن –رَحَِ
ا عَنْ غَيِْ صِدْقٍ) أَيْ:  َ لْ،فَهَذِهِ دَعْوَةٌ الْغَالبُِ فِيهَا أَنَّ بهِِ شَخْصٌ، فَقَالَ لَهُ:تَفَضَّ
لُوسِ مَعَهُ« ))). هُ يَرْغَبُ فِ الُْ حَيَاءً فَقَطْ(، إلَِّ إذَِا عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا صَدِيْقٌ لَهُ،وَأَنَّ

اجَةِ: اءِ الَْ �أَلْ عَنْ �شَيْءٍ غَيَْ الْقِبْلَةِ وَمَكَانِ قَ�ضَ 10 - لَ تَ�سْ

اجَةِ))). ءٍ غَيِْ الْقِبْلَةِ،وَمَكَانِ قَضَاءِ الَْ وْقِ أَنْ لَ تَسْأَلَ مُضِيْفَكَ عَنْ شَْ مِنَ الذَّ
مِ يَمُرُّ بنِسَِاءِ  رِيقَ للِْحَمَّ مِ فَاسْتَأْذِنْ صَاحِبَ الْبَيْتِ؛ فَلَعَلَّ الطَّ وَإذَِا احْتَجْتَ للِْحَمَّ

))) »القَوْلُ المفُِيْد« )113/111/3(.

لُ مضُِيفَهُ عَنْ 
َ
يْفَ لِيسَْأ نَّ الضَّ

َ
وْقِ سُؤَالُ الْضُِيفِ عَنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ عَمَّتْ بِذَلِكَ الْبَلْوَىٰ حَتَّىٰ أ ))) ليَسَْ مِنَ الذَّ

خَذُهُ، وَكَمْ سِعْرُهُ، وَهَلُمَّ 
َ
يْنَ أ

َ
ارَةٍ فَاخِرَةٍ، وَذَا مِنْ أ ثَاثِ بيَْتَهُ وَرَاتِبِهِ، وَكَيْفَ اسْتَطَاعَ الْصُُولَ عَلَىٰ بيَْتٍ مُرِيحٍ وسََيَّ

َ
أ

لْنَ عَنْهَا!.
َ
ةً إِلَّ سَأ ةً وَلَ قَاذَّ ا النِّسَاءُ فَإِنَّهُنَّ لَ يَتْرُكْنَ شَاذَّ مَّ

َ
جَرًا!، أ
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الْبَيْتِ، فَإذَِا أَذِنَ لَكَ فَاطْرُقْ بَابَهُ؛ فَلَعَلَّ بدَِاخِلِهِ مَنْ لَْ يُغْلِقْ عَلَٰ نَفْسِهِ، وَلَ تَدْخُلْ 
لً،  دْ مِنْ وُجُودِ الْاَءِ أَوَّ خَ، وَتَأَكَّ صَةَ لئَِلَّ تُوَسِّ حْذِيَةَ الُْخَصَّ بأَِحْذِيَتكَِ، وَاسْتَخْدِمِ الَْ
رْضِ،  وَاحْرِصْ أَلَّ يُسْمَعَ لَكَ صَوْتٌ مِنْ نَفَسٍ أَوْ غَيِْهِ،وَلَ تَضَعْ مَغْرَفَةِ الْاَءِ عَلَٰ الَْ
يفُونِ« لتَِنْظِيفِ  ارِدِ الْاَئيِِّ »السِّ ثُمَّ تَضَعْهُ فِ إنَِاءِ الْاَءِ؛ لئَِلَّ يَفْسُدَ، وَلَ تَنْسَ سَحْبَ الطَّ
أَوْ  باِلْاَءِ  فْهُ  وَنَظِّ حَوْلَهُ،  أَوْ  الْرِْحَاضِ  فِ  وْسَاخِ  الَْ بَقَاءِ  عَدَمِ  مِنْ  دْ  الْرِْحَاضِ،وَتَأَكَّ

دًا. ابُونِ جَيِّ صَةِ، وَاغْسِلِ الْيَدَيْنِ باِلْاَءِ وَالصَّ باِلْاَءِ وَالْبُوشَةِ الُْخَصَّ

مِقْبَضَ  أوْ  ارِدَ،  الطَّ أَوِ  ابونَ،  الصَّ أَوِ   ، نبُورَ  الصُّ تُْسِكَ  أَلاَّ  وْقِ  الذَّ وَمِنَ 
البَابِ ، إلِاَّ باِلْيَدِ اليُمْنَى.

مِ، وَلَ  مَّ ةَ دَاخِلَ الَْ وْقِ أَنْ تَرْمِيَ الْنََادِيلَ أَوِ الْحََارِمَ الْوَرَقِيَّ وَلَيْسَ مِنَ الذَّ
تيِ تَسْتَعْمِلُهَا بَعْدَ اسْتعِْمَلكَِ لََا إلَِّ كَمَ يَِبُ. شْيَاءَ، وَالْرََافِقَ الَّ كِ الَْ تَتُْ

رِيقَ،  يُفْسَحَ لَكَ الطَّ ىٰ  مِنْهُ؛ حَتَّ قَبْلَ خُرُوجِكَ  الْبَابَ  أَنْ تَطْرُقَ  سُنُ  وَيَْ
عْلِ  الْيُمْنَىٰ مِنَ النَّ انْزَعْ رِجْلَكَ  بَلِ  الَةَ،  خَ الصَّ عْلِ؛ لئَِلَّ تُوَسِّ رُجْ باِلنَّ وَلَ تَْ

ى. مِ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلكَِ باِلْيُسَْ مَّ وَضَعْهَا خَارِجَ الَْ
يَافَةِ: احِبَ ال�ضِّ تَعْجِلْ �صَ 11 - لَ تَ�سْ

كْلِ، وَلَوْ مِنْ بَابِ الَُبَاسَطَةِ  يَافَةِ باِلَْ وْقِ أَلَّ تَسْتَعْجِلَ صَاحِبَ الضِّ مِنَ الذَّ
هُ عَلَٰ زَوْجَتهِِ، أَوْ عَلَٰ أُنَاسٍ يَنْتَظِرُ قُدُومَهُمْ. مَ تَسْتَفِزُّ وَالُمفَاكَهَةِ؛ فَرُبَّ

عَامُ فَاحْذَرْ �أُمُورًا، هِي: عَ الطَّ 12 - �إِذَا وُ�ضِ

وْرِ ) الْقِطِّ (. نَّ كَ كَالسِّ 1 – أَنْ تَرْمُقَهُ ببَِصَِ
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ىٰ يَأْمُرَكَ مُضِيْفُكَ. مْ حَتَّ عِ عَلَٰ الْاَئدَِةِ، فَلَ تَتَقَدَّ بُّ َ 2 – الْعَجَلَةُ فِ التَّ
ىٰ يَمُدَّ النَّاسُ. 3 – لَ تَُدَّ يَدَكَ حَتَّ

يَتكَِ. سْ مَوْضِعَهُ حَوْلَ شَفَتَيْكَ، وَعَلَٰ شَارِبكَِ، وَفِ لِْ عَامِ،فَتَلَمَّ خْ باِلطَّ 4 – لَ تَتَلَطَّ
5 – ليَكُنِ الْنِْدِيلُ قَرِيْبًا مِنْكَ.
كَ. 6 – لَ تَرْمُقِ النَّاسَ ببَِصَِ

سْنَانِ، أَوِ الُجشَاءِ. عْقِ، وَقَرْعِ الَْ رِجْ أَصْوَاتًا غَرِيبَةً: كَصَوْتِ اللَّ 7 – لَ تُْ
لَ قَائمٍِ وَلَ آخِرَهُمْ. 8 – لَ تَكُنْ أَوَّ

لَبَاتِ. عْوَةِ بكَِثْرَةِ الطَّ 9 – لَ تُرْهِقْ صَاحِبَ الدَّ
عَامَ بفَِاكِهَةٍ وَحَلْوَىٰ، فَاجْعَلْ لذَِلكَِ مَسْلَكًا. 10 – بَعْضُ النَّاسِ يُتْبعُِ الطَّ

قْمَةِ وَأُخْتهَِا؛ ليَِسْهُلَ الَْضْمُ،  11- اجْعَلْ طَعَامَكَ بَطِيْئًا، وَخُذْ نَفَسًا بَيَْ اللُّ
سُنَ ذَوْقُكَ. ويَْ

عْوَةِ نَفْسُهُ؛  هُ صَاحِبُ الدَّ ىٰ وَإنِْ ذَمَّ 12 – لَ تَذُمَّ طَعَامًا أَوْ صِنْفًا مِنْهُ، حَتَّ
تَبَِ ذَوْقَكَ. مَ يُرِيدُ أَنْ يَْ فَرُبَّ

ىٰ، أَوْ نَوْعٍ  طْبَاقِ الملََْ ْ مَوْضِعَكَ إلَِٰ مَوْضِعٍ آخَرَ بَحْثًا عَنِ الَْ 13 – لَ تُغَيِّ
ٍ لَيْسَ أَمَامَكَ مِنْهُ. مُعَيَّ

عَامِ: �أَلْ عَنِ الطَّ 13 - لَ تَ�سْ

بْ،وَلَ تَسَلْ عَنْهُمَ:كَأَنْ تَقُولَ:  ابُ فَكُلْ وَاشَْ َ عَامُ أَوِ الشَّ إذَِا أَعْجَبَكَ الطَّ
مِنْ أَيْنَ هَذَا؟،وَكَيْفَ يُصْنَعُ؟،وَذَا لَمُ كَبيٍِر أَوْ صَغِيٍر؟؛ إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ مِنَ 
مَ- يَقُولُ: »إذَِا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وْقِ، وَالنَّ تيِ تَتَنَافَٰ مَعَ الذَّ سْئلَِةِ الَّ الَْ
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دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَٰ أَخِيهِ الُْسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، 
ابهِِ، وَلَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ« ))). بْ مِنْ شََ ابًا، فَلَيَشَْ وَإنِْ سَقَاهُ شََ

يْفِ: 14 - �شُكْرُ الُْ�ضِ

هُ »لَ  عَاءِ الْأَْثُورِ؛ فَإنَِّ عَامِ، فَاشْكُرِ الُْضِيفَ، وَادْعُ باِلدُّ إذَِا فَرَغْتَ مِنَ الطَّ
يَشْكُرُ الَله ؛ مَنْ لَ يَشْكُرُ النَّاسَ« ))).

عَامِ: 15 - الِنْتِ�شَارُ بَعْدَ الطَّ

-: بز ہ ھ ھ بر  عَامِ؛فَانْطَلِقْ لقَِوْلهِِ -تَعَالَٰ مَتَىٰ فَرَغْتَ مِنَ الطَّ
حْزَابُ: 53[، أَيْ فَاخْرُجُوا، وَقَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ھ ھ  ]الَْ

نْسَ ))). حْزَابُ: 53[، أَيْ: لَ تَدْخُلُوا مُسْتَأْنسِِيَْ أَيْ: طَالبِيَِن الُْ ےےبر ]الَْ
16 - الِ�سْتِئْذَانُ لِلْخُرُوجِ:

فَتَقُولُ:  خُولِ،  للِدُّ اسْتَأْذَنْتَ  الْبَيْتِ،كَمَ  صَاحِبَ  تَسْتَأْذِنَ  ىٰ  حَتَّ فْ  تَنْصَِ لَ 
دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-  لَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَخْرُجُ؟«، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ؛ لَِ »السَّ
مَ-: »إذَِا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إلَِٰ الْجَْلِسِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ولَٰ بأَِحَقَّ مِنَ الْخِرَةِ«))). مْ ؛ فَلَيْسَتِ الُْ مْ ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّ فَلْيُسَلِّ
مَ-: »إذَِا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَجَلَسَ عِنْدَهُ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلقَِوْلهِِ-صَلَّ

ىٰ يَسْتَأْذِنَهُ« ))). فَلَ يَقُوْمَنَّ حَتَّ
حِيحَةِ " )204/2(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ حْمَد )399/2(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ")204/2(. حَهُ الَْ بُو دَاوُد )4811(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

ةُ" لابْن مُفْلِح )382/3( . رْعِيَّ ))) "الْدَابُ الشَّ

مَ تَخْرِيْجَهُ. ))) تَقَدَّ

حَهُ  عَنْهُمَا-، وصََحَّ اللهُ  -رضَِـيَ  عُمَرَ  ابْنِ  الفِرْدَوسِْ« )1205(، عَنِ  »مسُْنَدِ  فِي  يْلَمِيُّ  الدَّ خْرَجَهُ 
َ
أ ))))صَحِيْحٌ( 

حِيحَةِ" )188(. لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )385(، وَ"الصَّ الَْ
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((( ((( ((( 

يْفُ إذَِا أَقْبَلَ أَمِيٌر)١(،  »الضَّ

ـرٌ )٢(،  ْـ  وَإذَِا جَـلَـسَ أَسِـي

ِـرٌ )٣(«. ــامَ شَــاع َـ   وَإذَِا ق

مِنْ كَلَمِ الْعَرَبِ: 

زِمَةِ؛ وَالتَّرْحِيبِ الَْارِّ عَلَىٰ قُدُومِهِ، وَإِظْهَارِ  نْ يسَْتَقْبِلَ ضَيْفَهُ بِالَْفَاوَةِ اللَّ
َ
نَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْضُِيفِ أ

َ
))) وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ: أ

مَرَاءِ. الوَْجْهِ الْبشَُوشِ وَالْفَرَحِ لِقْدَمِهِ، وَهُوَ يَتسََاوَىٰ فِي ذَلِكَ بِنَْزِلةَِ الُْ

يَّ شَيْءٍ إِلَّ بِإِذْنِهِمْ، فَلَ يَخْرُجْ إِلَّ 
َ
نْ يَعْمَلَ أ

َ
صْحَابِ الْبَيْتِ لَ يسَْتَطِيعُ أ

َ
سِيْرٌ لِضُِيْفِيهِ أ

َ
يْ : أ

َ
سِيرٌ، أ

َ
))) إِذَا جَلسََ أ

يَافَةِ. دِيَتِهِمُ الوَْاجِبَ لهَُ مِنْ كَرَمِ الضِّ
ْ
نْ يَْنَعَهُمْ فِي تَأ

َ
عِنْدَ سَمَاحِهِمْ لهَُ، وَلَ يسَْتَطِيعُ أ

وِ الْعَكْسِ، لكَِنْ ليَسَْ مِنَ 
َ
مُوا لهَُ مِنْ إِكْرَامٍ وَتَقْدِيرٍ أ صْحَابَ الْبَيْتِ بِاَ قَدَّ

َ
))) وَإِذَا قَامَ شَاعِرٌ عِنْدَ ذَهَابِهِ ، سَيَذْكُرُ أ

نْ تَذْكُرَ ذَلِكَ بعَْدَ خُرُوجِكِ مِنْ عِنْدِهِمْ، بلَِ الْتَمِسْ 
َ
عْوَةِ - أ هْلُ الدَّ

َ
وِ أ

َ
عَامُ أ وْ الطَّ

َ
يَافَةُ أ وْقِ إِذَا لمَْ تُعْجِبْك الضِّ الذَّ

عْلَمُ.
َ
فِيعِ، وَاللهُ أ وْقِ الرَّ لهَُمُ الَْعْذَارَ،فَذَلِكَ مِنَ الذَّ
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يفِ : اتُ الُْ�ضِ ب - ذَوْقِيَّ

يفِ مَا يَ�أْتِي: اتِ الُْ�ضِ مِنْ ذَوْقِيَّ

يَافِ: لُ لِلْأَ�ضْ جَمُّ 1 - التَّ

عِيمِ أَمَامَهُمْ ، فَيَسْتَقْبلَِهُمْ فِ جَِيلِ  ضْيَافِ بإِظِْهَارِ النَّ لَ للَِْ سُنُ أَنْ يَتَجَمَّ يَْ
وَلَ  ا  كِبًْ لَ  مْ  لَُ وَتَقْدِيرًا  إكِْرَامًا  ائحَِةِ،  الرَّ وَطِيبِ  الْنَْظَرِ،  وَحُسْنِ  يَابِ،  الثِّ

اسْتعِْلَءً عَلَيْهِمْ.

يُوفِ: 2- الِ�سْتِعْدَادُ لِل�ضُّ

يُوفِ،  عَلَ فِيهَا مَكَانًا مُنَاسِبًا للِضُّ يُوفِ فَإذَِا بَنَيْتَ بَيْتًا أَنْ تَْ الِسْتعِْدَادُ للِضُّ
»فِرَاشٌ  دِيثِ:  لَِ ذَلكَِ؛  وَنَحْوِ  وَفِرَاشٍ،  امٍ،  حََّ مِنْ  إلَِيْهِ  تَاجُ  يَْ بمَِ  زَهُ  هِّ وَتَُ

يْطَانِ« ))). ابعُِ للِشَّ يْفِ، وَالرَّ الثُِ للِضَّ جُلِ، وَفِرَاشٌ للِْمَرْأَةِ، وَالثَّ للِرَّ

رُورِ: 3 - �إِظْهَارُ الْفَرَحِ وَال�سُّ

دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  دُ اللهِ الَّذِي رَزَقَكَ ضَيْفًا؛ لَِ ورِ وَحَْ ُ إظِْهَارُ الْفَرَحِ وَالسُّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ نْصَارِيِّ قَالَتْ للِنَّ – رَضِ اللهِ عَنْهُ – وَفِيْهِ: أَنْ زَوْجَةَ الَْ
يْهَانِ:  يْثَمِ بْنُ التَّ مَ- وَصَاحِبَيْهِ: »مَرْحَبًا وَأَهْلً« )))، وَقَالَ زَوْجُهَا أَبُو الَْ وَسَلَّ

مْدُ لِِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ  أَضْيَافًا مِنِّي« ))).   »الَْ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2084(.

نسُِ بِهِمِ، فَلا تسَْتَوْحِشْ.
ْ
هْلًا تسَْتَأ

َ
تَيْتَ مَرْحَبًا وسََعَةً لا ضَيْقًا، وَأ

َ
يْ: أ

َ
هْلًا، أ

َ
))) مَرْحَبًا وَأ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2038(.
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نُ الِ�سْتِقْبَالِ: 4 - حُ�سْ

ةِ نَفْسٍ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ  يْفِ، وَاسْتقِْبَالُهُ بطَِلَقَةِ وَجْهٍ، وَأَرْيَِيَّ مُ للِضَّ بَسُّ التَّ
لِ وَهْلَةٍ، وَإطَِالَةُ  لَقَةُ عِنْدَ أَوَّ يَافَةِ الطَّ يَافَةِ، كَمَ قِيلَ: »مِنْ تََامِ الضِّ تََامِ الضِّ

دِيْثِ عِنْدَ الُمؤَاكَلَةِ « ))). الَْ

خْلَقِ،  ارِمِيَّ عَنْ مَكَارِمَ الَْ : سَأَلْتَ عُيَيْنَةَ بْنَ وَهَبٍ الْدَّ صْمَعِيُّ وَقَالَ الَْ
فَقَالَ: أَوَ مَا سَمِعَتَ قَوْلَ عَاصِمِ بْنِ وَائلٍِ: ))) )))

نُزُولهِِ قَبْلَ  يْفَ  الضَّ لَنُقْرِي  ا  )2( مِنْ وَجْهِ ضَاحِكِ.)3(وَإنَِّ وَنُشْبعُِهُ باِلبشِِْ

ا�سَ كَرَمُكَ: 5 - لِيَعُمَّ النَّ

ا حَدِيثُ: »وَلَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ  ليَِعُمَّ كَرَمُكَ مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَ تَعْرِفُ، وَأَمَّ
ا  أَمَّ تْقِيَاءَ،  الَْ إلَِّ  تَدْعُ  فَلَ  عْوَةِ  دِيثِ عَنْ طَعَامِ الدَّ الَْ هْيُ فِ  فَالنَّ  ،» تَقِيٌّ إلَِّ 

اجَةِ فَلَ تَْنَعْ مِنْهُ أَحَدًا ))). طَعَامُ الَْ

يْفَكَ عَنْ حَاجَتِهِ ابْتِدَاءً: �أَلْ �ضَ 6 - لَ تَ�سْ

عَامِ  لَ تَسْأَلْ ضَيْفَكَ مَنْ يَكُونُ ابْتدَِاءً، وَلَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُهُ عَلَٰ الطَّ
سُنُ أَنْ تَبْدَأَ تَعْرِيفَهُ عَلَٰ نَفْسِكَ ليَِأْنَسَ، وَذَلكَِ  أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الَأفْضَلُ، وَيَْ

عَارُفِ، قَالَ ابْنُ عَلْقَمَةَ : مِنْ بَابِ حُصُولِ التَّ

بْيِين« )10/1(. ))) »البَيَانُ والتَّ

))) البشِْرُ -بالكَسْرِ-: طَلاقَةُ الوَجْهِ وإشِْرَاقُهُ.

يَافَة« لِلكَاتِبِ )ص65( مِنْ إصِْدَارَات دَارِ الِإيْاَن -الإسِْكَنْدَرِيََّة. ))) انْظُرْ : »آدَابُ الضِّ

جْمِلَ هُنَا.
ُ
لةَِ ، وَبيََانٌ لِكُلِّ مَا أ

َ
يَافَة« فَفِيْهِ تَفصِْيلٌ حَوْلَ المسَْأ ))) انْظُرْ: كِتَابنََا: »آدَابُ الضِّ
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مْ ُ ضْيَافَ مَنْ هُمْ؟، فَإنَِّ هُمُ النَّاسُ مِنْ مَعْرُوفِ وَجْهٍ وَمُنْكَرِ .وَلَ تَسْأَلِ الَْ

انُ: ))) ))) ))) )))  وَقَالَ حَ�سَّ

مْ كِلَبُُ  )2( مَاتَرُِّ  ىٰ  حَتَّ  )1( وَادِ )3( الُْقْبلِِ.)4(يُغْشَوْنَ  لَيسْأَلُون عَنِ السَّ

يْفِ: 7 - مبَا�سْطَةُ ال�ضَّ

وَلْيَكُنْ  تَهُ،  مَوَدَّ وَتَكْسِبَ  وَحْشَتَهُ،  لتُِزِيلَ  ؛  دِيثِ  باِلَْ يْفِ  الضَّ مُبَاسَطَةُ 

دِيثِ  سُنُ الِبْتعَِادُ عَنِ الَْ سَنِ، وَيَْ فْسُ مِنَ الْقَوْلِ الَْ دِيثُ بمَِ تَيِلُ إلَِيْهِ النَّ الَْ

ادَثَةُ  هْلِ، أَوِ الْقَبيِلَةِ عَلَٰ سَبيِلِ الْفَخْرِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: »مَُ عَنِ النَّفْسِ، أَوِ الَْ

عَامِ«. ةِ الطَّ الِْخْوَانِ تَزِيدُ فِ لَذَّ

وَقَالَ �أَحْمَدُ بْنُ �أَبِي طَاهِرٍ:

ــا أَلَـــذُّ بـِـهِ وَأَلُْـــو .وَأَكْـــثَـــرُ مَ عَامِ  الطَّ عَلَٰ  يُوفِ  الضُّ ادَثَةُ  مَُ

يْفِ: كَلُّفِ لِل�ضَّ 8 - جَوَازُ التَّ

يْفِ لقَِوْلهِِ-تَعَالَٰ-:بز ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇبر  فُ للِضَّ كَلُّ التَّ
]الْذَارِيَات: 26[، وَلَْ يَقُلْ: بعِِجْلٍ هَزِيْلٍ أَوْ ضَعِيْفٍ.

تْاهُ.
َ
))) غَشِيَهُ غِشْيَانًا -بِالكَسْرِ- : أ

))) هَرِيرُْ  الكَلبِْ: صَوْتُهُ دُوْنَ نُبَاحِهِ.

خْصُ. وَاد -بِالفَتْحِ- الشَّ ))) السَّ

انَ الَأنصَْارِيِّ « )247(. ))) » دِيوَْانُ حَسَّ
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قَالَ  كَمَ  دِيثُ  الَْ فَهَذَا  يْفِ«)))،  للِضَّ فِ  كَلُّ التَّ عَنِ  انَا  »نََ حَدِيثُ  ا  وَأَمَّ
فَ صَاحِبُهُ مَا  اقَةِ،وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّ فِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ الطَّ كَلُّ مُولٌ عَلَٰ التَّ الْعُلَمَءُ:مَْ
فَنَّ أَحَدٌ لضَِيْفِهِ مَا لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ«))). هُ قَدْ جَاءَ بلَِفْظٍ آخَرَ: »لَ يَتَكَلَّ لَيْسَ عِنْدَهُ؛ فَإنَِّ

9 - كُنْ كَرِيًما:

ؤْمِ. ، فَذَلكَِ أَمَارَةُ اللُّ مُهُ الُْعْسُِ مْ لضَِيْفِكَ مَا يُقَدِّ ا فَلَ تُقَدِّ إذَِا كُنْتَ مُوسًِ
كِنُ جُوعَهُ: ))) يْفَكَ مَا يُ�سْ عَامُ ، فَ�أَعْطِ �ضَ رَ الطَّ خَّ 10 - �إِذَا تَ�أَ

مِنَ  ىٰ  يَتَلَوَّ تَدَعْهُ  فَلَ  بَعْدُ؛  يَنْضَجْ  لَْ  ارِ  النَّ عَلَٰ  عَامُ  وَالطَّ ضَيْفُكَ  قَدِمَ  إذَِا 
مْرِ وَالْقَهْوَةِ، أَوْ بَعْضَ الْعَصَائرِِ،  مْ لَهُ مَا يُسْكِنُ جُوعَهُ مِنَ التَّ وعِ، بَلْ قَدِّ الُْ
عَامِ برُِبْعِ  يُوفِ قَبْلَ الطَّ مَ للِضُّ ةِ إذَِا قُدِّ حَّ هُ مُفِيدٌ للِصِّ أَوِ الْفَاكِهَةِ، أَوِ الْرََقِ؛ فَإنَِّ

سَاعَةٍ.

يْفِ: 11 - خِدْمَةُ ال�ضَّ

دُمَ ضَيْفَكَ بنَِفْسِكَ، فَذَلكَِ غَايَةُ الْكَرَمِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ  لَ أَنْ تَْ مَا أَجَْ
ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  بز   :– لَمُ  السَّ إبِْرَاهِيمَ–عَلَيْهِ  عَنْ  حَاكِيًا  وَتَعَالَٰ– 

برََانِيُّ فِي »المعُْجَم الكَبِيْر« )235/6(، وَ»الَحاكِمُ« )123/4(،  حْمَد )441/5(، والطَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

حِيحَةِ" )2392(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ وَالبَيْهَقِيُّ فِي »الشعب« )9598(، وصََحَّ

حِيحَةِ" )2440(. لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ خْرَجَهُ الَحاكِمُ فِي »المسُْتَدرَك« )123/4(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

وْ ليَْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ 
َ
بِي هُرَيرَْةَ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رسَُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ - ذَاتَ يوَْمٍ أ

َ
))) عَنْ أ

، فَنَظَرَ إِلىَٰ رسَُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ - وصََاحِبَيْهِ، ثُمَّ  بِي بكَْرٍ وَعُمَرَ......-وَفِيْهِ- إِذْ جَاءَ الَْنصَْارِيُّ
َ
بِأ

ضْيَافًا مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بسُْرٌ وَتَرٌْ وَرُطَبٌ؛ فَقَالَ:كُلوُا 
َ
كْرَمَ أ

َ
حَدٌ الْيَوْمَ أ

َ
قَالَ: الَْمْدُ للهِ، مَا أ

كَلوُا مِنْ 
َ
خَذَ الْدُْيَةَ، فَقَالَ لهَُ رسَُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ -:»إِيَّاكَ وَالَْلوُبَ« ، فَذَبحََ لهَُمْ فَأ

َ
مِنْ هَذِهِ، وَأ

مَ للرسَُولِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ  نتَْ ترََىٰ الَْنصَْارِيَّ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ- قَدَّ
َ
اةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وشََرِبوُا......«. فَأ الشَّ

عَامُ. اةَ ، وَيصُْنَعُ الطَّ وسََلَّمَ - وصََاحِبَيْهِ مَا يسُْكِنُ جَوْعَهُمْ، رَيْثَمَا يَذْبحَُ الشَّ
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. مْ بعِِجْلٍ سَمِيٍْ ئۇ ئۇبر ]الْذَارِيَات: 26[،، وَلَْ يَقُلْ: فَأَمَرَ لَُ

: عُ الْكِنْدِيُّ قَالَ الْقُْنَّ

نَازِلً مَــادَامَ  يْفِ  الضَّ لَعَبْدُ  العَبْدَاوَإنِِّ  تُشْبهُِ  هَا  غَيُْ لِ  شِيْمَةٌ  وَمَا 

رَ: 12 - عَدَمُ انْتِظَارِ مَنْ تَبَاطَ�أَ �أَوْ تَ�أَخَّ

هُمْ  يَسُُّ يُوفُ  ذَا شَأْنٍ، وَالضُّ إذَِا كَانَ  رَ، إلَِّ  تَأَخَّ أَوْ  تَبَاطَأَ  مَنْ  انْتظَِار  عَدَمُ 
الْعَرَبُ:  »تَقُولُ  قِيلَ:  فَقَدْ  عَامُ،  الطَّ مَ  قُدِّ وَإلَِّ  انْتظَِارُهُ؛  حُضُورُهُ،وَيُعْجِبُهُمُ، 
اجٌ لَ يُضِءُ، وَرَسُولٌ بَطِيءٌ، وَمَائدَِةٌ  يُنْتَظَرُ لََا مَنْ يَِيءُ«. ثَلَثَةٌ تُضْنيِ: سَِ

وَقِيلَ:

يُرَىٰ أَنْ  الْوََائدِِ  فِ  ةِ  الْبَلِيَّ .وَمِنَ  الْوَاحِدِ  باِنْتظَِارِ  جِيَاعٌ  ــوْمٌ  قَ

يْفِ عَلَى الْأَكْلِ: 13 - حَثُّ ال�ضَّ

الُله  قَالَ  ذَلكَِ،  عَلَيْهِ  رْ  وَكَرِّ بَةِ،  يِّ الطَّ باِلْكَلِمَتِ  كْلِ  الَْ عَلَٰ  يْفِ  الضَّ حَثَّ 
قَوْلَهُ   – لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ عَلَيْهِ   – إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  حَاكِيًا  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ 

لضُِيُوفِهِ: بز ئۈ ئېبر]الْذَارِيَات: 27[.

بِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ: »اُقْعُدْ  مَ – لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ –صَلَّ وَقَالَ النَّ
بْتُ، فَمَ زَالَ يَقُولُ:  بْ«، فَشَِ بْتُ، فَقَالَ: »اشَْ بْ«، قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَِ فَاشَْ

ا« ))). ًـ ، مَا أَجِـدُ لَهُ مَسْلَك ـقِّ ىٰ قُلْتُ: لَ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلَْ بْ«، حَتَّ »اشَْ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6452(.



329

329

عَامَ: دَحِ الطَّ 14 - لَ تَْ

بَعْضُ  هُ  عَدَّ بَلْ  وْقِ،  الذَّ خِلَفُ  ذَلكَِ  نَّ  لَِ طَعَامِكَ؛  مِنْ  شَيْئًا  تَْدَحْ  لَ 
يْفِ. ةِ عَلَٰ الضَّ الْعُلَمَءِ مِنَ الْنَِّ

قُ فِ وُجُوهِ الْآكِلِيَن: دِّ 15 - لَ تَُ

هُ بَعْضُهُمْ مِنَ  شِمُهُمْ، وَعَدَّ هُ مَِّا يُْ نَّ ظَرَ فِ وُجُوهِ الْكِلِيَن؛ لَِ قِ النَّ دِّ لَ تَُ
: الْبُخْلِ، قَالَ أَعْرَابٌِّ

بَاخِلٍ زِيَــارَةِ  مِنْ  خَيٌْ  يُلَحِظُ أَطْرَافَ الَأكِيْلِ عَلَٰ عَمْدٍ . وَلَلْمَوْتُ 

تٍ  بتَِلَفُّ لَكِنْ  لَ؟!،  أَمْ  يَأْكُلُ  هَلْ  لضَِيْفِهِ  الُْضِيْفُ  يَنْظُرَ  أَنْ  بَأْسَ  وَلَ 
وَمُسَارْقِةٍ.

يْفِكَ: لَلَةَ مِنْ �ضَ 16 - لَ تُظْهِرِ الِْ

ثَ  جَرَ، أَوْ تَتَحَدَّ لَ تُظْهِرِ الْلََلَةَ مِنْ ضَيْفِكَ، كَأَنْ تُظْهِرَ الِنْقِبَاضَ وَالضَّ
مَعَهُ عَلَٰ سَبيِلِ الِخْتصَِارِ.

يْفَكَ: تَخْدِمْ �ضَ 17 - لَ تُ�سْ

ائرِِ  الزَّ مِنَ  باِلْقُرْبِ  يَكُونَ  كَأَنْ  خَفِيفٍ،  بعَِمَلٍ  وَلَوْ  ضَيْفَكَ  تَسْتَخْدِمْ  لَ 
، فَتُشِيَْ  رُّ الْكَهْرَبَائيُِّ كِتَابٌ، فَتَطْلُبَ مِنْهُ مُنَاوَلَتَكَ، أَوْ أَنْ يَكُونَ بجَِانبِهِِ الزِّ

غْطِ عَلَيْهِ لِِنَارَةِ الْنَْزِلِ ))). إلَِيْهِ باِلضَّ

))) » رسََائِلُ الإصِْلَحُ « )211/12(.
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يْفُ باِلُْسَاعَدَةِ  يُوفِ، وَقَدْ يَقُومُ الضَّ ايِ عَلَٰ الضُّ أَوْ تَأْمُرَهُ بإِدَِارَةٍ قِدَحِ الشَّ
فْ ذَلكَِ عَنْهُ بأَِلْطَفِ إشَِارَةٍ،  عَامِ أَوْ رَفْعِهِ، فَاصِْ تيِبِ الطَّ دُونَ طَلَبٍ مِنْهُ:كَتَْ

وَأَحْسَنِ عِبَارَةٍ ))).

يْفِ: 18 - تَوْدِيعُ ال�ضَّ

الْبَابِ  إلَِٰ  مَعَهُ  طُوهَا  تَْ فَخُطْوَةٌ  هَابَ،  الذَّ وَأَرَادَ  ضَيْفُكَ،  قَامَ  مَا  مَتَىٰ 
حْرِ. عًا تَعْمَلُ فِ نَفْسِهِ عَمَلَ السِّ مُوَدِّ

بَابِ  إلَِٰ  مَعَهُ  تَْشَِ  أَنْ  ائرِِ  الزَّ زِيَارَةِ  تََامِ  »مِنْ  الُله-:  -رَحِمَهُ  عْبِيُّ  ال�شَّ قَالَ 

ارِ، وَتَأْخُذَ برِِكَابهِِ« ))).  الدَّ

بَابَ  لَهُ  يَفْتَحُ  ــاضِِ  الَْ الْوَقْتِ  »وَفِ  الُله-:  -رَحِ��مَ��هُ  عثِيمِين  ابْ��نُ  قَ��الَ 

ارَةِ«))). يَّ السَّ

بعَضَْ  تُكَلِّفُ  بِالْضُْفِيَةِ  فَإِذَا  يْفَةِ،  الضَّ تِلْوَ  يْفَةُ  الضَّ تِي 
ْ
النِّسَاءِ،تَأ قِبَلِ  مِنْ  يْفِ  الضَّ اسْتِخْدَامُ  يَحْصُلُ  مَا  كَثِيرًا   (((

خِذُ زَوْجَتُهُ  يَارَةِ، فَتَتَّ خْتُهُ لِلزِّ
ُ
وْ أ

َ
تِي قرَِيبَتُهُ أ

ْ
جُ، فَتَأ يَتَزَوَّ حَدَهُمْ 

َ
يْفَاتِ بِسَُاعَدَتِهَا، وَتسَْتَمْرِئُ ذَلِكَ، حَتَّىٰ إِنَّ أ الضَّ

نَّهَا جَاءَتْ 
َ
طْفَالِهَا، وَكَأ

َ
اظَاتِ أ يْفَةَ بِتَغْيِيرِ حَفَّ مُرَ الضَّ

ْ
مُورَ الْبَيْتِ عَلَىٰ عَاتِقِهَا، حَتَّىٰ إِنَّ بعَْضَهُنَّ لِتَأ

ُ
الْفُرصَْةَ، وَتضََعُ أ

بصُِورَةٍ خَادِمَةٍ لَ ضَيْفَةٍ !! ، وَهَذَا سَببٌَ لِلْجَفَاءِ وَالْقَطِيْعَةِ.

حْمَد« لابْنِ الجوَْزِيّ )113(.
َ
))) »مَنَاقِبُ الِإمَام أ

رْـحُ الممُْتِعُ« )378/12(. ))) »الشَّ
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عَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ:
عَلَيْهِ  الُله  -صَــىَّٰٰ  اللهِ  رَسُــولُ  قَالَ 

مَ-: وَسَلَّ
»مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ 

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ...« )١( .

ةِ: بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

(((

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6018(، وَمسُْلِمٌ )47(.
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 ((( 
عَامِ:  )١( اتُ الطَّ 24 - ذَوْقِيَّ

عَامِ  وْقِ أَثْنَاءَ الطَّ ٰ الْرَْءُ باِلذَّ لَّ مَ تََ ةٌ جَلِيلَةٌ، وَكُلَّ ةٌ غَزِيرَةٌ،وَمُهِمَّ عَامِ جََّ ذَوْقِيَّاتُ الطَّ
وْقِيَّاتِ، فَمِنْهَا: ءٍ مِنْ تلِْكَ الذَّ تْ مَنْزِلَتُهُ، وَفِيمَ يَلِ ذِكْرُ شَْ عَظُمَتْ مُرُوءَتُهُ، وَجَلَّ

عَامِ: لُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّ 1 - غَ�سْ

ثُ  مَ تَكُونُ قَدْ لَسَْتَ شَيْئًا تَتَلَوَّ عَامِ؛ فَرُبَّ وْقِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّ مِنَ الذَّ
ىٰ مَنْ مَعَكَ إذَِا لَْ تَغْسِلْ. مَ تَأَذَّ فْضَلِ أَنْ تَغْسِلَ يَدَيْكَ، وَرُبَّ بهِِ يَدُكَ، فَمِنَ الَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  فَعَنْ 
مَ- »إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ -وَهُوَ جُنُبٌ- غَسَلَ يَدَيْهِ« ))).  وَسَلَّ

قَبْلَ  الْيَدَيْنِ  غَسْلُ  سُنُ  يَْ هُ  أَنَّ إلَِّ  نَابَةِ،  الَْ حَالِ  فِ  دًا  مُقَيَّ كَانَ  وَإنِْ  دِيثُ  فَالَْ
تيِ قَدْ تَضُُّ باِلْبَدَنِ،وَإلَِّ فَلَ حَاجَةَ. وْسَاخِ الَّ ا مِنَ الَْ عَامِ؛لِِزَالَةِ مَا قَدْ يَعْلَقُ بَِ الطَّ

عَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ: مِيَةُ عَلَى الطَّ �سْ 2 - التَّ

عَنْ  الَله  ي  يُسَمِّ وَاحِدٌ  فَكُلُّ  طَعَامِكَ،  عَلَٰ  الَله  يَ  تُسَمِّ أَنْ  وْقِ  الذَّ فَمِنَ 
دِيثَ وَرَدَ  نَّ الَْ حِيْمِ« ؛ لَِ نِ الرَّ حَْ نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: »باِسْمِ اللهِ«، وَلَ يَزِيدُ »الرَّ

ا »باِسْمِ اللهِ« ))). بذَِلكَِ مُقْتَصًِ

جْمِلَ هُنَا، مِنْ مَطْبوُعَات دَارِ الِإيْاَن.
ُ
عَام« لِلْمُؤَلِّفِ ، فَفِيْهِ تَفصِْيْلٌ لِاَ أ ))) انْظُرْ كِتَاب: »آدَابُ الطَّ

حِيحَةِ« )390(. لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ الَْ حْمَد )24353(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

حِيْم( تُكْتبَُ: )بسِْمِ اللهِ  حْمَنِ الرَّ ا مَعَ )الرَّ مَّ
َ
حِيْم( ، أ حْمَنِ الرَّ ))) باسْمِ اللهِ: تُكْتبَُ هَمْزَة الوصَْل إِذَا كَانتَْ بِدُون )الرَّ

لفٍ فِي )بسِْم(.
َ
حِيْم( بِدُونِ أ حْمَنِ الرَّ الرَّ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ  فَعَنْ 
 ، لهِِ  أَوَّ فِ  نَسَْ  فَإنَِّ  اللهِ،  باِسْمِ  فَلْيَقُلْ:  طَعَامًا،  أَحَدُكُمْ  أَكَلَ  »إذَِا  مَ-:  وَسَلَّ

لَهُ وَآخِرَهُ « ))). فَلْيَقُلْ: باِسْمِ اللهِ أَوَّ

ى يَذْهَبَ فَوْرُهُ وَدُخَانُهُ: ارِّ حَتَّ عَامِ الَْ 3 - انْتِظَارُ الطَّ

انُهُ، فَعَنْ أَسْمَءَ  ىٰ يَذْهَبَ فَوْرُهُ وَدُخَّ ارِّ حَتَّ عَامِ الَْ وْقِ انْتظَِارُ الطَّ مِنَ الذَّ
بهِِ،  أَمَرَتْ  بثَِرِيدٍ،  أُتيَِتْ  إذَِا  كَانَتْ  ا  َ أَنَّ عَنْهُمَ-  الَله  -رَضَِ  بَكْرٍ  أَبِ  بنِْتِ 
 ٰ انُهُ ، وَتَقُولُ : إنِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ يَ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُةُ وَدُخَّ فَغُطِّ

كَةِ« ))). مَ- يَقُولُ: »هُوَ أَعْظَمُ للِْبََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

غِيِر: عَامِ قَبْلَ ال�صَّ 4 - يَبْدَ�أُ الْكَبِيُر بِالطَّ

غِيِر، فَعَنْ أَبِ حُذَيْفَةَ –رَضَِ  عَامِ قَبْلَ الصَّ وْقِ أَنْ يَبْدَأَ الْكَبيُِر باِلطَّ مِنَ الذَّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  نَا  حَضَْ إذَِا  ا  »كُنَّ قَالَ:  عَنْهُ-  الُله 

مَ-« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ طَعَامًا ، لَْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّ

عَامِ: فْخِ فِ الطَّ 5 - عَدَمُ النَّ

مِنْ  ءٌ  شَْ فِيهِ  وَقَعَ  مَ  فَرُبَّ ابِ؛  َ الشَّ أَوِ  عَامِ  الطَّ فِ  فْخِ  النَّ عَدَمُ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
عَامِ أَوِ  ةٌ تَبْقَىٰ فِ الطَّ افِخِ رَائحَِةٌ كَرِيَْ لُعَابٍ أَوْ غَيِْهِ، وَرُبَّمَ خَرَجَتْ مِنَ النَّ

ابِ، يَسْتَقْذِرُهُ مِنْهُ مِنْ رَآهُ. َ الشَّ
لْبَانِيُّ فِي "الِإرْوَاءِ" ) 1965(. حَهُ الَْ بُو دَاوُدَ )3767( ، والتِّرْمِذِيُّ )1858( ، وصََحَّ

َ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أ

حِيحَةِ" )659(.  لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ حْمَد )350/6(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2017(.  
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ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ىٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ– قَالَ: »نََ
ابِ« ))). َ عَامِ وَالشَّ فْخِ فِ الطَّ مَ- عَنِ النَّ وَسَلَّ

ابِعَ: 6 - الْأَكْلُ بِثَلَثِ �أَ�صَ

امُ؛  وَالِْبَْ ابَةُ،  بَّ الْوُسْطَى، وَالسَّ أَصَابعَِ، وَهِيَ  بثَِلَثِ  كْلُ  الَْ وْقِ  مِنَ الذَّ
مَةُ ابْنُ  وَاضُعِ، كَمَ قَالَ الْعَلَّ هِ ، وَأَدَلُّ عَلَٰ التَّ َ نَّ ذَلكَِ أَدَلُّ عَلَٰ عَدَمِ الشَّ لَِ
نْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ بثَِلَثَةِ أَصَابعَِ: الْوُسْطَىٰ ،  هُ الُله-  : »يَنْبَغِي للِِْ عُثَيْمِيْ -رَحَِ
وَاضُعِ،  هِ، وَأَدَلُّ عَلَٰ التَّ َ نَّ ذَلكَِ أَدَلَّ عَلَٰ عَدَمِ الشَّ امِ ؛ لَِ ابَةِ ، وَالِْبَْ بَّ وَالسَّ
لَ  الَّذِي  عَامُ  الطَّ ا  أَمَّ أَصَابعَِ،  ثَلَثَةُ  فِيهِ  يَكْفِي  الَّذِي  عَامِ  الطَّ فِ  هَذَا  وَلَكِنَّ 
ءَ  ْ يَكْفِي فِيهِ ثَلَثَةُ أَصَابعَِ مِثْلُ : الَأرُزِّ ،فَلَ بَأْسَ بأَِنْ تَأْكُلَ بأَِكْثَرَ، لَكِنَّ الشَّ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ةُ النَّ لَثَةُ يَقْتَصُِ عَلَيْهَا، فَإنَِّ هَذَا سُنَّ صَابعُِ الثَّ الَّذِي تَكْفِي فِيهِ الَْ

مَ-« )))  .    الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْن مَالكٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: 
مَ- يَأْكُلُ بثَِلَثِ أَصَابعَِ ، فَإذَِا فَرَغَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

لَعِقَهَا« ))).

لْبَانِيُّ فِي "الِإرْوَاءِ" )36/7(. نَهُ الَْ حْمَد )220/1(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ صَحِيْحٌ( أ

يْ« )451/2(. الِِ رْـحُ رِيَاضُ الصَّ ))) »شَ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2023(.
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ا يَلِي الْآكِلَ: 7 - الْأَكْلُ مَِّ

ا يَلِيكَ،لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ  وْقِ أَلَّ تَأْكُلَ مِنْ مَوْضِعِ أَيْدِي النَّاسِ،وَلَكِنْ مَِّ مِنَ الذَّ
مَ-: »يَا غُلَمُ،سَمِّ اللهِ، وَكُلْ بيَِمِينكَِ، وَكُلْ مَِّا يَلِيكَ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

افِظُ)))، وَيُسْتَثْنَىٰ  حْفَةِ يَقْتَضِ التَّحْرِيمَ؛كَمَ قَالَ الَْ عِ حَوَالَْ الصَّ بُّ هْيُ عَنْ تَتَّ فَالنَّ
عَامُ نَوْعَيِْ أَوْ أَنْوَاعًا، فَلَ بَأْسَ أَنْ تَتْبَعَهُ بيَِدَيْكَ مِنْ حَوَالَِ  مِنْ ذَلكَِ إذَِا كَانَ الطَّ
اطًا  « مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: »إنَِّ خَيَّ حِيْحَيِْ الْقَصْعَةِ؛ فَفِي »الصَّ
اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  فَذَهَبْتُ  صَنَعَهُ،  لطَِعَامٍ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ دَعَا 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بَ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ عَامِ، فَقَرَّ مَ- إلَِٰ ذَلكَِ الطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ فَرَأَيْتُ  وَقَدِيدٌ)))،  اءٌ  دُبَّ فِيهِ  وَمَرَقًا  مَ- خُبْزًا  وَسَلَّ

اءَ بَعْدَ يَوْمئذٍِ« ))).  بَّ اءَ مِنْ حَوَالَِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّ بَّ عُ الدُّ يَتَتَبَّ

٨- عَدَمُ الْأَكْلِ مِنَ الْوَ�سَطِ:

جُمُ عَلَيْهِ الْكِلُ، وَلَكِنْ يَأْكُلُ مَِّا  كَةِ؛ فَلَ يَْ لُّ نُزُولِ الْبََ وَسْطُ الْقَصْعَةِ مََ
عَلُ الْوَسَطَ آخِرَ مَا يَكُونُ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ – عَنِ  يَلِيهِ، وَيَْ
عَامِ؛ فَكُلُوا  كَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّ مَ- قَالَ: »إنَِّ الْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ

تَيْهِ، وَلَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ« ))).  مِنْ حَافَّ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5376(، وَمسُْلِمٌ )2022(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )525/9(.

مسِْ. ))) القَدِيْدُ -بِزِنَةِ الَأمِيْرِ-: اللَّحْمُ الممَْلُوحُ المجَُفَّفُ فِي الشَّ

فْظِ لهَُ، وَمسُْلِمٌ )2041(. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5436( وَاللَّ

بِي دَاودَ" )3206(.
َ
لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )3772(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ
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رْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى: 9 - الْأَكْلُ وَال�شُّ

وَلَ  الْغِذَاءِ،  لتَِنَاوُلِ  وَالْيُمْنَىٰ  نْجَاسِ،  الَْ ةِ  وَمُبَاشََ للِِسْتنِْجَاءِ،  مَلُ  الشِّ
ا فِ شُغْلِ الْخَرِ إلَِّ مَنْ قَلَّ ذَوْقُهُ؛ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضَِ  يَسْتَعْمِلُ أَحَدَهَُ
مَ– قَالَ: »إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الَله عَنْهُمَ –: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
 ، بشِِمَلهِِ  يَأْكُلُ  يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  بيَِمِيْنهِِ؛  بْ  فَلْيَشَْ بَ  شَِ وَإذَِا  بيَِمِيْنهِِ،  فَلْيَأْكُلْ 

بُ بشِِمَلهِِ« ))). وَيَشَْ

عَامِ: 10 - عَدَمُ عَيْبِ الطَّ

رُ،  فُ وَلَ يَتَذَمَّ عَامِ لَ يَتَأَفَّ ءٌ مِنَ الطَّ فِيعِ إذَِا لَْ يُعْجِبْهُ شَْ وْقِ الرَّ صَاحِبُ الذَّ
كُهُ فَقَطْ؛ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ – رَضَِ  مَ يَتُْ وءِ، وَإنَِّ ءٍ مِنَ السُّ وَلَ يُشِيُر إلَِيْهِ بشَِْ
، إنِْ  مَ – طَعَامًا قَطُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ قَالَ: »مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإلَِّ تَرَكَهُ« ))).

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ  عَابَ  )مَا  قَوْلُهُ:  ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ 

هُ،وَيَنْهَىٰ عَنْهُ( ))). رَامُ فَكَانَ يَعِيْبُهُ وَيَذُمُّ ا الَْ مَ –طَعَامًا« أَيْ: مُبَاحًا،أَمَّ وَسَلَّ

بَة: 11- اخْتِيَارُ الأَلْفَاظ المنَُا�سِ

زُ  قَزُّ التَّ تُثيُِْ  شْيَاءَ  لَِ أَسْمَءٍ  بذِكْرِ  زَةِ،  الُمقَزَّ الَألْفَاظ  بُ  نُّ تََ وْقِ  الذَّ مِنَ 
عَامِ . غْبَةِ فِ الطَّ يَان ، وَعَدَم الرَّ وَالغَثََ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2020(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3563(، وَمسُْلِمٌ )2064(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )178/9(.
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غِيُر اللُّقْمَةِ: 12- تَ�صْ

ىٰ  عَامِ حَتَّ دِيدُ المضَْغِ ، وَعَدَمُ مَدِّ الْيَدِ للِطَّ قْمَةِ ، وَتَْ وْقِ تَصْغِيُْ اللُّ مِنَ الذَّ
دُوءِ فِ إنِْزَالِ الْيَدِ وَرَفْعِهَا. ولَٰ ، مَعَ الُْ يبْتَلِعَ الُْ

بْزِ،  قَالَ ابْنٌ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله-: »اسْتحِْبَابُ تَصْغِيِْ الْكِسََ ، كَذَلكَِ عِنْدَ الُْ

ىٰ يَبْلَعَ مَا  كْلِ ، وَيُطِيْلُ الْضَْغَ، وَلَ يَأْكُلُ لُقْمَةً حَتَّ وَعِنْدَ الْوَضْعِ ، وَعِنْدَ الَْ
قَبْلَهَا« ))).

13 - عَدَمُ الْإِ�سْرَاعِ فِ الْأَكْلِ:

عُ فِ  كْلِ؛ فَالنَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنَ الَّذِي يُسِْ اعِ فِ الَْ وْقِ عَدَمُ الِْسَْ مِنَ الذَّ
حَدِهِمْ: لِاَذَا لَْ تَدْعُنيِ؟. كْلِ ، وَتَشْمَئزُِّ مِنْهُ نُفُوسُهُمْ. قِيلَ لَِ الَْ

يَدِكَ،  فِ  وَاحِدَةًٍ  مِلُ  تَْ  : )أَيْ   ، قُ  دِّ وَتَُ قُ،  وَتُشَدِّ قُ،  تُعَلِّ نَّكَ  لَِ فَقَالَ: 
خْرَىٰ بعَِيْنكَِ ( ))). وَأُخْرَىٰ فِ شِدْقِكَ، وَتَنْظُرُ إلَِٰ الُْ

�سِ: �أْ ةِ الرَّ 14 - عَدَمُ طَ�أْطَ�أْ

أْسِ عَلَٰ رَأْسِ الِإنَاءِ؛ فَذَلكَِ يُعَدُّ دَنَاءَةً عِنْدَ  وْقِ طَأْطَأْةُ الرَّ لَيْسَ مِنَ الذَّ
أَهْلِ الفَضْلِ.

هُ دَنَاءَةٌ« ))). نَّ مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيَْ - رَحِمَهُ الُله -: »هَذَا -أَيْضًا- مَكْرُوهٌ؛ لَِ قَالَ العَلَّ

ةُ« )309/3( . رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

عَام« لِلمُؤَلِّفِ )ص61(. ))) انْظُرْ: »آدَابُ الطَّ

رْـحُ الممُْتِعُ« )363/12(. ))) »الشَّ



338

338

عِ: وَا�ضُ 15 - لُزُومُ التَّ

عَامِ،  ةِ الطَّ لُوسِ ، أَوْ فِ نَوْعِيَّ وَاضُعِ ، سَوَاءً فِ هَيْئَةِ الُْ وْقِ لُزُومُ التَّ مِنَ الذَّ
كْلِ مَعَ الْفُقَرَاءِ. أَوِ الَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  فَعَنْ 
لِسُ الْعَبْدُ« ))). مَ-: »أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَ يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَ يَْ وَسَلَّ

دِيثِ أَبِ جُحَيْفَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: كُنْتُ  كِئًا لَِ وَاضُعِ أَنْ لَ يَأْكُلَ مُتَّ وَمِنَ التَّ
مَ- فَقَالَ لرَِجُلٍ عِنْدَهُ: »لَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَعَ النَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وَعَنْ أَنَسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »رَأَيْتُ النَّ
مَقْعِيًا))) يَأْكُلُ تَْرًا « ))).

ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسٍْ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: أَهْدَيْتُ للِنَّ
رُكْبَتَيْهِ  عَلَٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَجَثَا  شَاةً-،  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
»إنَِّ الَله جَعَلَنيِ عَبْدًا كَرِيمً،  فَقَالَ:  : مَا هَذِهِ الِْلْسَةُ؟،  أَعْرَابٌِّ فَقَالَ  يَأْكُلُ، 

ارًا عَنيِدًا )))« ))). عَلْنيِ جَبَّ وَلَْ يَْ
لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ  حَهُ الَْ نَّةِ« )3683(، وصََحَّ بُو يَعْلَىٰ )4899(، والبَغَوِيُّ فِي »شَرْحِ السُّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

الَْامِعِ « )7(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5398(.

يْ : جَالسًِا عَلَـىٰ إِلْيَتَيْهِ نَاصِبًا سَاقَيْهِ .
َ
))) مَقْعِيًا أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2044(.

لْبَانِيُّ فِي »الِإرْوَاءِ« )27/7(  فْظُ لهَُ، وَقَالَ الَْ بُو دَاوُد )3773(، وابْنُ مَاجَهْ )3263( واللَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

سَنَدَهُ صَحِيْحٌ ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ.

رَ الاتِّكَاءُ :  رـيْنَ مِنَ النَّاسِ، وَفسُِّ كِئًا؛لَأنَّـهَا إِكْلَةُ الَجبَابرَِةِ والمتَُكَبِّ ابِقَةُ تَدُلُّ عَلَـىٰ كَرَاهِيَةِ الَأكْلِ مُتَّ ))) الَأحَادِيثُْ السَّ

لاثَةُ مَنَ الاتِّكَاءِ. رَ بالاتِّكَاءِ عَلَىٰ الَجنبِْ، والَأنوَْاعُ الثَّ يْءِ، وَفسُِّ رَ بالاتِّكَاءِ عَلَىٰ الشَّ بالتَّرَبُّعِ، وَفسُِّ
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عَامِ: رِ فِ الطَّ وَى والقِ�شْ 16 -عَدَمُ خَلْطِ النَّ

قِشُْ  وَكَذَلكَِ  مْرِ،  التَّ طَبَقِ  نَفْسِ  فِ  وَىٰ  النَّ يَضَعَ  أَلَّ  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ مِنَ   
تُقَالِ ، وَنَحْوِهَا، أَوْ بَقَايَا الْعِظَامِ  انِ ، وَالْوَْزِ ، وَالْبُْ مَّ الْبيِضِ أَوِ الْفَاكِهَةِ: كَالرُّ
فُوسُ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسٍْ  زُ مِنْهُ النُّ ا تَتَقَزَّ حْمِ، فَذَلكَِ مَِّ فِ نَفْسِ طَبَقِ اللَّ
مَ– عَلَٰ أَبِ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الَله عَنْهُمَ – قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
بْنَا إلَِيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً )))، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتَِ بتَِمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ ، وَيُلْقِي  فَقَرَّ
بَهُ، ثُمَّ  ابٍ فَشَِ ابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتَِ بشََِ بَّ مَعُ السَّ وَىٰ بَيَْ إصِْبَعَيْهِ، وَيَْ النَّ
لَنَا،  اُدْعُ الَله  دَابَّتهِِ-:  فَقَالَ أَبِ -وَأَخْذَ بلِِجَامِ  يَمِينهِِ، قَالَ:  نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ 

هُمْ« ))). مْ، وَارْحَْ مْ فِيْمَ رَزَقَتْهُمْ، وَاغْفِرْ لَُ فَقَالَ: » اللهُمَّ بَارِكْ لَُ

مْرَتَيِْ وَنَحْوِهِمَا: 17 - عَدَمُ الْقِرَانِ بَيَْ التَّ

الْوَاحِدِ،  دُوْنَ  للِْجَمَعَةِ  ا  وَنَحْوِهَِ مْرِتَيِْ  التَّ بَيَْ  الْقِرَانُ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
قِ،  َ شَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْغَصَصِ أَوِ الشَّ هُ يُْ نَّ وْقُ أَلَّ يَقْرِنَ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ؛ لَِ وَالذَّ

مَعَةِ. أَوْ أَنْ يَتَّخِذَهَا عَادَةً ، فَيَنْسَىٰ وَيَقْرِنَ مَعَ الَْ

فَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ –رَضَِ الَله عَنْهُ – قَالَ: »أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ 
بَيِْ، فَرَزَقَنَا تَْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بنَِا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَ  الزُّ
مَ- نََى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إلَِّ أَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ تُقَارِنُوا؛ فَإنَِّ النَّ

مْنَ. مْرَ البرَْنيَّ ، والَأقُطَ المدَقُوقَ ، والسَّ كُونِ-: الَحيسُْ يـجَْمَعُ التَّ ))) الوَطْبَةُ -بالفَتْحِ والسُّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2042(.
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مْرِ  هُ يُقَاسُ عَلَٰ التَّ جُلُ أَخَاهُ« ))). وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلَِٰ أَنَّ يَسْتَأْذِنَ الرَّ
مَا كَانَتِ الْعَادَةُ جَارِيَةً بتَِنَاوُلهِِ أَفْرَادًا.

جَارِيَةٌ  الْعَادَةُ  مَا  كُلِّ  قِرَانُ  قِيَاسِهِ  »وَعَلَٰ  الُله-:  -رَحِمَهُ  تِيمِية  ابْنُ  قَالَ 

بتَِنَاوُلهِِ أَفْرَادًا« ))).

اقِطَةِ: 18 - رَفْعُ اللُّقْمَةِ ال�سَّ

ثُمَّ  ا،  بَِ عَلِقَ  مَا  عَنْهَا  تَأْخُذَهَا،وَتُيِطَ  أَنْ  قْمَةُ  اللُّ سَقَطَتِ  إذَِا  وْقِ  الذَّ مِنَ 
وَلَ  حَيَوَانًا،  وَأَطْعِمْهَا  نَجِسَ،فَخُذْهَا  مَكَانٍ  فِ  سَقَطَتْ  لَوْ  ىٰ  وَحَتَّ تَأْكُلَهَا؛ 
فِ  وَيَرْغَبُ  مِنْكَ،  يْلَ  النَّ اوِلُ  وَيَُ عَدَاوَتَكَ،  يُلْقِي  الَّذِي  يْطَانِ  للِشَّ تَدَعْهَا 
بكَِ،فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ–رَضَِ الُله عَنْهُمَ-أَنَّ  ىٰ فِ أَكْلِكَ وَشُْ مُشَارَكَتكَِ حَتَّ
مَ-قَالَ:»إذَِا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ

دِيثِ. يْطَانِ« الَْ ا مِنْ أَذَىً وَلْيَأْكُلْهَا،وَلا يَدَعْهَا للِشَّ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بَِ

شَأْنهِِ،حَتَّى  مِنْ  ءٍ  شَْ كُلِّ  عِنْدَ  أَحَدَكُمْ  ضُُ  يَْ يْطَانَ  الشَّ »إنَِّ  رِوَايَةٍ:  وَفِ 
ا مِنْ  قْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بَِ هُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإذَِا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّ ضَُ يَْ
هُ لَ  فَإنَِّ فَلْيَلْعَقْ أَصَابعَِهُ؛  فَرَغَ  فَإذَِا  يْطَانِ،  يَدَعْهَا للِشَّ ليَِأْكُلْهَا، وَلَ  أَذَىً، ثُمَّ 

كَةُ« ))). يَدْرِي فِ أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبََ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5446(، وَمسُْلِمٌ )1295(.

ةُ« )304/3( . رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

حْمَدُ )14218(.
َ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2033(، وَأ
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عَامِ وَعَدَمِ الْإِ�سْرَافِ: 19 -الِعْتِدَالُ فِ الطَّ

خَمَةَ  ثُ التُّ افِ،وَمَِّا يُوَرِّ عَامِ؛فَإنَِّ هَذَا مِنَ الِْسَْ عَامِ عَلَٰ الطَّ وْقِ عَدَمُ إدِْخَالِ الطَّ مِنَ الذَّ
عْرَافُ:31[. مْرَاضَ، قَالَ الُله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز  پ ڀ ڀ ڀڀ بر ]الَْ وَالَْ

هُ« ))). بَّ كُلَّ ذِهِ الْيَةِ الطِّ عَ الُله بَِ قَالَ بَعْ�ضُ الْعُلَمَاءِ: »جََ

مَ–: »بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ابهِِ، وَثُلثٌ لنَفَسِهِ« ))). الةَ، فَثُلثٌ لطَعَامِهِ، وَثُلثٌ لشََ صُلبَهُ، فَإنِْ كَانَ لا مََ

قِيقِيُّ لِرََضِ  بَبُ الَْ عَامِ هُوَ السَّ افُ فِ الطَّ ونَ: الِْسَْ �صُ اءُ الْتَُخَ�صِّ قَالَ الْأَطِبَّ

مِ الْكَبدِِ،  اييِِن، وَأَمْرَاضِ الْقَلْبِ،وَتَشَحُّ َ بِ الشَّ ي إلَِٰ تَصَلُّ تيِ تُؤَدِّ مْنَةِ؛ الَّ السُّ
لْطَةِ  وَالَْ  ، الْقَدَمَيِْ وَدَوَالِ  رِ،  كَّ السُّ وَمَرَضِ  الْرََارَةِ،  حَصَوَاتِ  نُ  وَتُكَوِّ
مِ،  الدَّ وَارْتفَِاعِ ضَغْطِ   ، كْبَتَيِْ باِلرُّ وفِ  الْغُضُْ الْفَْصِلِِّ  ومَاتيِزْمِ  وَالرُّ ةِ،  الْقَلْبيَِّ

تيِ يُعَانِ مِنْهَا الْبَعْضُ ))). ةِ الَّ ةِ، وَالْثَارِ الِجْتمَِعِيَّ فْسِيَّ مْرَاضِ النَّ وَالَْ

وَلِِ دَرَّ الْقَائِلِ:

ــامِ ــأَنَ ل مَهْلَكَةٌ  ــنَّ  هُ ــاَثٌ  قَامِثَـ الَسِّ إلَِٰ  حِيْحِ  الصَّ وَدَاعِــيَــةُ 
وَطْءٍ وَدَوَامُ  ــةٍ  ــدَامَ مُ .دَوَامُ  عَامِ  الطَّ عَلَٰ  عَامِ  الطَّ ــالُ  وَإدِْخَ

امِعُ والمتُُكَلِّم« )121(. ))) »تَذْكرةُ السَّ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )5674(. حَهُ الَْ حْمَد )4132(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

سْلَمَ، وَلََّا سُئِلَ عَنْ سَببَِ 
َ
ا أ مْرِيْكِيٍّ

َ
نَّ طَبِيبًا أ

َ
نَّةِ« فِي »صَيْدُ الفَوَائِد« ذَكَرَ : أ ))) نشُِرَ مَقَالٌ بِعنْوَان »الِإعْجَازِ فِي السُّ

سْلَمْتُ عَلَىٰ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَعَلَىٰ آيَةٍ وَاحِدَةٍ!!.قَالوُا لهَُ : مَا الَْدِيثُ؟، قَالَ: الَْدِيثُ قوَْلهَُ - صَلَّىٰ 
َ
نَا أ

َ
إسِْلَمِهِ قَالَ: أ

ذُوهُ  نَّ النَّاسَ نَفَّ
َ
، وَلوَْ أ بِّ صُولُ الطِّ

ُ
اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ -: »بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ.....«؛يَقُولُ: »هَذَا أ

حَدٌ«.
َ
مَا كَانَ يَرْضَُ أ
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كْلِ: لُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الْأَ 20 - غَ�سْ

ابُونِ ، وَإلَِّ  عَامِ أَنْ تَغْسِلَهُ باِلصَّ هُ إذَِا بَقِيَ فِ يَدَيْكَ آثَارٌ للِطَّ وْقِ أَنَّ مِنَ الذَّ
 ٰٰ فَلَ دَاعِيَ، فَعَنْ أَبِ ‏ هِرِيْرَةَ ‏ ‏–رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللهِ ‏ ‏-صَلَّ
ءُ،  مَ ‏ ‏-: »مَنْ نَامَ وَفِ يَدِهِ ‏ ‏غَمَرٌ ))) ، ‏وَلَْ يَغْسِلْهُ ، فَأَصَابَهُ شَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَلَ يلُومَنَّ إلَِّ نَفْسَهُ ‏« ))).

ةِ بَعْدَ الْأَكْلِ: مَ�ضَ لُ الْفَمِ وَالَْ�ضْ 21 - غَ�سْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ ‏-صَلَّ كْلِ لفِِعْلِ النَّ وْقِ غَسْلُ الْفَمِ وَالْضَْمَضَةُ بَعْدَ الَْ مِنَ الذَّ
مَ-. وَسَلَّ

الُله  عْمَنِ–رَضَِ  النُّ بْنِ  سُوِيدِ  حَدِيثِ  مِنْ   » الْبُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
 ، خَيْبََ -إلَِ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  »خَرَجْنَا  قَالَ:  عَنْهُ- 
لَةِ ،  هْبَاءِ دَعَا بطَِعَامٍ، فَمَ أُتَِ إلَِّ بسَِوِيقٍ ، فَأَكَلْنَا فَقَامَ إلَِ الصَّ ا باِلصَّ فَلَمَّ كُنَّ

فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا« ))).

22 - تَخْلِيْلُ الْأَ�سْنَانِ:

نُ  يَتَعَفَّ مَا  يَبْقَىٰ  عَامِ؛ لئَِلَّ  الْفَرَاغِ مِنَ الطَّ بَعْدَ  سْنَانِ  الَْ لِيلُ  تَْ وْقِ  مِنَ الذَّ
ُ مِنْ رَائحَِةِ الْفَمِ. فِيهَا ، وِيُغَيِّ

حْرِيْك- : زَنَخُ اللَّحْمِ وَزُهُومَتُهُ وَدسََمُهُ. ))) الغَمَرُ -بِالتَّ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )6115(. حَهُ الَْ حْمَد )7515(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ( أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5454(.
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تهَِا، نَافِعٌ  سْنَانِ، لصِِحَّ ثَةِ وَالَْ مِ -رَحِمَهُ الُله-: »وَالِخلَلُ نَافِعٌ للَِّ قَالَ ابْنُ الْقَيَِّ

كْهَةِ « . ِ النَّ فِ تَغَيُّ

يْتُونِ،  ةِ،وَخَشَبِ الزَّ ِذَ مِنْ عِيدَانِ الَأخِلَّ وَقَالَ-رَحِمَهُ الُله-: »وَأَجْوَدُهُ مَا اتُّ

بْلِ أَوِ الْقُمَمَةِ« ))). سْنَانِ ، بَلْ يُلْقِيهِ فِ الزِّ رُجُ مِنَ الَْ وَلَ يَبْتَلِِعُ مَا يَْ

عَامِ: وَاكِ بَعْدَ الطَّ 23 - ا�سْتِعْمَالُ ال�سِّ

الْفَمِ  سَلَمِة  عَلَٰ  حِفَاظًا  عَامِ؛  الطَّ بَعْدَ  وَاكِ  السِّ اسْتعِْمَلُ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
هُوَ  بَلْ  وَالْعَْجُونِ،  باِلْفُرْشَاةِ  بَأْسَ  وَلَ  الْفَمِ،  لرَِائحَِةِ  وَتَطْييِبًا  سْنَانِ،  وَالَْ

كْلِ. نَّ الْقَْصُودَ تَنْظِيْفُ الْفَمِ بَعْدَ الَْ صُولِ نَظَافَةِ الْفَمِ بِمَِ؛ لَِ أَكْمَلُ لُِ

صُلُ  ى، وَلَ يَْ نَّ الْيَابسَِ لَ يُنَقِّ نًا غَيَْ يَابسٍِ؛ لَِ وَاكُ أَفْضَلُ إذَِا كَانَ لَيِّ وَالسِّ
سْنَانِ. ظَافَةِ بهِِ، وَقَدْ يَضُُّ باِلَْ مَقْصُودُ النَّ

))) »زَادُ الِمعَاد« )307/4(.
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قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–:
بزچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ژ ژبر ]الْبَقَرَةُ:172[.

مِنْ وَحْيِ الْقُرْ�آنِ:
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دِيثِ: اتُ الَْ 25- ذَوْقِيَّ

ةِ  بَّ مََ إلَِٰ  سَبيِْلٌ  فَذَلكَِ  وَطِيْبَهُ؛  دِيثِ  الَْ حُسْنَ  الْرَْءُ  يَقْصِدَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
–يَقُولُ: بزٱ  تُهُ،وَالُله–عَزَّ وَجَلَّ بَّ الْخَرِينَ،فَمَنْ لَنَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مََ

.]24 : جُّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀبر ]الَْ
دِيْثِ: اتِ الَْ وَفِيمَا يَ�أْتِي ذِكْرُ �شَيْءٍ مِنْ ذَوْقِيَّ

ارُ وَالْإِيجَازُ: 1 - الِخْتِ�صَ

يُسَبِّبُ  فَذَلكَِ  فِيهِ،  وَالِسْتطِْرَادُ  دِيثِ  الَْ فِ  طْوِيلُ  التَّ وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
مَلَلً للِنَّاسِ، فَيُعْرِضُونَ عَنْكَ، وَلَ يَشْتَهُونَ حَدِيثَكَ غَالبًِا. 

رُ  « ))) مِنْ طَرِيقِ أَبِ وَائلٍِ قَالَ: »كَانَ عَبْدُ اللهِ ))) يُذَكِّ حِيْحِيِْ فَفِي »الصَّ
رْتَنَا  نِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّ حَْ النَّاسَ فِ كُلِّ خَِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ
لُكُمْ  وَّ كُمْ ، وَإنِِّ أَتََ هُ يَمْنَعُنيِ مِنْ ذَلكَِ أَنِّ أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: أَمَا إنَِّ
آمَةِ  افَةَ السَّ ا مََ لُنَا بَِ مَ - يَتَخَوَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ باِلْوَْعِظَةِ؛ كَمَ كَانَ النَّ

عَلَيْنَا«.

عُ  طْوِيلَ يُضَيِّ افِعِ الُْفِيدِ مِنَ الْقَوْلِ؛ فَإنَِّ التَّ زُ عَلَٰ النَّ وْقِ يُرَكِّ وَصَاحَبُ الذَّ
مَ–  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –صَلَّ بيُِّ هُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ، وَالنَّ الْفَائدَِةَ، زِدْ عَلَٰ ذَلكَِ أَنَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )70(، وَمسُْلِمٌ )2821(.

))) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مسَْعُودٍ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ-.
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أُوتَِ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ الُله 
مَ-: »بُعِثْتُ بجَِوَامِعِ الْكَلِمِ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

يَِ،  وَالسِّ نَنِ  وَالسُّ حَاحِ  الصِّ فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ حَدِيْثَهُ  لْ  فَتَأَمَّ
ا. تَصًَ تَِدْهُ مُوجَزًا مُْ

الْعَادُّ  هُ  عَدَّ لَوْ  حَدِيْثًا،  ثُ  »يُـحَدِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ كَانَ  فَقَدْ 
حْصَاهُ«))). لََ

وْقِ ،  يِْ مِنَ الْكَلَمِ، وَأَوْجَزَ فِيهِ، فَقَدْ أَخَذَ بزِِمَامِ الذَّ فَمَنِ اقْتَصََ عَلَٰ الَْ
الٌ. مَلِ الَّذِي مَا بَعْدَهُ جََ ٰ بحِِلْيَةِ الْوَقَارِ وَالَْ لَّ وَتََ

دِيثِ: 2 - طَلَقَةُ الْوَجْهِ وَانْبِ�سَاطُهُ عِنْدَ الَْ

 : أَيْ  كِي-  يَْ إلَِيْهِمْ  مُنْبَسِطٌ  وَوَجْهُكَ  إخِْوَانَكَ  ثَ  دِّ تَُ أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
دِيثكَِ رُوحًا  عَلُ لَِ بُكَ إلَِيْهِمْ ، وَيَْ بِّ ا يَُ اقِهِ؛ فَذَلكَِ مَِّ سِيْمَ فِ إشَِْ يُشْبهُِ- النَّ

. أْثيِِر فِ نُفُوسِهِمْ ، ولَبُدَّ مِنَ التَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  فَعَنْ 
قِرَنَّ مِنَ الْعَْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ«))). مَ-: »لَ تَْ وَسَلَّ

لَنَا مَوْعِدٌ  وىٰ  وَالْلِّ الْتَقَيْنَا  وَلَقِطُهُفَلَمَّ  حُسْنًا  رِّ  الدُّ رَائيِ   َ تَبَيَّ
ابْتسَِامِهَا عِنْدَ  لُوهُ  تَْ لُؤْلُؤٍ  تُسَاقِطُهُ .فَمِنْ  دِيثِ  الَْ عِنْدَ  لُؤْلُؤٍ  وَمِنْ 

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )2977(، وَمسُْلِمٌ )352(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3567(، وَمسُْلِمٌ )2493(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2626(.
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حَى: ةِ الْفُ�صْ دِيثُ بِالْعَرَبِيَّ 3 - الَْ

لََا  نَّ  لَِ الْفُصْحَى؛  ةِ  الْعَرَبيَِّ غَةِ  باِللُّ دِيثِ  الَْ اعْتيَِادُ  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ مِنَ 
ةَ،  ىٰ عِنْدِ مَنْ لَ يَعْرِفُ الْعَرَبيَِّ مِغْنَاطِيْسًا يَأْسُِ الْقُلُوبَ، وَتَسْحَرُ الْعُقُولَ حَتَّ
ةِ أَشَدُّ قُبْحًا، وَالْفُصْحَىٰ يَفْهَمُهَا  اصَّ ةِ قَبيِحٌ، لَكِنْ عِنْدَ الَْ حْنُ عِنْدَ الْعَامَّ وَاللَّ
رُونَ ببَِالغِِ  شَعُونَ للِْقُرْآنِ، وَيَتَأَثَّ ةُ، وَإلَِّ فَكَيْفَ يَْ اصَّ يَفْهَمُهَا الَْ ةُ كَمَ  الْعَامَّ

يْلِ الْبَيَانِ، وَالُله الُْسْتَعَانُ. الْوَْعِظَةِ، وَجَِ

هُ فَإنَِّ ؛  سَانِ  اللِّ حَ  إصِْــاَ تَعْدُ  ُفَلَ  ــنِّ ــبَ ــرِّ عَـــاَّ عِــنْــدَهُ وَيُ ـــ ــبَ يُْ
الُهُ وَجََ الْفَتَىٰ  زَيُّ  .وَيُعْجِبُنيِ  يَلْحَنُ  سَاعَةَ  عَيْنَيَّ  مِنْ  وَيَسْقُطُ 

طَابِ: عَالِ فِ الِْ 4 - تَرْكُ التَّ

وَاضُعِ  ثِ ، هَلْ حَدِيثُهُ يُشْعِرُ باِلتَّ حُون حَدِيْثَ الُْتَحَدِّ أَذْكِيَاءُ النَّاسِ يتَلَمَّ
يَانَ  ىٰ سََ عَالِ، فَإنِْ كَانَ مُتَوَاضِعًا فُتحَِتْ لَهُ الْقُلُوبُ وَالْعُقُولُ؛ وَسََ أَوِ التَّ
تِ الْقُلُوبُ،  عَالِ انْسَدَّ مِلُ طَابَعَ التَّ سْلَكِ، وَإنِْ كَانَ حَدِيْثُهُ يَْ الْكَهْرَبَاءِ فِ الَْ
، هَكَذَا جُبلَِ النَّاسُ عَلَٰ  قَيِْ ثهِِ بُعْدَ الْشَِْ دِّ امِعُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيَْ مُْ ىٰ السَّ وَتََنَّ
ِ؛ فَاحْتَِسْ مِنْ حَدِيثكَِ،وَرَاقِبْ نَفْسَكَ،فَإذَِا  حُبِّ الُْتَوَاضِعِ وَكَرَاهِيَةِ الُْتَكَبِّ

وَاضُعِ. امِعِ وَقَلْبهِِ، فَعَلَيْكَ باِلتَّ لَ فِكْرَتَكَ إلَِٰ سَمْعِ السَّ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُوَصِّ

قْوَامِهِمْ  لَِ قَوْلِمِْ  فِ  عَلَيْهِمْ–  اللهِ  –صَلَوَاتُ  سُلِ  الرُّ تَوَاضُعِ  إلَِٰ  لْ  وَتَأْمَّ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ بر ]إبِْرَاهِيمَ: 11[.



348

348

مْ بَشٌَ  ُ فِيْعِ ، فَذَكَرُوا أَنَّ وْقِ الرَّ مِّ ، وَالذَّ وَاضُعِ الَْ فَتلِْكَ كَلِمَتٌ تُشْعِرُ باِلتَّ
فِهِمْ وَفَضْلِهِمْ،  هُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُمْ مَعَ شََ وا الْفَضْلَ لِِ، وَأَنَّ مِنَ الْبَشَِ ، وَرَدُّ

لَمُ-: بز ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   وَمِثْلُهُ قَوْلُ يُوسُفَ –عَلَيْهِ السَّ
ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئيبجبر ]يُوسُفَ:37[.

مَ- يَقُولُ فِ رِسَالَتهِِ لِرَِقْلَ: »بسِْمِ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ومِ«))).  الرُّ عَظِيْمِ  هِرَقْلَ  إلَِٰ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  عَبْدِ  دٍ  مَّ مَُ مِنْ  حِيمِ،  الرَّ نِ  الرَحِْ

فَالْكِتَابُ اشْتَمَلَ عَلَٰ ذَوْقٍ وَأَيُّ ذَوْقٍ، وَأَدَبٍ وَأَيُّ أَدَبٍ.
مَةٍ بَيَْ يَدَيْ حَدِيثِكَ: قَدِّ مْ بُِ 5 - قَدِّ

مَاتٍ  مَ بمُِقَدِّ سَدِ عَلَٰ الْفَرِيسَةِ، وَلَكِنْ قَدِّ دِيثِ هُجُومَ الَْ جُمْ عَلَٰ مَوْضُوعِ الَْ لَ تَْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دِيثِ، كَقَوْلِ وَفْدِ عَبْدِ الْقِيسِ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ تَتَنَاسَبُ مَعَ مَوْضُوعِ الَْ

بَةِ« ))). شِْ مَ- لََّا أَتَوْهُ : » يَا نَبيَِّ اللهِ ، جَعَلَنَا الُله فِدَاكَ، مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الَْ وَسَلَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ –رَضَِ الُله عَنْهَا– لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
، فَهَلْ عَلَ المرَْأَةِ مِن غُسْلٍ إذَِا هِيَ احْتَلَمَتْ؟!  قِّ إنَِّ الَله لَا يَسْتَحْييِ مِن الَْ

م-: »نَعَمْ، إذَِا هِيَ رَأَتِ الماَءَ« ))). فقالَ رسولُ اللهِ -صلَّ الُله عليهِ وسلَّ
مَ- »بأَِبِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلِ عُمَرَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
ي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَة بنَِعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ الَله يَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله  أَنْتَ وَأُمِّ

ةِ ؟ «))). نَّ هُ باِلَْ ْ ا قَلْبُهُ، فَبَشِّ مُسْتَيْقِنًا بَِ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )7(، وَمسُْلِمٌ )166(.

))) رَوَاهَُ مسُْلِمٌ )50(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )282(، وَمسُْلِمٌ )313(.

))) رَوَاهَُ مسُْلِمٌ )31(.
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بُ الْقََامَ: ا يُنَا�سِ 6 - الْكَلَمُ بَِ

تُطَارِحُهُمْ  وَمَنْ  جُلَسَائكَِ،  أَحْوَالِ  مِنْ  نَةٍ  بَيِّ عَلَٰ  تَكُونَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
وَنَزْعَتهِِمْ،  وَطِبَاعِهِمْ،  بعُِقُولِمِْ،  دِرَايَــةٍ  عَلَٰ  تَكُونَ  وَأَنْ  حَادِيثَ،  الَْ
نَّ ذَلكَِ يُسَاعِدُكَ عَلَٰ أَنْ تَزِنَ لكُِلِّ  ائرِِهِمْ، وَعَوَاطِفِهِمِ، وَثَقَافَتهِِمِ؛ لَِ وَسََ

اطِبَهُ بمَِ يَلِيْقُ بحَِالهِِ وَمَقَامِهِ. وَاحِدٍ بمِِيْزَانِ عَقْلِهِ ، وَتَُ

أَحَدٍ  كُلِّ  مَعَ  الْكَلَمُ  بَةِ  يِّ الطَّ الْدَابِ  »وَمِنَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِي  ابْنُ  قَالَ 

وَمَعَ  امِ،  وَالِحْتَِ وَالِسْتفَِادَةِ  مِ  عَلُّ باِلتَّ الْعُلَمَءِ  مَعَ  وَمَقَامِهِ:  بحَِالهِِ  يَلِيقُ  بمَِ 
لِقََامِهِمْ،  الُْنَاسِبِ   ِ يِّ اللَّ طِيفِ  اللَّ وَالْكَلَمِ  امِ،  باِلِحْتَِ ؤَسَاءِ  وَالرُّ الُْلُوكِ 
ةِ  ينيَِّ الدِّ حَادِيثِ  الَْ وَمُطَارَحَةِ  يِّبِ،  الطَّ باِلْكَلَمِ  ظَرَاءِ  وَالنُّ الِْخْوَانِ  وَمَعَ 
ةِ، وَالِنْبسَِاطِ الْبَاسِطِ للِْقُلُوبِ، الُْزِيلِ للِْوَحْشَةِ، الُْزَيِّنِ للِْمَجَالسِِ. نْيَوِيَّ  وَالدُّ

صُلُ فِيهِ هَذِهِ الْقََاصِدُ. سُنُ الْزَِاحُ -أَحِيَانًا- إذَِا كَانَ صِدْقَاً، وَيَْ وَيَْ

فَهَاءِ  غَارِ وَالسُّ لَبَةِ وَنَحْوِهِمِ باِلِْفَادَةِ، وَمَعَ الصِّ وَمَعَ الُْسْتَفِيدِينَ مِنَ الطَّ
هْلِ  الَْ وَمَعَ  وَيُؤْنسُِهُمْ،  يُبْسِطُهُمْ  بمَِ  بِمِْ،  ئقَِةِ  اللَّ وَالْقََالَتِ  باِلِْكَايَاتِ 
ةِ، وَتَوْجِيهِهِمْ  بيَِةِ الْبَيْتيَِّ ْ ةِ، وَالتَّ نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ ينيَِّ عْلِيمِ للِْمَصَالحِِ الدِّ وَالْعِيَالِ باِلتَّ
 ، كِ  ببِِِّ النَّاسِ  أَحَقُّ  مْ  ُ فَإنَِّ ؛  وَالُمفَاكَهَةِ  الُمبَاسَطَةِ  مَعَ  تَنْفَعُهُمْ  تيِ  الَّ عْمَلِ  للَِْ

ةِ. وَمِنْ أَعْظَمِ الْبِِّ حُسْنُ الُْعَاشََ

عِ  فُّ َ التَّ وَعَدَمِ  نَاحِ،  الَْ وَخَفْضِ  وَاضُعِ،  باِلتَّ وَالْسََاكِيِن  الْفُقَرَاءِ  وَمَعَ 
ِ عَلَيْهِمْ. وَالتَّكَبُّ



350

350

شٍَّ  مِنْ  هِ  بضِِدِّ حَصَلَ  وَكَمْ  وَبَرَكَاتٍ،  اتٍ  خَيَْ مِنْ  ذَا  بَِ حَصَلَ  فَكَمْ 

وَفَوَاتِ خَيٍْ.

وَعَدَمِ  باِلُْجَامَلَةِ،  سَدَ  وَالَْ وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  مِنْهُ  تَعْرِفُ  مَنْ  وَمَعَ 

 :- رَجَاتِ، وَهِيَ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ شُونَةِ، وَإنِْ أَمْكَنَكَ الْوُصُولُ إلَِٰ أَعْلَٰ الدَّ الُْ

]فُصِلَتْ:  ڱبر  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  بز 

قُ لَهُ إلَِّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ« ))). 34[، فَمَ أَكْمَلَهُ مِنْ مَقَامٍ لَيُوفَّ

الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰ  قَدِمَ  ا  وَحْشِيًّ أَنَّ   (((» الْبُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  وَفِ 

؟. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:  : فَلَمَّ رَآنِ قَالَ: أَنْتَ وَحْشُِّ مَ – قَالَ وَحْشٌِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْرِ مَا بَلَغَكَ«. زَةَ؟. قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الَْ أَنْتَ قَتَلْتَ حَْ

لَهُ:  يَقُلْ  فَلَمْ  بَلَغَكَ«،  مَا  مْرِ  قَوْلهِِ: »قَدْ كَانَ مِنَ الَْ وْقِ فِ  إلَِٰ الذَّ لْ  فَتَأَمَّ

الْقُلُوبَ  تَسْحَرُ  مُنْتَقَاةٌ  كَلِمَتٌ  ا  َ إنَِّ وَفَعَلْتُ،  بهِِ  وَفَعَلْتُ  قَتَلْتُهُ،  أَنَا  نَعَمْ، 

بكَِ،  فُ  نَتَشََّ فْنَا،  شَِّ لَهُ:  فَقُلْ  ضَيْفًا،  تَعْزِمَ  أَنْ  تُرِيدُ  كُنْتَ  فَإذَِا  وَالْعُقُولَ، 

أَليِس هَذَا أُولَٰ مِنْ قَوْلكَِ لَهُ: تَعَالَ أُطْعِمُكَ؟!.

ا،أَوِ اُعْذُرْنِ بَارَكَ الَله فِيكَ،  هُ: أَكْرَمَكَ الُله، أَوْ جَزَاكَ الُله خَيًْ وَإذَِا كَانَ رَدُّ

فْيِ؛ وَعَلَٰ ذَلكَِ فَقِسْ. هِ بقَِوْلهِِ: لَنْ آتِ،أَوْ هَزَّ رَأْسَهُ باِلنَّ أَلَيْس هَذَا أَولَٰ مِنْ رَدِّ

يَاضُ النَّاظِرَة« )208-207(. ))) »الرِّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )2072(.
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7 - انْتِقَاءُ الْكَلِمَاتِ:

أَطْيَبَ  تَنْتَقِي  كَمَ  الْخَرِينَ،  مَعَ  حَدِيثكَِ  فِ  الْكَلِمَتِ  انْتقَِاءُ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  –رَضَِ  عَنْبَسَةَ  بْنِ  عَمْرِو  فَعَنْ  مَرِ،  الثَّ
يَدَيْهِ يَمِيٌن -  نِ - وَكِلْتَا  حَْ مَ - يَقُولُ: »عَنْ يَمِيِن الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
اظِرِينَ،  النَّ نَظَرَ  وُجُوهِهِمْ  بَيَاضُ  يَغْشَى  شُهَدَاءَ،  وَلَ  بأَِنْبيَِاءَ  لَيْسُوا  رِجَالٌ 
- ، قِيلَ:  هَدَاءُ بمَِقْعَدِهِمْ وَقُرْبِمِْ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ ونَ وَالشُّ بيُِّ يَغْبطُِهُمُ النَّ
تَمِعُونَ عَلَ  اعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائلِِ، يَْ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ ! قَالَ: »هُمْ جَُ

مْرِ أَطَايبَِهُ « ))). ذِكْرِ اللهِ، فَيَنْتَقُونَ أَطَايبَِ الْكَلَمِ ، كَمَ يَنْتَقِي آكِلُ التَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَمُّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الْعَبَّاسُ  أُسَِ  وَلََّا 
مِنْ حَدِيثِ   ((( الْبُخَارِيِّ  كَمَ فِ صَحِيْحِ   – بَدْرٍ  يَوْمَ  كِيَن  الُْشِْ مَعَ  مَ-  وَسَلَّ
 ٰٰ نْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ أَنَسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رِجَالً مِنَ الَْ
كْ لِبْنِ أُخْتنَِا عَبَّاسٍ  م- ، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلْنَتُْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا وَاحِدًا«. ونَ دِرْهًَ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: »لَ، وَاللهِ لَ تُؤَدُّ
فِ  عَلَيْهِمْ  ةُ  الْنَِّ لتَِكُونَ  أُخْتنَِا  ابْنُ  قَالُوا:  مَ  وَإنَِّ الُله-:  -رَحِمَهُ  افِظُ  الَْ قَالَ 

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ عَلَيْهِ  ةُ  الْنَِّ لَكَانَتِ  كَ  عَمِّ قَالُوا:  لَوْ  مَا  بخِِلَفِ  إطِْلَقِهِ، 
امْتَنَعَ  مَ  وَإنَِّ الِْطَابِ،  فِ  دَبِ  الَْ وَحُسْنِ  كَاءِ،  الذَّ ةِ  قُوَّ مِنْ  وَهَذَا  مَ–،  وَسَلَّ
ابَاةٍ«))). ينِ نَوْعُ مَُ مَ– مِنْ إجَِابَتهِِمْ؛ لئَِلَّ يَكُونَ فِ الدِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ«)1508(:حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.  خْرَجَهُ المنُْذرِيُّ فِي»التَّرْغِيْبِ«)99/2(،وَقَالَ الَْ
َ
))) )حَسَنٌ (أ

خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2537(.
َ
))) أ

))) »فَتْحُ البَارِيّ« )323/7(.
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دِيثِ: 8 - عَدَمُ �سَبَقِ الْكَبِيِْ بِالَْ

دِيثِ وَالْكَلَمِ،  كِ بهِِ أَلَّ تَسْبقَِ الْكَبيَِر باِلَْ وْقِ الَّذِي أَنْتَ خَلِيْقٌ باِلتَّمَسُّ مِنَ الذَّ
بيُِّ  وْقِ ،وَالنَّ مَ بَيَْ يَدَيِ الْكَبيِِر، وَهَذَا مُنَافٍ للِذَّ قَدُّ فَإنَِّ مَِّا ابْتُلَِ بهِِ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ التَّ
يَّصَةُ  هُ لََّا جَاءَ حُوَيِّصَةُ وَمَُ فِيعِ، فَإنَِّ وْقِ الرَّ مَ–يُرْشِدُنَا إلَِٰ هَذَا الذَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
 ٰٰ -صَلَّ بيُِّ مُ، قَالَ لَهُ النَّ يِّصَةُ يَتَكَلَّ مَ–،وَذَهَبَ مَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِٰ ر سُولِ اللهِ -صَلَّ
يِّصَةُ« ))). مَ مَُ مَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّ -، فَتَكَلَّ نَّ ْ - يُرِيدُ السِّ ْ كَبِّ مَ–: »كَبِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَنْ  تَرْبيَِةُ  مْ  ُ نَّ لَِ عَالٍ؛  ذَوْقٍ  عَلَٰ  كَانُوا  عَنْهُمْ–  الُله  –رَضَِ  حَابَةُ  وَالصَّ
ٰ بهِِ، فَقَالَ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڱ  هَ بذِِكْرِ مَا يَتَحَلَّ أَثْنَىٰ الُله عَلَيْهِ، ونَوَّ

ڱ  ڱ ں ں بر]الْقَلَمُ:4[.

بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُمَ-  الَله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ   » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
جَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الُْسْلِمِ«. مَ–:قَالَ: »إنَِّ مِنَ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
بيُِّ   النَّ ،قَالَ  فَسَكَتُّ الْقَوْمِ؛  أَصْغَرُ  أَنَا  خْلَةُ،فَإذَِا  النَّ أَقُولَ:هِيَ  أَنْ  فَأَرَدْتُ 

خْلَةُ« ))). مَ- : »هِيَ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

 . » فَانْظُرْ إلَِ قَوْلهِِ: »فَإذَِا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ– غُلَمًا ، فَكُنْتُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: »لَقَدْ كُنْتُ عَلَٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )7192(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )72(، وَمسُْلِمٌ )2811(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )644(.
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أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَ يَمْنَعُنيِ مِنَ الْقَوْلِ إلَِّ أَنَّ هُنَا رِجَالًا أَسَنَّ مِنِّي«.

وْتِ: 9 - خَفْ�ضُ ال�صَّ

وَلَيْسَ  الْخَرِينَ،  مَعَ  دِيثِ  الَْ عِنْدَ  وْتِ  الصَّ خَفْضُ  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ مِنَ 
وْتُ الُمعْتَدِلُ هُوَ الَأدْخَلُ  فِضَهُ إلَِٰ دَرَجَةِ الِإخْفَاتِ، بَلِ الصَّ مَعْنَىٰ ذَلكَِ أَنْ تَْ

عْمَقِ. نْفَذُ إلَِٰ الَْ فُوسِ، وَالَْ فِ النُّ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز  تح تخ تمتى تي ثج  ثم ثى 
ثيبر ]لُقْمَنَ: 19[.

قَالَ ابْنُ �سَعْدِي -رَحِمَهُ الُله-: » بز  تح تخ تمتى بر أَدَبًا مَعَ اللهِ ، وَمَعَ 

النَّاسِ، بز تي ثج  ثم بر أَيْ : أَفْظَعُهَا وَأَبْشَعُهَا، بز تي ثج  ثم 
وْتِ فَائدَِةٌ وَمَصْلَحَةٌ، لَاَ اخْتُصَّ بذَِلكَِ  ثى ثيبر فَلَوْ كَانَ فِ رَفْعِ الصَّ

تَهُ وَبَلَدَتَهُ« ))). الِْمَرُ، الَّذِي قَدْ عَلِمْتَ خِسَّ
–سُبْحَانَهُ  قَالَ  وَقَدْ  الْفَضْلِ؛  أَهْلِ  اطَبَةِ  مَُ عِنْدَ  وْتِ  الصَّ خَفْضُ  دَ  وَيَتَأَكَّ
جْرَاتِ:2[. وَتَعَالَ–: بز ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہبر ]الُْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  قَفِيُّ يَصِفُ صَحَابَةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّ
مُوا  لَمُ –،فَيَقُولُ: ».... وَإذَِا تَكَلَّ لَةُ وَالسَّ هِمْ – عَلَيْهِ الصَّ نَبيِِّ مَ- مَعَ  وَسَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ظَرَ تَعْظِيمً  لَهُ -صَلَّ فِيْهِ النَّ ونَ  مْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُِدُّ خَفَضُوا أَصْوَاتَُ

مَ-...« ))). وَسَلَّ
))) »تَفْسِيْرُ ابْن سَعْدِي« )649(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )2731(.
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نُ الِ�سْتِمَاعِ: 10 - حُ�سْ

ثُكَ،وَلَوْ كَانَ مَا تَسْمَعُهُ مِنْهُ شَبَهَ  دِّ فِيعِ حُسْنُ الِسْتمَِعِ لِنَْ يَُ وْقِ الرَّ مِنَ الذَّ
ثِ،  امِكَ الْبَالغِِ لشَِخْصِ الُْتَحَدِّ نَّ حُسْنَ اسْتمَِعِكَ يَدُلُّ عَلَٰ احْتَِ الْوَسَاوِسِ؛ لَِ
وَطَرْفِ  ذُنِ،  باِلُْ الِسْتمَِعِ،فَاسْتَمِعْ  دَرَجَاتِ  أَعْلَٰ  إلَِٰ  الْوُصُولُ  أَمْكَنَكَ  وَإنِْ 

ثِ. اقَةِ الْوَجْهِ، وَذَلكَِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الُْتَحَدِّ ، وَحُضُورَ الْقَلْبِ، وَإشَِْ الْعَيِْ

أَنْ   : دِيثهِِ  لَِ امِعِ  السَّ جَلِيسِهِ  عَلَٰ  ثِ  »للِْمُحَدِّ الُله:  رَحِمَهُ   - ادٍ  عَبَّ �أَبُو  قَالَ 

هُ، وَيَبْسُطَ لَهُ عُذْرَهُ« ))). ٰ حَدِيْثهِِ، وَيَكْتُمَ عَلَيْهِ سَِّ مَعَ لَهُ بَالَهُ، وَيُصْغِيَ إلََِ يَْ

ذَا الْبَابِ. وا بَِ وَكَثيٌِر مِنَ النَّاسِ أَخَلُّ

أَنْ  عَلَٰ  فَكُنْ   ، الْعُلَمَءَ  جَالَسْتَ  إذَِا   ، بُنَيَّ »يَا  �سَنُ - رَحِمَهُ الَله -:  وَقَالَ الَْ

مُ حُسْنَ  مْ حُسْنَ الِسْتمَِعِ، كَمَ تَتَعَلَّ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَٰ أَنْ تَقُولَ،وَتَعَلَّ
مْتِ، وَلَ تَقْطَعْ عَلَٰ أَحَدٍ حَدِيْثَهُ« ))). الصَّ

جُلِ حَدِيثَهُ: 11 - عَدَمُ مُنَازِعَةِ الرَّ

جُلُ حَدِيثًا تَعْرِفُهُ أَلَّ تُسَابقَِهُ إلَِيْهِ، وَتَفْتَحَهُ عَلَيْهِ،  ثَ الرَّ وْقِ إذَِا حَدَّ مِنَ الذَّ
وْقِ. وَتَشَارِكَهُ فِيهِ؛ فَذَلكَِ غَايَةٌ فِ سُوءِ الذَّ

دَبِ فِ الُْجَالَسَةِ: أَنْ تَقْطَعَ  قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَمِنْ سُوءِ الَْ

ا كَانَ، أَوْ شِعْرًا  عَلَٰ جَلِيْسِكَ حَدِيْثَهُ، أَوْ أَنْ تَبْتَدِرَهُ إلَِٰ تََامِ مَا ابْتَدَأَ بهِِ ، خَبًَ
))) »زَهْرَةُ الآدَاب« )195/1(.

))) »المنُْتَقَىٰ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلاق« )155(.
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سُوءِ  فِ  غَايَةٌ  فَهَذَا  مِنْهُ،  لَهُ  أَحْفَظُ  أَنَّكَ  تُرِيْهِ  بهِِ؛  بَدَأَ  الَّذِي  الْبَيْتَ  لَهُ  تُتمُِّ 
- إلَِّ مِنْهُ« ))).  الُْجَالَسَةِ، بَلْ يَِبُ أَنْ تُصْغِيَ إلَِيْهِ كَأَنَّكَ لَْ تَسْمَعْهُ -قَطُّ

دِيثِ: تَ�أْثِرْ بِالَْ 12 - لَ تَ�سْ

وْقُ مُطَارَحَةُ  وْقِ أَنْ تَسْتَأْثرَِ باِلَحدِيْثِ عَنِ الْخَرِينَ، بَلِ الذَّ لَيْسَ مِنَ الذَّ
ينَ يَكُونُ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَلكَِ. اضِِ حَادِيثِ، وَكُلٌّ مِنَ الَْ الَْ

النَّاسِ  مَعَ  السِِكَ  مََ فِ  ىٰ  تَتَصَدَّ أَنْ  اكَ  »إيَِّ الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِيِّ  ابْنُ  قَالَ 

بكُِلِّ  رًا  مُتَصَدِّ ثَرْثَارًا  تَكُونَ  وَأَنْ  برَِئيِْسٍ،  لَسْتَ  وَأَنْتَ  عَلَيْهِمْ،  سِ  ؤُّ َ للِتَّ
تَ  لُوسِ، وَصِْ قِكَ مَلَكْتَ الْجَْلِسَ عَلَٰ الُْ مَ مِنْ جَهْلِكَ وَحُْ كَلَمٍ، وَرُبَّ
ةُ  وَالْعُرْفِيَّ ةُ  عِيَّ ْ الشَّ الْدَابُ  مَ  وَإنَِّ غَيِْكَ،  دُونَ  مَ  وَالُْتَكَلِّ يْبَ  طِْ الَْ أَنْتَ 
ذَلكَِ،  مِنْ  نَصِيبٌ  لَهُ  يَكُونُ  ينَ  اضِِ الَْ مِنَ  وَكُلٌّ   ، حَادِيثِ  الَْ مُطَارَحَةُ 
إلَِّ  مُوا  يَتَكَلَّ وَأَلَّ  دَبِ،  الَْ لُزُومُ  فَعَلَيْهِمْ  الْكِبَارِ،  مَعَ  غَارَ  الصِّ إلَِّ  اللهُمَّ 

جَوَابًا لغَِيِْهِمْ« ))).

فْ�سِ: دِيْثِ عَنْ النَّ بُ الَْ نُّ 13 - تََ

لقَِوْلِ اللهِ  الُْفَاخَرَةِ ؛  نَفْسِكَ فِ سَبيِلِ  عَنْ  ثَ  تَتَحَدَّ أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅبر ]النَّجْمِ: 32[.

النَّاسَ  ونَ  بُِ تُْ أَيْ:  بز ۆ ۆ ۈۈ بر   « ابْنُ �سَعْدِي -رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ 

حِ. ا عَلَٰ وَجْهِ التَّمَدُّ بطَِهَارَتَِ

))) »بهَْجَةُ المجََالِس« )46/1(.

يَاضُ النَّاظِرَة«  )208(. ))) »الرِّ
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لِِعُ عَلَيْهِ، الُْجَازِيْ  هَا الْقَلْبُ، وَالُله هُوَ الُْطَّ لُّ قْوَى مََ بزۇٴ ۋ  ۋ ۅبر فَإنَِّ التَّ
ا النَّاسُ، فَلَ يُغْنُوْنَ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا« ))). ىٰ، وَأَمَّ عَلَٰ مَا فِيهِ مِنْ برٍِّ وَتَقْوََ

عَنْ  مَةٍ  تَُ دَفْعُ  أَوْ  قَدْرَكَ،  جَهِلَ  لِنَْ  مُورِ  الُْ تَوْضِيحُ  ذَلكَِ  مِنْ  وَيُسْتَثْنَىٰ 
وعَةِ. مُورِ الْشَُْ نَفْسِكَ ، أَوْ غَيُْ ذَلكَِ مِنَ الُْ

مَذْمُومٌ،  بَانِ:  ضَْ نَفْسِهِ  اسِنِ  مََ ذِكْرَ  أَنَّ  »اعْلَمْ  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

زِ عَلَٰ  مَيُّ بُوبٌ... فَالْذَْمُومُ: أَنَّ يَذْكُرَهُ للِِفْتخَِارِ ، وَإظِْهَارِ الِرْتفَِاعِ، وَالتَّ وَمَْ
قْرَانِ، وَشِبْهِ ذَلكَِ. الَْ

ةٌ،وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ آمِرًا بمَِعْرُوفٍ، أَوْ  وَالْحَْبُوبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينيَِّ
بًا ، أَوْ وَاعِظًا ،  مً ، أَوْ مُؤَدِّ نَاهِيًا عَنْ مُنْكِرٍ،أَوْ نَاصِحًا، أَوْ مُشِيًرا بمَِصْلَحَةٍ، أَوْ مُعَلِّ
ا ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَيَذْكُرُ  رًا ، أَوْ مُصْلِحًا بَيَْ اثْنَيِْ ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ شًَّ أَوْ مُذَكِّ
اسِنَهُ نَاوِيًا بذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَقْرَبَ إلَِٰ قَبُولِ قَوْلهِِ ، وَاعْتمَِدِ مَا يَذْكُرُهُ « ))). مََ

لْمِيْحِ �أَحْيَانًا: 14 - ا�سْتِعْمَالُ التَّ

يحُ مَعَ بَعْضِ النَّاسِ،  سُنُ التَّصِْ سُنُ مَعَ كُلِّ النَّاسِ،كَمَ لَ يَْ لْمِيْحُ لَ يَْ التَّ
هِ مِنَ الِْكْمَةِ. لِّ لْمِيْحِ-أَحْيَانًا- فِ مََ يْحِ حَسَنٌ جَِيلٌ، وَاسْتعِْمَلُ التَّ كُ التَّصِْ فَتَْ

مَ-مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ الْبَلَءِ الَّذِي لَِقَ برَِسُولِ اللهِ-صَلَّ فَمَعَ شِدَّ
، فَيَقُولُ:»مَنْ يَعْذُرُنِ  مَ- الْنِْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ابْنِ سَلُولَ، يَصْعَدُ النَّ

ا«. فِ رَجُلٍ بَلَغَنيِ أَذَاهُ فِ أَهْلِ؛ فُوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَٰ أَهْلِْ إلَِّ خَيًْ

))) »تَفْسِيْرُ ابْن سَعْدِي« )821(.

))) »الَأذْكَارُ« لِلنَّوَوِيّ )247(.
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ىٰ  بْنَ أُبٍَّ باِسْمِهِ ، حَتَّ مَ- عَبْدَ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَلَمْ يَذْكُرِ النَّ
قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ–: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ....؟ ))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ النَّ ذَلكَِ  فَبَلَغَ  قَوْمٌ،  عَنْهُ  هَ  فَتَنَزَّ فِيهِ ،  صَ  فَرَخَّ مَ شَيْئًا- ،  وَسَلَّ
عَنِ  هُونَ  يَتَنَزَّ أَقْوَامٍ  بَالُ  مَا   « قَالَ:  ثُمَّ  الَله  فَحَمِدَ  فَخَطَبَ؛  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

هُمْ لَهُ خَشْيَةً« ))). عْلَمُهُمْ باِلله؛ِ وَأَشُدُّ ءِ أَصْنَعُهُ ؟! ، فُوَاللهِ ، إنِِّ لَِ ْ الشَّ

دِيثِ: احِ فِ الَْ 15 - عَدَمُ الْإِلَْ

عْلِيْمِ، أَوِ طَلَبِ أَيِّ  دِيْثِ، أَوِ التَّ ؤَالِ، أَوِ الَْ احِ فِ السُّ وْقِ عَدَمُ الِْلَْ مِنَ الذَّ
ابَهُ النَّاسُ. ىٰ يََ رْ نَفْسَهُ حَتَّ رْ نَفْسَكَ تَُبْ« )))، وَالُْلِحُّ لَْ يُوَقِّ ءٍ، فَفِي الْثََلِ:»وَقِّ شَْ

ٰ لَكَ فَبغَِيْ طِيْبِ  ثكَِ وَعْدًا عَلَٰ عَمَلٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَإنِْ وَفَّ دِّ وَقَدْ تَطْلُبُ مِنْ مَُ
تَ  مَ أَعْطَاكَ مِنَ الْوُعُودِ تَْ نَفْسٍ، وَرُبَّمَ ضَاقَ بكَِ ذَرْعًا، فَلَمْ يُتْقِنْ عَمَلَهُ، وَرُبَّ
احُ مِفْتَاحَ الْعَدَاوَةِ،  مَ كَانَ الِْلَْ احِكَ مَا لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفِيَ بهِِ، فَتُؤْثمُِهُ، وَرُبَّ إلَِْ
احَ يَدْعُو إلَِٰ البُخْلِ، فَمَتَىٰ  كَمَ قِيلَ: »مَنْ لَحَاكَ فَقَدْ عَادَاكَ« )))، بَلْ إنَِّ الِْلَْ

تْ نَفْسُهُ ، وَضَنَّ عَلَيْكَ بمَِلهِِ وَوَقْتهِِ، كَمَ قِيلَ: حْتَ عَلَٰ كَرِيمٍ، شَحَّ أَلَْ

مَ فَرُبَّ ــرَامِ،  ــكِ الْ مَوَاعِيْدَ  ــأَنَّ  احِ- سَمْحًا عَلَٰ بُخْلِ .تَ لْتَ- مِنَ الِْلَْ حََ

))) وَذَلِكَ فِي حَدِيثِْ الْإفْكِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ )4750(، وَمسُْلمٌ )2384(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6101(.

))) »مَجْمَعُ الَأمْثَالِ« )382/2(.

ابِقُ )312/2(. ))) المرَْجِعُ السَّ
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وْرِيُّ  القِِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّ لْقِ، وَاسْتَعْمِلْهُ مَعَ الَْ احَ مَعَ الَْ فَاتْرُكِ الِْلَْ  

مُلُ إلَِّ مَعَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ –« ))). احُ لَ يَصْلُحُ وَلَ يَْ هُ الُله-: »الِْلَْ –رَحَِ

16 - عَدَمُ الِ�سْتِمَاعِ لِأَحَادِيْثِ الْآخَرِينَ دُونَ �إِذْنِهِمْ:

لَعِ عَلَٰ رَسَائلِِهِمْ  حَادِيْثِ الْخَرِيْنَ، أَوِ الِطِّ وْقِ عَدَمُ الِسْتمَِعِ لَِ مِنَ الذَّ

ومُ حَوْلَ ذَلكَِ إلَِّ سَاقِطُ الْقَدْرِ دَنِءُ  ةِ دُونَ إذِْنٍ، فَلَ يَُ خْصِيَّ وَبَيَانَاتِمِْ الشَّ

هِ. فِيعِ فَهُوَ بمَِنْأًىٰ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ وْقِ الرَّ ةِ، بخِِلَفِ صَاحِبِ الذَّ الْمَِّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّ

، وَلَنْ يَفْعَلَ،  فَ أَنْ يَعْقِدَ بَيَْ شَعِيَرتَيِْ مَ بحُِلُمٍ لَْ يَرَهُ كُلِّ لَّ مَ -: »مَنْ تََ وَسَلَّ

ونَ مِنْهُ- صُبَّ فِ  وَمَنِ اسْتَمَعَ إلَِٰ حَدِيثِ قَوْمٍ- وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّ

فَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا  بَ؛ وَكُلِّ رَ صُورَةً عُذِّ أُذُنهِِ الْنُكُ ))) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّ

وُحَ، وَلَيْسَ بنَِافِخٍ« ))).   الرَّ

رُجُ مَا إذَِا كَانُوا رَاضِيَن  دٌ بمَِ إذَِا كَانَ الْقَوْمُ كَارِهِيَن لذَِلكَِ، وَيَْ هْيُ مُقَيَّ وَالنَّ

لَوْ  مْ  ُ نَّ لَِ مْ؛  حَوْلَُ مَنْ  يُسْمِعُ  جَهْرًا  كَلَمُهُمْ  كَانَ  إذَِا  –أَيْضًا–  رُجُ  وَيَْ بهِِ، 

هَرُوا بهِِ«))). أَرَادُوا إخِْفَاءَهُ لَْ يَْ

ةُ« )286/2(. رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

))) الآنُكُ: هُوَ الرُّصَاصُ المذَُابُ. انْظُرْ: » فَتْحُ الْبَارِي« )447/12(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )7042(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )447/12(.
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17 - الَجوَابُ الَح�سَنُ:

هُ  مَةٍ بَيَْ يَدَيْ حَدِيثهِِ، فَرُدَّ مَ أَخٌ مِنْ إخِْوَانكَِ بمُِقَدِّ هُ إذَِا تَقَدَّ وْقِ أَنَّ مِنَ الذَّ
اللهِ  لرَِسُولِ  قَالَتْ  عِنْدَمَا  عُتْبَةَ  بَنْتُ  فَهِنْدُ  لنَِفْسِهِ،  تَطْييِْبًا  حَسَنٍ  بجَِوَابٍ 
إلََِّ  أَحَبَّ  خِبَاءٍ  أَهْلُ  رْضِ  الَْ ظَهْرِ  عَلَٰ  كَانَ  مَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
رْضِ أَهْلُ  وا مِنْ أَهْلِ خِبَائكَِ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَٰ ظَهْرِ الَْ مِنْ أَنَّ يَذِلُّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ وا مِنْ أَهْلِ خِبَائكَِ. فَقَالَ النَّ خِبَاءٍ أَحَبَّ إلََِّ مِنْ أَنْ يَعِزُّ

مَ-: » وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ« ))). وَسَلَّ

مَ-: » وَأَيْضًا« قَدْ تَفْهَمُ هِنْدُ مِنْهُ أَنَّ لََا نَفْسَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
يًحا بذَِلكَِ، وَالْعَْنَىٰ  مَ-، وَإنِْ لَْ يَكُنْ صَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الْنَْزِلَةِ عِنْدَهُ -صَلَّ
قَلْبكَِ،  مِنْ  الِْيمَنُ  نَ  تََكَّ مَ  كُلَّ ةِ  الْحََبَّ فِ  سَتَزِيدِينَ   « وَأَيْضًا«   «  : بقَِوْلهِِ 

ىٰ لَ يَبْقَىٰ لَهُ أَثَرٌ « ))). وَتَرْجِعِيَْ عَنِ الْبُغْضِ الْذَْكُورِ حَتَّ

ائلُِ  هْ إلَِيْكَ،  بَلْ طَرَحَهُ السَّ جُمَ عَلَٰ سُؤَالٍ لَْ يُوَجَّ وْقِ أَنْ تَْ وَلَيْسَ مِنَ الذَّ
نَّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا مِنْكَ ذَلكَِ،  هَ إلَِٰ أَحَدٍ بعَِيْنهِِ؛ لَِ فِ مَكَانٍ عَامٍّ ، دُونَ أَنْ يُوَجِّ
وَابَ  الَْ وَتَدَعَ  لَ،   تََهَّ أَنَّ  وْقَ  الذَّ وَلَكِنَّ  عْنِ،  وَالطَّ باِلْعَيْبِ  كَلَمَكَ  بُوا  تَعَقَّ
اسِنِ مَا  يِّيءَ مِنْ تَفْكِيِْكَ وَمََ مْ عَلَٰ عَيْنكَِ،  ثُمَّ تَُ لغَِيِْكَ،  ثُمَّ تَعْرِضَ أَقْوَالَُ

سَمِعْتَ جَوَابًا حَسَنًا.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3825( مِنْ حَدِيثِْ عَائشَِة -رضَِيَ اللهُ عَنْها-.

))) انْظُرِ: »الفَتْحُ« )175/7 (.



360

360

�سَنُ: فْ�ضُ الَْ 18 - الرَّ

إذَِا طَلَبَ مِنْكَ أَخٌ مِنْ إخِْوَانكَِ خِدْمَةً أَوْ مُوَاسَاةً أَوْ مَاعُوْنًا، وَلَْ تَِدْ مَا 
بيُِّ  فَالنَّ  ،  – الُله  شَاءَ  إنِْ   – يُرْضِيهِ  سَنُ  الَْ وَالْقَوْلُ  بَةُ  يِّ الطَّ فَالْكَلِمَةُ  تُعْطِيهِ، 
بغَِيِْ  ةَ  نَّ الَْ يَدْخُلُونَ  ذِينَ  الَّ أَلْفًا  بْعِيَن  السَّ ذَكَرَ  لََّا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
قُونَ، وَعَلَٰ  ونَ، وَلَ يَكْتَوُونَ، وَلَ يَسْتَْ ُ ذِينَ لَ يَتَطَيَّ حِسَابٍ، فَقَالَ: »هُمُ الَّ

لُونَ«.  مِْ يَتَوَكَّ رَبِّ

صَنٍ،فَقَالَ:أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ)وَفِ رِوَايَةٍ:اُدْعُ الَله أَنْ  اشَةُ بْنُ مِْ فَقَامَ عُكَّ
عَلَنيِْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ(،قَالَ:نَعَمْ،فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ:أَنَا مِنْهُمْ )وَفِ رِوَايَةٍ-:  يَْ

ا عُكَاشَةُ«))). عَلَنيِْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ(، فَقَالَ:»سَبَقَكَ بَِ اُدْعُ الَله أَنْ يَْ

دٍ مَّ مَُ سَيِْ  عَنْ خَطِّ  يَنْحَرْفْ  الْبَهِيْمَةِوَمَنْ  مِثْلَ  يْطَانِ  الشَّ يَدِ  فِ  يَصِْ 

دٍ مَّ مَُ خَلْفَ  يَْ  السَّ سَبَنَّ  تَْ نُزْهَة .وَلَ  أَوْ كَمِشْوَارِ  كَرِحْلَةِ صَيْدٍ، 

بِ: دِيثِ حَالَ الْغَ�ضَ �سَالِ فِ الَْ   19 - تَرْكُ الِ�سْتِْ

دِيدِ،  الشَّ الْغَضَبِ  مِنَ  دَرَجَةٍ  إلَِٰ  الْخَرِينَ  مَعَ  حَدِيثكَِ  فِ  وَصَلْتَ  مَتَىٰ 
عَلَٰ  الِْغْلَقِ  مِنَ  نَوْعًا  دِثُ  يُْ دِيدَ  الشَّ الْغَضَبَ  نَّ  لَِ دِيثِ؛  الَْ عَنِ  فْ  فَتَوَقَّ
بَلَغَ  وَإذَِا  وَاقِفًا،  كُنْتَ  إذَِا  لِسَ  وَتَْ تَسْكُتَ،  أَوْ  دَأَ،  تَْ أَنْ  يِْ  الَْ فَمِنَ  الْعَقْلِ، 
نَّ  ا؛ لَِ دَأُ تلِْقَائيًِّ يَْ أَنْتَ، وَدَعْهُ  فَاهْدَأْ  إلَِٰ دَرَجَةٍ شَدِيدَةٍ مِنَ الْغَضَبِ،  اوِرُكَ  مَُ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5752( .
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اسْتمِْرَارَكَ فِ حِوَارِهِ يَدْعُوْهُ إلَِٰ الْعِنَادِ وَلَوْ باِلْبَاطِلِ،وَلَكِنِ اصْمُتْ أَنْتَ،وَحَاوِلْ 
نَّ مَشَاعِرَكَ تَقُومُ مَقَامَ حَدِيثكَِ. فْضِ وَعَدَمِ الِقْتنَِاعِ؛لَِ فِيَ مَشَاعِرَ الرَّ أَنْ تُْ

لْفِ: 20 - لَ تُكْثِِ الَْ

مَنْقَصَةٌ  ذَلكَِ  فَإنِْ  حَدِيثكَِ؛  فِ  لْفِ  الَْ مِنَ  تَكْثرَِ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
وَمَهَانَةٌ،  أَوْ عَيٌّ فِ الْكَلَمِ.

الِ: �صَ لْفِ �إِحْدَىٰ هَذِهِ الِْ ةِ الَْ جُلَ عَلَىٰ كَثَْ ع: »يَحْمِلُ الرَّ قَالَ ابْنُ الْقَُفَّ

اهُ. عٌ وَحَاجَةٌ إلَِٰ تَصْدِيقِ النَّاسِ إيَِّ ا مَهَانَةٌ يَِدُهَا فِ نَفْسِهِ، وَضَْ إمَِّ

يْمَنَ لَهُ حَشْوًا وَوَصْلً. ا عَيٌّ باِلْكَلَمِ، فَيَجْعَلُ الَْ وَإمَِّ

ةٍ،وَلَ حُسْنِ تَقْدِيرٍ«))). سَانِ عَلَٰ غَيِْ رَوِيَّ ا عَبَثٌ باِلْقَوْلِ،وَإرِْسَالُ اللِّ وَإمَِّ

طِئٌ: كَ: �أَنْتَ مُْ 21 - لَ تَقُلْ لِغَيِْ

طِئٌ ، بَلِ اسْتَخْدِمْ عِبَارَةً  كَ بقَِوْلكَِ لَهُ : أَنْتَ مُْ وْقِ أَلَّ تُبَادِرَ غَيَْ مِنَ الذَّ
طِئًا«،  وَابَ فِ كَذَا وَكَذَا«،أَوْ »قَدْ أَكُونُ مُْ مُنَاسِبَةً، كَأَنْ تَقُولَ لَهُ:»لَعَلَّ الصَّ

قِيْقَةِ. فَلْنُفَتِّشْ عَنِ الَْ

ظَرِ إلَِٰ  نَاءِ قَبْلَ جَذْبِ النَّ مَةً بَيَْ يَدَيْ تَنْبيِهِكَ : كَالْدَْحِ وَالثَّ مَ مُقَدِّ أَوْ تُقَدِّ
جُلُ  مَ-:»نعِْمَ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قْصِيِْ، كَقَوْلِ رَسُولِ الَله -صَلَّ الَخطَإِ أَوِ التَّ

يْلَ« ))). عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يَقُومُ اللَّ
غِيْر« )14(. ))) »الَأدَبُ الكَبِيْر وَالَأدَبُ الصَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )1121(، وَمسُْلِمٌ )2479(.
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22 - ا�سْتِعْمَالُ الْكِنَايَةِ:

عُ  ْ ا إلَِّ باِلْكِنَايَةِ، فَالشَّ عُ بَِ ْ يحِ بأَِقْوَالٍ لَْ يَنْطِقِ الشَّ وْقِ عَدَمُ التَّصِْ مِنَ الذَّ
،وَالْقُرْبِ،  ِ وَالْتَّغْشِّ فَثِ،  وَالرَّ  ، وَالْسَِّ باِلِْفْضَاءِ،  الْرَْأَةِ  اعِ  جَِ عَنْ  ىٰ  كَنَّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  بز   : وَتَعَالَ-  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  وَغَيِْهَا، 
ٹ ٹ ڤ بر ]النِّسَاءِ: 21[.

وَقَالَ تَعَالَ: بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ بر ]الْبَقَرَةُ: 237[.

فَلَمْ  لَءِ،  الَْ إلَِٰ  هَابِ  وَالذَّ  ، اجَةَ  الَْ بقَِضَاءِ  طِ  غَوُّ وَالتَّ الْبَوْلِ  عَنِ  ىٰ  وَكَنَّ
ا. حْ بَالَخرَاءَةِ ، وَالْبَوْلِ ، وَنَحْوِهَِ يُصَِّ

ا  صِ ، وَالْبَخَرِ، وَغَيِْهَِ عْبيُِر عَنِ العُيُوبِ : كَالْبََ وْقِ - أَيْضًا – التَّ وَمِنَ الذَّ
يْلَةٍ يُفْهَمُ مِنْهَا الْغَرَضُ. بعِِبَارَةٍ جَِ

تْمِ ،  ، وَالشَّ بِّ وْقِ – أَيْضًا – اجْتنَِابُ الْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ: كَالسَّ وَمِنَ الذَّ
لَعَةِ مِنْ  عْنِ، وَمَا فِيهِ انْتقَِاصٌ للِْخَرِينَ، فَلَ تَلْفِظْ مِثْلَمَ يَلْفِظُ أَهْلُ الَْ وَاللَّ

سَفَهِ الْقَوْلِ:

وَصْفُهُ يُشِيْنُكَ  سَفَهٍ  مِنْ  .وَحَذَارِ  زَارِ  وءَةِ  الُْــرُ بذِِي  فَاهَ  الَسَّ إنَِّ 

رُ عَنْكَ  هُ يُنَفِّ اكَ وَمَا يُسْتَقْبَحُ مِنَ الْكَلَمِ؛ فَإنَِّ  قَالَ الْقَا�سْمِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »إيَِّ
ئَامَ« ))). الْكِرَامَ ، وِيُوثبُِ عَلَيْكَ اللِّ

))) »جَوَامِعُ الَأدَبِ« )ص6(.
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يحَةِ: �صِ 23 - �إِخْفَاءُ النَّ

خِيكَ بشَِكْلٍ خَافٍ، وَبقَِلْبٍ  مَهَا لَِ فِيَ النَّصِيحَةَ، فَتُقَدِّ وْقِ أَنْ تُْ مِنَ الذَّ
زَ عُيُوبُهُ أَمَامَ غَيِْهِ. هُ مَا مِنْ إنِْسَانٍ إلَِّ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَبُْ نَّ حَسَنٍ؛ لَِ

يْلِ، فَدَقَّ  دُ بْنُ حَنْبَلٍ باِللَّ لِ قَالَ: »جَاءَنِ أَحَْ مَّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَْ
إلَِيْهِ،  أَنْ خَرَجَتْ  فَبَادَرْتُ  دُ،  أَحَْ أَنَا  فَقَالَ:  فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟،  الْبَابَ،  عَلَِّ 
أَبَا عَبْدِ الله؟ِ ) أَيْ: مَا حَاجَتُكَ (، قَالَ:  يْتُهُ، قُلْتُ: حَاجَةٌ يَا  انِ ومَسَّ فَمَسَّ
نَعَمْ، شَغَلْتَ الْيَوْمَ قَلْبيِْ، قُلْتُ:بمَِذَا يَا أَبَا عَبْدِ الله؟ِ،قَالَ: جُزْتُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ 
مْسِ بأَِيْدِيهمُِ  لِّ (، وَالنَّاسُ فِ الشَّ ثُ النَّاسَ فِ الْفَيْءِ ) الظِّ دِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ تَُ

ةً أُخْرَى، فَإذَِا قَعَدَتْ فَاقْعُدْ مَعَ النَّاسِ« ))). فَاترُِ، لَ تَفْعَلْ مَرَّ قْلَمُ وَالدَّ الَْ

هُ الُله – لَْ يَنْصَحْ صَاحِبَهُ حَالَ أَنْ جَازَهُ  دَ - رَحَِ فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ الِْمَامَ أَحَْ
ةٍ. مَهَا لَهُ كَهَدِيَّ يْلِ،ثُمَّ قَدَّ بهِِ، بَلْ صَبََ إلَِٰ اللَّ رِجَ مَشَاعِرَهُ أَمَامَ طُلَّ ارًا؛ لئَِلَّ يُْ نََ

افِعِيِّ حِين قَالَ:   وَلِِ دُرُّ ال�شَّ

انْفِرَادِيْ فِ  بنُِصْحِكِ  دْنِ  مَعَـةْتَعَمَّ الَْ فِ  النَّصِيْحَةَ  بْنيِ  وَجَنِّ

نَــوْعٌ النَّاسِ  ــنَْ  بَ صْحَ  النُّ ــإنَِّ  وْبيِْخِ لَ أَرْضَٰ اسْتمَِعَهْ . )2(فَ مِنَ التَّ

حِيْ�صُ الْأَقْوَالِ: تُ وَتَْ ثَبُّ  24 - التَّ

وْقِ عَدَمُ سَمَعِ كَلَمِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ فِ بَعْضٍ إلَِّ بَعْدَ التَّمْحِيصِ  مِنَ الذَّ

امِع« )411/1(. اوي وَآدَابُ السَّ ))) »الَجامِعُ لَِخْلاق الرَّ

قِيْق البَقَاعي )79(. « تَْ افِعِيِّ ))) »دِيوَْانُ الشَّ
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ىٰ باِلْكَذِبِ  قَائقِِ، وَلَ يَزَالُ يُنَمَّ ءٌ مِنَ الَْ رُجُ وَفِيهِ شَْ نَّ الْكَلَمَ يَْ تِ؛ لَِ ثَبُّ وَالتَّ
جَالِ،  اءِ الرِّ ىٰ يَصِلَ إلَِٰ أَلبَِّ قْصَانِ ، حَتَّ يَادَةِ وَالنُّ قَائقِِ باِلزِّ ورِ؛ وَتَقْلِيْبِ الَْ وَالزُّ

قَائقَِ باِلْنََاقِيْشِ. فَإذَِا وَصَلَ إلَِيْهِمُ اسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الَْ

قَوْلِ  قَبُولُ  طِرُ  الَْ الْفَاحِشِ  الْغَلَطِ  »مِنَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِي  ابْ��نُ  قَ��الَ 

ا،  وَبُغْضًا، وَمَدْحًا وَذَمًّ ا  امِعُ حُبًّ عَلَيْهِ السَّ يَبْنيِ  ثُمَّ  بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ،  النَّاسِ 
عَنِ  أَشَاعَ  وَكَمْ  دَامَةَ،  النَّ عَاقِبَتُهَا  صَارَ  أُمُورٍ  مِنْ  الْغَلَطِ  ذَا  بَِ حَصَلَ  فَكَمْ 
يَتْ باِلْكَذِبِ  قِيقَةِ، فَنُمِّ ةِ، أَوْ فِيهَا بَعْضُ الَْ يَّ النَّاسِ أُمُورًا لَ حَقَائقَِ لََا باِلْكُلِّ
قْلِ، أَوْ عُرِفَ مِنْهُمُ الَْوَى. ورِ، وَخُصُوصًا مَِّنْ عُرِفُوا بعَِدَمِ الُْبَالَةِ باِلنَّ وَالزُّ

ذَا يُعْرَفُ دِيْنُ  عِ، وَبَِ زُ وَعَدَمُ التَّسَُّ تُ وَالتَّحَرُّ ثَبُّ  فَالْوَاجِبُ عَلَٰ الْعَاقِلِ التَّ
الْعَبْدِ وَرَزَانَةُ عَقْلِهِ« ))).

ثِ قَبْلَ �أَنْ يُكْمِلَ حَدِيْثَهُ: 25 - عَدَمُ الْقِيَامِ عَنْ الْتَُحَدِّ

نَّ الْقِيَامَ عَنْهُ  ىٰ يُكْمِلَ حَدِيثَهُ؛ لَِ ثِ حَتَّ وْقِ عَدَمُ الْقِيَامِ عَنِ الُمتَحَدِّ مِنَ الذَّ
امِكَ لَهُ، وَتَقْدِيْرِكَ لشَِخْصِهِ، بَلِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ احْتقَِارُكِ  لَ يَدُلُّ عَلَٰ احْتَِ
كَ، فَاسْتَأْذِنْ مِنْ  غِينَةَ، لَكِنْ إذَِا احْتَجْتَ إلَِٰ أَمْرٍ يُمُِّ لِبُ الضَّ لَهُ، وَهَذَا مَِّا يَْ

ثكَِ بلُِطْفٍ. دِّ مَُ

ىٰ تَسْتَأْذِنَهُ«. دُكَ، فَلَ تَقُمْ حَتَّ لَزٍ: »إذَِا جَلَسَ إلَِيْكَ رَجُلٌ يتعَمَّ قَالَ أَبُو مِْ

يَاضُ النَّاظِرَة« )209(. ))) »الرِّ
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امٍ- رَحِمَهُ الُله -: قَالَ �أَبُو تََّ

(((

ثُورة« )285(.
ْ
قْوَالٌ مَأ

َ
))) »أ

أَغْضَبْتُهُ إذَِا  بإِنِْسَانٍ  لِ  ــنْ  مِ

بسَِمْعِهِ للِْحَدِيثِ  يُصْغِي  وَتَرَاهُ 

جَوَابهِِ رَدَّ  الِْلْمُ  كَانَ  وَجَهِلْتُ 

بـِـهِ)1( أَدْرَىٰ  ـهُ  وَلَعَلَّ وَبقَِلْبـِـهِ 
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كْرِ: اتُ ال�شُّ 26 - ذَوْقِيَّ

ةٍ ، أَوْ صُنْعَ صَنيِْعَةٍ ،  اءَ هَدِيَّ فَ لَكَ أَخُوكَ شَِ وْقِ أَنْ يَتَكَلَّ لَيْسَ مِنَ الذَّ
وَتَشْكُرَهُ  لَهُ،  تَتَبَشْبَشَ  أَنَّ  فِيعُ  الرَّ وْقُ  فَالذَّ ظَاهِرٍ،  وْدٍ  ببُُِ مِنْهُ  ذَلكَِ  تَقْبَلُ  ثُمَّ 

مَدَ لَهُ صَنيِْعَهُ ، وَتَدْعُوَ لَهُ فَـ »لَ يَشْكُرُ النَّاسَ مَنْ لَ يَشْكُرُ الَله« ))). وَتَْ

بإِحِْسَانٍ،  الِْحْسَانِ  مُقَابَلَةُ  عَلَيْهِ  نَاءُ  وَالثَّ  ، لَهُ  عَاءُ  وَالدُّ  ، الُْحْسِنِ  فَشُكْرُ 
نُ:60[. حَْ قَالَ تَعَالَ: بز ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېبر ]الرَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: لََّا قَدِمَ النَّ
الْدَِينَةَ ، أَتَاهُ الُْهَاجِرُونَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثيٍِر 
وَلَ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيَْ أَظْهُرِهِمْ،لَقَدْ كَفَوْنَا الُْؤْنَةَ، 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ  هِ،  كُلِّ جْرِ  باِلَْ يَذْهَبُوا  أَنْ  ىٰ خِفْنَا  الْهَْنَإِ،حَتَّ كُونَا فِ  وَأَشَْ

مْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ« ))). مَ-: »لَ ، مَا دَعَوْتُمُ الَله لَُ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا  فُهُ جُهْدًا، وَلَكِنَّ ُ قَائلَِهَا شَيْئًا، وَلَ تُكَلِّ دٍ لَ تَُسِّ وَكَلِمَةُ شُكْرٍ وَعِبَارَةُ حَْ
مِنَ  مَزِيدٍ  عَلَٰ  رِيضِهِ  وَتَْ قَلْبهِِ،  وَائْتلَِفِ   ، الُْحْسِنِ  وُدِّ  بكَِسْبِ  عَلَيْهِ  تَعُودُ 

صْلُ فِيهِ أَلَّ يَبْتَغِيَ جَزَاءً وَلَ شَكُورًا. يِْ، وَإنِْ كَانَ الَْ الَْ

بِي هُرَيرَْة - رضَِيَ 
َ
حِيحَةِ" )6368( عَنْ أ لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ بُو دَاوُد ) 4811(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

اللهُ عَنْهُ -.

بِي دَاوُد" )913/3(.
َ
لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُد )4812(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ
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كْرِ مَاجِدٌ مَكَانِوَلَوْ كَانَ يَسْتَغْنيِ عَنِ الشُّ عُــلُــوِّ  أَوْ  مُــلْــكٍ  ةِ  ــزَّ ــعِ لِ
بشُِكْرِهِ الْــعِــبَــادَ  الَلهُ  أَمَـــرَ  ــا  . لََّ قَلَنِ  الثَّ ا  َ أَيُّ لِ  اُشْكُرُوا   : فَقَالَ 
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عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ- 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

مَ:  وَسَلَّ
فَقَالَ   ، مَعْرُوفٌ  إلَِيْهِ  صُنـِعَ  »مَنْ 
فَقَدْ   - ا  خَيًْ الُله  لفَِاعِلِهِ:جَزَاكَ 

نَاءِ« )١(. أَبْلَغَ فِ الثَّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

(((

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )6368(. حَهُ الَْ رْـمِذِي)2035(،وصََحَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))))صَحِيحٌ(أ
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اتُ الْعُطَا�سِ: 27 - ذَوْقِيَّ

 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ دِيثِ أَبِ هِرِيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ هُ الُله ؛ لَِ ا يُِبُّ الْعُطَاسُ مَِّ
ثَاؤُبَ، فَإذَِا عَطَسَ  مَ– قَالَ: »إنَِّ الَله يُِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ هُوَ  ثَاؤُبُ فَإنَِّ ا التَّ تَهُ، وَأَمَّ فَحَمِدَ الَله، فَحَقٌّ عَلَٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّ

يْطَانُ«))) . هُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإذَِا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّ دَّ يْطَانِ؛ فَلْيَُ مِنَ الشَّ

وْقِ عِنْدَ الْعُطَاسِ. ٰ باِلذَّ هُ الُله؛فَحَرِيٌّ بنَِا أَنْ نَتَحَلَّ فَإذَِا كَانَ الْعُطَاسُ مَِّا يُِبُّ

اتِ الْعُطَا�سِ مَا يَ�أْتِي: وَمِنْ ذَوْقِيَّ

1- تَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالأَنْفِ حَالَ الْعُطَا�سِ:

وْقِ تَغْطِيَةُ الْفَمِ والَأنْفِ حَالَ الْعُطَاسِ باِلْيَدِ أَوِ الثَّوْبِ. مِنَ الذَّ

نْسَانِ إذَِا عَطَسَ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ  قَالَ ابْنُ عثِيمِين - رَحِمَهُ الُله -: »يَنْبَغِي للِِْ

عَلَٰ وَجْهِهِ ، قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : وَفِ ذَلكَِ حِكْمَتَانِ:

رُجُ مِنْ هَذَا الْعُطَاسِ أَمْرَاضٌ تَنْتَشُِ عَلَٰ مَنْ حَوْلَهُ. هُ قَدْ يَْ كْمَةُ الْأُولَ: أَنَّ الِْ

فُوسُ مِنْهُ،  ءٌ مُسْتَقْذَرٌ، تَتَقَذْرُ النُّ رُجُ مِنْ أَنْفِهِ شَْ هُ قَدْ يَْ انِيَةُ: أَنَّ كْمَةُ الثَّ الِْ

ا« ))). ىٰ وَجْهَهُ صَارَ ذَلكَِ خَيًْ فَإذَِا غَطَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6223( .

يْـنَ« )1162/2(. الِِ ))) »شَرْحُ رِيَا ضِ الصَّ
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هُ: وْتِ وَخَفْ�ضُ 2 - غَ�ضُّ ال�صَّ
فِضَ  دِثُ صَوْتًا رَفِيعًا مُزْعِجًا؛ لَِذَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَْ الْعَاطِسُ غَالبًِا مَا يُْ
الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةََ أَبِ  دِيثِ  لَِ وَجْهِهِ؛  عَلَٰ  ثَوْبهِِ  أَوْ  يَدِهِ  بوَِضْعِ  صَوْتهِِ  مِنْ 
ىٰ وَجْهَهُ  مَ– كَانَ إذَِا عَطَسَ غَطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-: »أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ا صَوْتَهُ« ))). بيَِدِهِ، أَوْ بثَِوْبهِِ ، وَغَضَّ بَِ

فِضَ  الْعَاطِسُ وَجْهَهُ، وَيَْ يَ  يُغَطِّ أَنْ  قَالَ ابْنٌ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَيُسَنُّ 

تَهُ« ))). صَوْتَهُ إلَِّ بقَِدْرِ مَا يَسْمَعُ جَلِيْسُهُ ؛ ليُِشَمِّ

3 - عَدَمُ الْبَُالَغَةِ فِ �إِخْرَاجِ الْعَطْ�سَةِ:

إزِْعَاجٌ  فِيهِ  كَمَ  حَوْلَكَ،  مَنْ  لِِزْعَاجِ  سَبَبٌ  الْعَطْسَةِ  إخِْرَاجِ  فِ  الُْبَالَغَةُ 
عْضَاءِ. للَِْ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَمَِّا يُسْتَحَبُّ للِْعَاطِسِ أَنْ لَ يُبَالغَِِ فِ إخِْرَاجِ 

يْطَانِ،  اقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قتَادَةَ قَالَ:  سَبْعٌ مِنَ الشَّ زَّ الْعَطْسَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّ
ةَ الْعُطَاسِ  ))). فَذَكَرَ مِنْهَا: شِدَّ

مِيتُ الْعَاطِ�سِ: 4 - تَ�شْ

بَلْ  الْعَاطِسِ،  تَشْمِيتُ  الُْسْلِمُ  ا  بَِ  ٰ يَتَحَلَّ تيِ  الَّ الْدَابِ  وَمِنَ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةََ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ذَلكَِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ؛ لَِ

لْبَانِيُّ فِي »الرَّوضِْ النَّضِيْرِ« )1109( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ. )2745(،وَقَالَ الَْ رْـمِذِيُّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )حَسَنٌ(أ

ةُ« لابْنِ مِفْلحٍ )317/2( . رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

))) »الفَتْحُ« )607/10(.
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مْ  : إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ مَ–: »حَقُّ الُْسْلِمِ عَلَٰ الُْسْلِمِ سِتٌّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
عَلَيْهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإذَِا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله 

بعِْهُ« ))). تْهُ، وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتَّ فَشَمِّ
تُ: مَّ 5 - مِنْ لَ يَحْمَدُ الَله لَ يُ�شْ

–رَضَِ  بْنِ مَالكٍِ  أَنْسِ  دِيثِ  تُ ؛ لَِ – لَ يُشْمَّ تَعَالَٰ  – مَدُ الَله  مِنْ لَ يَْ
تَ  مَ-، فَشَمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ:عَطَسَ رَجُلَنِ عِنْدَ النَّ
تَّ هَذَا، وَلَْ  جُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَمَّ تِ الْخَرَ، فَقَالَ الرَّ ا، وَلَْ يُشَمِّ أَحَدَهَُ
مَدِ الَله«))). مَ-:»إنَِّ هَذَا حَِدَ الَله،وَلَْ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تْنيِ؟!، قَالَ -صَلَّ تُشَمِّ

عَاءُ لِلْكَافِرِ �إِذَا عَطَ�سَ: 6 - الدُّ

دِيثِ أَبِ مُوسَىٰ  دِيكُمُ الُله«؛ لَِ إذَِا عَطَسَ الْكَافِرُ، فَحَمِدَ الَله فَقُلْ لَهُ: »يَْ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ شْعَرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ))) عِنْدَ النَّ الَْ
دِيكُمُ الُله،  كُمُ الُله، فَيَقُولُ: »يَْ مْ: يَرْحَُ مَ-؛ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَُ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ« ))).

جُلِ الْرَْ�أَةَ �إِذَا عَطَ�سَتْ: مِيتُ الرَّ 7 - تَ�شْ

دِيْثِ  شَاهَا؛ لَِ جُلِ الْرَْأَةَ جَائزٌِ فِ حَالِ عَدَمِ وُجُودِ فِتْنَةٍ يَْ وَتَشْمِيْتُ الرَّ
أَبِ بُرْدَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: دَخَلْتُ عَلَٰ أَبِ مُوسَىٰ، وَهُوَ فِ بَيْتِ  بنِْتِ 

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2162(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6225(، وَمسُْلِمٌ )2991(.

يْ : يَفْتَعِلُونَ العُطَا سَ مِنْ عِنْدَهُمْ . 
َ
))) يَتَعَاطَسُونَ أ

لْبَانِيُّ فِي " الِإرْوَاء" )1277(. حَهُ الَْ رْـمِذِي)2739(،وصََحَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )صَحِيْحٌ(أ
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تَهَا، فَرَجَعْتُ إلَِٰ  تْنيِ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ، فَلَمْ يُشَمِّ
تْهُ،وَعَطَسَتْ  ا، فَلَمَّ جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنيِ،فَلَمْ تُشَمِّ تَُ ي فَأَخْبَْ أُمِّ
وَعَطَسَتْ،  تْهُ،  أُشَمِّ فَلَمْ  الَله؛  مَدِ  يَْ عَطَسَ،فَلَمْ  ابْنَكِ  إنَِّ  فَقَالَ:  هَا،  تَّ فَشَمَّ
مَ-يَقُولُ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَا،سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ تُّ فَحَمَدَتِ الَله؛ فَشَمَّ
تُوهُ« ))).  مَدِ الَله ؛ فَلَ تُشَمِّ تُوهُ، فَإنِْ لَْ يَْ »إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ،فَحَمِدَ الَله؛ فَشَمِّ

تُ الْرَْأَةَ  جُلُ يُشَمِّ دَ: الرَّ حَْ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله-: »عَنْ حَرْبٍ قُلْتُ لَِ

نَّ  لَِ فَلَ؛  كَلَمَهَا  وَيَسْمَعَ  يَسْتَنْطِقَهَا،  أَنْ  أَرَادَ  إنَِّ   : فَقَالَ  عَطَسَتْ؟،  إذَِا 
تَهَا« ))). الْكَلَمَ فِتْنَةٌ، وَإنِْ لَْ يُرِدْ ذَلكَِ، فَلَ بَأْسَ أَنَّ يُشَمِّ

مِيتُ ثَلَثًا: �شْ 8 - التَّ

لَهُ  اُدْعُ  الثَّلَثِ  بَعْدَ  وَمَا  ثَلَثٍ،  إلَِٰ  تْهُ  فَشَمِّ  ، رَجُلٌ  عِنْدَكَ  عَطَسَ  إذَِا 
 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ دِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ هُ مَزْكُومٌ، لَِ باِلْعَافِيَةِ؛ فَإنَِّ
تْهُ جَلِيسُهُ، فَإنِْ زَادَ عَلَ  مَ- قَالَ: »إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُشَمِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تُ بَعْدَ ثَلَثٍ« ))). ثَلَثٍ، فَهُوَ مَزْكُومٌ ؛ وَلَ يُشَمَّ

تْ أَخَاكَ ثَلَثًا، فَمَ زَادَ، فَهُوَ  وعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »شَمِّ
زُكَامٌ« ))).

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6225(، وَمسُْلِمٌ )2991(.

ةُ« )3120/2( . رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )8094(. حَهُ الَْ بُو دَاوُد)5034(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيِّ فِي "الْشِْكَاةِ " )4743(. نَهُ الَْ بُو دَاوُد )5034( وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ مَوْقوُفًا( أ
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ةُ  نَّ رَ الْعُطَاسُ مِنْ إنِْسَانٍ مُتَتَابعًِا ، فَالسُّ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »إذَِا تَكَرَّ قَالَ النَّ

اتٍ«))). ةٍ إلَِٰ أَنْ يَبْلُغَ ثَلَثَ مَرَّ تَهُ لكُِلِّ مَرَّ أَنْ يُشَمِّ

الِثَةِ: 9 - قَوْلُ : »�شَفَاكَ الُله« بَعْدَ الثَّ

مِ  الُْتَقَدِّ دِيثِ  نَّ فِ الَْ باِلْعَافِيَةِ ؛ لَِ الثَِةِ  بَعْدَ الثَّ تَدْعُوَ للِْعَاطِسِ  أَنْ  سُنُ  يُْ
تَنْبيِهًا لذَِلكَِ.

جُلُ مَزْكُومٌ ( تَنْبيِهٌ  مِ -رَحِمَهُ الُله-: »وَقَوْلُهُ فِ الَحدِيْثِ: ) الرَّ  قَالَ ابْنُ القَيِّ

ةٌ، وَفِيهِ اعْتذَِارٌ مِنْ تَرْكِ تَشْمِيتهِِ بَعْدَ  كْمَةَ عِلَّ نَّ الزَّ عَاءِ لَهُ باِلْعَافِيَةِ؛ لَِ عَلَٰ الدُّ
الثَّلَثِ«  ))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَ�سُئِلَ ابْنُ عثِيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله-: هَلْ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

الثَِةِ: شَفَاكَ الُله؟. ةِ الثَّ نَا نَقُولُ لِنَْ يَعْطِسُ فِ الْرََّ مَ- أَنَّ وَسَلَّ

فَإذَِا  الُله،  كَ  يَرْحَُ لَهُ:  قُلْ  لِِ،  مْدُ  الَْ وَقَالَ:   ، أَحَدٌ  عَطَسَ  »إذَِا  ��وَابُ:  الَْ

وَقَالَ:   ، ثَالثَِةً  عَطَسَ  وَإذَِا  الُله،  كَ  يَرْحَُ لَهُ:  قُلْ   ، الَله  فَحَمِدَ   ، ثَانيَِةً  عَطَسَ 
مْدُ لِِ، قُلْ لَهُ: عَافَاكَ الُله ؛ إنَِّكَ مَزْكُومٌ، كَذَلكَِ اُدْعُ لَهُ باِلْعَافِيَةِ« ))). الَْ

))) »الَأذْكَارُ« لِلنوََّويّ )242(.

))) »زَادُ المعََاد« )403/2(.

))) »لِقَاء البَاب المفَْتُوح« )40(.
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قَالَ ابْنُ الْقِيَمِ -رَحِمَهُ الُله-:

لَهُ  حَصَلَتْ  قَدْ  الْعَاطِسُ  كَــانَ  ــا  »وَلََّ  

بْخِرَةِ  الَْ بخُِرُوجِ  وَمَنْفَعَةٌ  نعِْمَةٌ  باِلْعُطَاسِ 
فِيهِ  بَقِيَتْ  لَوْ  تيِ  الَّ دِمَاغِهِ؛  فِ  الُْحْتَقِنَةِ 
دُ اللهِ  عَ لَهُ حَْ ةً-شُِ أَحْدَثَتْ لَهُ أَدْوَاءً عَسَِ

عْمَةِ، مَعَ بَقَاءِ أَعْضَائهِِ عَلَٰ  عَلَٰ هَذِهِ النِّ
تيِ  لْزَلَةِ، الَّ الْتئَِامِهَا وَهَيْئَتُهَا بَعْدَ هَذِهِ الزَّ

رْضِ لََا«)١(. هِيَ للِْبَدَنِ كَزَلْزَلَةِ الَْ

فَائِدَةُ:

(((

))) »»زَادُ المعََاد««  )438/2(.
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ثَا�ؤُبِ : اتُ التَّ 28 - ذَوْقِيَّ

ثَاؤُبُ يَنْشَأُ  ثَاؤُبِ، فَرُدَّ ذَلكَِ مَا اسْتَطَعْتَ؛ فَالتَّ مَتَىٰ دَعَتْكَ نَفْسُكَ إلَِٰ التَّ

يْطَانُ. مِنَ الْكَسَلِ، وَمَنْ تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّ

يْطَانُ  وَمَتَىٰ عَجَزْتَ عَنْ ذَلكَِ ، فَأَمْسِكْ بيَِدِكَ عَلَٰ فِيْكَ؛ لئَِلَّ يَدْخُلَ الشَّ

ي فَاهُ عِنْدَ  ثَاؤُبِ، زِدْ عَلَٰ ذَلكَِ أَنَّ نُفُوسَ الْعُقَلَءِ تَشْمَئزُِّ مَِّنْ لَ يُغَطِّ مَعَ التَّ

ءٍ آخَرَ. ا بثَِوْبهِِ ، أَوْ بيَِدِهِ ، أَوْ بأَِيِّ شَْ ثَاؤُبِ: إمَِّ التَّ

مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ–أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

هُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإنَِّ  دَّ يْطَانِ؛ فَإذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلَيَُ ثَاؤُبُ مِنَ الشَّ قَالَ: »التَّ

يْطَانُ«.  أَحَدَكُمْ إذَِا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّ

وَلَفْظُ  اسْتَطَاعَ«.  مَا  فَلَيَكْظِمْ   ، أَحَدُكُمْ  تَثَاءَبَ  »فَإذَِا  مُسْلِمٍ:  وَلَفَظُ 

؛ فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا فَتَحَ فَاهُ، فَإنَِّ  هُ مَا اسْتَطَاعَ ،وَلَ يَقُلْ آهْ ، آهْ دَّ دَ: »فَلْيَُ أَحَْ

يْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ- أَوْ  بـِهِ - «))). الشَّ

ٰٰ الُله  دْرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الَُ

بُو دَاوُدُ )5028(.
َ
رْـمِذِيُّ )370(، وَأ حْمَدُ )9246(، والتِّ

َ
))) "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ")3289(، وَمسُْلِمٌ )2994(، وأ
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يْطَانَ  مَ-: »إذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُمْسِكْ بيَِدِهِ عَلَٰ فِيْهِ؛ فَإنَِّ الشَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَةِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَٰ فِيْهِ؛  دَ: »إذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِ الصَّ يَدْخُلُ« . وَلَفَظُ أَحَْ

ثَاؤُبِ« ))). يْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّ فَإنَِّ الشَّ

حْمَد )10930(.
َ
))) " رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2995(، وَأ
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عَنْ  الُله-  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  ابْنُ  افِظُ  الَْ قَالَ 

بَعْ�ضِ الْعُلَمَاءِ -: 

الُله   ٰٰ -صَلَّ خَصَائصِِـهِ  مِـنْ  »إنَِّ 

؛  قَطُّ تَثَاءَبَ  مَا  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
يْطَانِ« )1( ثَاؤُبَ مِنَ الشَّ نَّ التَّ لَِ

دُرَرٌ:

((( 

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )613/10(.
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زَاحِ: اتُ الِْ 29 - ذَوْقِيَّ

وْقِ فِ  يرَةِ، فَمَنْ سَلَكَ سُلُوكَ الذَّ ِ الْزَِاحُ دَليِلُ طِيبَةِ النَّفْسِ، وَنَقَاءِ السَّ
ورَ وَالْبَهْجَةَ فِيمَنْ حَوْلَهُ، وَكَسَاهُ ثَوْبَ  ُ مِزَاحِهِ، كَانَ مِزَاحُهُ أَرِيًجا، يُشِعُّ السُّ

، فَمِنْ ذَوْقِيَّاتِ الْزَِاحِ مَا يَأْتِ: لَلِ، ولَبُدَّ ةِ وَالْقَبُولِ وَالْبَهَاءِ وَالَْ الْحََبَّ

دْقِ: 1 - لُزُومُ ال�صِّ

ا وَصِدْقًا،  هُ لَ يَقُولُ إلَِّ حَقًّ مَ- كَانَ يَمْزَحُ، لَكِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ِ إنَِّكَ تُدَاعِبُنَا، 

ا « ))). قَالَ: »إنِِّ لَ أَقُـولُ إلَِّ حَقًّ

مَ- أَشَدَّ التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ فِ الْزَِاحِ، فَعَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَ -صَلَّ وَحَذَّ
ٰٰ الُله  ثَنيِ أَبِ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ زِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ: حَدَّ بَْ
ثُ ، فَيَكْذِبُ؛ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ  دِّ ذِي يَُ مَ- يَقُولُ: »وَيْلٌ للَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَهُ، وَيْلٌ لَهُ« ))). 

زَاحِ: 2 - عَدَمُ �أَخْذِ مَتَاعِ الْغَيِْ عَلَى وَجْهِ الِْ

هِ –رَضَِ الُله عَنْهُمَ– ائبِِ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّ

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )2494(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )1990(،وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ (أ

رْـغِيْب")2944(. لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ التَّ نَهُ الَْ بُو دَاوُد )4990(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ (أ
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يَأْخُذُنَّ أَحَدُكُمْ عَصَا  مَ-: »لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هَا عَلَيْهِ« ))). دَّ ا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ، فَلَيَُ أَخِيهِ لَعِبًا وَلَ جَادًّ

زَاحِ: لِمِ عَلَى وَجْهِ الِْ 3 - عَدَمُ تَرْوِيعِ الُْ�سْ

لَةُ  دٍ -عَلَيْهِ الصَّ مَّ ثَنَا أَصْحَابُ مَُ نِ بْنِ أَبِ لَيْلَٰ قَالَ: حَدَّ حَْ عَنْ عَبْدِ الرَّ
مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  ونَ  يَسِيُْ كَانُوا  مْ  ُ :أَنَّ  - لَمُ  وَالسَّ
فَلَمَّ  فَأَخَذَهَا،  مَعَهُ  نَبْلٍ  إلَِٰ  بَعْضُهُمْ  فَانْطَلَقَ  مِنْهُمْ،  رَجُلٌ  فَنَامَ  مَسِيٍْ،  فِ 
مَ–:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ جُلُ فَزِعَ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّ اسْتَيْقَظَ الرَّ
نَا نَبْلَ هَذَا فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ا أَخَذْْ »مَا يُضْحِكُكُمْ؟« قَالُوا: لَ، إلَِّ أَنَّ

عَ مُسْلِمً« ))). مَ-: »لَ يَِلُّ لُِسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَحِ: زَحْ بِال�سِّ 4 - لَ تَْ

مَ- وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ –صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ:-  الُله  رَضَِ   - هُرَيْرَةََ أَبِ  فَعَنْ 
يْطَانَ  الشَّ لَعَلَّ  يَدْرِي  لَ  هُ  فَإنَِّ لَحِ؛  باِلسِّ أَخِيهِ  عَلَٰ  أَحَدُكُمْ  يُشِيُر  »لَ  قَالَ: 

ارِ«))).  يَنْزِعُ فِ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

هْيُ عَمَّ يُفْضِ إلَِٰ الْحَْذُورِ،  دِيثِ: النَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله-: »وَفِ الَْ

قًا، سَوَاءً كَانَ ذَلكَِ فِ جِدٍّ أَوْ هَزْلٍ« ))). قَّ وَإنِْ لَْ يَكُنِ الْحَْذُورُ مَُ

.)2263(" لْبَانِيِّ فِي "صَحِيْحِ التِّرْمِذِيُّ نَهُ الَْ بُو دَاوُد )5003(، وَحَسَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ (أ

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )7658(. حَهُ الَْ بُو دَاوُد )5004(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ (أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )7072(، وَمسُْلِمٌ )2617(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )18/13(.
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زَحْ مَعَ غَيِْ الْحََارِمِ: 5 - لَ تَْ

ارِمِهَا- مََ غَيِْ  مِنْ  جُلِ  الرَّ مَعَ  وَالْرَْأَةِ  ةِ،  جْنَبيَِّ الَْ الْرَْأَةِ  مَعَ  جُلِ  الرَّ مِزَاحُ 
للِْقُلُوبِ،  وَتَلْييٌْ  للِْمُخَاطَبِ،  وَإيِنَاسٌ  اسْتعِْطَافٌ  بهِِ  الْزَِاحَ  نَّ  لَِ مٌ؛  رَّ مَُ
فَهَذَا يَئُولُ إلَِٰ مَعْصِيَةٍ، وَيُسَبِّبُ فِتْنَةً وَفَسَادًا، وَاللهِ لَ يُِبُّ الْفَسَادَ،قَالَ الُله 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  وَتَعَالَ-:بز  -سُبْحَانَهُ 
حْزَابُ:32[. ))) ڄبر ]الَْ

زَاحِ: ادُ فِ الِْ 6 - الِقْتِ�صَ

حَكِ تُيِْتُ القَلْبَ« ))). حِكَ ؛ فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ »لَ تُكْثرِِ الضَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الَبَُارَكْفُورِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »كَانَ  قَالَ 

ةٌ  سُنَّ وَهُوَ  وَمُؤَانَسَتهِِ،  الُْخَاطَبِ  نَفْسِ  تَطْييِْبِ  لِصَْلَحَةِ  دْرَةِ؛  النُّ عَلَٰ  يَفْعَلُهُ 
ا يَعْظُمُ الِحْتيَِاجُ إلَِيْهِ« ))). هُ مَِّ ةٌ، فَاعْلَمْ هَذَا ، فَإنَِّ مُسْتَحَبَّ

تِيُّ - رَحِمَهُ الُله -:  قَالَ �أَبُو الْفَتْحِ البُ�سْ

رَاحَةً باِلِْدِّ  الْكَْدُودَ  طَبْعَكَ  حِأَفِدْ  ــزْ الَْ مِنَ  ءٍ  بـِشَْ لْهُ  وَعَلِّ ــمَّ  يَِ
فَلَيَكُنْ المزَْحَ  أَعْطَيْتَهُ  إذَِا  عَامَ مِنَ الْلِْحِ . )4(وَلَكِنْ  بمِِقْدَارِ مَا تُعْطِي الطَّ

فَدتُ مِنْهُ فِي هَذَا البَابِ-جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا-.
َ
د بْنِ حَمُّودَه)118-119(،وقَدْ أ ـيِّ ))) انْظُرْ:»المزَِاحُ«، للسَّ

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )7435(. حَهُ الَْ بِي هُرَيرَْةََ، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ )4193(عَنْ أ

فَةُ الَأحْوَذِيّ« )106/6(. ))) »تُْ

))) »المرَِاحُ فِي المزَِاح« )8(.



381

381

مَانِ: 7 - اخْتِيَارُ الْكََانِ وَالزَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابُ  كَانَ  قَالَ:  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  بَكْرِ  عَنْ 

جَالَ«))). قَائقُِ كَانُوا هُمُ الرِّ يخِ، فَإذَِا كَانَتِ الَْ مَ– يتَِبَادْحُونَ ))) باِلْبطِِّ وَسَلَّ

مُوَاطِنَ  فِ  لَكِنْ  بُوبَةٌ،  مَْ مَطْلُوبَةٌ  »الُْدَاعَبَةُ   :- الُله  -رَحِمَهُ  الَُ��نَ��اوِيُّ  قَ��الَ 

 ، سُنُ الِْدُّ فَلَيْسَ فِ كُلِّ آنٍ يَصْلُحُ الْزَِاحُ، وَلَ فِ كُلِّ وَقْتٍ يَْ صُوصَةٍ،  مَْ

قَالَ: ))) 

باِلْفَتَىٰ  سُنُ  يَْ الَْزْلُ  حَيْثُ  جَالُ لَذُو جِدٍّ . )3(أُهَازِلُ  وَإنِِّ إذَِا جَدَّ الـرِّ

: زَاحِ �إِيذَاءٌ لِلْغَيِْ 8 - �أَلَّ يَكُونَ فِ الِْ

گ  بز ک ک گ  وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

حْزَابُ:58[. گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ بر ]الَْ
دَبِ أَنْ تُؤْذِيَ إخْوَانَكَ الُْؤْمِنيَِن بمِِزَاحِكَ  وْقِ وَلَ مِنَ الَْ فَلَيْسَ مِنَ الذَّ

قِيلِ. الثَّ

ذَى باِلَْ تَُازِحْ  لَ  جَلِيسِكَ  ضْــغَــانُأَكْرِمْ  الَْ بـِـهِ  ــرَىٰ  تُ الْـِــزَاحَ  إنَِّ 
قَرِينهِِ حَبْلَ  جَذَّ  ــزَاحٍ  مِ مِنْ  .كَمْ  انُ  ــرَ قْ الَْ أَجْلِهِ  مِنْ  مَتْ  فَتَجذَّ

يْ : يَتَرَامُونَ .
َ
))) يِتَبَادْحُونَ أ

حِيْحَةِ" )435(. لْبَانِيُّ فِي"الصَّ حَهُ الَْ خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرَد )266( ، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

))) »فَيضُْ القَدِيْر« )18/3(.
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ةِ: خْرِيَّ 9 - الْبُعْدُ عَنِ ال�سُّ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  یی ی ئج ئح ئم ئى 
بر  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج 

جْرَاتِ: 11[. ]الُْ

كَ: ازِحَ غَيَْ جِنْ�سِ 10 - �أَلَّ  تَُ

انَ -رَحِمَهُ الُله-: »مَنْ مَازَحَ رَجُلً مِنْ غَيِْ جِنْسِهِ، هَانَ عَلَيْهِ،  قَالَ ابْنُ حِبَّ

بهِِ  يُسْلَكَ  أَنْ  يَِبُ  لَ  ءٍ  شَْ كُلَّ  نَّ  لَِ ا،  حَقًّ الْزَِاحُ  كَانَ  وَإنِْ  عَلَيْهِ،  أَ  وَاجْتََ

ةِ  غَيُْ مَسْلَكِهِ، وَلَ يُظْهَرَ إلَِّ عِنْدَ أَهْلِهِ، عَلَٰ أَنِّ أَكْرَهُ اسْتعِْمَلَ الْزَِاحِ بحَِضَْ

شْكَالِ« ))). ، كَمَ أَكْرَهُ تَرْكَهُ عِنْدَ حُضُورِ الَْ الْعَوَامِّ

مُورِ،  يَرْبَأُ بنَِفْسِهِ عَنْ سَفَاسِفِ الُْ -رَحِمَهُ الُله-: »فَالْعَاقِلُ  يِّ وَقَالَ ابْنُ الْغَزِّ

فَلَةِ وَمِزَاحِهِمْ مُطْلَقًا،وَكَذَلكَِ عَنْ مِزَاحِ مَنْ هُوَ أَكْبَُ مِنْهُ؛  الَطَةِ السَّ وَعَنْ مَُ

بدُِونِ  الْكُلِّ  مَعَ  يَمْزَحُ  الْبَعْضَ  فَإنَِّ  رْمَةِ،  الُْ وَخَرْقِ   ، الِْقْدِ  مِنَ  ذَكَرْنَا  لَاَ 

يْخِ تَوْقِيُرهُ ، وَلَِذَا يَِبُ مَعْرِفَةُ  هُ، وَللِْكَبيِِر تَقْدِيْرُهُ، وَللِشَّ اعْتبَِارٍ، فَلِلْعَالِِ حَقُّ

قَ، وَلَ مَنْ لَ يَعْرِفُ« ))). حَْ فِيْهَ ، وَلَ الَْ ةِ الُْقَابلِِ ، فَلَ يُمَزِحُ السَّ شَخْصِيَّ

))) »رَوضَْةُ العُقَلاء« )80(.

))) »المرَِاحُ فِي المزَِاح« )37(.
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كَ لَهُ: كَ وَوُدِّ ازِحُهُ بِحُبِّ عِرَ مَنْ تََ 11- �أَنْ تُ�شْ

اجِزِ  الَْ وَكَسِْ  لْفَةِ،  وَالُْ ةِ  الْحََبَّ لِِدْخَالِ  إلَِّ  الْغَالبِِ  فِ  عْ  يُشَْ لَْ  الْزَِاحُ 

فْسِِّ بَيَْ الْخَرِينَ. النَّ

فَعَنْ أَنَسٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ- : أَنَّ رَجُلً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، 

زُهُ  فَيُجَهِّ الْبَادِيَةِ،  مِنَ  ةَ  دِيَّ الَْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  للِنَّ يُْدِي  وَكَانَ 

 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ  رُجَ،  يَْ أَنْ  أَرَادَ  إذَِا  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

 ٰ بيُِّ -صَلَّ وهُ« . وَكَانَ النَّ مَ–: »إنَِّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضُِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ هُ، وَكَانَ رَجُلً دَمِيْمً، فَأَتَاهُ النَّ مَ- يُِبُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

جُلُ:  هُ، فَقَالَ الرَّ -يَوْمًا وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ لَ يُبْصُِ

أَرْسِلْنيِ، مَنْ هَذَا؟.

مَ -، فَجَعَلَ لَ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ  فَالْتَفَتَ، فَعَرَفَ النَّ

 ٰ بيُِّ -صَلَّ مَ- حِيَن عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّ

إذًِا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   . الْعَبْدَ؟«  يَشْتَِي  يَقُولُ:»مَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

مَ-: »لَكِنْ عِنْدَ اللهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ -وَاللهِ- تَِدُنِ كَاسِدًا، فَقَالَ النَّ

لَسْتَ بكَِاسِدٍ - أَوْ قَالَ : لَكِنْ عِنْدَ اللهِ أَنْتَ غَالٍ-« ))).

ارُ،  ، والبزََّ برََانِيُّ حْمَد)161/3(، وقَالَ الهَيْثَمِيُّ في »مَجْمَع الزَّوَائِد« )369/9(: رَوَاهُ الطَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
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تُرَاعِيَ  أَنْ  الِْكْمَةِ  فَمِنَ  ةِ،  للِْمَحَبَّ الْقُلُوبَ  يِّئُ  َـ يُ الْزَِاحَ  أَنَّ  تَرَىٰ  فَأَنْتَ 

بَاتِ الُْنْتَقَاةِ  يِّ مَشَاعِرَ مَنْ تَْزَحُ مَعَهُ، وَتُشْعِرَهُ بحُِبِّكَ عَنْ طَرِيقِ الْكَلِمَتِ الطَّ

ا الْقُلُوبُ، كَمَ قِيلَ: يَا بَِ رُّ حُتُوفًا، وَرُبَّ حُرُوفٍ تَْ بعِِنَايَةٍ، فَرُبَّ حُرُوفٍ تَُ

عَسَلٍ مِنْ  سَالَ  هَذَا  لَفْظُكَ  أَمْ قَدْ صَبَبْتَ عَلَٰ أَفْوَاهِنَا العَسَلَ؟!باِللهِ 
ا بَِ أَتَيْتَ  قَدْ  وَاتِ  اللَّ الْعََانِ  رَارِيِ وَالْيَاقُوتُ مُتَّصِلا؟! .أَمِ  ا الدَّ بَِ

: لَ فِ مِزَاحِ الْعَدُوِّ �سِ تَْ 12 - �أَلَّ تَ�سْ

ا  بَِ الْبَحْثُ عَنْ عُيُوبكَِ؛ ليَِطِيَر  مِنْكَ إلَِّ  هُ  مُّ العَدُوُّ خَبيِْثُ النَّفْسِ، لَ يَُ

فِيفِ  ، وَتَْ وِّ امُ للِْمِزَاحِ مَعَهُ بُغْيَةَ تَلْطِيفِ الَْ يَّ كَ الَْ فِ كُلِّ مَطَارٍ، وَقَدْ تَضْطَرُّ

ا لَ  َ سَالِ؛ فَإنَِّ جَوَىٰ قَلْبهِِ، فَهَذَا مَِّا لَ بَأْسَ بهِِ، لَكِنْ لتَِحْذَرْ سَقْطَةَ الِسْتِْ

مِزَاحِ  فِ  سِلَ  يَسْتَْ أَنْ  مِنْ  »وَلْيَحْذَرْ  الُله-:  هُ  –رَحَِ يِّ  الْغَزِّ ابْنُ  قَالَ  تُقَالُ، 

، وَيَفْسَحَ لَهُ فِ  هِ، فَيَجْعَلَ لَهُ طَرِيْقًا إلَِٰ إعِْلَنِ الْسََاوِئِ هَزْلً وَهُوَ مُِدٌّ عَدُوِّ

 .(((» ي مَزْحًا وَهُوَ مُِقٌّ التَّشَفِّ

فَدَارِهِ الْعَدُوِّ  عَنِ  عَجَزْتَ  ــاقُوَإذَِا  وِفَ ــزَاحَ  الْـِ إنَِّ  ــهُ،  لَ ــزَحْ  وَأَمْـ
هُا ضِدُّ هُوَ  تيِ  الَّ باِلْاَءِ  ارُ  تُعْطِي النِّضَاجَ وَطَبْعُهَا الِْحْرَاقُ . )2(فَالنَّ

))) »المرَِاحُ فِي المزَِاح« )37(.

.)182-1( نْيَا« لِلمَاوَردِيِّ يْن وَالدُّ دَبُ الدِّ
َ
))) »أ
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13- �أَلَّ يَكُونَ فِيهِ غَيْبَةٌ: 

اكَ أَنْ تَذْكُرَ أَخًا مِنْ إخِْوَانكَِ بمَِ يَكْرَهُ عَلَٰ سَبيِلِ الْزَِاحِ، وَإنِْ كَانَ فِ  إيَِّ

كِيَ ذَلكَِ عَنْهُ، بَلْ إنَِّ  هُ يَكْرَهُ أَنْ تَْ الْكَلَمِ حِكَايَةٌ لَطِيفَةٌ، فَمَ يُدْرِيْكَ، فَلَعَلَّ

تيِ يَعْلَمُ كَرَاهِيَتَهُمْ لذِِكْرِهَا، وَهَذَا  أَحَدَنَا ليَِحْكِيْ عَنْ إخِْوَانهِِ الِْكَايَاتِ الَّ

للِْغَيِْ،  لْمِ  وَالظُّ للِنَّفْسِ،  لْمِ  الظُّ مِنَ  الْغِيْبَةِ  فِ  عَمَّ  فَضْلً  وْقِ،  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 

نُوبِ. مَةٌ بيَِقِيٍن ؛ بَلْ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ رَّ فَهِيَ مَُ

مَ–  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

قَالَ: »أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟«. قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: »ذِكْرُكَ أَخَاكَ 

بمَِ لَيْسَ فِيهِ«. قَالَ: أَرْأيِت إنِْ كَانَ فِ أَخِي مَا أَقُولُ؟. قَالَ: »إنِْ كَانَ فِيهِ مَا 

هُ« ))). تَّ تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بََ

ةِ: زَحَ العُلَمَاءُ �أَمَامَ العَامَّ 14 - �أَلَّ يَْ

ةُ تَسْتَخِفُّ بمَِنْ يَمْزَحُ   الْعُلَمَءُ مَقَامُهُمْ رَفِيْعٌ، رَفْعَهُمْ الُله باِلْعِلْمِ، وَالْعَامَّ

حَابَةِ  مَ-، وَالصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ةُ عَنِ النَّ نَّ هْلِهِمْ، وَقَدْ مَضَتِ السُّ لَِ

وَمَعَ  ةٍ،  فَرْدِيَّ بصُِورَةٍ  كَانَ  مِزَاحَهُمْ  أَنَّ  بَعْدَهُمْ-  فَمَنْ  عَنْهُمْ-،  الُله  –رَضَِ 

انبِهِِمْ. طَائفَِةٍ مِنَ النَّاسِ صِيَانَةً لعِِلْمِهِمْ، وَرِعَايَةً لَِ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2589(.
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الْعَوَامِّ  عِنْدَ  طَ  يَتَبَسَّ أَنْ  للِْعَالِِ  يَنْبَغِي  »فَلَ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �أَحْمَدُ  الْإِمَامُ  قَالَ 

مْ، وَمَتَىٰ أَرَادَ مُبَاحًا فَلْيَسْتَتِْ بهِِ عَنْهُمْ« ))). حِفْظًا لَُ

فِ  صًا  خِّ مُتََ الْعُلَمَءِ  أَحَدَ  الْعَوَامُّ  رَأَىٰ  -رَحِمَهُ الُله-:»وَإذَِا  وزِيِّ ابْنُ الُْ قَالَ 

أَمْرٍ مُبَاحٍ ، هَانَ عِنْدَهُمْ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ صِيَانَةُ عِلْمِهِ ، وَإقَِامَةُ قَدْرِ الْعِلْمِ 
يُقْتَدَىٰ  نَا  ا نَمْزَحُ وَنَضْحَكُ، فَإذَِا صِْ لَفِ: كُنَّ عِنْدَهُمْ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّ

بنَِا فَمَ أُرَاهُ يَسَعُنَا ذَلكَِ« ))).
ينِ: 15 - �أَلَّ يَكُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّ

رُّ إلَِٰ الْكُفْرِ–وَالْعِيَاذُ باِللهِ-. مٌ،وَالْزَِاحُ فِيهِ خَطَرٌ يَُ رٌ مُعَظَّ ينِ مُوَقَّ جَانبُِ الدِّ

باِللهِ،أَوْ  هَزَلَ  »وَمَنْ  الُله-:  -رَحِمَهُ  الْعُثَيْمِيُْ  الِحٍ  �صَ بْنُ  دُ  مَّ مَُ مِة  العْلَّ قَالَ 

الِسْتهِْزَاءِ  مُنَافَاةَ  نَّ  لَِ كَافِرٌ؛  فَهُوَ  برُِسُلِهِ-  أَوْ   ، ةِ  عِيَّ ْ الشَّ ةِ  الْكَوْنيَِّ بآِيَاتهِِ 
فَالُْؤْمِنُ  بهِ‏ِ؟‏،  يُؤْمِنُ  بأَِمْرٍ  وَيَسْتَهْزِئُ  يَسْخَرُ  كَيْفَ  عَظِيمَةٌ،  مُنَافَاةٌ  للِِْيمَنِ 

مَهُ، وَأَنْ يَكُونَ فِ قَلْبهِِ مِنْ تَعْظِيمِهِ مَا يَلِيْقُ بهِ‏ِ.‏ ءِ لَبُدَّ أَنْ يُعَظِّ ْ باِلشَّ

كُفْرَ  كَافِرٌ  وَالْسِتهْزِئُ  مُعَارَضَةٍ،  وَكَفْرُ  إعِْرَاضٍ،  كَفْرُ  كُفْرَانُ‏:‏  وَالْكُفْرُ 

ا،  ةً جِدًّ الْسَْأَلَةُ خَطِيَْ وَهَذِهِ  فَقَطْ،  لصَِنَمٍ  يَسْجُدُ  مَِّنْ  أَعْظَمُ  فَهُوَ  مُعَارِضَةٍ، 
مُ  وَرُبَّ كَلِمَةٍ أَوْقَعَتْ بصَِاحِبهَِا الْبَلَءَ؛ بَلِ الَْلَكَ وَهُوَ لَ يَشْعُرُ، فَقَدْ يَتَكَلَّ
ا  -، لَ يُلْقِي لََا بَالً ، يَْوِي بَِ الِْنْسَانُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

فِ النَّار‏ِ.‏

ةُ« )217/2( . رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

))) »صَيْدُ  الَخاطِر« )183(.
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- جِّ كَاةِ ، أَوْ باِلَْ وْمِ ، أَوْ باِلزَّ لَةِ -وَلَوْ نَافِلَةً - أَوْ باِلصَّ فَمَنِ اسْتَهْزَأَ باِلصَّ

قَالَ  بأَِنْ  ةِ  الْكَوْنيَِّ باِلْيَاتِ  اسْتَهْزَأَ  مِنْ  كَذَلكَِ  الُْسْلِمِيَن،  اعِ  بإِجَِْ كَافِرٌ  فَهُوَ 

امِ  دِ فِ أَيَّ تَاءِ سَفَهٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ إنَِّ وُجُودَ الْبَْ امِ الشِّ رِّ فِ أَيَّ -مَثَلً‏-:‏ إنَِّ وُجُودَ الَْ

- كُلُّ أَفْعَالهِِ  بَّ -عَزَّ وَجَلَّ نَّ الرَّ ةِ ؛ لَِ رِجٌ عَنِ الْلَِّ يْفِ سَفَهٌ، فَهَذَا كُفْرٌ مُْ الصَّ

ةٌ عَلَٰ الِْكْمَةِ « ‏))).‏ مَبْنيَِّ

))) »القَوْلُ المفُِيْد« )267/2(.



388

388

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ-: 

ـفَهَاءَ فَتَسْـقُطَ  »يَا بُنَيَّ ، لَ تَُازِحِ السُّ

فَتَذْهَـبَ  ئَـامَ  اللِّ وَلَ  كَرَامَتُـكَ، 

مُرُوَءَتُـكَ«)١(.

حَابَةِ : كَاةِ ال�صَّ مِنْ مِ�شْ

((( 

))) »المخَُلاة« )31(.
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اتُ الْعِتَابِ : 30 - ذَوْقِيَّ

سِنُهُ كُلُّ إنِْسَانٍ، وَلَ يَصْلُحُ مَعَ كُلِّ النَّاسِ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ  الْعِتَابُ فَنٌّ لَ يُْ
لَ إلَِٰ دَاءٍ  وَّ ةٍ عَارِضَةٍ، وَبلَِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ- تََ وَاءِ ، إذَِا اسْتُعْمِلَ لغَِيِْ عِلَّ الدَّ

هُ الُله -: ومِيِّ – رَحَِ عَلَٰ حَدِّ قَوْلِ ابْنِ الرُّ

ــهُ إنَِّ ــوْمٍ  ــلَ بِ ىً  جَــوَ تُطْفِئَنَّ  .لَ  باِلِْحْرَاقِ  ارَ  النَّ تُغْرِي  يحِ  كَالرِّ

اتِ العِتَابِ مَا يَ�أْتِي: وَمِنْ ذَوْقِيَّ

فْقُ: 1 - الرِّ
بيِكَةِ:  بْكِ للِسَّ دْيقِ كَالسَّ الْعِتَابُ كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رَحِمَهُ الُله-: »الْعِتَابُ للِصَّ

. ((( » ا تَطِيُْ ا تَصْفُو ، وَإمَِّ فَإمَِّ
لَكَ  يَصْفُو  لَ  فَقَدْ  أَخِيْكَ،  قَلْبُ  لَكَ  يَصْفُ  رَفِيْقًا  رَقِيْقًا  عِتَابُكَ  فَلْيَكُنْ 

فْقَ ، فَكَيْفَ بدُِونهِِ ؟!. قَلْبُ أَخِيكَ مَتَىٰ اسْتَعْمَلْتَ الرِّ

بِ: 2 - دَعِ الْعِتَابَ �سَاعَةَ الْغَ�ضَ

فْ نَفْسَكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ وَيَوْمًا ،  لَ تُعَاتبِْ أَخَاكَ سَاعَةَ غَضَبكَِ، وَسَوِّ
تَدِي للِْحِكْمَةِ،  أْيِ الْفَطِيِْ)))، كَمَ أَنَّ الْغَضْبَانَ لَ يَْ بَعْدَ يَوْمٍ؛ فَلَ خَيَْ فِ الرَّ

يَرُ« )40(. ))) »الَأخْلَاقُ وَالسِّ

عْجِلَ بِهِ قَبْل نضُْجِهِ.
ُ
))) الفَطِيْر : كُل مَا أ

نْ يَخْتَمِرَ.
َ
نضِْجَ قَبْل أ

ُ
وخُبْز فَطِير: أ

بدىَ بِلا تَثَبُّت )المعُْجَم الوَسِيْط(.
ُ
يٌ فَطِيْر: خَطَرَ بِالبَال ، وأ

ْ
وَيُقَالُ: رَأ
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الهِِ سَاعَةَ  تهِِ ، وَتَطِيْشُ تَبَعًا لَِ ُ عَنْ نَفْسِيَّ فْقِ، وَإنَِّ كَلِمَتهِِ لتُِعَبِّ قُ للِرِّ وَلَ يُـوَفَّ
تهِِ، فَإذَِا مَا سَكَنَ غَضَبُهُ ، نَدِمَ عَلَٰ مَا صَدَرَ مِنْهُ !. غَضَبهِِ وَعَصَبيَِّ

سَاعَةِ  فِ  عِتَابًا  لَهُ  صَدِيقٍ  إلَِٰ  كَتَبَ  رَجُلً  أَنَّ  يُذْكَرُ:  مَا  طَرِيفِ  وَمِنْ 
أَنَّ  لَوْ  ىٰ  يَتَمَنَّ هُ  أَنَّ ىٰ  حَتَّ  – مَعْذُورٌ  الْقَلَمِ -وَالْغَضْبَانُ  عَلَٰ  فَضَغَطَ  غَضَبٍ، 
أَوْ رَصَاصٍ ليِفَتكَِ بهِِ،  نَارٍ ليُِحْرِقَ بهِِ جَسَدَ صَاحِبهِِ،  إلَِٰ  لَ  وَّ قَلَمِهِ تََ مِدَادَ 

هُهُ فِيهَا إلَِٰ مَا كَتَبَهُ مِنْ عِتَابٍ غَلِيْظٍ ، فَقَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ صَدِيقُهُ برِِسَالَةٍ ، يُنَبِّ

قَرِيْبا وَاعْتَبَـرْهُ   ، كِتَابَكَ  ــرَأْ  حَسِيبااقْ عَلَيْكَ  لِ  بنَِفْسِكَ  فَكَفَىٰ 
فَا ذَا يَكُونُ خِطَابُ إخِْوَانِ الَصَّ ْـ إنِْ أَرْسَلُوا جَعَلُوا الِْطَابَ خُطُوبا؟أَك

بمِِثْلِهِ أَجَبْتُ  إنِْ  عُذْرِيْ  كَانَ  مُِيبا؟مَا  الْعَنيِفِ  باِلْعَتْبِ  كُنْتُ  أَوْ 

تِ مَــوَدَّ انْتقَِاصَ  خِفْتُ  نيِ  .لَكِنَّ ذُنُوبا!!  إلَِيْكِ  إحِْسَانِ  فَيُعَدُّ 

3 - مَعْرِفَةُ حُقُوقِ الْأَكَابِرِ:

أْنِ  تَمَلُ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ: كَالْعُلَمَءِ ، وَالْوَالدَِيْنِ ، وَأَصْحَابِ الشَّ كَابرُِ يُْ الَْ
مِنَ  هَفَوَاتِمِْ  غَافُلُ عَنْ  وَالتَّ آَكَدُ،  مَعَهُمْ  دَبِ  الَْ وَلُزُومُ   ، نِّ وَالسِّ وَالْوَجَاهَةِ 
وَانْتقَِاءِ   ، شَدِيدٍ  رِفْقٍ  إلَِٰ  بحَِاجَةٍ  ذَلكَِ  لَزِمَ  مَتَىٰ  مْ  لَُ وَالْعِتَابُ  قْدِيرِ،  التَّ

هِمْ حَسَنٌ جَِيلٌ. رَاحُ الْعِتَابِ  فِ حَقِّ الْكَلِمَتِ، وَاطِّ

4 - قِلَّةُ الْعِتَابِ:

فَعَنْ  يُعَاتبُِ،  مَا  نَادِرًا  كَانَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ نَا -صَلَّ نَبيِِّ هَدْيِ  مِنْ 
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أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »مَا مَسَسْتُ بيَِدِي دِيبَاجًا وَلا حَرِيرًا أَلْيََ مِنْ 
 ٰ مَ-، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَفِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
ءٍ فَعَلْتُهُ: لَِ فَعَلْتَ  ، وَلا لشَِْ مَ -عَشَْ سِنيَِن، فَمَ قَالَ لِ: أُفٍّ قَطُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ءٍ لَْ أَفْعَلْهُ : أَلا فَعَلْتَ كَذَ؟« ))). كَذَا؟، وَلا لشَِْ

فَأَنَسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- كَانَ صَغِيًرا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ للِْعِتَابِ، وَمَعَ طُولِ 
ةَ  عَلَ عِتَابَكَ عَزِيْزًا، فَقَدْ أَصَبْتَ سُنَّ ةِ لَْ يَرَ مِنْهُ عِتَابًا، فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَْ الُْدَّ

مَ-. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبيِِّكَ -صَلَّ

اءِ: 5 - عَدَمُ الِ�سْتِقْ�صَ

رِحِ الِسْتقِْصَاءَ فِ عِتَابكَِ، وَالِسْتقِْصَاءُ : هُوَ الُْعَاتَبَةُ عَلَٰ كُلِّ صَغِيَرةٍ  اطَّ
.» ئَامُ،وَالْعَرَبُ تَقُولُ:»مَا اسْتَقْصَٰ كَرِيمُ قَطُّ قَ بهِِ اللِّ لَّ وَكَبيَِرةٍ،وَذَلكَِ خُلُقٌ تَْ

وَمِنْ غُرَرِ الِحكَمِ: »مَنْ عَاتَبَ عَلَٰ كُلِّ ذَنْبٍ؛ ضَاعَ عَتَبُهُ، وَكَثُرَ تَعَبُهُ«.

ةِ: »الِسْتقِْصَاءُ فُرْقَةٌ«. وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَامَّ

ةَ: ُ عَزَّ قَالَ كُثَيِّ

صَدِيقِهِ عَنْ  عَيْنَهُ  ضْ  يُغْمِّ لَْ  وَعَنْ بَعْضِ مَا فِيهِ- يَمُتْ وَهْوَ عَاتْبُوَمَنْ 

عَثْرَةٍ كُلَّ  -جَاهِدًا-  يَتَتَبَّعْ  هْرَ-صَاحِبُ.وَمَنْ  يَِدْهَا، وَلَ يَسْلَمْ لَهُ-الدَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3561( ، وَمسُْلِمٌ )2309(.
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مِنَ  كَثيٍِر  عَنْ  يَتَغَافَلُ  كَانَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ نَا -صَلَّ نَبيِِّ هَدْيِ  وَمِنْ 
مًا. مُورِ تَكَرُّ الُْ

 قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
عَاتَبَ  هُ  أَنَّ أَيْ:   ،]3 ]التَّحْرِيمُ:  ڇڍبر  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ةٍ. مًا وَحَيَاءً وَحُسْنَ عِشَْ مُورِ ،  وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِهَا؛ تَكَرُّ أَهْلَهُ عَلَٰ بَعْضِ الُْ

فَمَ باِلعُيُونِ  تَــرَوْهُ  أَنْ  فَاتَكُمْ  شَمَئلُِهُإنِْ  ذِي  ٰـ هَ وَصْفُهُ  يَفُوتَكُمْ 

خُلُقٍ وَفِ  خَلْقٍ،  فِ  اتِ  الذَّ لُ  .مُكَمَّ فَضَائلُِهُ  ـصَٰ  تُْ فَلَ  صِفَاتٍ  وَفِ 
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قَالَ ابْنُ حُزَمٍ -ر حَمْه الَله -: 

نْيَا،  نْيَا وَالْخِرَةِ،وَحِكْمَةَ الدُّ »مِنْ أَرَادَ خَيَْ الدُّ

اسِنِ  مََ عَلَٰ  وَالِحْتوَِاءَ  يَرةِ،  السِّ وَعَــدْلَ 

الْفَضَائلِِ  وَاسْتحِْقَاقَ  هَا،  كُلِّ قِ  ــاَ خْ الَْ

اللهِ  رَسُولِ  دٍ  بمُِحَمَّ فَلْيَقْتَدِ  هَا-  بأَِسِْ

وَليَِسْتَعْمِلْ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

عَلَٰ  الُله  أَمْكَنَهُ،أَعَانَنَا  مَا  هُ  وَسِيََ أَخْلَقَهُ 

الَتِّسَاءِ بهِِ بمَِنِّهِ... آمِيَن«)١(.

دُرَرٌ:

(((

يَر« )91(. ))) »الَأخْلاقُ والسِّ
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(((   
اتُ الْإِعَارَةِ: )١( 31 - ذَوْقِيَّ

الُله  ذَمَّ  وَقَدْ  مْدِ،  الَْ خِصَالِ  خْلَقِ،وَمِنْ  الَْ مَكَارِمِ  مِنْ  الْعَارِيَةِ  إعَِارَةُ 
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–مَانعَِ الْعَارِيَةِ بقَِوْلهِِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ–:بزڍ ڌبر 
وْقِ الَّذِي  ٰ الُْسْتَعِيُر باِلذَّ لَ أَنْ يَتَحَلَّ ]الْاَعُون:7[، وَالْاَعُونُ : هُوَ الْعَارِيَةُ )))، وَمَا أَجَْ

يَسْمُو بأَِخْلَقِهِ ،وَيَرْتَقِي بأَِدَبهِِ!، فَمِنْ ذَوْقِيَّاتِ الِسْتعَِارَةِ مَا يَأْتِ: 

1 - الْحَُافَظَةُ عَلَى الْعَارِيَةِ:

لَفِ أَوْ الْعَطَلِ، وَإرِْجَاعُهَا  فِيعِ الُْحَافَظَةُ عَلَٰ الْعَارِيَةِ مِنَ التَّ وْقِ الرَّ مِنَ الذَّ
ءٌ مِنْهَا فَعَلَيْكَ بإِصِْلَحِهِ وَالِعْتذَِارِ مِنَ  ا، وَإذَِا أُتْلِفَ شَْ سَلِيمَةً كَمَ أَخَذْتََ
للِْبنَِاءِ،  ةً  يَدَوِيَّ ةً  عَرَبيَِّ جَارِهِ  مِنْ  اسْتعَِارَ  أَحَدَهُمُ  أَنَّ  حَصَلَ  كَالَّذِي  الُْعِيِْ، 
فْ نَفْسَهُ  دِيدِ، وَلَْ يُكَلِّ ا عَلَيْهِ، فَلَمَّ أَتَمَّ الْبنَِاءَ، أَرْجَعَهَا كَوْمَةً مِنَ الَْ لَ بَِ فَتَفَضَّ

ارِهِ. ىٰ الِعْتذَِارَ لَِ ةٍ بَدَلََا ، بَلْ حَتَّ اءَ عَرَبيَِّ شَِ

ارَةَ صَاحِبهِِ أَوْ جَارِهِ، فَلَ يَقُودُهَا كَمَ لَوْ كَانَتْ لَهُ،  وَبَعْضُهُمْ يَسْتَعِيُر سَيَّ
ا عَلَيْهِ، فَإذَِا مَا  لَ بَِ ارَةَ صَاحِبهِِ، فَتَفَضَّ كَالَّذِي حَصَلَ أَنَّ أَحَدَهُمُ اسْتعَِارَ سَيَّ

رـُّرِ المعُِيْرِ ، انْظُرْ: »صَفْوَةُ المسََائِل« )224/2(. ))) اشْتَرَطَ بعَضُْ العَلَمَاءِ فِي الِإعَارَةِ ضَرَوَةَ المسُْتِعِيْرِ ، وَعَدَمَ تضََ

 سِ، وَالقصَْعَةِ ،  وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ مَِّا جَرَتِ العَادَةُ بِإِعَارَتِهِ. انْظُرْ: 
ْ
))) الماَعُونُ: اسمٌ جَامِعٌ لِنََافِعِ البَيْتِ: كَالقِدْرِ، وَالفَأ

»المعُْجَمُ الوَسِيْط« )878/1(. فَعَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ فِي قوَْلِهِ -تَعَالىَٰ-: بزڍ 

حِيْحِ، انْظُرْ: »مجمَعَ الزَّوَائِد« )53/7(. برََانِيُّ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ ڌبر : »العَارِيَةَ« . رَوَاهُ الطَّ
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طُ( فِيهَا ، وَلسَِانُ حَالهِِ :  ا، )وَيُفَحِّ عُ بَِ ا عَنْ صَاحِبهَِا ، انْطَلَقَ يَسِْ تَوَارَىٰ بَِ
كْضِ الُْعَارُ«. يْلِ باِلرَّ »أَحَقُّ الَْ

وْلَدِ  كُهَا للَِْ افِظُ عَلَيْهَا، وَيَتُْ وَبَعْضُهُمْ يَسْتَعِيُر كُتُبَ أَصْحَابهِ، ثُمَّ لَ يَُ
الُْسْتَعِيُر  فَأَرْجَعَهُ  كِتَابًا،  هُ  غَيَْ أَعَارَ  أَحَدَهُمْ  أَنَّ  حَصَلَ  كَالَّذِي  قُوهَا،  ليُِمَزِّ
وَعَلَيْهِ آثَارُ طَعَامٍ، ثُمَّ اسْتَعَارَ مِنْهُ كِتَابًا آخَرَ، فَأَعْطَاهُ الُْعَيُْ الْكِتَابَ، وَأَرْفَقَ 

كْلِ«. حْنُ للَِْ مَعَهُ صَحْنًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: »الْكِتَابُ للِْقِرَاءَةِ، وَالصَّ
2 - عَدَمُ حَبْ�سِ الْعَارِيَةِ:

قُمْ  بَلْ  اجَةِ،  الَْ بقَِدْرِ  إلَِّ  صَاحِبهَِا  عَنْ  الْعَارِيَةِ  حَبْسُ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
فَقُمْ  ا،  بَِ الِنْتفَِاعِ  تَأْجِيلُ  لَكَ  بَدَا  وَإنِْ  فَوْرًا،  ا  بَِ انْتفَِاعِكَ  بَعْدَ  بإِرِْجَاعِهَا 
بسَِهَا )))، فَإنَِّ الْحَْبُوسَ إذَِا كَانَ مَِّا لَ  بإِرِْجَاعِهَا إلَِٰ حِيِن حَاجَتكَِ، لَ أَنْ تَْ

يَسْتَغْنيِ عَنْهُ صَاحِبُهُ، فَقَدْ تَنَالُكَ دَعْوَتُهُ وَأَنْتَ لا تَشْعُرُ  بذَِلكَِ ))).

كَ: 3 - لَ تُعِرِ الْعَارِيَةَ لِغَيِْ

بَلِ  لغَِيِْكَ،  ا  بإِعَِارَتَِ فَتَقُومَ  عَارِيَةً،  أَخُوكَ  يُعِيَركَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
، أَوْ تَقُومَ بإِرِْجَاعِهَا، وَتُِيْلَ الُْسْتَعِيَر  قِّ وْقُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ مِنْ صَاحِبِ الَْ الذَّ

مَا مَِّا تَعْظُمُ الَْاجَةُ إِليَْهِ: كَالْكُتبُِ، وَاعْتَبرَُوا  رَ الْعُلَمَاءُ -رَحِـمَـهُمُ اللهُ- عَنْ حَبسِْ الْعَُارِ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَ سِيَّ ))) حَذَّ

هْرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- لِتِلْمِيذِهِ يوُنسَُ بْنِ يزَِيْدَ:إِيَّاكَ وغُلُول الْكُتبُِ، قُلتُْ: وَمَا غلوُلُهَا؟،  ذَلِكَ مِنَ الغُلُولِ، قَالَ الزُّ

اوِي« )242/1(.  هْلِهَا. انْظُرِ: »الَجامِعُ لِخْلاقِ الرَّ
َ
قَالَ: حَبسُْهَا عَنْ أ

دَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  ارَ -يَعْنِي: مُحَمَّ فَّ باَ عَبْدِ اللهَ الَْافِظَ، قَالَ: سَمِعْتُ الصَّ
َ
))) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ -رَحِـمَهُ اللهُ-: سَمِعْتُ أ

باَ الْعَبَّا سِ 
َ
نَّ أ

َ
مَاءِ،وَهُوَ يَقُولُ:يَا ربَِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أ يْهِ إِلىَٰ السَّ الْصَْبَهَانِيَّ - يَدْعُو فِي مسَْجِدِهِ،وَهُوَ رَافِعٌ بُطُونَ كَفَّ

صُولِي، اللهُمَّ فَلَ تَنْفَعْهُ بِذَلِكَ وَبسَِائرِِ مَا جَمَعَهُ 
ُ
كْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائةَِ جُزْءٍ مِنْ أ

َ
الْصِْرِيَّ ظَلَمَنِي، وَخَانَنِي، وَحَبسََ عَنِّي أ

قِيقِهِ  وْرَدَهُ الَْعَلْمِيُّ فِي هَامشِِ تَْ
َ
عْوَةِ. أ ارِ( مُجَابَ الدَّ فَّ بُو عَبْدِ اللهِ )الصَّ

َ
مِنَ الَْدِيثِ، وَلَ تُبَارِكْ لهَُ فِيهِ. وَكَانَ أ

امِعِ« )ص16ِ8ِ( نَقْلً عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ. عَلَىٰ »تَذْكِرَةِ السَّ
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قُوقُ. لصَِاحِبهَِا؛ لئَِلَّ تَضِيْعَ الُْ

كَ: 4 - �أَرْجِـعِ الْعَارِيَـةَ بِنَفْ�سِ

يَأْتِ  حِيِن  إلَِٰ  عِنْدَكَ  كَهَا  تَتُْ ثُمَّ   ، الْعَارِيَةَ  تَسْتَعِيَر  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَيْسَ 
ا قُمْ بإِرِْجَاعِهَا،وَمِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ:  صَاحِبُهَا لِِرْجَاعِهَا، بَلْ كَمَ أَخَذْتََ
لَنْ  ارُ:  الَْ ذَلكَِ  لَهُ  فَقَالَ  جَارِهِ،  مِنْ  مَ«  لَّ »السُّ ليَِسْتَعِيَر  ذَهَبَ  أَحَدَهُمْ  أَنَّ 
مِلُهُ لَ  بَ الُْسْتَعِيُر، وَقَالَ: أَنَا مَنْ يَْ نَّ ظَهْرِي يُؤْلُِنُي، فَتَعَجَّ أُعِيَرهُ لَكَ ؛لَِ
مِلُهُ الْنَ، لَكِنِّي مَنْ يَقُومُ بإِرِْجَاعِهِ،  : أَعْلَمُ أَنَّكَ مَنْ تََ أَنْتَ، فَقَالَ لَهُ الُْعِيُْ
ةِ هَذَا الْثَلُ: »أُجْرَةُ  امِيَّ يَارِ الشَّ تْ بهِِ الْبَلْوَىٰ، حَتَّىٰ شَاعَ فِ الدِّ وَهَذَا مَِّا عَمَّ

لَنُهُ«. مِ حُْ لَّ السُّ

صْحَابهِِ إلَِّ  وْقِ – أَيْضًا – أَنْ تَسْتَعِيَْ شَيْئًا، وَلَ تُعِيْدَهُ لَِ وَلَيْسَ مِنَ الذَّ
بَعْدَ أَنْ يَطْلُبُوهُ !.

فَظُهُ ،  وْقِ -أَيْضًا- أَنْ تَسْتَعِيَر شَيْئًا، ثُمَّ تُعِيْدَهُ مَعَ مَنْ لَ يَْ وَلَيْسَ مِنَ الذَّ
مُبَالِ؛  فَقَدَ  قِ ، أَوِ اللَّ حَْ فَهَاءِ ، أَوِ الَْ طْفَالِ، أَوِ السُّ أَوْ لَ يَعْرِفُ قِيمَتَهُ: كَالَْ

قُ، وَالُله الُْسْتَعَانُ. رِيقِ، أَوْ يَضِيْعُ مِنْهُ ، أَوْ يُسَْ يُتْلِفُهُ فِ الطَّ

: 5 - �شُكْرُ المعُِيِْ

مِهِ بإِعَِارَتكَِ مَا أَنْتَ  ا عَلَٰ تَكَرُّ زِيَهُ خَيًْ وْقِ أَنْ تَشْكُرَ الُمعِيَْ ، وَتَْ مِنَ الذَّ
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مِنَ  الْعَارِيَةَ  نَّ  وَلَِ  ،((( الَله«  يَشْكُرُ  لَ  النَّاسَ  يَشْكُرُ  لََ  وَ»مَنْ  إلَِيْهِ،  بحَِاجَةٍ 

ذِيِ يُشْكَرُ عَلَيْهِ. الْعَْرُوفِ الَّ

بِي هُرَيرَْةَ - رضَِي 
َ
حِيْحَةِ«)6368(عَنْ أ لْبَانِيُّ فِي »الصَّ حَهُ الَْ بُو دَاوُد)4811(، وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ ( أ

اللهُ عَنْهُ - .
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 :  - وَتَعَالَ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَــالَ   
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    بزۋ  

نُ:60[ . حَْ ې  بر  ]الرَّ

أَيْنَ  وَفِ المثََلِ:»لَوْ سُئلَِتِ العَارِيَةُ 

 تَذْهَبيَِْ ،لَقَالَتْ: أَكْسِبَ أَهْلِ

ا «)١(. ذَمًّ

كَاةِ القُرْ�آنِ: مِنْ مِ�شْ

(((

مِّ إِذَا طَلَبوُا،  نَّهُمْ يُحْسِنُونَ فِي بذَْلِهَا لِنَْ يسَْتَعِيْرُ ثُمَّ يُكَافؤَُنَ بِالذَّ
َ
))) »مَجْمَع الَأمْثَال« )189/2( وَمَعْنَى المثََل أ

وَهُوَ مَثَلٌ يضُْرَبُ فِي سُوْءِ الجزََاءُ لِلمُنْعِمِ . انْظُرْ : »مَجْمَع الَأمْثَال«. )189/2( .
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اتُ عِيَادَةِ الْرَِي�ضِ: 32 - ذَوْقِيَّ

فَإنَِّ كَثيًِرا مِنَ النَّاسِ لَ  فِيعِ،  وْقِ الرَّ الْرَِيْضِ مِنَ التَّحَلِّ باِلذَّ لَبد لزَِائرِِ 
رِ عَلَٰ المزَُورِ، كَمَ قِيلَ: َ مْ باِلضَّ يَارَةِ، فَتَعُودُ زِيَارَتُُ يَتَقَيَّدُونَ بذَِوْقِيَّاتِ الزِّ

قَصْدٍ غَيْـرِ  مِنْ  فَضَـرَّ  نَفْعًا  .رَامَ  عُقُوقا  يَكُونُ  مَا  الْبـِرِّ  ــنَ  وَمِ

اتِ عِيَادَةِ الْرَِيْ�ضِ مَا يَ�أْتِي: فَمِنْ ذَوْقِيَّ

قُّ عَلَيْهِ: 1 - عِيَادَةُ الْرَِي�ضِ فِ وَقْتٍ لَ يَ�شُ

يَذْهَبُ فِ  بَلْ  ا،  رٍ جِدًّ مُتَأَخِّ أَوْ  ا،  رٍ جِدًّ مُبَكِّ هَابُ فِ وَقْتٍ  سُنُ الذَّ فَلَ يَْ
الُله-  هُ  -رَحَِ دُ  أَحَْ الِْمَامُ  عَادَ  فَقَدْ  فِيهِ،  الْرَِيضِ  عِيَادَةَ  النَّاسُ  اعْتَادَ  وَقْتٍ 
يْلِ، وَقَالَ: »فِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُعَادُ فِ  رَجُلً مَرِيضًا فِ رَمَضَانَ، فَعَادَهُ فِ اللَّ

يْلِ« ))). اللَّ

قَالَ:  يْفِ،  الصَّ فِ  هَارِ  النَّ ارْتفَِاعِ  عِنْدَ  وَكَانَ  مَرِيضٌ،  فُلَنٌ  لَهُ:  قِيلَ  وَلََّا 
»لَيْسَ هَذَا وَقْتَ عِيَادَةٍ« ))).

تَلِفُ ذَلكَِ مِنْ شَخْصٍ إلَِٰ  فَعَلَٰ الْعَائدِِ أَنْ يُرَاعِيَ أَعْرَافَ النَّاسِ، وَقَدْ يَْ
آخَرَ.

ةُ« )190/2(. رْعِيَّ ))) »الْدَابُ الشَّ

ابِق )190/2(. ))) المرَْجِعُ السَّ



400

400

2 - مُهَاتَفَةُ الْرَِي�ضِ بِقُدُومِكَ عَلَيْهِ، �أَوْ مَنْ يَقُومُ بِخِدْمَتِهِ:

صُلَ  يَْ لئَِلَّ  بخِِدْمَتهِِ؛  يَقُومُ  مَنْ  أَوْ  أَوْلَدِهِ،  أَوْ  الْرَِيضِ،  مُهَاتَفَةُ  سُنُ  يَْ
النَّاسِ  بَعْضِ  عِنْدَ  رَجَ  وَالَْ يْقَ  الضِّ تُسَبِّبُ  الُْفَاجِئَةَ  يَارَةَ  الزِّ نَّ  لَِ رَجُ؛  الَْ
يَارَةِ  طْفَالُ فِ مَنَازِلِمِْ، وَكَذَلكَِ النِّسَاءُ )))، فَالُْهَاتَفَةُ قَبْلَ الزِّ ذِيْنَ يَكْثُرُ الَْ الَّ

دُ عَاقِبَةً. بوَِقْتٍ كَافٍ أَسْلَمُ وَأَحَْ
ةُ: الَِ ةُ ال�صَّ يَّ 3 - النِّ

جْرِ مِنَ اللهِ،وَأَدَاءَ حَقِّ أَخِيكَ عَلَيْكَ. عَلَيْكَ أَنْ تَنْوِيَ بعِِيَادَتكَِ الْتمَِسَ الَْ

الِْخْلَصِ  لتَِأْكِيدِ  أَدْعَىٰ  ذَلكَِ  كَانَ  وَابِ،  الثَّ عَظِيمَ  اسْتَشْعَرْتْ  وَمَتَىٰ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَتَثْبيِتهِِ، فَعَنْ ثَوْبَانَ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
يَا  قَالُوا:  يَرْجِعَ«.  ىٰ  ةَ حَتَّ نَّ الَْ يَزَلْ فِ خُرْفَةِ  لَْ  مَرِيْـضًا،  »مَنْ عَادَ  مَ-:  وَسَلَّ

ةَ ؟. قَالَ: »جَنَاهَا )))« ))). نَّ رَسُولُ اللهِ ، وَمَا خُرْفَةِ الَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  جَابرٍِ  وَعَنْ 
ىٰ إذَِا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيهَا« ))). ةِ، حَتَّ حَْ مَ-: »مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، خَاضَ فِ الرَّ وَسَلَّ

ا رَآهُمْ عَلَىٰ باَبِهِ،  بَابِ دُونَ سَابِقِ إِنْذَارٍ وَلَ مُهَاتَفَةٍ، فَلَمَّ ةِ زَارَهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الشَّ خْوَّ
حَدَ الُْ

َ
نَّ أ

َ
))) مِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ: أ

جَالِ، وَيَقُومُونَ بِتَرْتِيبِ  فسَْدَهُ الَْطْفَالُ فِي مَجْلسِِ الرِّ
َ
هْلَ الْبَيْتِ لِصِْلَحِ مَا أ

َ
طَلبََ مِنْهُمُ الِنْتِظَارَ رَيْثَمَا يسَْتَنْفِرُ أ

سِهِ مسُْرِعًا لِنَقْلِهَا 
ْ
لْعَابَ عَلَىٰ رَأ ةُ نَحْلٍ: هَذَا يَحْمِلُ الَْ نَّهُ خَلِيَّ

َ
ظَةٍ وَكَأ )الْكَنبَِ( وَ)الْنََاضِدِ(، فَيصُْبِحُ الْبَيْتُ فِي لَْ

تِهِ، فَدَهَمَهُ الَْطَرُ لِيَنْقُلَهُ إِلىَٰ مَكَانٍ  فْلَ الرَّضِيْعَ الَّذِي كَانَ آمِنًا فِي حِجْرِ جَدَّ خْرَى، وَهَذَا يَحْمِلُ الطِّ
ُ
إِلىَٰ غُرْفَةٍ أ

نْ قضََىٰ تَعْذِيبَهُ لَِهْلِ بيَْتِهِ، يَقِفُ 
َ
جْلِ ترَْتِيبِ الْجَْلسِِ، ثُمَّ بعَْدَ أ

َ
آمِنٍ، وَهَذَا يَتَعَثَّرُ فِي الَْثَاثِ لسُِرْعَتِهِ الْهَائِلَةِ مِنْ أ

هْلً وَمَرْحَبًا!!.
َ
لوُا، أ يُوفِ: تَفضََّ وَهُوَ يَلْهَثُ عَلَىٰ الْبَابِ لِيَقُولَ لِلضُّ

مَرِ. يْ مَا يُجْتَنَىٰ مِنَ الثَّ
َ
))) جَنَاهَا: أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2568(.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَأدَب المفُْرَد« )407(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَبِ المفُْرَدِ«)522(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( أ
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رْ عَنْ زِيَارَةِ �أَخِيكَ: 4 - لَ تَتَ�أَخَّ

فُهَا مَعَ  فُ نَفْسَهُ عِنْدَ إرَِادَةِ زِيَارَةِ أَخِيهِ، وَمَا زَالَ يُسَوِّ بَعْضُ النَّاسِ يُسَوِّ
أَنْوِي  لَهُ: كُنْتُ  قَالَ  بَيْنَهُمَ،  إذَِا عَافَاهُ الُله، وَحَصَلَ لقَِاءٌ  ىٰ  ةِ، حَتَّ يَّ النِّ وُجُودِ 

دَمِ، وَالُله الُْسْتَعَانُ. اهُ الُله ، عَضَّ أَصَابعَِ النَّ زِيَارَتَكَ !، وَإذَِا تَوَفَّ

غِيًرا: 5 - الْرَِي�ضُ يُعَادُ، وَلَوْ كَانَ �صَ

ةِ  حَْ فَقَةِ وَالرَّ وْقِ أَنْ يُعَادَ الْرَِيضُ، وَلَوْ كَانَ طِفْلً، وَذَلكَِ مِنْ تََامِ الشَّ مِنَ الذَّ
مَ– بَعَثَتْ إلَِيْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ ائرِِ وَأَهْلِ المزَُوْرِ، فَإنَِّ النَّ ةِ بَيَْ الزَّ وَالْوََدَّ
مَ– فَرُفِـعَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ ، فَقَامَ النَّ ابْنَةٌ لَهُ؛ ليَِشْهَدَ وَلَدَهَا وَقَدْ حُضَِ
ٰٰ الُله  -صَلَّ بيِِّ ، فَوَضَعَهُ فِ حِجْرِهِ، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّ بيُِّ إلَِيْهِ الصَّ
ةٌ وَضَعَهَا  مَ-،فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ِ!.قَالَ: »هَذِهِ رَحَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اءَ« ))). حََ مَ يَرْحَمُ الُله مِنْ عِبَادِهِ الرُّ الُله فِ قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإنَِّ

بْيَانِ«. هُ الُله- فَقَالَ: »بَابُ عِيَادَةِ الصِّ بَ الْبُخَارِيُّ -رَحَِ وَبَوَّ

جَالِ: �سَاءِ لِلرِّ �سَاءِ ، وَالنِّ جَالِ لِلنِّ 6 - جَوَازُ عِيَادَةِ الرِّ

مَ–، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلَِلٌِ –رَضَِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ لََّا هَاجَرَ النَّ
يَا  قُلْتُ:  عَلَيْهِمَ،  عَنْهَا–: »فَدَخَلْتُ  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةُ  قَالَتْ  عَنْهُمَ–،  الَله 

أَبَتِ ، كَيْفَ تَِدُكَ؟، وَيَا بلَِلُ ، كَيْفَ تَِدُكَ؟ « ))).

مِّ سَلَمَةَ -رضَِيَ اللهُ عَنْها-.
ُ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )1284(، وَمسُْلِمٌ )923(، عَنْ أ

رًـا عَنْ عَائشَِة-رضَِيَ اللهُ عَنْهَا-. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5654(، وَمسُْلِمٌ )1376( مُـخْتصََ
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دِيْثِ، فَقَالَ: بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ  هُ الُله- عَلَٰ هَذَا الَْ بَ الْبُخَارِيُّ -رَحَِ وَقَدْ بَوَّ
نْصَارِ. رْدَاءِ رَجُلً مِنْ أَهْلِ الْسَْجِدِ مِنَ الَْ جَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَادَتْ أُمُّ الْدَّ للِرِّ

رِكِ: 7 - جَوَازُ عِيَادَةِ الُْ�شْ

إذَِا كَانَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ تُرْجَىٰ مِنْ ذَلكَِ: كَأَنَّ يُرْجَىٰ إسِْلَمُهُ، أَوْ يُكَافَأُ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ فَإنَِّ  قَرِيبًا،  أَوْ  جَارًا،  يَكُونُ  أَوْ  مَهُ،  قَدَّ مَعْرُوفٍ  عَلَٰ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ دُمُهُ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّ مَ- قَدْ عَادَ غُلَمًا مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَ يَْ وَسَلَّ

مَ– يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: »أَسْلِمْ« . فَأَسْلَمَ  ))). الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ى وَلَوْ كَانَ فَاقِدَ الْوَعْيِ: 8 - عِيَادَةُ الْرَِيْ�ضِ حَتَّ

يَارَةَ،  بَعْضُ النَّاسِ إذَِا بَلَغَهُ أَنَّ صَاحِبَهُ فَاقِدٌ وَعْيَهُ لَ يَعْرِفُ عَائدَِهُ؛تَرَكَ الزِّ
هُ  ٰ الُله عَنِ الْعَائدِِ، ثُمَّ إنَِّ ءٍ أَنْ يَرْضََ هُ قَدْ يَدْعُو لَهُ،وَأَهَمُّ شَْ وَهَذَا غَلَطٌ؛ فَإنَِّ
يَارَةَ  كِ الزِّ عُ زِيَارَةُ الْرَِيضِ وَلَوْ كَانَ فَاقِدَ الْوَعْيِ، أَوْ فِ غَيْبُوبَةٍ، فَلَ تَتُْ يُشَْ
مَ- قَدْ عَادَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ةِ عَدَم إدِْرَاكِهِ لِنَْ يَعُودُهُ؛ فَإنَِّ النَّ بحُِجَّ
أُغْمِيَ  فَوَجَدَانِ  جَابرٌِ:  قَالَ  بَكْرٍ،  وَأَبُو  هُوَ  فَعَادَهُ  بهِِ،  أَلََّ  مَرَضٍ  مِنْ  جَابرًِا 

.(((... مَ- ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ أَ النَّ ، فَتَوَضَّ عَليَّ
ةُ الْعِيَادَةِ  وعِيَّ فُ مَشُْ دُ عِلْمِ الْرَِيضِ بعَِائدِِهِ لَ تَتَوَقَّ رَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله-:»وَمَُ

ا بخَِاطِرِ أَهْلِهِ،وَمَا يُرْجَىٰ مِنْ بَرَكَةِ دُعَاءِ الْعَائدِِ،وَوَضْعِ يَدِهِ  نَّ وَرَاء ذَلكَِ جَبًْ عَلَيْهِ؛لَِ
عْوِيْذِ، إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ..« ))). فْثِ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّ عَلَٰ الْرَِيضِ، وَالْسَْحِ عَلَٰ جَسَدِهِ، وَالنَّ

نسٍَ -رضَِـيَ اللهُ عَنْهُ-.
َ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5657(  عَنْ أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5651(، وَمسُْلِمٌ )1616(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )119/10(.
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ى وَلَوْ مِنْ وَجَعٍ خَفِيْفٍ: 9 - الْعِيَادَةُ حَتَّ
عُ عِيَادَةُ الْرَِيضِ، وَلَوْ مِنْ مَرَضٍ خَفِيفٍ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ  تُشَْ
ةِ فِ اللهِ، فَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ –رَضَِ الُله عَنْهُ–  خُوَّ ةِ، وَتَقْوِيَةِ الُْ ةِ وَالْحََبَّ الْوََدَّ

مَ- مِنْ وَجَعٍ كَانَ بعَِيْنيِْ«))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: »عَادَنِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

نُ �سُ�ؤَالُ �أَهْلِ الْرَِيْ�ضِ عَنْهُ: 10 - يَحْ�سُ

هُ  مْ عَنْ مَرِيضِهِمْ،فَإنَِّ مْ سُؤَالُُ نُ قُلُوبَُ بُُ خَاطِرَ أَهْلِ الْرَِيضِ،وَيُسَكِّ مَِّا يَْ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لََّا خَرَجَ عَلٌِّ
ٰٰ الُله  فِ وَجَعِهِ؛ سَأَلَهُ النَّاسُ: »يَا أَبَا الَحسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

مَ-؟«قَالَ:»أَصْبَحَ –بحَِمْدِ اللهِ– بَارِئًا..« ))). عَلَيْهِ وَسَلَّ

11 - الْقُعُودُ عِنْدَ رَ�أْ�سِ الْرَِي�ضِ:

ةُ،  نَّ يُسْتَحِبُّ للِْعَائدِِ أَنْ يَقْعُدَ عِنْدَ رَأْسِ الْرَِيضِ، وَعَلَٰ ذَلكَِ مَضَتِ السُّ
الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ دُمُ  يَْ ودِيٌّ  يَُ غُلَمٌ  قَالَ:كَانَ  عَنْهُ–  الُله  أَنَسٍ–رَضَِ  فَعَنْ 
مَ- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَ-، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَبَا  أَطِعْ  لَهُ:  فَقَالَ  عِنْدَهُ،  وَهُوَ  أَبيِهِ  إلَِٰ  فَنَظَرَ  لَهُ:»أَسْلِمْ«،  فَقَالَ  رَأْسِهِ،  عِنْدَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ فَخَرَجَ  فَأَسْلَمَ،  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ الْقَاسِم 

ارِ« ))). مْدُ لِِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّ مَ–، وَهُوَ يَقُولُ: »الَْ وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ »كَانَ  قَالَ:  عَنْهُمَ–  الَله  –رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  وَعَنِ 

بِي دَاوُدَ" )2659(.
َ
لْبَانِيُّ فِي " صَحِيْحِ أ نَهُ الَْ بُو دَاوُد )3102(، وَحَسَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ (أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6266(، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ -رضَِـيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

لْبَانِيُّ برقم )416(. حَهُ الَْ ))) )صَحِيْحٌ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرَد« )522(، وصََحَّ
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مَ- إذَِا عَادَ مَرِيضًا جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ« ))). وَسَلَّ
الُ الْرَِي�ضِ عَنْ حَالِهِ: 12 - �سُ�ؤَ

سُنُ سُؤَالُ الْرَِيضِ عَنْ حَالهِِ، كَمَ فِ حَدِيثِ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا– قَالَتْ:  يَْ
مَ- الَدِْيْنَةَ، وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلَِلٌ؛ قَالَتْ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »لََّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ ، كَيْفَ تَِدُكَ؟، وَيَا بلَِلُ ، كَيْفَ تَِدُكِ؟« ))).
نْفِيْ�سُ فِ �أَجَلِ الْرَِي�ضِ: 13 - التَّ

نْفِيْسُ فِ أَجَلِ الْرَِيْضِ، كَأَنْ يُقَالُ لَهُ: هَذَا الْرََضُ لَيْسَ بخَِطِيٍر،  سُنُ التَّ يَْ
–، وَسَيُعَافِيْكَ الُله تَعَالَٰ – إنِْ شَاءَ الُله –،  وَأَنَّكَ سَوْفَ تُشْفَىٰ – بإِذِْنِ اللهِ 
نْفِيسَ عَنْ أَجَلِ الْرَِيضِ  نَّ التَّ وَنَحْوُ ذَلكَِ مَا لَْ تَظْهَرْ عَلَمَاتُ قُرْبِ أَجَلِهِ؛ لَِ

ءِ مِنَ ا لِرََضِ بإِذِْنِ اللهِ. عَةِ الْبُْ يُسَاعِدُ فِ سُْ
بيِبَ الَّذِي  فَتَقْتُلَهُ بفُِضُولكَِ، كَأَنْ تَذُمَّ الطَّ تُقَنِّطَهُ،  أَنْ  وْقِ  وَمِنْ سُوءِ الذَّ
ةَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مَِّا يُدْخِلُ الْغَمَّ  فَ عَلَٰ عِلَجِهِ، أَوِ الَّذِي أَجْرَىٰ لَهُ الْعَمَلِيَّ أَشَْ
الْرَِيضِ  اعْتقَِادَ  إنَِّ  تَقُولُ:  ةَ  يَّ بِّ الطِّ الْقَاعِدَةَ  نَّ  لَِ اتُهُ؛  مَعْنَوِيَّ بطُِ  قَلْبهِِ،وَتَْ عَلَٰ 

فَاءِ. بنَِجَاحِ طَبيِْبهِِ سَبَبٌ فِ الشِّ
مِنْ  فَأَصْبَحُوا  مَرَضِهِ،  بمِِثْلِ  ابْتُلوُا  بأُِنَاسٍ  رَهُ  تُذَكِّ أَنَّ  ذَلكَِ  مِنْ  وَأَسْوَأُ 

انِ الْقََابرِِ!!. سُكَّ
نَةً،  مُعَيَّ وَصْفَةً  لَهُ  تَصِفَ  أَوْ   ، احَاتٍ  اقْتَِ لَهُ  تَذْكُرَ  أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ  وَلَيْسَ 
وَأَنْتَ لَ تَعْلَمُ ، أَوْ أَنْ تُشِيَر عَلَيْهِ بقَِطْعِ عِلَجٍ مُنَاسِبٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَإذَِا 

لْبَانِيُّ برقم )416(. حَهُ الَْ ))) )صَحِيْحٌ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي »الَأدَب المفُْرَد« )522(، وصََحَّ

مَ تَخْرِيْجَهُ. ))) تَقَدَّ
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وْقِ أَلَّ تُؤَاخِذَ الْرَِيضَ إنَِّ  كَانَ لَبُدَّ فَلِقَرِيبهِِ أَوْ مِنْ يَقُومُ عَلَٰ شَأْنهِِ، وَمِنَ الذَّ
بَاعِ ))). رُ فِ الطِّ رُ النَّفْسَ، وَيُؤَثِّ بَدَرَ مِنْهُ جَفْوَةٌ أَوْ سُوءُ خُلُقٍ؛ فَالْرََضُ يُكَدِّ

يُر الْرَِي�ضِ بِثَوَابِ الْرََ�ضِ: 14 - تَبْ�شِ

ضَا  الرِّ عَلَٰ  وَتُعِيْنَهُ  خَاطِرَهُ،  وَتُطَيِّبَ  الْرَِيضِ،  عَلَٰ  نَ  وِّ تَُ أَنْ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
بِْ عَلَٰ الْرََضِ. رَهُ بثَِوَابِ الصَّ بقَِضَاءِ اللهِ وَبقَِدَرِهِ، وَتُذَكِّ

مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أُمِّ الْعَلَءِ -رَضَِ الُله عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ي يَا أُمَّ الْعَلَءِ؛ فَإنَِّ مَرَضَ الُْسْلِمِ يُذْهِبُ  دَخَلَ عَلَيْهَا يَعُودُهَا، فَقَالَ: »أَبْشِِ

ةِ« ))). هَبِ وَالْفِضَّ ارُ خُبْثَ الذَّ الُله بهِِ خَطَايَاهُ، كَمَ تُذْهِبُ النَّ
؛ فَإنَِّ الَله  ى: »أَبْشِْ مَّ مَ-لِرَِيضٍ يَعُودُهُ مِنَ الُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ-صَلَّ
نْيَا؛ لتَِكُوْنَ  طُهَا عَلَٰ عَبْدِيَ الُْؤْمِنِ فِ الدُّ - يَقُولُ: هِيَ نَارِيْ ،أُسَلِّ -عَزَّ وَجَلَّ

ارِ فِ الآخِرَةِ« ))). هُ مِنَ النَّ حَظَّ
طَايَا كَتَذْكِيِْهِ بحَِدِيْثِ  رُ الَْ هُ يُكَفِّ سُنُ تَذْكِيُرهُ بحِِكْمَةِ اللهِ فِ الْرََضِ، وَأَنَّ وَيَْ
الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ:  عَنْهُمَ–  الَله  –رَضَِ  هُرَيْرَةََ  وَأَبِ  أَبِ سَعِيدٍ 
،وَلَ حُزْنٍ،  مَ–: »مَا يُصِيبُ الُْسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ،وَلَ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا مِنْ خَطَايَاهُ« ))). رَ الُله بَِ وْكَةِ يُشَاكُهَا- إلَِّ كَفَّ -حَتَّى الشَّ وَلَ أَذًى ، وَلَ غَمٍّ

د بْن إبرَِاهِيْم الَحمَد )54-53(. ))) انْظُرْ: »آدَابَ زِيَارَةِ المرَِيضِْ« لُمَمَّ

حِيحَةِ"  لْبَانِيُّ فِي "الصَّ حَهُ الَْ رِـ «)430/25(، وصََحَّ رَـانِيُّ فِي »الكَبِيْ بُو دَاوُد )3092(، والطَـبَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

.)714(

 " مَاجَهْْ ابْن  "صَحِيْحِ  فِي  لْبَانِيُّ  الَْ حَهُ  وصََحَّ  ،)3470( مَاجَهْْ  وابْن   ،)440/2( حْمَدُ 
َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ )صَحِيحٌ(   (((

 .)2794(

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5641(، وَمسُْلِمٌ )2573(.
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عُ الْيَدِ عَلَىٰ الْرَِي�ضِ: 15 - وَ�ضْ

احَةِ  فْءِ وَالرَّ ا لتَِبْعَثُ عَلَٰ الدِّ َ وْقِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَٰ الْرَِيضِ؛ فَإنَِّ مِنَ الذَّ

 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ يَاةِ، أَوْ رَجُلٍ صَالحٍِ، فَإنَِّ النَّ مَ إذَِا كَانَتْ يَدَ عَزِيْزٍ فِ الَْ ةِ؛ سِيَّ فْسِيَّ النَّ

ةِ،  مَ– لََّا عَادَ سَعْدًا –رَضَِ الُله عَنْهُ-، وَسَأَلَهُ سَعْدٌ عَنِ الْوَصِيَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

لُثُ كَثيٌِر«،ثُمَّ وَضَعَ  لُثُ، وَالثُّ مَ-: »الثُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَقَالَ لَهُ النَّ

يَدَهُ عَلَ جَبْهَتهِِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَ وَجْهِهِِ وَبَطْنهِِ،ثُمَّ قَالَ:»اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا 

عَلَ  بَرْدَهُ  أَجِدُ  زِلْتُ  »فَمَ  عَنْهُ-:  الُله  –رَضَِ  سَعْدٌ  قَالَ  هِجْرَتَهُ«.  لَهُ  وَأَتْمِْ 

اعَةِ« ))). ىٰ السَّ الُ إلََِّ حَتَّ كَبدِِيْ فِيْمَ يَُ

فٌ  الٍ -رَحِمَهُ الُله-: »فِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَٰ الْرَِيضِ تأَنيِْسٌ لَهُ، وَتَعَرُّ قَالَ ابْنُ بطََّ

مَ رَقَاهُ بيَِدِهِ،  ةِ مَرَضِهِ؛ ليَِدْعُوَ لَهُ باِلْعَافِيَةِ عَلَٰ حَسَبِ مَا يَبْدُو لَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ لشِِدَّ
ا « . وَمَسَحَ عَلَٰ أَلَهِِ بمَِ يَنْتَفِـعُ بهِِ الْعَلِيلُ، إذَِا كَانَ الْعَائدُِ صَالًِ

يَكُونُ  وَقَدْ  قُلْتُ:   « الْكَلَمِ:  هَذَا  ذِكْرِ  بَعْدَ  الُله-  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  ابْنُ  وَقَالَ 

ةَ، فَيَصِفُ لَهُ مَا يُنَاسِبُهُ« ))). الْعَائدُِ عَارِفًا باِلْعِلَجِ، فَيَعْرِفُ الْعِلَّ

عَاءِ: 16 - مَا يُقَالُ عِنْدَ الْرَِي�ضِ مِنَ الدُّ

يَدْعُوَ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ   ، ا  خَيًْ إلَِّ  يَقُولَ  لَ  أَنْ  مَرِيضًا  عَادَ  بمَِنْ  سُنُ  يَْ
عَاءِ مَا يَأْتِ: طْهِيِر وَالْعَافِيَةِ، فَمِنَ الدُّ ةِ وَالْغَْفِرَةِ ، وَالتَّ حَْ للِْمَرِيضِ باِلرَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3936(، وَمسُْلِمٌ )1628( عَنْ سَعْدٍ -رضَِـيَ اللهُ عَنْهُ-.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )126/10(.
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نْ �شَاءَ الُله: �أ - لَ بَ�أْ�سَ، طَهُورٌ �إِ

مَ– دَخَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الَله عَنْهُمَ-أَنَّ النَّ
عَلَٰ  دَخَلَ  مَ–إذَِا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ يَعُودُهُ-قَالَ:وَكَانَ  أَعْرَابٍِّ  عَلَٰ 
مَرِيْضٍ يَعُودُهُ،قَالَ:»لَ بَأْسَ، طَهُورٌ إنِْ شَاءَ الُله«،فَقَالَ لَهُ:»لَ بَأْسَ، طَهُورٌ))) 
ىٰ تَفُورُ-أَوْ تَثُورُ- عَلَٰ شَيْخٍ  ، بَلْ هِيَ حَُّ إنِْ شَاءَ الُله«.قَالَ:قُلْتُ طَهُورٌ؟،كَلَّ

مَ-: »فَنَعَمْ إذًِا« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ كَبيٍِر، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّ

ةً �أَوْ ثَلَثَ مرَارٍ: ب - »اللهُمَّ ا�شْفِ... فُلَنًا« مَرَّ

ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ اصٍ –رَضَِ الُله عَنْهُ– عِنْدَمَا زَارَهُ النَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ
مَسَحَ وَجْهِي  ثُمَّ  جَبْهَتيِ،  عَلَٰ  يَدَهُ  »وَضْعَ  مَرَضِهِ، وفِيْهِ:  فَِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

دِيثُ.  وَبَطْنيِْ، ثُمَّ قَالَ: »اللهَمَّ اشْفِ سَعْدًا...« الَْ

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ : »اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَثَ مِرَارٍ« ))).

وزِيِّ -رَحِمَهُ الُله-: ) فِ قَوْلهِِ:» اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا « دَليِلٌ عَلَٰ  قَالَ ابْنُ الُْ

عَاءِ للِْمَرِيضِ باِلْعَافِيَةِ ( ))). اسْتحِْبَابِ الدُّ

فَقَدْ حصََلتَِ الفَائِدَتَان، وَإِلَّ حصََلَ رِبْحُ  يُكَفِّرُ الَخطَايَا، فَإن حصََلَت العَافِيَةُ  نَّ المرَضََ 
َ
يْ: أ

َ
سَ« أ

ْ
بأَ ))) قوَلهُ: »لَ 

يْ: مَطْهَرَةٌ، قَالهَُ ابْنُ حَجَرٍ. 
َ
يْ هُوَ طَهُورٌ لكََ مِنْ ذِنوُبِكَ أ

َ
كْفِيْرِ، وَقوَْلُهُ: »طَهُورٌ« هُوَ خَبرَُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أ التَّ

انْظُرِ: »الفَتْح« )124/10(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3616(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5679(، وَمسُْلِمٌ )1628(.

حِيْحَةِ« )233/1( رقم )164(. ))) »كشَْفُ المشُْكِل مِنْ حَدِيْث الصَّ
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اتٍ: فِيْكَ« �سَبْعَ مَرَّ ج -»�أَ�سْ�أَلُ الَله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْ�شِ الْعَظِيمِ �أَنْ يَ�شْ

مَ –  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ –صَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ– عَنِ النَّ
ضُْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ -سَبْعَ مِرَارٍ-:أَسْأَلُ الَله  قَالَ: »مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَْ يَْ
الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ- إلَِّ عَافَاهُ الُله مِنْ ذَلكَِ الْرََضِ« ))).

17 - عَدَمُ تَطْوِيلِ الْكُْثِ عِنْدَ الْرَِي�ضِ:

وْقِ تَطْوِيْلُ الُْكْثِ عِنْدَ الْرَِيْضِ، إلَِّ لِنَْ يُِبُّ الْرَِيضُ أَنْ يَظَلَّ  لَيْسَ مِنَ الذَّ
هَا«))). هُ الُله-:»أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّ عِنْدَهُ، وَيَأْنَسُ بهِِ لصَِلَحِهِ، قَالَ طَاوُوسٌ-رَحَِ

بِْ عَلَى خِدْمَتِهِ: ةُ �أَهْلِ الْرَِي�ضِ بِال�صَّ يَّ 18- وَ�صِ

عَلَيْهِمْ  وَشَقَّ  ؛  اشْتَدَّ أَوِ  مَرَضُهُ  طَالَ  إذَِا  مَرِيضَهُمْ،  يَسْتَثْقِلُونَ  قَدْ  هْلِ  الَْ بَعْضُ 
خِدْمَتُهُ، أَوْ كَانَ مَرَضَ مَوْتٍ، وَهَذَا حَاصِلٌ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، نَسْأَلُ الَله الْعَافِيَةَ.

يَارَةِ: 19 - تَكْرَارُ الزِّ

وَعَدَمِ  عَنْهُ،  ؤَالِ  السُّ بدَِوَامِ  يَشْعُرَ  أَنْ  يُِبُّ  فَالْرَِيضُ  يَارَةِ،  الزِّ تَكْرَارُ  سُنُ  يَْ
هُ لََّا أُصِيْبَ سَعْدُ  ةِ، فَإنَِّ فْسِيَّ سِيِْ حَالَتهِِ النَّ يَارَةِ سَبَبٌ فِ تَْ نسِْيَانِمِْ لَهُ، وَتَكْرَارُ الزِّ
بَ  »فَضََ كْحَلِ)))،  الَْ فِ  رَجُلٌ  رَمَاهُ  نْدَقِ؛  الَْ يَوْمَ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  مُعَاذٍ  ابْنُ 
مَ-خَيْمَةً فِ الْسَْجِدِ؛ليَِعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ« ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ"  حَهُ الَْ فْظُ لهَُ )3106(، وصََحَّ بُو دَاوُد« واللَّ
َ
حْمَدُ )2138(، »وَأ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

.)5766(

رـِّ )277/24(. مْهِيْدُ« لابْنِ عَبْدِ البَ ))) »التَّ

رَاعِ. ))) الَأكْحَلُ: عِرْقُ وسََطِ الذِّ

رًـا عَنْ عَائشَِة -رضَِيَ اللهُ عَنْهَا-. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )4122(، وَمسُْلِمٌ )1769( مُـخْتصََ
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هُ الُله-: عْمَشُ –رَحَِ قَالَ الَْ

فَإذَِا  الْجَْلِسِ،  فِ  نَقْعُدُ  ا  »كُنَّ
امٍ،  أَيَّ ثَلَثَةَ  جُلَ  الرَّ فَقَدْنَا 

كَـانَ  فَــإنِْ  عَنْـهُ،  سَأَلْـنَا 
ا عُدْنَــاهُ«)١(. ًـ مَرِيْض

جَوَاهِرُ:

(((

ذَاءُ الَألْبَابِ« )8/2(. ))) »غِِ
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اتُ الْبُيُوتِ : 33 - ذَوْقِيَّ

فٍ  بَيْتهِِ وَأَهْلِهِ، وَيَنْأَىٰ بِمِْ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ ، أَوْ تَصَُّ الُْسْلِمُ يَرْتَقِي بذَِوْقِ 
ءٍ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الْبُيُوتِ : وْقِ، وَفِيمَ يَأْتِ ذِكْرُ شَْ يَتَنَافَٰ مَعَ الذَّ

عُ فِ الْبُنْيَانِ: وَ�سُّ 1 - يُبَاحُ التَّ

عَادَةِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ  عُ فِ الْبُنْيَانِ مُبَاحٌ لَ حَرَجَ فِيهِ، بَلْ ذَلكَِ مِنَ السَّ التَّوَسُّ
وَالْرَْكَبُ  الحُِ،  الصَّ ارُ  الَْ الْرَْءِ:  سَعَادَةِ  »مِنْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ

الَْنيِءُ، وَالْسَْكَنُ الْوَاسِعُ« ))). 

ٰٰ الُله  اصٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ
ارُ  ةُ، وَالْسَْكَنُ الْوَاسِعُ،وَالَْ الَِ عَادَةِ: الْرَْأَةُ الصَّ مَ -:»أَرْبَعٌ مِنَ السَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وءُ،  ارُ السُّ وءُ، وَالَْ قَاءِ: الْرَْأَةُ السُّ الحُِ، وَالْرَْكَبُ الَْنيِءُ ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّ الصَّ

وءُ« ))). يِّقُ، وَالْرَْكَبُ السُّ وَالْسَْكَنُ الضَّ

2 - ذِكْرُ الِله عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ:

وْقِ أَنَّ تَدْخُلَ الْبَيْتَ عَلَٰ ذِكْرِ اللهِ، فَتَقُولَ عِنْدَ دُخُولكَِ: »باِسْمِ  مِنَ الذَّ
الْبَيْتِ؛ لقَِوْلِ  أَهْلِ  لَمُ عَلَٰ  تُكْثرُِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وَمِنْ ذَلكَِ السَّ وَأَنْتَ  اللهِ«، 

لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ الَْامِعِ" )3029(. حَهُ الَْ حْمَدُ )15409(،وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) ) صَحِيحٌ ( أ

رْـغِيْب" )2576(. لْبَانِيُّ فِي"صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَْ خْرَجَهُ ابْن حِبَّان)4032(،وصََحَّ
َ
))))صَحِيحٌ( أ
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–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  اللهِ 

ورُ: 61[. ې ې ىى بر ]النُّ

 :- تَعَالَٰ  - قَوْلهِِ  فِ  وِقتَادَةَ  هْريِّ  الزُّ عَنِ  مُعْمَرٍ  عَنْ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  أَخْرَجَ 

ورُ:61[،  ]النُّ ىىبر  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  بزۅ 

قَالَ: »بَيْتُكَ إذَِا دَخَلْتَهُ ، فَقُلْ: سَلَمٌ عَلَيْكُمْ« ))).

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  جَابرٍِ -رَضَِ  وَعَنْ 

- عِنْدَ دُخُولهِِ ، وَعِنْدَ  جُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الَله-تَعَالَٰ مَ–يَقُولُ: »إذَِا دَخَلَ الرَّ وَسَلَّ

يْطَانُ : لا مَبيِتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ ، وَإذَِا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الَله  طَعَامِهِ - قَالَ الشَّ

يْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْبَيِتَ ، وَإذَِا لَْ يَذْكُرِ الَله-تَعَالَٰ - عِنْدَ  عِنْدَ دُخُولهِِ، قَالَ الشَّ

طَعَامِهِ ،  قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْبَيِْتَ وَالْعَشَاءَ « ))).

كُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ: �سَوُّ 3 - التَّ

عِنْدَ  الْرَْءُ  كَ  يَتَسَوَّ أَنْ  وَجَِيلٌ  ةٌ،  سُنَّ لَةِ  وَللِصَّ اللهِ،  لذَِكَرِ  الْفَمِ  تَنْظِيفُ 

فِ  غَايَةٌ  وَذَلكَِ  وَحَلَوَتَهُ،  الْفَمِ  طَهَارَةَ  مِنْهُ  فَيَجِدُوا  هْلِ،  الَْ عَلَٰ  خُولِ  الدُّ

ةِ، قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڳ ڳ ڱ ڱ  وْقِ وَحُسْنِ الْعِشَْ الذَّ

ڱڱبر ]الْبَقَرَةُ: 228[.

اقِ )388/10(. زَّ ))) مصَُنَّفُ عَبْدِ الرَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2018(.
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مَ– يَفْعَلُهُ، فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وَكَذَلكَِ كَانَ النَّ

وَاكِ« ))). مَ–: »كَانَ إذَِا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ باِلسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهَا– أَنَّ النَّ

اتِبَةِ فِ الْبَيْتِ: لَةُ الرَّ 4 - �صَ

عِ  نَنِ وَالتَّطَوُّ ةَ السُّ َ عَامَّ عَلَ لبَِيْتكَِ مِنْ صَلَتكَِ نَصِيبًا، فَتُصَلِّ سُنُ أَنْ تَْ يَْ

أَحَدُكُمُ  قَضَٰ  »إذَِا  مَ–:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  لقَِوْلِ  بَيْتكَِ؛  فِ 

 - -تَعَالَٰ الَله  فَإنَِّ  صَلَتهِِ؛  مِنْ  نَصِيْبًا  لبَِيْتهِِ  فَلْيَجْعَلْ  مَسْجِدِهِ،  فِ  لَةَ  الصَّ

ا« ))). جَاعِلٌ فِ بَيْتهِِ مِنْ صَلَتهِِ خَيًْ

5 - ذِكْرُ الِله فِ الْبَيْتِ:

يْطَانِ- فَمِنَ  إذَِا كَانَ ذِكْرُ اللهِ أَمْنًا وَسَكِينَةً ، وَطُمَأْنيِنَةً وَقُرْبَةً، وَطَرْدًا للِشَّ

مِ  وَتَعَلُّ الْقُرْآنِ،  وَقِرَاءَةِ  اللهِ،  بذِِكْرِ  مُزْدَهِرَةً  رَوْضَةً  بَيْتَكَ  عَلَ  تَْ أَنْ  وْقِ  الذَّ

احَ – إنِْ شَاءَ الُله -. مَأْنيِنَةَ وَالِنْشَِ كِينَةَ، وَالطُّ عَادَةَ وَالسَّ الْعِلْمِ؛ تَِدُ السَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  مُوسَىٰ  أَبِ  فَعَنْ 

قَالَ: »مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الُله فِيْهِ، وَالبَيْتِ الَّذِي لَ يُذْكَرُ الُله فِيْهِ- كَمَثَلِ 

يِّ وَالْيَِّتِ« ))). الَْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )253(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )778(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6044(، وَمسُْلِمٌ )779(.
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مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
يْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ  عَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَِ، إنَِّ الشَّ قَالَ: »لَ تَْ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ« ))). 

الْكَهْفِ،  سُورَةَ  يَقْرَأُ  رَجُلٌ  كَانَ   : عَنْهُ–قَالَ  الُله  –رَضَِ  اءِ  الْبََ وَعَنِ 
وَتَدْنُو،  تَدُورُ  فَجَعَلَتْ   ، سَحَابَةٌ  تْهُ  فَتَغَشَّ  ، بشَِطَنَيِْ مَرْبُوطٌ  فَرَسٌ  وَعِنْدَهُ 
مَ - ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى النَّ وَجَعَلَ فَرَسُهُ 

لَتْ للِْقُرْآنِ « ))). كِينَةُ تَنَزَّ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: » تلِْكَ السَّ

رُوجِ مِنَ الْبَيْتِ: 6 - ذِكْرُ الِله عِنْدَ الُْ

كُ  يَتُْ وَلَ  أَحْيَانه،  كُلِّ  عَلَٰ  اللهِ  ذِكْرَ  كُ  يَتُْ لَ  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ صَاحِبُ 
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ رُوجِ مِنَ الْبَيْتِ اقْتدَِاءً باِلنَّ ةَ، وَمِنْ ذَلكَِ أَذْكَارُ الُْ ذْكَارَ الْيَوْمِيَّ الَْ
مَ-، فَعَنْ أَنْسِ بْن مَالكٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَقَالَ: بسِْمِ اللهِ،  بَيْتهِِ،  مِنْ  جُلُ  »إذَِا خَرَجَ الرَّ مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  اللهِ -صَلَّ
ةَ إلَِّ باِللهِ، قَالَ : يُقَالُ -حِينَئذٍِ- : كُفِيْتَ،  لْتُ عَلَ اللهِ، لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ تَوَكَّ
يَاطِيُن، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ  آخَرَ: كَيْفَ لَكَ  ىٰ لَهُ الشَّ وَوُقِيْتَ، وَهُدِيْتَ، فَتَتَنَحَّ

برَِجُلٍ قَدْ هُدِيَ، وَكُفِيَ، وَوُقِيَ ؟! « ))). 

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )780(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3418(، وَمسُْلِمٌ )795(.

لْبَانِيُّ فِي »الْشِْكَاةِ« )244(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ )3466(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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بْيَةِ عِنْدَ الْغَْرِبِ: 7 - غَلْقُ الْبَابِ ، وَ�إِدْخَالُ ال�صِّ

سَاعَةٌ  فَتلِْكَ  غَرَبَتْ،  قَدْ  مْسَ  الشَّ أَنَّ  وَرَأَيْتَ  بظَِلَمِهِ،  يْلُ  اللَّ أَقْبَلَ  إذَِا 
هُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ. بْيَانِ حِينَهَا ؛ فَكُفَّ افُ عَلَٰ الصِّ يَُ

 ٰ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ – رَضَِ الَله عَنْهُمَ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
؛  صِبْيَانَكُمْ  وا  فَكُفُّ أَمْسَيْتُمْ-  يْلِ-أَوْ  اللَّ جُنْحُ  كَانَ  »إذَِا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
وهُمْ، وَأَغْلِقُوا  يْلِ فَخَلُّ يْطَانَ يَنْتَشُِ حِينَئذٍِ، فَإذَِا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّ فَإنَِّ الشَّ
وَأَوْكُوا  مُغْلَقًا،  بَابًا  يَفْتَحُ  لَ  يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  الله؛ِ  اسْمَ  وَاذْكُرُوا  بْوَابَ،  الَْ
أَنْ  وَلَوْ   ، اللهِ  اسْمَ  وَاذْكُرُوا   ، آنيَِتَكُمْ  رُوا  وَخَِّ  ، اللهِ  اسْمَ  وَاذْكُرُوا  قِرَبَكُمْ، 

تَعْرُضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا مَصَابيِحَكُمْ« ))).

8 - مُ�سَاعَدَةُ �أَهْلِ الْبَيْتِ فِ عَمَلِ الْبَيْتِ:

ةَ  الْوََدَّ لِبُ  يَْ مَِّا  فَذَلكَِ  الْبَيْتِ،  عَمَلِ  فِ  هْلِ  الَْ مُسَاعَدَةُ  وْقِ  الذَّ مِنَ 
 ، نُفُوسُهُمْ  عَظُمَتْ  ذِينَ  الَّ جَالِ؛  الرِّ عُظَمَءُ  إلَِّ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  وَلَ  ةَ،  وَالْحََبَّ
وَسَمَتْ أَقْدَارُهُمْ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلكَِ أَمَارَةُ نَقْصٍ ،  فَذَلكَِ عَلَمَةُ ضَعْفِ 

. ثقَِتهِِمْ برِجْلُولتهِِمْ ، وَلَبُدَّ

الُله   ٰٰ كَانَ -صَلَّ فَقَدْ  ا،  عَظِيْمٌ حَقًّ فَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَأَمَّ
جَالُ فِ بُيُوتِمِْ« ))). مَ-: »يَِيْطُ ثَوْبَهُ، وِيْخصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )3304(، وَمسُْلِمٌ )2012(.

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )4927(. حَهُ الَْ حْمَد فِي »المسُْنَدِ« )121/6(، وصَحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ
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 ٰٰ لََّا سُئلَِتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهَا  -  قَالَتْ عَائشَِةُ 
مَ-يَعْمَلُ فِ بَيْتهِِ؟، فَأَجَابَتْ بمَِ شَاهَدَتْهُ بنَِفْسِهَا، وَفِ رِوَايَةٍ:  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

دُمُ نَفْسَهُ«))). لُبُ شَاتَهُ، وَيَْ ي ( ثَوْبَهُ، وَيَْ ، يَفْلي ) يُنَقِّ ا مِنَ الْبَشَِ »كَانَ بَشًَ

بَيْتهِِ؟،  فِ  يَصْنَعُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  مَا  وَسُئلَِتْ: 
لَةُ،  تِ الصَّ قَالَتْ: »كَانَ يَكُونُ فِ مِهْنَةٍ أَهْلِهِ –تَعْنيِ:خِدْمَةَ أَهْلِهِ–فَإذَِا حَضََ

لَةِ« ))). خَرَجَ إلَِٰ الصَّ

فْقِِ فِ الْبَيْتِ: 9 - �إِ�شَاعَةُ خُلُقِ الرِّ

ءٍ يَكُونُ  فْقِ فِ كُلِّ شَْ وْلَدِ اسْتعِْمَلُ الرِّ هْلِ وَالَْ فِيعِ مَعَ الَْ وْقِ الرَّ مِنَ الذَّ
عَادَةِ دَاخِلَ الْبُيُوتِ. فْقُ، فَذَلكَِ مِنْ أَسْبَابِ السَّ فِيْهِ الرِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  فَعَنْ 
فْقَ«))). ا،أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّ – بأَِهْلِ بَيْتٍ خَيًْ مَ-: »إذَِا أَرَادَ الُله –عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ

يْدَةِ الْعَوَاقِبِ،  فْقَ يَأْتِ بنَِتَائجَِ حَِ نَّ الرِّ هُ حَدِيثٌ عَظِيْمٌ لِنَْ وَعَاهُ، لَِ ا إنَِّ حَقًّ
فْقَ، وَيُعْطِي عَلَٰ  مَ-: »إنَِّ الَله يُِبُّ الرِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فْقِ مَا لَ يُعْطِي عَلَٰ الْعُنْفِ، وَمَا لَ يُعْطِي عَلَٰ سِوَاهُ« ))).  الرِّ

حِيحَةِ" )671(. لسِْلَةالصَّ لْبَانِيُّ فِي "السِّ حَهُ الَْ حْمَد فِي »المسُْنَدِ« )256/6(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ أ

)))  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )676(.

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )303(. حَهُ الَْ حْمَدُ فِي »المسُْنَدِ« )71/6(، وصَحَّ
َ
))) ) صَحِيحٌ ( رَوَاهُ أ

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2593(.
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هُ الُله-:  قَالَ الْقَاسْمِيُّ –رَحَِ
بَعِيْدًا  المسْكَنُ  يَكُونَ  أَنْ  »يَنْبَغِي 
مَطَارِحِ  وَعَنْ  اكِدَةِ،  الرَّ الْيَِاهِ  عَنِ 
وَالْعََامِلِ  وَالْبَالُوعَاتِ،  الْقَاذُورَاتِ 

اءِ،  ــوَ الَْ فَسَادُ  عَنْهَا  يَنْشَأُ  تيِ  الَّ
لنُِورِ  مُتَّجِهًا  مُضِيئًا  يَكُونَ  وَأَنْ 

مْسِ«)١(. الشَّ

عَقِيقٌ :

((( 

))) »جَوَامِعُ الَأدَبِ« )81(.
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ةٌ : اتٌ زَوْجِيَّ 34 - ذَوْقِيَّ

ةُ  الْوََدَّ لُّ  كَنُ،وَتَُ السَّ صُلُ  يَْ غَلِيظٌ،فِيهِ  سٌ،وَمِيثَاقٌ  مُقَدَّ رِبَاطٌ  وَاجُ  الزَّ

ا يُعِيُْ  يَاةُ ، وَتَسْعَدُ فِ ظِلِّ دِينٍ صَحِيحٍ وخُلُقٍ سَجِيْحٍ،وَمَِّ ةُ، وَتَسْتَقِرُّ الَْ حَْ وَالرَّ

فِيْعِ. وْقِ الرَّ لَةِ، وَاجْتمَِعِ الْقُلُوبِ، وَدَوَامِ الْحََبَّةِ-التَّحَلِّ باِلذَّ عَلَٰ تَقْوِيَةِ الصِّ

دِيثُ عَنْ ذَلِكَ:  وَفِيمَا يَ�أْتِي الَْ

وْجِ : اتُ الزَّ �أ - ذَوْقِيَّ

ةٌ: 1 - �أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ امْرَ�أَ

إذَِا وَجَدْتَ مِنْهَا خُلُقًا تَكْرَهُهُ، فَفِيْهَا خُلُقٌ آخَرُ يُرْضِيْكَ، فَهَبْ ذَاكَ لَِذَا، 
قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ې ې   ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو بر ]النِّسَاءِ: 19[.

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ-: »لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً – أَيْ : لَ يُبْغِضْ–؛ إنِْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا،  وَسَلَّ

رَضَِ مِنْهَا آخَرَ؛ -أَوْ غَيِْهِ- « ))). 

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1469(.
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رَهَا بِالْعَْرُوفِ: 2 - �أَنْ يُعَا�شِ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  بز   :- -تَعَالَٰ قَوْلُهُ  النِّسَاءِ  ةِ  مُعَاشَِ فِ  صْــلُ  الَْ
ڱڱبر ]الْبَقَرَةُ: 228[.

قُوقِ  الُْ مِنَ  بُعُولَتهِِنَّ  عَلَٰ  »وَللِنِّسَاءِ  الُله-:  -رَحِمَهُ  �سَعْدِي  ابْنَ  يْخُ  ال�شَّ قَالَ 

ةِ. زِمَةِ وَالُْسْتَحَبَّ قُوقِ اللَّ زْوَاجِهِنَّ مِنَ الُْ وَازِمِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَِ وَاللَّ

ارِيَةُ  وْجَيِْ يَرْجِعُ إلَِٰ الْعَْرُوفِ،وَهُوَ: الْعَادَةُ الَْ قُوقِ بَيَْ الزَّ وَمَرْجِعُ الُْ
باِخْتلَِفِ  ذَلكَِ  تَلِفُ  وَيَْ لِثِْلِهِ،  مِثْلِهَا  مِنْ  مَانِ  الزَّ وَذَلكَِ   ، الْبَلَدِ  ذَلكَِ  فِ 

شْخَاصِ، وَالْعَوَائدِِ. حْوَالِ، وَالَْ مْكِنَةِ، وَالَْ زْمِنَةِ، وَالَْ الَْ

ةَ، وَالْسَْكَنَ، وَكَذَلكَِ  فَقَةَ، وَالْكِسْوَةَ، وَالُْعَاشََ وَفِ هَذَا دَليِلٌ عَلَٰ أَنَّ النَّ
مَعَ  ا  وَأَمَّ الُْطْلَقِ،  الْعَقْدِ  فَهَذَا مُوجَبُ  الْعَْرُوفِ،  إلَِٰ  يَرْجِعُ  الْكُلُّ  الْوَطْءُ - 

مَ حَلَلً« ))). طًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّ طِهِمَ، إلَِّ شَْ طِ فَعَلَٰ شَْ ْ الشَّ

ةُ عَلَيْهَا: وْجَةِ وَالْغَيَْ 3 - حُقُوقُ الزَّ

فُوسِ، فَعَنِ الُْغِيَرةِ –رَضَِ الُله عَنْهُ–  وْجَةِ أَمْرٌ فِطْرِيٌّ فِ النُّ ةُ عَلَٰ الزَّ الْغَيَْ
قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: »لَوْ رَأَيْتُ رَجُلً مَعَ امْرَأَتَْ ، 
مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ يْفِ غَيَْ مُصْفَحٍ«. فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّ بْتُهُ باِلسَّ لضََِ

نَا أَغْيَُ مِنْهُ، وَالُله أَغْيَُ مِنِّي« ))). ةِ سَعْدٍ، لََ فَقَالَ: »أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيَْ

عْدِيّ« )102(. ))) »تَفْسِيرُ السَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6846(، وَمسُْلِمٌ )1499(.
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أَنْ  بَعْدَ  الُْحِبِّيَن « -  كِتَابهِِ » رَوْضَةُ  مِ - رَحِمَهُ الُله - فِ  قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ القَيِّ

ةِ مِنْهَا الْحَْمُودُ وَالْذَْمُومُ- : ذَكَرَ أَنْوَاعًا مِنَ الْغَيَْ
ةِ وَ�أَعْلَهَا ثَلَثَةُ �أَنْوَاعٍ:  » وَمَلاكُ الْغَيَْ

ارِمُهُ ، وَتَضِيْعَ حُدُودُهُ. هِ أَنَّ تُنْتَهَكَ مََ ةُ الْعَبْدِ لرَِبِّ 1- غَيَْ

تُهُ عَلَٰ قَلْبهِِ أَنْ يَسْكُنَ إلَِٰ غَيِْهِ ، وَأَنْ يَأْنَسَ بسِِوَاهُ. 2- وَغَيَْ

هُ. لِعَ عَلَيْهَا غَيُْ تُهُ عَلَٰ حُرْمَتهِِ أَنْ يَطَّ 3- وَغَيَْ

مَ- دَارَتْ عَلَٰ هَذِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَا الُله وَرَسُولُهُ -صَلَّ تيِ يُِبُّ ةُ الَّ فَالْغَيَْ
ا بَلْوَىٰ مِنَ اللهِ :  يْطَانِ، وَإمَِّ ا مِنْ خُدَعِ الشَّ لَثَةِ ، وَمَا عَدَاهَا فَإمَِّ نْوَاعِ الثَّ الَْ

جَ عَلَيْهَا « ))). ةِ الْرَْأَةِ عَلَٰ زَوْجِهَا أَنَّ يَتَزَوَّ كَغَيَْ

صُولِ يَغَارُونَ  جَالِ الْكَرِيمَةِ، وَأَصْحَابُ الُْ ةُ شِيْمَةٌ مِنْ شِيَمِ الرِّ وَالْغَيَْ
ىٰ مِنْ  ىٰ مَنْ يَغَارُ حَتَّ ىٰ أَنَّكَ لتََِ لَقِ ، حَتَّ ىٰ بَعْدَ فِرَاقِهِم باِلطَّ عَلَٰ أَهْلِهِمْ حَتَّ

((( : ذِكْرِ اسْمِ زَوْجَتهِِ، كَمَ قَالَ الْبَهَاءُ زُهَيٌْ

حُرُوفُهُ ــرَّ  تَُ أَنْ  اسْمَكِ  هُ  سِوَأُنَـــزِّ ــاَّ الُج بمَِسَامِعِ  تِ  ــرَْ غَ مِــنْ 
كِنَايَةً عَنْكِ  النَّاسِ  بَعْضُ  .فَأَقُولُ:  النَّاسِ  وَأَنْتِ كُلُّ  الْوُشَاةِ  خَوْفَ 

4 - �أَنْ يُدَارِيَهَا وَيُ�سَايِرَ عِوَجَهَا:

نَّ  لَِ ارِي؛  الَِ للِْمَءِ  ابحِِ  السَّ مُدَارَاةَ  أَهْلَهُ  يُدَارِي  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ صَاحِبُ 
. ا ؛ لئَِلَّ يَنْكَسَِ فِيهَا عِوَجًا مُقِيْمً، فَيُدَارِيَْ

بِّيْ« )315(. ))) »رَوضَْةُ الُمِ

))) »دِيوَْانُ البَهْاءِ زُهَيْر« )181(.
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مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ
ا وَفِيْهَا عِوَجٌ«))). ا، اسْتَمْتَعْتَ بَِ ا، وَإنِِ اسْتَمْتَعْتَ بَِ تََ لِعِ، إنِْ أَقَمْتَهَا كَسَْ »الْرَْأَةُ كَالضِّ

وَفِ رِوَايَةٍ لُِسْلِمٍ: »إنَّ الْرَْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ؛ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَك عَلَ طَرِيقَةٍ، فَإنِْ اسْتَمْتَعْت 
هَا طَلَقُهَا« ))). ا، وَكَسُْ تََ ا وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَْ ا، اسْتَمْتَعْت بَِ بَِ

الُْدَارَاةِ  إلَِٰ  دْبُ  النَّ دِيثِ:  الَْ »وَفِ  الُله-:  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  ابْنَ  افِظُ  الَْ قَالَ 

 ، فِ الْقُلُوبِ، وَفِيهِ سِيَاسَةُ النِّسَاءِ بأَِخْذِ الْعَفْوِ مِنْهُنَّ فُوسِ، وَتَأَلُّ لِسْتمَِلَةِ النُّ
هُ لَ  ، مَعَ أَنَّ ، وَأَنَّ مَنْ رَامَ تَقْوِيمَهُنَّ فَاتَهُ الِنْتفَِاعُ بِنَِّ بِْ عَلَٰ عِوَجِهِنَّ وَالصَّ
هُ قَالَ:  ا عَلَٰ مَعَاشِهِ، فَكَأَنَّ نْسَانِ عَنِ امْرَأَةٍ يَسْكُنُ إلَِيْهَا، وَيَسْتَعِيُن بَِ غِنَىٰ للِِْ

بِْ عَلَيْهَا« ))).  ا لَ يَتمُِّ إلَِّ باِلصَّ الِسْتمِْتَاعُ بَِ
لَعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيْمُهَا انكْسَارُهَاهِيَ الضِّ لُوعِ  الضُّ تَقْوِيمَ  إنَِّ  أَلَ 
مَعْنَ ضَعْفًا وَاقْتدَِارًا عَلَٰ الْفَتَى؟! أَليِْسَ عَجِيبًا ضَعْفُهَا وَاقْتدَِارُهَا ! .أَيَْ

قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا : عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد - حَفِظَهُ الُله -:

الُمسْتَحِيْلَ ــكَ  ــتَ زَوْجَ فُ  تُــزْعَــجُ!!تُكَلِّ طَبْعُهَا  هَا  جَرَّ وَإنِْ 

دَوْمًـــا ــةَ  ــامَ ــقَ الاسْــتِ فُهَا  ــوَجُ؟!!تَكَلِّ أَعْ ومَصْدَرُهَا  فَكَيْفَ 

ــارِبْ وَقَ دْ  ــدِّ وَسَ تَكَيَّفْ  ــوَجُ .وَلَكِنْ  ــ ــهُ أَحْ ــتَ ــتَ لِـَـا رُمْ ــأَنْ فَ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5184(.

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )59/1468(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )316/9(. 
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5 - �أَنْ يُرْفُقَ بِهَا:

هَانِ،  ةِ وَالْبُْ جَّ وْجَةَ لَ تُوَاجَهُ باِلُْ نَّ الزَّ فْقُ بأَِهْلِهِ؛لَِ وْجِ الرِّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
سِنُ إلَِيْهَا،  بَلْ باِلْعَاطِفَةِ وَالِْحْسَانِ، فَلَ تُرِيدُ مَنْ يَقْهَرُهَا عَلَٰ قَوْلهِِ بقَِدْرِ مَا يُْ

ا ضَعِيْفَةُ الْعَقْلِ، تَغْلِبُ عَاطِفَتُهَا عَقْلَهَا. َ نَّ ا؛ وَيَتَحَبَّبُ إلَِيْهَا؛ لَِ وَيَرْفُقُ بَِ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
خْرُف:18[. ھ ےبر ]الزُّ

وَالِْصَامُ   ، لِِّ  الُْ فِ  رُبِّيَْ  نَّ  ُ فَإنَِّ الْبَنَاتُ  بذَِلكَِ:  »وَالُْرَادُ  رُونَ:  الْفَُ�سِّ قَالَ 

ةً. ٍ : حُجَّ بمَِعْنَى: الُْخَاصَمَةُ، غَيُْ مُبَيِّ

ةِ عَلَيْهَا« ))). جَّ مَتْ باِلُْ تهَِا إلَِّ تَكَلَّ مُ امْرَأَةٌ بحُِجَّ مَ تَتَكَلَّ قَالَ قتَادَةُ: قَلَّ

فْقَ سَبَبٌ مِنْ  نَّ الرِّ فْقِ؛ لَِ قَهُمْ للِرِّ ، وَفَّ يَْ وَإذَِا أَدْخَلَ الُله عَلَٰ أَهْلِ بَيْتٍ الَْ
بَةِ. يِّ يَاةِ الطَّ عَادَةِ، وَالَْ أَسْبَابِ السَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  فَعَنْ 
فْقَ« ))). ا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّ مَ-: »إذَِا أَرَادَ الُله بأَِهْلِ بَيْتٍ خَيًْ وَسَلَّ

6 - �أَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَعْ�ضِ الْأُمُورِ:

غَافُلُ؛  وزُ فِيهَا التَّ تيِ يَُ مُورِ الَّ وْجِ أَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ الُْ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
خْلَقِ. نَّ الِسْتقِْصَاءَ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الَْ لَِ

))) »زَادُ المسَِيْر« لابْن الجوَْزِيّ )306/7(.	

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )303(. حَحَهُ الَْ حْمَدُ)24471(،وصََّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ(أ
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مَ – عَاتَبَ بَعْضَ نسَِائهِِ فِ بَعْضِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ –صَلَّ أَلَ تَرَىٰ أَنَّ النَّ
مُورِ، وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضٍ؛ كَمَ قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڦ ڦ  ڄ  الُْ
ڇڍبر  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]التَّحْرِيم: 3[.

مُورِ ،  مَ – عَاتَبَ فِ بَعْضِ الُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ –صَلَّ فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ النَّ
لُقِ الْكَرِيمِ،  ذَا الُْ قِ بَِ تَهُ عَلَٰ التَّخَلُّ وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضٍ كَرَمًا وَحِلْمً، وَحَثَّ أُمَّ

نَةً؛ إنِْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ، رَضَِ مِنْهَا آخَرَ« ))). فَقَالَ: »لَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤَمَّ

هَا: 7 - �أَنْ يُعِفَّ

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص  أَهْلَهُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ  وْجِ أَنْ يُعِفَّ  مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
مَ-: »يَا عَبْدَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
يْلَ؟«. فَقُلْتُ: بَلَٰ يَا رَسُولَ اللهِ.  هَارَ ،وَتَقُومُ اللَّ اللهِ، أَلَْ أُخْبَْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّ
وَإنِْ  ا،  حَقًّ عَلَيْكَ  سَدِكَ  لَِ فَإنَِّ  وَنَمْ؛  وَقُمْ  وَأَفْطِرْ،  صُمْ  تَفْعَلْ،  »فَلَ  قَالَ: 

ا« ))). ا، وَإنِْ لزَِوْجِكِ عَلَيْكَ حَقًّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

مَ- بَيَْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَعَنْ أَبِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: آخَىٰ النَّ
لَةً )))،  مُتَبَذِّ رْدَاءِ  أُمَّ الدَّ فَرَأَىٰ  رْدَاءِ،  أَبَا الدَّ فَزَارَ سَلْمَنُ  رْدَاءِ  وَأَبِ الدَّ سَلْمَنَ 
نْيَا،  رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِ الدُّ فَقَالَ لََا: مَا شَأْنُكَ؟؛ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1469(.

فْظُ لهَُ، ) وَمسُْلمٌ( )1159(. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5199( وَاللَّ

يْ: لابسَِةً ثِيَابَ البِذْلةَِ، وَهِيَ الِمهْنَةِ وَزْنًا وَمَعْنَىٰ.
َ
لةًًَ أ ))) مُتَبَذِّ
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رْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإنِِّ صَائمٌِ، قَالَ: مَا أَنَا  فَجَاءَ أَبُو الدَّ
يْلُ، ذَهَبَ أَبُو الْدِردَاء يَقُومُ، قَالَ:  ىٰ تَأْكُلَ، قَالَ:فَأَكَلَ، فَلَمَّ كَانَ اللَّ بآِكِلٍ حَتَّ
قَالَ سَلْمَنُ:  يْلِ،  اللَّ مِنْ آخِرِ  كَانَ  فَلَمَّ  نَمْ،  فَقَالَ:  يَقُومُ،  ذَهَبَ  ثُمَّ  فَنَامَ،  نَمْ 
عَلَيْكَ  وَلَنَفْسِكَ  ا،  عَلَيْكَ حَقًّ لرَِبِّكَ  إنَِّ  سَلْمَنُ:  لَهُ  فَقَالَ  يَا،  فَصَلَّ الْنَ،  قُمِ 
ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ هُ، فَأَتَىٰ النَّ ا، فَأَعْطِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ هْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَلَِ حَقًّ
مَ-: »صَدَقَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَ-، فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَلْمَنُ« ))).

نِ الْرَْأَةِ لزَِوْجِهَا،  ةُ تَزَيُّ وعِيَّ افِظُ ابْنَ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-: )وَفِيْهِ : مَشُْ قَالَ الَْ

هَا  ةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ حَقِّ وْجِ فِ حُسْنِ الْعِشَْ وَثُبُوتُ حَقِّ الْرَْأَةِ عَلَٰ الزَّ
رَهُ  ا«، ثُمَّ قَالَ: »وَأْتِ أَهْلَكَ« وَقَرَّ هْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّ فِ الْوَطْءِ؛ لقَِوْلهِِ: »وَلَِ

مٍ - عَلَٰ ذَلكَِ( ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسُلَّ بيُِّ - صَلَّ النَّ

: ةُ بِهِنَّ يَّ �سَاءِ وَالْوَ�صِ فْقُ بِالنِّ 8 - الرِّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةََ –رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ا؛ فَإنَِّ المرَْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنِْ أَعْوَجَ مَا فِ  قَالَ: »اسْتَوْصُوْا باِلنِّسَاءِ خَيًْ
تَهُ،وَإنِْ تَرِكْتَهُ لَْ يَزَلْ أَعْوَجَ؛ فَاسْتَوْصُوْا  لَعِ أَعْلَهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَْ الضِّ

ا« ))). باِلنِّسَاءِ خَيًْ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )1968(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )212/4(.

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1469(.
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ةِ  الْوَصِيَّ الُْبَالَغَةِ فِ  ةِ  إلَِٰ شِدَّ بَدَأَ بهِِ، ذَهَابًا  بمَِ  دِيثَ  لْ كَيْفَ خَتَمَ الَْ فَتَأَمُّ
 ، هَارَةِ  الطَّ كَأَحْكَامِ   : دِينهِِنَّ أُمُورَ  تَعْلِيمُهُنَّ  باِلنِّسَاءِ  ةِ  الْوَصِيَّ وَمِنَ   ، بِنَِّ
وَيْرِثِ  كَاةِ، كَمَ فِ حَدِيثٍ مَالكِِ بْنِ الُْ لَةِ، وَالزَّ يْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالصَّ وَالَْ
جُوعَ، قَالَ  ينَ يَوْمًا، وَأَرَادُوا الرُّ – رَضَِ الَله عَنْهُ – لَـمَّ مَكَثُوا فِ الْدَِينَةِ عِشِْ
مَ-: »ارْجِعُوَا إلَِٰ أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

دِيثُ ))). مُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ...« الَْ وَعَلِّ

يِْ  الَْ عَلَٰ  ثَّهُنَّ  وَيَُ  ، الْوَاجِبَاتِ  بأَِدَاءِ  يَأْمُرَهُنَّ  أَنْ  بِنَِّ  ةِ  الْوَصِيَّ وَمِنَ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  بز  وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  اللهِ  لقَِوْلِ  ؛  وَالِْجَابِ 

ۅ ۅبر ]التَّحْرِيم: 6[.
هُ إلَِّ باِلِْرْشَادِ وَالنَّصِيحَةِ وَالُْتَابَعَةِ،  ارَ غَيَْ فَلَ أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقِيَ النَّ

مُهُمْ، وَنَأْمُرُهُمْ، وَنَنْهَاهُمْ« ))). سَنُ فِ الْيَةِ: »نُعَلِّ قَالَ الَْ

فْظُ لهَُ، وَمسُْلمٌٌ )674(. ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )631( وَاللَّ

اسي )31/5(. حْكَامُ القُرْآن« للكِيَا الهَرَّ
َ
))) »أ
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وْجَةِ : اتُ الزَّ ب - ذَوْقِيَّ

1- �أَنْ تَقُومَ بِخِدْمَتِهِ:

مِنْ  حَقٌّ  ذَلكَِ  بَلْ  زَوْجِهَا،  بخِِدْمَةِ  تَقُومَ  أَنْ  ا  وَأَدَبَِ الْرَْأَةِ  ذَوْقِيَّاتِ  مِنْ 
وْجِ عَلَيْهَا. حُقُوقِ الزَّ

( مِنْ حَدِيثِ عَلٍِّ أَنَّ فَاطِمَةَ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ-: أَتَتِ  حِيْحِيِْ فَفِي )الصَّ
 ، حَىٰ  الرَّ مِنَ  يَدِهَا  فِ  تَلْقَىٰ  مَا  إلَِيْهِ  تَشْكُو  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ
رَضَِ   – لعَِائشَِةَ  ذَلكَِ  فَذَكَرَتْ  تُصَادِفْهُ،  فَلَمْ   ،((( رَقِيقٌ  جَاءَهُ  هُ  أَنَّ وَبَلَغَهَا 
أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا،  وَقَدْ  فَجَاءَنَا  قَالَ:  تْهُ عَائشَِةُ،  أَخْبََ فَلَمَّ جَاءَ   ،– عَنْهَا  الَله 
ىٰ وَجَدْتُ  فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: »عَلَٰ مَكَانكُِمَ«، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنيِ وَبَيْنَهَا، حَتَّ
أَخَذْتَُا  إذَِا  سَأَلْتُمَ؟«،  مَِّا  خَيٍْ  عَلَٰ  كُمَ  أَدُلَّ فَقَالَ:»أَلَّ  بَطْنيِ،  عَلَٰ  قَدَمَيْهِ  بَرْدَ 
ثَلَثًا  دَا  وَاحَْ وَثَلَثيَِن،  ثَلَثًا  فَسَبِّحَا  فِرَاشِكُمَ-،  إلَِٰ  أَوَيْتُمَ  مَضَاجِعَكُمَ -أَوْ 

ا أَرْبَعًا وَثَلَثيَِن؛ فَهُوَ خَيٌْ لَكُمَ مِنْ خَادِمٍ« ))). َ وَثَلَثيَِن، وَكَبِّ

-رَحِمَهُ الُله-: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَنْ كَانَتْ لََا  يُّ بَِ افِظُ -رَحِمَهُ الُله-:»قَالَ الطَّ قَالَ الَْ

طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَٰ خِدْمَةِ بَيْتهَِا فِ خُبْزٍ، أَوْ طَحْنٍ، أَوْ غَيِْ ذَلكَِ- أَنَّ ذَلكَِ 
خْذِ: أَنَّ  وْجَ ،إذَِا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِ ذَلكَِ بنَِفْسِهِ، وَوَجْهُ الَْ لَ يَلْزَمُ الزَّ
ادِمَ لَْ  مَ- الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَاطِمَةَ – رَضَِ الَله عَنْهَا – لََّا سَأَلْتَ أَبَاهَا -صَلَّ

نَّهُ يرَِقُّ لِاَلِكِهِ، وَيَذْلُّ وَيَخْضَعُ. يَ العَبْدُ رَقِيْقًا، لَِ قِيْقُ: العَبْدُ ، وَاحِدٌ وَجَمْعُ، سُمِّ ))) الرَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5361(، وَمسُْلِمٌ )2727(.
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ا بإخِْدَامِهَا خَادِمًا، أَوْ باِسْتئِْجَارِ مَنْ يَقُومُ  يَأْمُرْ زَوْجَهَا بأَِنْ يَكْفِيَهَا ذَلكَِ: إمَِّ
بهِِ،  مَرَهُ  لََ إلَِٰ عَلٍِّ  ذَلكَِ  كِفَايَةُ  كَانَتْ  وَلَوْ  بنَِفْسِهِ،  ذَلكَِ  بتَِعَاطِي  أَوْ  بذَِلكَِ، 
دَاقِ لَيْسَ  خُولِ، مَعَ أَنَّ سَوْقَ الصَّ كَمَ أَمَرَهُ أَنْ يَسُوقَ إلَِيْهَا صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّ
رَهُ، فَكَيْفَ يَأْمُرُهُ بمَِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ عَلَيْهِ ،  بوَِاجِبٍ إذَِا رَضِيَتِ الْرَْأَةُ أَنْ تُؤَخِّ

كُ أَنْ يَأْمُرَهُ باِلْوَاجِبِ؟! «))). وَيَتُْ

2 - �أَنْ تَقُومَ عَلَى �أَوْلَدِهِ:

ةِ،  الَِ بيَِةِ الصَّ ْ وْلَدِ باِلتَّ فِيعِ تَقُومُ عَلَٰ الَْ وْقِ الرَّ ٰ باِلذَّ تيِ تَتَحَلَّ وْجَةُ الَّ  الزَّ
هِ أَكْثَرَ مِنْ  دَبَ مِنْ أُمِّ لُ الَْ هِ مِنْ أَبيِهِ، وَيَتَقَبَّ قًا بأُِمِّ فْلَ يَكُونُ أَشَدَّ تَعَلُّ نَ الطِّ لَِ
مْلَةِ  وَباِلُْ أَبيِهِ،  عِنْدَ  لَيْسَ  مَا  عِنْدَهَا  نَانِ  وَالَْ وَالْعَاطِفَةِ  فْقِ  الرِّ أَبيِهِ؛ لوُِجُودِ 

. مِّ بِ وَالُْ كَةٌ بَيَْ الَْ ةُ مُشْتََ فَالْسَْئُوليَِّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
تهِِ: فَالِْمَامُ الَّذِي  كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ مَ - قَالَ: »أَلَّ كُلُّ وَسَلَّ
جُلُ رَاعٍ عَلَٰ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَهُوَ  تهِِ، وَالرَّ عَلَٰ النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
وَهِيَ  وَوَلَدِهِ،  زَوْجِهَا  بَيْتِ  أَهْلِ  عَلَٰ  رَاعِيَةٌ  وَالْرَْأَةُ   ، تهِِمْ  رَعِيَّ عَنْ  مَسْئُولٌ 
أَلَ  عَنْهُ،  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  دِهِ،  سَيِّ مَالِ  عَلَٰ  رَاعٍ  جُلِ  الرَّ وَعَبْدُ  عَنْهُمْ،  مَسْؤُولَةٌ 

تهِِ« ))). كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ فَكُلُّ

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )633/9(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )7138(.
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الِْمَامُ  كُوا -أَيِ  اشْتََ  : ابُِّ طَّ الَْ افِظُ ابْنَ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-: »قَالَ  قَالَ الَْ

وَمَعَانيِهِمْ  اعِي-  باِلرَّ الْوَصْفِ  فِ  أَيْ:  سْمِيَةِ-  التَّ -فِ  ذُكِرَ  وَمَنْ  جُلَ  وَالرَّ
فِ  وَالْعَدْلِ  دُودِ  الُْ بإِقَِامَةِ  يعَةِ  ِ الشَّ حِيَاطَةُ  عْظَمِ  الَْ الِْمَامِ  فَرِعَايَةُ  تَلِفَةٌ،  مُْ
مْ حُقُوقَهُمْ، وَرِعَايَةُ  مْرِهِمْ، وَإيِصَالُُ جُلِ أَهْلَهُ سِيَاسَةٌ لَِ كْمِ، وَرِعَايَةُ الرَّ الُْ
وْجِ فِ كُلِّ ذَلكَِ،  دَمِ، وَالنَّصِيحَةُ للِزَّ وْلَدِ وَالَْ الْبَيْتِ وَالَْ أَمْرِ  تَدْبيُِْ  الْرَْأَةِ 

تَ يَدِهِ، وَالْقِيَامُ بمَِ يَِبُ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتهِِ« ))). ادِمِ حِفْظُ مَا تَْ وَرِعَايَةُ الَْ
3 - لَ تَ�أْذَنُ لِأَحَدٍ بِدُخُولِ بَيْتِهِ �إِلَّ بِ�إِذْنِهِ:

نَّ ذَلكَِ  بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ؛ لَِ تَأْذَنَ بدُِخُولِ  ا أَلَّ  وْجَةِ وِآدَابَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ.

مَ– ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
قَالَ: »لَ يَِلُّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَلَ تَأْذَنَ فِ بَيْتهِِ إلَِّ 

ى إلَِيْهِ شَطْرُهُ« ))). هُ يُؤَدَّ بإِذِْنهِِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيِْ أَمْرِهِ، فَإنَِّ
هُ الُله-:  فِ هَذَا  افِظُ ابْنَ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَقَالَ النَّوَوِيُّ –رَحَِ قَالَ الَْ

وْجِ باِلِْذْنِ فِ بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ ، وَهُوَ  هُ لَ يَفْتَاتُ عَلَ الزَّ دِيثِ إشَِارَةٌ إلَِ أَنَّ الَْ
وْجِ بذَِلكَِ فَلَ  ا لَوْ عَلِمَتْ رِضَا الزَّ وْجِ بهِِ ، أَمَّ مُولٌ عَلَ مَا لَ تَعْلَمُ رِضَا الزَّ مَْ
مْ، سَوَاءٌ  ا لَُ يفَانِ مَوْضِعًا مُعَدًّ حَرَجَ عَلَيْهَا ، كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بإِدِْخَالِ الضِّ
مْ إلَِ إذِْنٍ خَاصٍّ لذَِلكَِ ، وَحَاصِلُهُ  ا أَمْ غَائبًِا فَلَ يَفْتَقِرْ إدِْخَالُُ كَانَ حَاضًِ

الً « ))). هُ لَ بُدَّ مِنِ اعْتبَِارِ إذِْنهِِ تَفْصِيلً أَوْ إجَِْ أَنَّ
))) »فَتْحُ الْبَارِي« )296/9(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5195( ، وَمسُْلِمٌ )1026(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )142/13(.
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4 - �أَلَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ �إِلَّ بِ�إِذْنِهِ:

ىٰ وَلَوْ كَانَ خُرُوجُهَا  رُجَ مِنْ بَيْتهَِا إلَِّ بإِذِْنِ زَوْجِهَا، وَحَتَّ لَيْسَ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَْ
لَةِ فِ الْسَْجِدِ. دَاءِ الصَّ لَِ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ   – عَنْهُمَ  الَله  –رَضَِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  فَعَنْ 
.((( » يْلِ إلَِٰ الْسَْجِدِ، فَأْذَنُوا لَُنَّ مَ- قَالَ: »إذَِا اسْتَأْذَنَكُمْ نسَِاؤُكُمْ باِللَّ وَسَلَّ

بَيْتِ  مِنْ  رُجُ  تَْ لا  المرَْأَةَ  أَنَّ  عَلَٰ  بهِِ  »اسْتُدِلَّ  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ وَقَ��الَ 

هِ الَأمْرِ إلَٰ الَأزْوَاجِ باِلِإذْنِ« ))). زَوْجِهَا إلَِّ بإِذِْنهِِ؛ لتَِوجُّ

قِيقَ  ةَ -رَحِمَهُ الُله-: »فَالْرَْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبهُِ الرَّ �سْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّ وَقَالَ �شَيْخُ الْإِ

أَوْ  أَبُوهَا،  أَمَرَهَا  سَوَاءٌ  بإِذِْنهِِ؛  إلَِّ  مَنْزِلهِِ  مِنْ  رُجَ  تَْ أَنْ  لََا  فَلَيْسَ  ؛  سِيَْ وَالَْ
ةِ« ))). ئمَِّ فَاقِ الَْ ا، باِتِّ هَا، أَوْ غَيُْ أَبَوَيَْ أُمُّ

5 - �أَلَّ تُكَلِّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ:

فُ زَوْجَهَا مَا لَ يُطِيقُ، وَلَ تُطَالبُِهُ  تيِ تَرْضَٰ باِلْيَسِيِر، وَلَ تُكَلِّ وْجَةُ الَّ الزَّ
لَ  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  وَالُله  نْيَا،  الدُّ ةُ  وَجَنَّ يَاةِ،  الَْ انَةُ  رَيَْ  - عِنْدَهُ  لَيْسَ  بمَِ 

فُ نَفَسًا إلَِّ مَا آتَاهَا. يُكَلِّ

قَالَ الُله –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: بز ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
لَق:7[. ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گبر ]الطَّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )865(، وَمسُْلِمٌ )448(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )242/9(.

))) »مَجْمُوع الفَتَاوَى« )263/32(.
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حَالِ  بحَِسَبِ  فَقَةَ  النَّ  – –تَعَالَٰ  الُله  ر  »قَدَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  عْدِيِّ  ال�سَّ ابْن  قَالَ 

غِنَاهُ،  مِنْ  الْغَنيُِّ  ليُِنْفِقِ  أَيْ:   ، چچبر  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  بز  فَقَالَ:  وْجِ،  الزَّ
فَلَ يُنْفِقْ نَفَقَةَ الْفُقَرَاءِ،بز چ چ ڇ ڇ بر ، أَيْ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ، بزڇ 
مُنَاسِبٌ  وَهَذَا  بر  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  بز  زْقِ،  الرِّ مِنَ  بر   ڍڌ  ڍ  ڇ 
 ، الُْعْسِِ عَنِ  فَ  وَخَفَّ بحَِسَبهِِ،   ً كُلَّ جَعَلَ  حَيْثُ   ، ةِ  الِْلَيَِّ ةِ  حَْ وَالرَّ للِْحِكْمَةِ 
فَقَةِ  النَّ بَابِ  فِ  وُسْعَهَا  إلَِّ  نَفْسًا  الُله  فُ  يُكَلِّ فَلَ  آتَاهُ،  مَا  إلَِّ  فُهُ  يُكَلِّ لَ  هُ  وَأَنَّ
الَله  أَنَّ  ينَ،  للِْمُعْسِِ بشَِارَةٌ  وَهَذِهِ  کبر  ک  ک  ک  ڑ  بز  وَغَيِْهَا. 

بز ۇ ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ةَ ،  الْشََقَّ عَنْهُمُ  وَيَرْفَعُ  ةَ،  دَّ عَنْهُمُ الشِّ سَيُزِيلُ   - -تَعَالَٰ
حُ: 6-5[. ))) ْ ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  ۅبر « ]الشَّ

فَظَ مَالَهُ، فَلَ تُنْفِقُ مِنْهُ �إِلَّ بِ�إِذْنِهِ: 6 - �أَنَّ تَْ

فَظَ مَالَ زَوْجِهَا، وَمَا يُودِعُهُ فِ بَيْتهِِ مِنْ  ا أَنْ تَْ وْجَةِ وَآدَابَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
فُ فِيهِ بغَِيِْ رِضَاهُ. نَقْدٍ أَوْ مُؤْنَةٍ، فَلَ تَتَصََّ

بز ٺ ٺ ٿ ٿ  وَتَعَالَ-:  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ٿ ٿ ٹ بر ]النِّسَاء: 34[.

نْفُسِهِنَّ عِنْدَ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ  يُّ -رَحِمَهُ الُله-: »يَعْنيِ:حَافِظَاتٌ لَِ بَِ قَالَ الطَّ

ذَلكَِ  فِ  اللهِ  حَقِّ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  وَللِْوَاجِبِ  وَأَمْوَالِمِْ،   ، فُرُوجِهِنَّ فِ  عَنْهُنَّ 
وَغَيِْهِ« ))).

.)872( » عْدِيِّ رْـُ السَّ ))) »تَفْسِي

.)293/8( » رَـيِّ ب رْـُ الطَّ ))) »تَفْسِي
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بيِِّ  حِيحِيِن« )))مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةََ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ وَفِ »الصَّ
مَ- قَالَ:»خَيُْ نسَِاءٍ رَكِبْنَ الِْبلَِ صَالحُِ نسَِاءِ قُرَيْشِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

أَحْنَاهُ عَلَٰ وَلَدٍ فِ صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَٰ زَوْجٍ فِ ذَاتِ يَدِهِ«.

افِظُ -رَحِمَهُ الُله-: »قَوْلُهُ ) وَأَرْعَاهُ عَلَٰ زَوْجٍ ( أَيْ: أَحْفَظُ وَأَصْوَنُ  قَالَ الَْ

بْذِيْرِ فِ الِْنْفَاقِ« ))). يَانَةِ لَهُ، وَتَرْكِ التَّ مَانَةِ فِيهِ، وَالصِّ لِاَلهِِ  باِلَْ

هُ: ونَ عِرْ�ضَ 7 - �أَنْ تَ�صُ

فِهَا ببُِعْدِهَا  افِظَ عَلَٰ شََ وْجَةِ أَنْ تَصُونَ عِرْضَ زَوْجِهَا ، وَتَُ مِنْ آدَابِ الزَّ
جَانبِِ، وَارْتدَِاءِ  جَالِ الَْ ضِ للِرِّ عَرُّ ينَةِ، وَالتَّ فُورِ، وَإظِْهَارِ الزِّ جِ وَالسُّ بَُّ عَنِ التَّ

ضِ للِْفِتَنِ. عَرُّ ةَ، وَالتَّ وطَ الُْعْتَبََ ُ الفُِ الشُّ الِْجَابِ الَّذِي يَُ

بز ٺ ٺ ٿ ٿ  وَتَعَالَ-:  –سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٿ ٿ ٹ بر ]النِّسَاء: 34[.

فَظُ زَوْجَهَا بنَِفْسِهَا وَمَالهِِ،  ىٰ فِ الْغَيْبِ، تَْ زْوَاجِهِنَّ حَتَّ أَيْ: مُطِيْعَاتٌ لَِ
ضُ إلَِٰ مَا يَشِينُهَا بقَِوْلَِا وَفِعْلِهَا، فَعِرْضُهَا مِنْ عِرْضِهِ، وَسُمْعَتُهَا  تَتَعَرَّ فَلَ 
رَفَعَتْ  فَقَدْ  عِرْضَهَا،  الْرَْأَةُ  صَانَتِ  فَإذَِا  فِهِ،  شََ مِنْ  فُهَا  وَشََ سُمْعَتهِِ،  مِنْ 
مِنْ قَدْرِ زَوْجِهَا عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ خَلْقِهِ، وَإذَِا لَْ تَصُنْ عِرْضَهَا فَقَدْ أَسْقَطَتْ 
نُوبِ، تُوجِبُ مَقْتَ  يَاثَةَ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ نَّ الْدِّ زَوْجَهَا عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ خَلْقِهِ؛ لَِ

اللهِ لصَِاحِبهَِا، ثُمَّ مَقْتَ عِبَادِهِ.
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5088(، وَمسُْلِمٌ )2527(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )125/9(.
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ا عُوتِبَ قَالَ: وَقَدْ رَ�أَى �أَعْرَابِيٌّ رَجُلً يَنْظُرُ �إِلَ زَوْجَتِهِ فَطَلَّقُهَا، فَلَمَّ

بُغْضٍ ــرِْ  غَ مِــنْ  هَا  حُبَّ ــرُكُ  فِيهِوَأَتْـ ــاءِ  كَ َ ــرُّ ال لِــكَــثْــرَةِ  وَذَاكَ 

ــاءٍ إنَِ ــىَٰ  عَ ــابُ  بَ ــذُّ ال وَقَــعَ  تَشْتَهِيْهِإذَِا  وَنَفْسِ  ــدِي  يَ رَفَعْتُ 

مَاءٍ وُرُودَ  ــودُ  سُـ الُْ تَنبُِ  .وَتَْ فِيهِ  وَلَغْنَ  الْكِلَبُ  كَــانَ  إذَِا 

تَنِبَ كُلَّ مَا يُ�ؤْذِيهِ: 8 - �أَنْ تَْ

تَنبَِ كُلَّ مَايؤْذِي زَوْجَهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ  ا أَنْ تَْ وْجَةِ وَآدَابَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
فِعْلٍ فِ نَفْسِهِ، أَوْ وَالدَِيْهِ، أَوْ ذِي قَرَابَتهِِ.

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ
: لَ  وْرِ الْعِيِْ نْيَا، إلَِّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الُْ قَالَ:»لَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِ الدُّ

مَ هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ )))، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إلَِيْنَا« ))). تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ الُله، فَإنَِّ

9 - �أَنْ تُعَيْنَهُ عَلَى طَاعَةِ الِله:

ا أَنْ تُعِيَن زَوْجَهَا عَلَٰ طَاعَةِ اللهِ بتَِشْجِيعِهِ عَلَٰ  وْجَةِ وَآدَابَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
كَاةِ، وَتَذْكِيِرهِ بصِِلَةِ  وْمِ، وَالزَّ لَةِ، وَالصَّ يِْ، وَتَذْكِيِرهِ باِلْعِبَادَاتِ كَالصَّ فِعْلِ الَْ
خْلَقِ مَعَ  ، وَالتَّحَلِّ بمَِكَارِمَ الَْ رْحَامِ وَالِْيَرانِ، وَالِْنْفَاقِ فِ وُجُوهِ الْبِِّ الَْ

رْضِ. الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، فَامْرَأَةٌ هَذِهِ حَالَُا لَيَِ خَيٌْ مِنْ كُنُوزِ الَْ

يْفُ لِدِخُولِهِ عَلَىٰ المضُِيْفِ. مِيْر- : الضَّ
َ
خِيْلُ - بِزِنَة أ ))) الدَّ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ")7192(. نَهُ الَْ رْـمِذِيُّ )1174(، وَحَسَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )صَحِيحٌ(أ
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ڍ  ڍ  بز  نَزَلَتْ:  لََّا  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  ثَوْبَانَ  فَعَنْ 

مَ–  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ا مَعَ النَّ وْبَةُ:34[،قَالَ: كُنَّ ڌ ڌبر ]التَّ
أُنْزِلَ،  ةِ مَا  هَبِ وَالْفِضَّ فِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ،فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابهِِ:أُنْزِلَ فِّ الذَّ

مَ–:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْاَلِ خَيٌْ فَنَتَّخِذَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

»أَفْضَلُهُ لسَِانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤَمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَٰ إيِمَنهِِ« ))).

وْمَ،  لَةَ، وَالصَّ رَهُ الصَّ قَالَ الَبَْارَكْفُورِي -رَحِمَهُ الُله-: »أَيْ: عَلَٰ دِينهِِ بأَِنْ تُذَكِّ

مَاتِ« ))). نَا وَسَائرِِ الُْحَرَّ ا مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَتَْنَعَهُ مِنَ الزِّ هَُ وَغَيَْ

لَقَ لِغَيِْ حَاجَةٍ: 10 - �أَلَّ تَطْلُبَ الطَّ

لَقَ لغَِيِْ حَاجَةٍ ،  ا أَلَّ تَطْلُبَ مِنْ زَوْجِهَا الطَّ وْجَةِ وَآدَابَِ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ

لْعُ ، إذِْ لَ فَرْقَ بَيْنَهُمَ. وَمِثْلُهُ الُْ

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ ثَوْبَانَ–رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

رَائحَِةُ  عَلَيْهَا  فَحَرَامٌ   ،((( بَأْسٍ  مَا  غَيِْ  فِ  طَلَقًا  زَوْجَهَا  سَأَلْتَ  امْرَأَةٍ  مَ  »أَيُّ

ةِ« ))).  نَّ الَْ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ")1856(. حَهُ الَْ رْـمِذْيُّ )3094(،وصََحَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )صَحِيحٌ(أ

فَةُ الَأحْوَذِيّ« )165/4(. ))) »تُْ

وِيْلُ قوَْلِهِ »فَحَرَامٌ« 
ْ
ةٍ مُلجِئَةٍ إِليَْهِ، وَتأ لَقَ فِي غَيْرِ حَالِ شِدَّ يِ: الَّتِي تَطْلبُُ الطَّ

َ
ةُ،أ دَّ  سُ : الشِّ

ْ
))) مَا: زَائِدَةٌ ، وَالبَأ

نْدِي عَلَىٰ ابْنِ مَاجَهْ« )298/4(. مَ: »حَاشِيَةُ السِّ مَا تَقَدَّ

بِي دَاوُدَ" )17/2(.
َ
لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ أ حَهُ الَْ بُو دَاوُدَ )2226( وصََحَّ

َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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ةِ ( فِيهِ دَليِلٌ  نَّ وكَانِ -رَحِمَهُ الُله - قَوْلَهُ: ») فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِةُ الَْ قَالَ الْ�شُ

نَّ مَنْ  رِيمً شَدِيْدًا؛ لَِ مٌ عَلَيْهَا تَْ رَّ لَقَ مِنْ زَوْجِهَا مَُ عَلَٰ أَنَّ سُؤَالَ الْرَْأَةِ الطَّ
ةِ غَيُْ دَاخِلٍ لََا أَبَدًا، وَكَفَىٰ بذَِنْبٍ يَبْلُغُ بصَِاحِبهِِ إلَِٰ ذَلكَِ  نَّ لَْ يَرِحْ رَائحَِةَ الَْ

الْبَْلَغِ ! « ))).

ةَ . لْعُ؛ إذِْ لَ فَرْقَ بَيْنَهُمَ الْبَتَّ لَقِ الُْ وَيَدْخُلُ فِ طَلَبِ الطَّ

لْعِ؛  لَقِ وَالُْ قَالَ الْأَلْبَانُِّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَلَ يَظْهَرُ فَرْقٌ جَوْهَرِيٌّ بَيَْ الطَّ

هُنَا،  وَاحِدٌ  حُكْمَهُمَ  أَنَّ  فَظَاهِرٌ  طَلَقٌ،  لْعَ  الُْ بأَِنَّ  الْقَوْلِ  عَلَٰ  مَ  سِيَّ لَ 
مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  قَوْلُهُ -صَلَّ دُهُ  وَيُؤَيِّ تلِعَ بلَِ سَبَبٍ،  تَْ أَنَّ  عَلَيْهَا  فَيَحْرُمُ 

)الُْخْتَلِعَاتُ هُنَّ الُْنَافِقَاتُ ( ))) « ))).

عًا �إِلَّ بِ�إِذْنِهِ: ومَ تَطَوُّ 11 - �أَلَّ تَ�صُ

عًا وَزَوْجُهَا حَاضٌِ إلَِّ بإِذِْنهِِ؛ لتَِبْقَىٰ  وْجَةِ أَلَّ تَصُومَ تَطَوُّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ
ا، إنِْ أَرَادَ ذَلكَِ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ  دَةً لِسْتمِْتَاعِهِ فِ جَِيعِ أَوْقَاتَِ صِّ مُتََ
مَ-: »لَ تَصُومُ الْرَْأَةُ )))  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ ))) إلَِّ بإِذِْنهِِ )))« ))).
))) »نَيْلُ الأوَْطَار« )233/6(.

لْبَانِيُّ فِي »صَحِيْحِ الَْامِعِ«)6881(. حَهُ الَْ رْـمِذْيُّ )1186(، وصََحَّ خْرَجَهُ التِّ
َ
))) )صَحِيحٌ(أ

لْبَانِيِّ )269/2(. دِيَّة«، للَْ ة عَلَـىٰ الرَّوضَْةِ النَّ عْلِيْقَاتُ الرَّضِـيَّ ))) »التَّ

يْ صَوْمَ النَّفْلِ.
َ
ةُ: أ

َ
))) لا تصَُومُ المرَْأ

يْ حَاضِرٌ عَنْدَهَا مُقِيْمٌ مَعَهَا فِي بلََدِهَا.
َ
))) وَبعَْلُهَا شَاهِدٌ: أ

رِـيْـحًا أوَ تَلْويْحًا. ))) إِلاَّ بِإِذْنِهِ: تصَْ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5192(، وَمسُْلِمٌ )1026(.
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يْبَهُ �إِذَا دَعَاهَا: 12 - �أَنْ تُِ

وْجَةِ أَنْ تُِيبَهُ إذَِا دَعَاهَا إلَِٰ فِرَاشِهِ عَلَٰ الْفَوْرِ، وَلَ تُظْهِرَ  مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ

عَامَ،  ثَاقُلَ، وَالِنْشِغَالَ بغَِيِْهِ، بَلْ تُِيْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ تَصْنَعُ الطَّ ضَ وَالتَّ التَّمَرُّ

ا. شَىٰ مِنْ فَسَادِهِ بغِِيَابَِ وَتَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  عَنْ قَيْسِ بْن طَلْقٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ورِ«.  نُّ اجَتهِِ فَلْتَأْتهِِ، وَإنِْ كَانَتْ عَلَ التَّ جُلُ زَوْجَتَهُ لَِ مَ-: »إذَا دَعَا الرَّ وَسَلَّ

تَِقَ،  بْزُ وَيَْ بَزُ فِيهِ، فَلَوْ خَشِيَتْ أَنْ يَفْسُدَ ذَلكَِ الُْ ورُ: هُوَ الَّذِي يُْ نُّ وَالتَّ

؛ لعَِظِيْمِ حَقِّ  أَنِّ اعِ وَعَدَمِ التَّ فَإنَِّ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتَِ إلَِيْهِ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِ الِْسَْ

وْجِ عَلَٰ زَوْجَتهِِ. الزَّ

هُ: رَّ فَظَ �سِ 13 - �أَنَّ تَْ

هِ، وَأَلْصَقُ  ا مَوْطِنُ سِِّ َ نَّ ارِ زَوْجِهَا؛ لَِ فَظَ أَسَْ وْجَةِ أَنَّ تَْ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الزَّ

عِنْدَهَا  وَيَضَعُ  لُزُوجَتهِِ،  يَسْكُنُ  وْجُ  فَالزَّ بخَِصَائصِِهِ،  وَأَعْرَفُهُمْ  بهِِ،  النَّاسُ 

ا اُبْتُلَِ بهِِ كَثيٌِْ مِنَ النِّسَاءِ،  ا، وَهَذَا مَِّ ارَهُ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنَّ تُفْشَِ لَهُ سًِّ أَسَْ

ةً  ومِ الْبَيْتِ إلَِٰ خَارِجِهِ، وَخَاصَّ دُثُ مَشَاكِلُ، فَلَيْسَ مِنَ الِْكْمَةِ نَقْلُ هُُ فَقَدْ تَْ

هْلِكِ أَوْ  عَ بنَِقْلِكِ عَيْبَ زَوْجِكَ وَأَخْطَائهِِ لَِ وْجِ؛ لئَِلَّ تَكْبَُ وَتَتَوَسَّ أَهْلَ الزَّ

نَّ زَوْجَكِ هُوَ شَخْصُكَ الثَّانِ،  أَهْلِهِ، فَأَنْتِ بذَِلكَِ تَنْقُلِيَن عَيْبَ نَفْسِكِ؛ لَِ
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قَالَ  وَقَدْ  لنَِفْسِكَ،  سِتٌْ  لَهُ  كِ  فَسِتُْ سُمْعَتُكِ،  وَسُمْعَتُهُ  قَدْرِكِ،  مِنْ  وَقَدْرُهُ 

هُ  نْيَا؛ إلَِّ سَتََ مَ–: »لَ يَسْتُُ عَبْدٌ عَبْدًا فِ الدُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ« ))).

رِجِيهَا لغَِيِْكِ مِنْ أَيِّ بَابٍ  ارُ تَافِهَةً فِ نَظَرِكِ، فَلَ تُْ سَْ وَمَهْمَ كَانَتِ الَْ

نَّ ذَلكَِ حَرَامٌ. بِ الْثََلِ؛ لَِ كَانَ، وَلَوْ مِنْ بَابِ ضَْ

قَالَ ابْنُ عثِيمِين -رَحِمَهُ الُله-: »إنَِّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنْ نَقْلِ أَحَادِيثِ 

مٌ،وَلَ يَِلُّ لِمْرَأَةٍ  رَّ دِيقَاتِ-أَمْرٌ مَُ قَارِبِ وَالصَّ ةِ إلَِٰ الَْ وْجِيَّ يَاةِ الزَّ الْنَْزِلِ وَالَْ
أَنَّ تُفْشَِ سَِّ بَيْتهَِا،أَوْ حَالَِا مَعَ زَوْجِهَا إلَِٰ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ،قَالَ الُله -تَعَالَ-: 

بزٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹبر ]النِّسَاء: 34[. )))

لْبَابِ  ارِ سُِّ الْفِرَاشِ، فَفِي إفِْشَائهِِ هَتْكٌ لسِِتِْ اللهِ، وَنَزْعٌ لِِ سَْ وَأَعْظَمُ الَْ

ذَانِ يَفْعَلَنِ ذَلكَِ مَثَلُهُمَ مَثَلُ شَيْطَانٍ  ِّ الْعَظِيمِ، وَاللَّ يَاءِ، وَفَتْحٌ لبَِابِ الشَّ الَْ

رِيْقِ، فَجَامَعَهَا بمَِرْأًىٰ مِنَ النَّاسِ. وَشَيْطَانَةٍ، تَلَقَيَا فِ الطَّ

 ٰٰ ا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ َ فَعَنْ أَسْمَءَ بنِْتِ يَزِيْدَ –رَضَِ الُله عَنْهَا– أَنَّ

جَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: »لَعَلَّ رَجُلً يَقُولُ مَا  مَ– وَالرِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

بُِ بمَِ فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا«. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ - يَعْنيِ:  يَفْعَلُ بأَِهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )2590(.

ة« )211/2(. ))) »فَتَاوَىٰ إسِْلامِيَّ
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مْ  ُ نَّ ليَِقُلْنَ، وَإنَِّ ُ سَكَتُوا وَلِ يُِيْبُوا -، فَقُلْتُ: أَيْ -وَاللهِ- يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ

لَيَفْعَلُونَ.

 ، طَرِيقٍ  فِ  شَيْطَانَةً  لَقِيَ  يْطَانِ  الشَّ مَثَلُ  ذَلكَِ  مَ  فَإنَِّ ؛  تَفْعَلُوا  »فَلَ   : قَالَ   

فَغَشِيَهَا وَالنَّاسِ يَنْظُرُونَ« ))).

فَافِ « )44(  برََانِـيُّ فِي »الكَبِيْـر« )162/24(، وَقَالَ الَألْبَانِيُّ في »آدَابُ الزِّ حْمَد )456/6( ، والطَّ
َ
))) رَوَاهُ أ

.» وْ حَسَنٌ عَلَىٰ الَأقَلِّ
َ
نْ ذَكَرَ شَوَاهِدَهُ- : »إسِْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، أ

َ
-بعَْدَ أ
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هُ الُله-: مِ –رَحَِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّ
هَدْيُهُ  فَكَانَ  وَالبَاهُ  ــاَعُ  الِْ ــا  »وَأَمَّ  
أَكْمَلَ  مَ–فِيهِ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
بهِِ  وَتتمُِّ  ةَ،  حَّ الصِّ بهِِ  فَظُ  يَْ هَدْىٍ، 

صُلُ بهِِ  ورُ النَّفْسِ، وَيَْ ةُ وَسُُ ذَّ اللَّ
جْلِهَا«)١(. تيِ وُضِعَ لَِ مَقَاصِدُهُ الَّ

�أَزْهَارٌ:

(((

))) »زَادُ الِمعَاد« )228/4(.
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مَاعِ : اتُ الِْ 35 - ذَوْقِيَّ

عَلَيْهَا  يُثَابُ  تيِ  الَّ الْعِبَادَةِ  مُسْتَوَىٰ  إلَِٰ  بهِِ  يَرْقَىٰ  مَا  وْقِ  الذَّ مِنَ  لَهُ  الِْمَعُ 
الُْسْلِمُ، وَلَهُ مِنَ الْنََافِعِ وَالْسََارِّ مَا لَ يُدْرِكُهُ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ.

أَكْمَلَ  فِيهِ  هَدْيُهُ  فَكَانَ   ، وَالْبَاهُ  الِْمَعُ  ا  مِ -رَحِمَهُ الُله-: »وَأَمَّ الْقَيِّ ابْنُ   قَالَ 

صُلُ بهِِ مَقَاصِدُهُ  فْسِ ، وَيَْ ورُ النَّ ةُ وَسُُ ذَّ ةَ، وَتَتمُِّ بهِِ اللَّ حَّ فَظُ بهِِ الصِّ هَدْيٍ ، يَْ
جْلِهَا . تيِ وُضِعَ لَِ الَّ

ةُ: لِيَّ �صْ دُهُ الْأَ لِ لِثَلَثَةِ �أُمُورٍ هِيَ مَقَا�صِ عَ فِ الْأَ�صْ مَاعَ وُ�ضِ فَ�إِنَّ الِْ

 ُ رَ اللَّ قَدَّ تيِ  الَّ ةُ  الْعُدَّ تَتَكَامَلَ  أَنْ  إلَِ  وْعِ  النَّ وَدَوَامُ   ، النَّسْلِ  �أَحَدُهَا: حِفْظُ 

بُرُوزَهَا إلَِ هَذَا الْعَالَِ .
انِ: إخِْرَاجُ الْاَءِ الَّذِي يَضُُّ احْتبَِاسُهُ وَاحْتقَِانُهُ بجُِمْلَةِ الْبَدَنِ. الثَّ

عْمَةِ ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ  عُ باِلنِّ مَتُّ ةِ ، وَالتَّ ذَّ الِثُ: قَضَاءُ الْوَطَرِ ، وَنَيْلُ اللَّ الثَّ

ةِ ؛ إذِْ لَ تَنَاسُلَ هُنَاكَ ، وَلَ احْتقَِانَ يَسْتَفْرِغُهُ الِْنْزَالُ . نَّ تيِ فِ الَْ الْفَائدَِةُ الَّ

ةِ « ))). حَّ اءَ يَرَوْنَ: أَنَّ الِْمَعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّ لَءُ الْأَطِبَّ وَفُ�ضَ

،وَكَفُّ النَّفْسِ،  وَقَالَ-رَحِمَهُ الُله-: »مِنْ مَنَافِعِهِ–أَيِ:الِْمَعِ-: غَضُّ الْبَصَِ

نَفْسَهُ فِ  يَنْفَعُ  صِيلُ ذَلكَِ للِْمَرْأَةِ، فَهُوَ  رَامِ، وَتَْ ةِ عَنِ الَْ وَالْقُدْرَةُ عَلَٰ الْعِفَّ
يتْعَاهَدُهُ  مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ كَانَ-صَلَّ لذَِلكَِ  الْرَْأَةَ،  وَأُخْرَاهُ،وَيَنْفَعُ  دُنْيَاهُ 

))) »زَادُ الِمعَاد« )249/4(.
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يْبُ  « ))). هُ، وَيَقُولُ: »حُبِّبَ إلََِّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّ وَيُِبُّ

 ، هُ أَغَضُّ للِْبَصَِ جْ؛ فَإنَِّ بَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ  »يَا مَعْشََ الشَّ
هُ لَهُ وِجَاءٌ )))«(  ))). وْمِ؛ فَإنَِّ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

مَاعِ مَا يَ�أْتِي: اتِ الِْ وَمِنْ ذَوْقِيَّ

ةِ: يَّ 1 - �إِخْلَ�صُ النِّ

فَيَنْوِي  مْرِ،  الَْ هَذَا  فِ  ةِ  يَّ النِّ إخِْلَصُ  دَبِ  الَْ تََامُ  هُوَ  الَّذِي  وْقِ  الذَّ مِنَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ دِ-صَلَّ مَّ مَُ ةِ  أُمَّ نَسْلِ  وَتَكْثيَِر  رَامِ،  الَْ عَنِ  وَأَهْلِهِ  نَفْسِهِ  حِفْظَ 
ورِ مَا يَِدُ. ُ ةِ وَالسُّ ذَّ مَ-، وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَٰ عَمَلِهِ، وَإنِْ كَانَ يَِدُ مِنَ اللَّ وَسَلَّ

مَ- قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَبِ ذَرٍّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
هْلِهِ -، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،  اعِهِ لَِ »وَفِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ - أَيْ: فِ جَِ
فِ  وَضَعَهَا  لَوْ  قَالَ:»أَرَأَيْتُمْ  أَجْرٌ؟!،  فِيهَا  لَهُ  وَيَكُونُ  شَهْوَتَهُ،  أَحَدُنَا  أَيَأْتِ 
لالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ«))). حَرَامٍ،أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟، فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِ الَْ

ينَةِ: ظَافَةِ وَالزِّ 2 - الْعِنَايَةُ بِالنَّ

أَصْبَحَ  فَقَدْ   ، رَفَيِْ الطَّ مِنَ  ينَةِ  وَالزِّ ظَافَةِ  باِلنَّ الْعِنَايَةُ  الِْمَعِ  ذَوْقِيَّاتِ  مِنْ 
ذَلكَِ  تُِبُّ  كَمَ  مِنْكَ،  ذَلكَِ  تُِبُّ  وَهِيَ  وَحْدَهَا،  الْرَْأَةِ  عَلَٰ  رًا  مُتَصَوَّ ذَلكَِ 

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )3098(. حَهُ الَْ « )3939(، وصََحَّ حْمَدُ)12315(،وَ»النَّسَائِيُّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ( أ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )4778(، وَمسُْلِمٌ )1400(.

))) انْظُرْ: »زَادَ الِمعَادِ« )252/4( بِتصََرُّفٍ يسَِيْرٍ .

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )720(.
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بر  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  بز  يَقُولُ:  وَتَعَالَ–  –سُبْحَانَهُ  وَالُله  مِنْهَا، 
]الْبَقَرَة:228[.

 ، للِْمَرْأَةِ  نَ  أَتَزَيَّ أَنْ  حِبُّ  لَُ »إنِِّ   :- عَنْهُمَ  الُله  رَضَِ   – عَبَّاسٍ  ابْنُ  قَالَ 
- يَقُولُ :بز ڳ ڳ ڱ ڱ  َ-عَزَّ وَجَلَّ نَّ اللَّ نَ لِ ؛ لَِ كَمَ أُحِبُّ أَنْ تَزَيَّ

ڱڱبر  ))) ]الْبَقَرَة:228[ .
نِ مَا يَلِي: زَيُّ وَمِنَ التَّ

�سَدِ: اءِ الَْ عْ�ضَ �أ - تَنْظِيفُ �سَائِرِ �أَ

الْفِطْرَةِ،  بخِِصَالِ  وَالِعْتنَِاءُ  سَدِ،  الَْ أَعْضَاءِ  سَائرِِ  تَنْظِيفُ  نِ  زَيُّ التَّ وَمِنَ 
»الْفِطْرَةُ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَوْلُهُ  عَلَيْهَا  دَلَّ  مَا  الْفِطْرَةِ  وَخِصَالُ 
سٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الِْتَانُ، وَالِسْتحِْدَادُ، وَنَتْفُ الِْبْطِ ، وَتَقْلِيمُ  سٌ-أَوْ خُْ خَْ

ارِبِ« ))). ظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّ الَْ

وَاكِ: ب - ا�سْتِعْمَالُ ال�سِّ

جُلِ  ذِ عِنْدَ الرَّ لَذُّ نَّ الْفَمَ أَهَمُّ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ التَّ وَاكُ؛ لَِ نِ السِّ زَيُّ وَمِنَ التَّ
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ سَانِ، وَكَانَ النَّ وَاءِ، فَهُوَ مَوْضِعُ الْقُبَلِ، وَمَصِّ اللِّ وَالْرَْأَةِ عَلَٰ السَّ
مَ- يَفْعَلُهُ عِنْدَ دُخُولِ بَيْتهِِ، فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا– »أَنَّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَاكِ«))). مَ-كَانَ إذَِا دَخَلَ بَيْتَهُ، بَدَأَ باِلسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ

برَِيُّ فِي »تَفْسِيْرِهِ« )522/4( رَقَم )4768(. خْرَجَهُ الطَّ
َ
))) )صَحِيْحٌ( أ

بِي هُرَيرَْة -رضَِي اللهُ عَنْهُ-.
َ
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5889(، وَمسُْلِمٌ )257( مِنْ حَدِيثِْ أ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )253(.
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يْبِ: ج - ا�سْتِعْمَالُ الطِّ

يُعْجِبُ  الَّذِي  يْبَ  الطِّ ةً  وَخَاصَّ سَدِ،  الَْ بتَِطْييِْبِ  الِعْتنَِاءُ  نِ  زَيُّ التَّ وَمِنَ 
 ، باِلْغَثَيَانِ  أُصِيْبَتْ  يْبِ،  الطِّ مِنَ  نَوْعًا  تْ  شَمَّ إذَِا  مَنْ  النِّسَاءِ  فَمِنَ  الْخَرَ، 
هُ  فَإنَِّ وْجَ،  الزَّ يْبُ  الطِّ يُعْجِبُ  وَكَمَ  وْجُ،  الزَّ وَكَذَلكَِ  زَوْجِهَا،  مِنْ  فُورِ  وَالنُّ
الْسَُّ  امِنَةِ: »زَوْجِي  الثَّ قَوْلُ  زَرْعٍ  أُمِّ  جَاءَ فِ حَدِيثِ  وَمَِّا  وْجَةَ،  الزَّ يُعْجِبُ 

يحُ رِيحُ زَرْنَبٍ )))« ))). مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّ

هُ مَسُّ  أَنَّ مَسَّ وَهُوَ  فَتَاةٍ،  إلَِيْهَا كُلُّ  تَتُوقُ  بنُِعُوتٍ  زَوْجَهَا  نَعَتَتْ  قَدْ  فَهِيَ 
يْبَ))). أَرْنَبٍ لنُِعُومَةِ جَسَدِهِ، وَرِيُحهُ رِيحُ زَرْنَبٍ لكَِثْرَةِ نَظَافَتهِِ وَاسْتعِْمَلهِِ الطَّ

: وْجَيِْ طْفَالِ مِنْ مَكَانِ ا�سْتِمْتَاعِ الزَّ 3 - �إِخْرَاجُ الْأَ

، وَلَوْ كَانُوا  وْجَيِْ طْفَالِ فِ مَكَانِ اسْتمِْتَاعِ الزَّ طَإِ الْبَالغِِ وُجُودُ الَْ مِنَ الَْ
مُفْزِعَةٍ  برُِؤْيَا  يْطَانُ  الشَّ مُ  لَُ أَتَىٰ  مَ  وَرُبَّ فَجْأَةً،  اسْتَيْقَظُوا  مَ  رُبَّ مْ  ُ نَّ لَِ صِغَارًا؛ 
دُوا أَنَّ كَثيًِرا مِنْ  فْسِ أَكَّ يُؤْلُِهُمْ، وَعُلَمَءُ النَّ بُغْيَةَ اسْتيِقَاظِهِمْ؛ ليُِشَاهِدُوا مَا 
تيِ  اشِئَةِ سَبَبُهَا هَذِهِ الُْشَاهَدَاتُ الَّ رِ عِنْدَ النَّ حَالَتِ الِنْحِرَافِ الِْنْسِِّ الُْبَكِّ
ةً !، بَلْ ثَبَتَ  فْلِ، بَلْ إنَِّ ذَلكَِ لَيُسَبِّبُ لبَِعْضِهِمْ عُقْدَةً نَفْسِيَّ لَةِ الطِّ يِّ تَبْقَىٰ فِ مَُ
فْلِ ، وَلَوْ كَانَ فِ الْهَْدِ، فَإنَِّ كُلَّ مَا يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ  رُ فِ الطِّ ا أَنَّ ذَلكَِ يُؤَثِّ عِلْمِيًّ

تهِِ. فَاتهِِ وَشَخْصِيَّ يكَوْنَ عِنْدَهُ حَصِيْلَةً لتَِصَُّ

يْحِ . بَةُ الرِّ ))) زَرْنبٌَ -بِالفَتْحِ- : حَشِيْشَةٌ دَقِيْقَةٌ طَيِّ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5189(، وَمسُْلِمٌ )2448(.

ة«،لِلمُؤَلِّفِ)236(مِنْ مَطْبوُعَات»دَارِ الِإيْاَنِ«. ))) انْظُرْ:»دِفْءُ المشََاعِر فِي الَحيَاةِ الزَّوْجِيَّ
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كَانَ  مَنْ  إلَِّ  ذَلكَِ  مِنْ  أَمَامَهُمْ، ولَيُسْتَثْنَىٰ  الْغَرَامِ  عِبَارَاتِ  مِنْ  ذَرُ  وَالَْ

ابْنَ  أَنَّ  رُوِيَ  وَقَدْ  أَقْصَ،  كَحَدٍّ  سَنَوَاتٍ  ثَلَثِ  ىٰ  حَتَّ فْلُ  الطِّ وَهُوَ  لَيَعِي 

ضِيْعَ. عُمَرَ-رَضَِ الَله عَنْهُمَ - كَانَ إذَِا أَرَادَ الِْمَعَ أَخْرَجَ الرَّ

دَرَاسَات  ةُ  عِيَّ جَْ فَتْهُ  أَلَّ الَّذِي  نْ�سِ«  الِْ عَنِ  طِفْلَكَ  ارِحْ  »�صَ كِتَابٍ:  فِ  وَجَ��اءَ 

وْمِ فَأَمَرٌ لَ  طْفَالِ للِْوَالدَِيْنِ فِ غُرْفَةِ النَّ ا مُشَارَكَةُ الَْ فُولَةِ بأَمِيِريكَا: »أَمَّ الطُّ

يَبْدُونَ  عِنْدَمَا  نيَِامًا  يَكُونُونَ  طْفَالَ لَ  الَْ إنَِّ  الِْطْلَقِ،  باِلِْكْمَةِ عَلَٰ  سِمُ  يَتَّ

بمَِظَاهِرِ  يَرْتَعِبُونَ  قَدْ  الثَِةِ، وَهُمْ  الثَّ أَوِ  انيَِةِ  الثَّ ىٰ مَنْ هُمْ فِ سِنِّ  كَذَلكَِ، حَتَّ

النَّشَاطِ الِْنْسِِّ للِْوَالدَِيْنِ فِ الْفِرَاشِ«.

4 - تُلَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ:

للِْوِصَالِ؛  سَدِيُّ  الَْ وَالِسْتعِْدَادُ   ، فْسِِّ النَّ وِّ  الَْ يئَِةُ  تَْ فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ مِنَ 

يُضَايقُِهَا،  ذَلكَِ  فَإنَِّ  الْفَهْدِ؛  هُجُومَ  وْجَةِ  الزَّ عَلَٰ  الُْجُومُ  سُنُ  يَْ لَ  لذَِلكَِ 

لقَِوْلِ  وَالُْدَاعَبَةِ؛  وَالُْلَطَفَةِ  وَالُْلَعَبَةِ،  قْبيِلِ  التَّ مِنَ  رَسُولٌ  بَيْنَكُمَ  وَلْيَكُنْ 

ابرٍِ: »هَلَّ جَارِيَةً ؛ تُلَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ،  مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ« ))).

فَهْدٌ،  دَخَلَ  إنِْ  »زَوْجِي  امِسَةُ:  الَْ قَالَتِ   ، زَرْعٍ  أُمِّ  حَدِيثٍ  فِ  جَاءَ  وَممَّا 

وَإنِْ خَرَجَ أَسَدٌ«.
فْظُ لهَُ، وَمسُْلِمٌ )715( مُخْتصَِرًا . ))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6387( وَاللَّ
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قَالَ بَعْ�ضُ الْعُلَمَاءِ:»إذَِا دَخَلَ كَانَ كَالْفَهْدِ فِ عَدَمِ مُدَاعَبَتهِِ لََا قَبْلَ الُْوَاقَعَةِ«.

ابعَِةُ: »زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ « ))). قَالَتْ السَّ

هُ يَأْتيِهَا كَالْبَيْتِ يَقَعُ مُطْبقًِا عَلَٰ أَهْلِهِ، دُونَ تَقْدِيمٍ باِلْقُبْلَةِ، أَوِ  وَصَفَتْهُ بأَِنَّ
مْسَةِ أَوِ الْكَلِمَةِ. اللَّ

5 - عَلَيْكَ بِلِ�سَانِهَا:

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  سَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الِْمَعِ عَدَمُ إغِْفَالِ اللِّ
ا ؟ « ))). ابرٍِ: »فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَىٰ وَلُعَابَِ مَ- لَِ وَسَلَّ

ا ، وَرَشْفِ شَفَتَيْهَا،  افِظُ -رَحِمَهُ الُله-: »وَفِيهِ: إشَِارَةٌ إلَِٰ مَصِّ لسَِانَِ قَالَ الَْ

قْبيِلِ« ))). وَذَلكَِ يَقَعُ عِنْدَ الُْلَعَبَةِ وَالتَّ

دًا تَقْدِيْمُ الُْدَاعَبَةِ  هُ يُسَنُّ مُؤَكَّ رَ الْعُلَمَءُ: أَنَّ قَالَ الَنَُاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »وَلَقَدْ قَرَّ

سَانِ عَلَٰ الِْمَعِ، وَكَرِهُوا خِلَفَهُ« ))). قْبيِلِ، وَمَصِّ اللِّ وَالتَّ

ا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَٰ الِْمَعِ مُدَاعَبَةُ الْرَْأَةِ، وَتَقْبيِْلُهَا،  مِ -رَحِمَهُ الُله-: »وَمَِّ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّ

لُهَا« ))). مَ- يُدَاعِبُ أَهْلَهُ وَيُقَبِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَمَصُّ لسَِانَِ

وْجِ  سِنُ الُْدَاعَبَةَ عَلَٰ الزَّ وْجَ الْقَبيِحَ الَّذِي يُْ لُ الزَّ وْجَةُ النَّاضِجَةُ تُفَضِّ وَالزَّ
هُ نَغْشٌ«. امِدِ، وَمِنْ أَمْثَالِ النِّسَاءِ: »وَحْشٌ لَكِنَّ مِيلِ الَْ الَْ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5189(، وَمسُْلِمٌ )2448(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5080(، وَمسُْلِمٌ )715(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )121/9(.

))) »فَيضُْ القَدِيْر« )90/5(.

))) »زَادُ المعََادِ« )232-231/4(.
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مِيُر أَهْلَهُ؟!، فَقَالَ: مَا  اجِ: » أَيُمَزِحُ الَْ هُ قِيلَ للِْحَجَّ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ: أَنَّ

.(((» صَ ))) إحِْدَاهُنَّ لْتُ أَخَْ مَ قَبَّ تَرْوِنِ إلَِّ شَيْطَانًا، وَاللهِ ، لَرُبَّ

مَاعِ: عَاءَ الْوَارِدَ قَبْلَ الِْ 6 - لَ تِنِ�سَ الدُّ

عَبَّاسٍ  ابْنِ  فَعَنِ  ؛  الِْمَعِ  عِنْدَ  الْوَارِدِ  عَاءِ  باِلدُّ الِْتْيَانُ  فِيعِ  الرَّ وْقِ  الذَّ مِنَ 
أَنَّ  –:»لَوْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ-  الَله  -رَضَِ 
يْطَانَ  يْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّ بْنَا الشَّ أَحَدَكُمْ يَقُولُ حِيَن يَأْتِ أَهْلَهُ:باِسْمِ اللهِ،اللهُمَّ جَنِّ

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا«))). رْ بَيْنَهُمَ وَلَدٌ فِ ذَلكَِ، لَْ يَضَُّ هُ إنِْ يُقَدَّ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإنَّ

يَضَُّ  لَْ  أَيْ:  أَبَدًا«  شَيْطَانٌ  هُ  يَضَُّ وَقَوْلُهُ: »لَْ   ( افِظُ -رَحِمَهُ الُله-:  الَْ قَالَ 

ارِهِ فِ دِينهِِ أَوْ بَدَنهِِ، وَلَيْسَ الُْرَادُ رَفْعَ  نُ مِنْ إضَِْ الْوَلَدَ الْذَْكُورَ، بحَِيْثُ يَتَمَكَّ
الْوَسْوَسَةِ مِنْ أَصْلِهَا ( ))).

اسْتحِْبَابُ   : أَيْضًا–   – الْفَوَائدِِ  مِنَ  دِيثِ  الَْ »وَفِ  الُله-:  -رَحِمَهُ  وَقَ��الَ 

عَاءِ، وَالْحََافَظَةِ عَلَٰ ذَلكَِ؛ حَتَّىٰ فِ حَالَةِ الْلََذِّ كَالوِقَاعِ« ))). سْمِيَةِ، وَالدُّ التَّ

مَاعِ: دُ عِنْدَ الِْ جَرُّ 7 - التَّ

وْجَيِْ مِنْ ذَوْقِيَّاتِ الِْمَعِ؛ وَلَيْسَ مِنَ  دُ تََامًا مِنَ الْلََبسِِ لكِِلَ الزَّ التَّجَرُّ
وْجَةُ عَارِيَةً وَهُوَ بكَِامِلِ ثيَِابهِِ، وَالْعَكْسُ. وْقِ أَنْ تَكُونَ الزَّ الذَّ
))) الَأخْـمصَُ- بِفَتْحِ الهَمْزَةِ والِميْم- : الموَْضِعُ الَّذِي لا يَلصَْقُ بِالأرَضِْ مِنَ القَدَمِ عِنْدَ الوَطءِ.

))) »عُيُونُ الَأخْبَارِ« )80/4(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6388(، وَمسُْلِمٌ )1434(.

))) »فَتْحُ الْبَارِي« )138/9(

ابِق« )138/9(. ))) »المرَْجِعُ السَّ
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�ؤَالَ الْآتِي: ةِ وَالْإِفْتَاءِ ال�سُّ ائِمَةُ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ �سُئِلَتِ اللَّجْنَةُ الدَّ

أَنْ  عَلَيْهِمَ  يَِبُ  عُرْيَانَانِ،أَوْ  ا  وَهَُ زَوْجَتَهُ  امِعَ  يَُ أَنْ  جُلِ  للِرَّ وزُ  يَُ هَلْ 
ا؟!. يَسْتَتَِ

فَ�أَجَابَت:

جُلَ  الرَّ إلَِّ  النَّاسِ  مِنَ  عَوْرَتَهُ  فَظَ  يَْ أَنْ  وَالْرَْأَةِ  جُلِ  الرَّ مِنَ  كُلٍّ  عَلَٰ  »يَِبُ 
)))، وَابْنَ  مِذِيُّ ْ دُ)))،وَأَبُو دَاوُدَ)))،وَالتِّ مَعَ زَوْجَتهِِ وَأَمَتهِِ وَالْعَكْسَ؛لِاَ رَوَاهُ أَحَْ
هِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا  زِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ ))) عَنْ بَْ مَاجَهْْ
مَا نَأْتِ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟، قَالَ: »احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَِّ مِنْ زَوْجَتكَِ، أَوْ مَا مَلَكَتْ 
أَلَِّ  اسْتَطَعْتَ  »إنِْ  قَالَ:  بَعْضٍ؟،  فِ  بَعْضُهُمْ  الْقَوْمُ  كَانَ  فَإذَِا  قُلْتُ:  يَمِيْنُكَ«. 
أَنْ  أَحَقُّ  »فَالُله  قَالَ:  خَاليًِا؟،  أَحَدُنَا  كَانَ  فَإذَِا  قُلْتُ:  هَا«.  يَرَيَنَّ فَلَ  أَحَدٌ  يَرَاهَا 
لْوَةِ  هُ يَنْبَغِي الِسْتتَِارُ حَالَ الَْ مَ– أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ َ النَّ يُسْتَحْيَا مِنْهُ«. فَبَيَّ

مَ«))). دٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ مَّ نَا مَُ ٰٰ الُله عَلَٰ نَبيِِّ وْفِيْقُ،وَصَلَّ عُمُومًا. وَباِللهِ التَّ
ةِ لِلْجِمَاعِ: رْعِيَّ وَابِطِ ال�شَّ تِيَ بِال�ضَّ 8 - �أَنْ يَ�أْ

مَاعِ مَا يَ�أْتِي: وَابِطُ الِْ �ضَ

هْرِ لِلْمَرْ�أَةِ: ةِ الطُّ �أ - �أَنْ يَكُونَ فِ فَتَْ

 – وزُ الِْمَعُ فِ حَيْضِ الْرَْأَةِ وَلَ فِ نفَِاسِهَا، لقَِوْلِ اللهِ–سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  فَلَ يَُ
.)204-3/5( (((

))) )203/4( رقم )4017(.

.)2794-2769( ،)110-99-98/5( (((

))) )618/1( برقم )1920(.

دِ، رقم الفَتْوَىٰ )4522(. جَرُّ ُ في حَالةَِ التَّ ائِمَة«،المجَُلَّد)19(،آدَابُ الِجمَاعِ، الِجمَاعِِ ))) »فَتَاوَىٰ اللَّجْنَةُ الدَّ
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ھھبر  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  بز 
]الْبَقَرَةُ:222[.

فِيهِمْ  الْرَْأَةُ  حَاضَتِ  إذَِا  كَانُوا  الْيَهُودَ،  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  أَنَسٍ  وَعَنْ 

الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ أَصْحَابُ  فَسَأَلَ  الْبُيُوتِ،  فِ  امِعُوهُنَّ  يَُ وَلَْ  يُؤَاكِلُوهَا،  لَْ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  بز   :- -تَعَالَٰ الُله  مَ-،فَأَنْزَلَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ہ ہ ہ ھھ بر ]الْبَقَرَةُ:222[،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ءٍ إلَِّ النِّكَاحَ«))). مَ-: »اصْنَعُوا كُلَّ شَْ وَسَلَّ

دَليِلٌ  النِّكَاحَ«  إلَِّ  ءٍ  شَْ كُلَّ  »اصْنَعُوا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ فَقَوْلُهُ 

يْضِ. مَ هُوَ الْوَطْءُ فِ الْفَرْجِ، وَأَنَّ الُْرَادَ باِلْحَِيضِ هُوَ مَكَانُ الَْ عَلَٰ أَنَّ الُْحَرَّ

ائضِِ بكُِلِّ  الَْ امْرَأَتهِِ  مِنِ  ذَ  يَتَلَذَّ أَنْ  جُلِ  »وَللِرَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رَحِمَهُ الُله-: 

رَ وَلَ يُولـِجَ«. ءٍ، حَاشَا الِْيلَجَ فِ الْفَرْجِ، وَلَهُ أَنْ يُشَفِّ شَْ

الُله  أَنَسٍ–رَضَِ  بحَِدِيثِ  عَلَيْهِمْ  وَاحْتَجَّ  الْاَنعِِيَن،  ةِ  أَدِلَّ عَنْ  أَجَابَ  ثُمَّ 

الُله  فَأَنْزَلَ   ، ذَلكَِ  عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ سَأَلَ  حِين  عَنْهُ– 

- : بزڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھبر  -تَعَالَٰ

ءٍ  »اصْنَعُوا كُلَّ شَْ مَ - :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ]الْبَقَرَةُ:222[، 

إلَِّ النِّكَاحَ«.

)))  رَوَاهُ مسُْلِمٌ )302(.
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تهِِ،  بصِِحَّ بَُ  الَْ »هَذَا  قَائِلً:  دِيثِ  الَْ هَذَا  عَلَى  الُله-  رَحِمَهُ   - حَزْمٍ  ابْنُ  وَعَلَّقَ 

-فِ الْيَةِ،وَهُوَ الَّذِي  هُ كَانَ إثِْرَ نُزُولِ الْيَةِ هُوَ الْبَيَانُ عَنْ حُكْمِ اللهِ-تَعَالَٰ وَبَيَانُ أَنَّ
يْضِ،وَهُوَ الْفَرْجِ،  غَةِ مَوْضِعَ الَْ يْهِ،وَأَيْضًا فَقَدَ يَكُونُ الْحَِيضُ فِ اللُّ وزُ تَعَدِّ لَ يَُ
وَيَكُونُ  الْذَْكُورِ،  للِْخَبَِ  مُوَافَقَةً  حِينئذٍِ  الْيَةُ  فَتَكُونُ  مَعْرُوفٌ،  فَصِيحٌ  وَهَذَا 

هُ الُله- ))). يْضِ...« إلَِخْ -كَلَمِهِ -رَحَِ مَعْنَاهَا: فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِ مَوْضِعِ الَْ

وَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا – قَالَتْ: »كَانَتْ إحِْدَانَا إذَِا كَانَتْ حَائضًِا 
هَا« ))). مَ-، فَتَأَتَزِرُ بإِزَِارٍ، ثُمَّ يُبَاشُِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ مَيْمُونَةٍ –رَضَِ الُله عَنْهَا – قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ- يُبَاشُِ نسَِاءَهُ فَوْقَ الِْزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ« ))). وَسَلَّ

هُ  ءٍ إلَِّ النِّكَاحَ«، بأَِنَّ ابقِِ: »اصْنَعُوا كُلَّ شَْ فَالَّذِي أَخَذَهُ الْعُلَمَءُ مِنْ قَوْلهِِ السَّ
حَدِيثِ  فِ  كَمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فِعْلِهِ -صَلَّ مِنْ  وَأَخَذُوا  وَإبَِاحَةٍ،  إرِْشَادٍ  أَمْرُ 
ةُ مِنْ فَوْقِ الِْزَارِ. عَائشَِةَ وَمَيْمُونَةَ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ– اسْتحِْبَابَ أَنْ تَكُونَ الُْبَاشََ

ا، ثَبَتَ  ةِ وَاسْتعِْمَلُِ نَّ بَاعُ السُّ فْضَلُ اتِّ عْلَٰ وَالَْ وَقَالَ ابْنُ الْنُْذِرِ- رَحِمَهُ الُله-: »الَْ

ثُمَّ  زِرَ،  تَتَّ عَنْهَا-أَنْ  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  أَمَرَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ 
قَىٰ مَوْضِعَ  رُمُ عِنْدِي أَنْ يَأْتيَِهَا دُونَ الْفَرْجِ إذَِا اتَّ هَا وَهِيَ حَائضٌِ، وَلَ يَْ يُبَاشُِ
يْضِ، وَسَائرِِ  مٌ فِ حَالِ الَْ رَّ فَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ - مَُ ذَى، وَالْفَرْجُ - باِلْكِتَابِ وَباِتِّ الَْ

لةَ )260(.
َ
لَّـى« مسَْأ ))) »الُمَ

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )299(، وَمسُْلِمٌ )293(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )303(، وَمسُْلِمٌ )294(.
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رِيْمُ  تيِ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَِيضَ، وَغَيُْ جَائزٍِ تَْ الْبَدَنِ إذَِا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَٰ الِْبَاحَةِ الَّ
ةَ مَعَ مَنْ مَنَعَ ذَلكَِ... « إلخ كَلامِهِ ))).  ةٍ، وَلَ حُجَّ غَيِْ الْفَرْجِ إلَِّ بحُِجَّ

مَ–  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ ةُ  مُبَاشََ ا  »وَأَمَّ الُله-:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ النَّ قَالَ 

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَوْلهِِ  بَيَْ  عًا  جَْ الِسْتحِْبَابِ؛  عَلَٰ  فَمَحْمُولَةٌ  الِْزَارِ  فَوْقَ 
مَ– وَفِعْلِهِ« ))). وَسَلَّ

لِّ الْوَلَدِ: ب - �أَنْ يَكُونَ فِ مََ

بُرِ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  الْرَْأَةِ فِ الدُّ إتِْيَانُ  حْوَالِ  لَيُجوز بأَِيِّ حَالٍ مِنَ الَْ
وَتَعَالَ- بز ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىبر ]الْبَقَرَة: 322[.

مَكَانُ الَحرْثِ هُوَ الفَرْجُ وَهُوَ مَا يُبْتَغَى بهِِ الوَلَدُ .

جُلُ  أَتَىٰ الرَّ إذَِا  تَقُولُ:  الْيَهُودُ  قَالَ: كَانَتِ  عَنْهُ–  –رَضَِ الُله   عَنْ جَابرٍِ 
بز ۅ ۉ ۉ  فَنَزَلَتْ:  أَحْوَلَ،  الْوَلَدُ  كَانَ  قُبُلِهَا،  فِ  دُبُرِهَا  مِنْ  امْرَأَتَهُ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ   ،]322 ]الْبَقَرَة:  ېىبر  ې  ې  ې 

مَ-: »مُقْبلَِةً وَمُدْبرَِةً إذَِا كَانَ ذَلكَِ فِ الْفَرْجِ« ))). وَسَلَّ

تيِ فَطَرَ الُله النَّاسَ عَلَيْهَا، وَمْقَارْفَةٌ  الفٌِ للِْفِطْرَةِ الَّ بُرِ مَُ وَإتِْيَانُ الْرَْأَةِ فِ الدُّ
بُرَ  ةِ، كَمَ أَنَّ الدُّ ذَّ قِّ الْرَْأَةِ مِنَ اللَّ ةِ، وَتَفْوِيتٌ لَِ وِيَّ فُوسِ السَّ لِاَ تَأْبَاهُ طَبَائعُِ النُّ

ىٰ ، بَلْ ذَلكَِ حَرَامٌ ،وَإثِْمُهُ عَظِيمٌ ،وَنَكَالُهُ كَبيٌِر . ذََ لُّ الْقَذَرِ وَالَْ هُوَ مََ
))) »الأوَْسَط« )208/2(.

))) »المجَْمُوع« )393/2(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )4528(، وَمسُْلِمٌ )1345(.
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عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰ -صَلَّ  ِ اللَّ رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ–  الُله  –رَضَِ  عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ 
هِنَّ « أَيْ : أَدْبَارِهِنَّ ))). مَ- قَالَ : »مَلْعُونٌ مِنْ يَأْتَِ النِّسَاءَ فِ مَحاشِّ وَسَلَّ

، قَالَ ابْنُ  كْرَانِ مِنَ الْعَالَيَِْ ثُمَّ هَذِهِ الْفَْسَدَةُ الْعَظِيْمَةُ ذَرِيْعَةٌ إلَِٰ وَطْءِ الذُّ
كُورِ  هُ الُله-: »إنَِّ قَوْمَ لُوطٍ مَا وَقَعُوا فِيْمَ وَقَعُوا فِيهِ مِنْ إتِْيَانِ الذُّ سَعْدِيٍّ –رَحَِ

ؤُوَا عَلَٰ أَدْبَارِ النِّسَاءِ«. بَعْضِهِمْ بَعْضًا، إلَِّ لََّا اجْتَِ
مَنْ  عَلَٰ  أُنْكِرُ  كُنْتُ  لُودُ!،وَقَدْ  الُْ لََا  تَقْشَعِرُّ  جَرِيمَةٍ  مِنْ  أَشْنَعَهَا  مَا  أَلَ 
ثُوا  حَدِّ بَابٍ  مِنْ  أَدْبَارِهِنَّ  فِ  النِّسَاءِ  إتِْيَانِ  مِنَ  التَّحْذِيرِ  بأَِحَادِيْثِ  ثُ  دِّ يَُ
، هَالَنيِ  النَّاسَ بمَِ يَفْهَمُونَ،فَلَمَّ ذُكِرَ لِ تَوَالِْ شَكَاوَىٰ النِّسَاءِ وَاسْتفِْتَاؤُهُنَّ
ذَلكَِ، وَأَدْخَلَ عَلَِّ مِنَ الْكَدَرِ كَمَ دَخَلَ ذَلكَِ عَلَٰ ابْنِ عُمَرَ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ– 
، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟،  ضُ لَُنَّ وَارِيَ، فَنُحَمِّ حِين قِيلَ لَهُ: إنَِّا نَشْتَِي الَْ
، أَوَ يَفْعَلُ  ؟، قَالَ ابْنُ عُمَرَ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ-:»أُفٍّ قَالَ: نَأْتيِْهنَّ فِ أَدْبَارِهِنَّ

ذَلكَِ مُسْلِمٌ؟« ))).

قِّ وَيَكْتُمَ الْعِلْمَ، فَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابتٍِ  حَدٍ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنَ الَْ فَلَ يَِلُّ لَِ
مَ–: »إنَِّ الَله لَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

.((( » ، لَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِ أَدْبَارِهِنَّ قِّ يَسْتَحِي مِنَ الَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فَافِ« )105(. لْبَانِيُّ فِي »آدَابِ الزِّ حَهُ الَْ ))) )صَحِيحٌ( رَوَاهُ ابْن عَدِي )211/1(،وصََحَّ

فَافِ« )29(. لْبَانِيُّ فِي »آدَابِ الزِّ حَهُ الَْ خْرَجَهُ »النَّسَائِي فِي »عِشْرَةِ النِّسَاء« )133/1(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )1852(. حَهُ الَْ ارِمِيّ« )2213(وَابْن مَاجَهْ)1924(، وصََحَّ خْرَجَهُ »الدَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ
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قُهُ بمَِ يَقُولُ- مَ–: »مَنْ أَتَىٰ حَائضًِا، أَوِ امْرَأَةً فِ دُبُرَهَا،أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّ وَسَلَّ
دٍ« ))). مَّ فَقَدْ كَفَرَ بمَِ أُنْزِلَ عَلَٰ مَُ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  –رَضَِ  –أَيْضًا  وَعَنْهُ 
مَ–: »لَ يَنْظُـرُ الُله إلَ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِ دُبُرِهَا« ))). وَسَلَّ

تِيَهَا عَلَى �أَيِّ جِهَةٍ �شَاءَ: 9 - �أَنْ يَ�أْ

وَعَلَٰ   ،((( ةً  بيَِّ مَْ  ،((( ِـرَةً  مُدْب مُقْبلَِةً  شَـاءَ،  كَيْفَ  أَهْلَهُ  يَأْتـِيَ  أَنَّ  وْجِ  للِزَّ
يْضَةِ. بُرِ، وَالَْ ذَرِ مِنْ أَمْرَيْنِ : الدُّ حَرْفٍ)))، قَائمَِةً وَجَالسَِةً وَقَاعِدَةً، مَعَ الَْ

ابِ –رَضَِ  طَّ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضَِ الَله عَنْهُمَ- قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الَْ
فَقَالَ:  هَلَكْتُ،  فَقَالَ:  مَ–،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰ  عَنْهُ-  الُله 
لْتُ رَحْلَِ البَارِحَةَ )))، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ  »وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟« قَالَ: حَوَّ
]الْبَقَرَة: 223[،  بز ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائابر  الْيَةُ 

يْضَةَ« ))). بُرَ وَالَْ قِ الدُّ يَقُولُ: »أَقْبلِْ وَأَدْبرِْ، وَاتَّ

لْبَانِيُّ فِي » الِإرْوَاء« )2006(. حَهُ الَْ خْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْْ )522(، وصََحَّ
َ
))) )صَحِيحٌ( أ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ  حَهُ الَْ حْمَدُ )8513(، وابْن ماجه )1923(،وَالبَيْهَقِيُّ )13901(، وصََحَّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )صَحِيحٌ(أ

الَْامِعِ") 7802(.

امٍ وَمِنْ خَلفٍَ. يْ: مِنْ قُدَّ
َ
))) مُقْبِلَةً وَمُدْبرَِةً: أ

كُوعِ. وَالْخَرُ  نْ تضََعَ يَدَيْهَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ مُنْحَنِيَةٌ عَلَىٰ هَيْئَةِ الرُّ
َ
حَدُهُمَا:أ

َ
:أ ةً:تَكُونُ عَلَىٰ وَجْهَيِْ ))) مَجْبِيَّ

تَنْكَبُّ عَلَىٰ وَجْهِهَا باَرِكَةً.

يْ عَلَىٰ جَانبٍِ.
َ
))) عَلَىٰ حَرْفٍ: أ

رَادَ بِهِ:غِشْيَانُهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا؛ 
َ
ثِيرِ فِي »النِّهَايَةِ«)209/2(: »كَنَّىٰ برَِحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ أ ))) قَالَ ابْنُ الَْ

ةَ وَيرََكَبُهَا مَِّا يَلِي وَجْهَهَا، فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّىٰ عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ«.
َ
نَّ المجَُامِعَ يَعْلُو الْرَْأ

لَِ

لْبَانِيُّ فِي "صَحِيْحِ  نَهُ الَْ رْـمِذيُّ )2980(، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌْ، وَحَسَّ حْمَد )297/1(، والتِّ
َ
خْرَجَهُ أ

َ
))) )حَسَنٌ( أ

.)2381 ( " رْـمِذيِّ التِّ
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وءُ لِنَْ �أَرَادَ الْعَوْدَ: 10 - الْوُ�ضُ

دِيدِ النَّشَاطِ،  ةً فِ تَْ يَّ سُنُ الْوُضُوءُ لِنَْ أَرَادَ مُعَاوَدَةَ الِْمَعِ؛ فَإنَِّ للِْوُضُوءِ خَاصِّ يَْ
مَ- مَنْ أَرَادَ الْعُوْدَ  عَلَٰ الْوُضُوءِ.  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَعَلَّ ذَلكَِ سُِّ حَثِّهِ -صَلَّ

ٰٰٰ الُله  فَعَنْ أَبِ سَعِيْدِ الُخدْرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
أْ« ))). مَ–: »إذَِا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَابَةِ: 11 - وُجُوبُ الِغْتِ�سَالِ مِنَ الَْ

الَتِ الْتيَِةِ: ا فِ الَْ وْجَيِْ أَوْ أَحَدِهَِ نَابَةِ عَلَٰ الزَّ يَِبُ الِغْتسَِالُ مِنَ الَْ
: �أ - الْتِقَاءُ ا لِتَانِيِْ

 ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  دِيثِ  لَِ
رْبَعِ، وَمَسَّ الِْتَانُ الِْتَانَ، فَقَدْ  مَ–: »إذَِا جَلَسَ بَيَْ شُعَبهَِا الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَجَبَ الْغُسْلُ« ))).
دَ  رَّ مَُ وَلَيْسَ  الفَرْجِ،  فِ  كَرِ  الذَّ حَشَفَةِ  إيِلَجُ  هُوَ  تَانَ:  الِْ تَانِ  الِْ وَمَ�سُّ 

الُْلَصَقَةِ.
وَهَذَا الْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ أَوْ لَْ يُنْزِلْ.

 ٰ فَعَنْ عَائشَِةَ –رَضَِ الُله عَنْهَا– قَالَتْ:إنَِّ رَجُلً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ
امِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَ الْغُسْلُ؟  جُلِ يَُ مَ -عَنِ الرَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  فَقَالَ  –جَالسَِةٌ،   عَنْهَا  الُله  –رَضَِ  وَعَائشَِةُ 

فْعَلُ ذَلكَِ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ« ))). مَ-: »إنِِّ لََ وَسَلَّ
))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )308(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )349(.

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )308(.
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تَانَان: ب - خُرُوجُ الْنَِيِّ وَلَوْ لَْ يَلْتَقِ الِْ

مَ الْاَءُ مِنَ الْاَءِ« ))). مَ– »إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دِيثِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَِ

ا بإِدِْخَالِ  مْرَيْنِ: إمَِّ نَابَةِ وَجُوبُهُ بأَِحَدٍ الَْ قَالَ البَغَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: »غُسْلُ الَْ

جُلِ وَالْرَْأَةِ« ))). افِقِ مِنَ الرَّ شَفَةِ فِ الْفَرْجِ، أَوْ خُرُوجِ الْاَءِ الدَّ الَْ

لِ: ةُ الْغَ�سْ 12 - كَيْفِيَّ

اتٍ. يِْ ثَلَثَ مَرَّ لً بغَِسْلِ الْكَفَّ * يَبْدَأُ الُْغْتَسِلُ أَوَّ

ا الْيُمْنَىٰ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ. ى، أَمَّ لْفِ بيَِدِهِ الْيُسَْ مَامِ وَالَْ * غَسْلُ الْفَرْجِ مِنَ الَْ

مِنْ  الْوُضُوءِ  عَلَٰ  الُْحَافَظَةِ  مُلَحَظَةِ  لَةِ،مَعَ  الصَّ كَوُضُوءِ  الْوُضُوءُ   *
نَوَاقِضِهِ.

جُلُ يَدَيْهِ  لَ الرَّ اتٍ، وَهُوَ أَنْ يُبَلِّ صَابعِِ ثَلَثَ مَرَّ أْسِ باِلَْ لِيلُ شَعْرِ الرَّ * تَْ
رَ أَصَابعَِهُ خِلَلَ شِعْرِهِ ( . لَ شِعْرَهُ بأَِصَابعِِهِ، ) أَيْ : أَنْ يُمَرِّ لِّ باِلْاَءِ، ثُمَّ يَُ

أْسِ. ىٰ تَبْتَلَّ فَرْوَةُ الرَّ أْسِ،حَتَّ يِْ مَاءً عَلَٰ الرَّ * صَبُّ ثَلَثِ حَفَنَاتِ مِلْءِ الْكَفَّ

سْفَلِ. عْلَٰ ثُمَّ الَْ قِّ الَْ يْمَنِ مِنَ الِْسْمِ، يَبْدَأُ باِلشِّ انبِِ الَْ * غَسْلُ الَْ

* غَمْرُ الِْسْمِ باِلْاَءِ جَيِّدًا.

بَعْدَهَا  كْبَةِ،  الرُّ ةِ ،وَخَلْفِ  َّ الِْبْطِ، وَالسُّ بغَِسْلِ  الِعْتنَِاءِ  مُلَحَظَاتِ  مَعَ 
ةً أُخْرَى. اجَةِ إلَِٰ الْوُضُوءِ مَرَّ رُجُ الُْغْتَسِلُ إلَِٰ صَلَتهِِ دُونَ الَْ يَْ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )434(.

نَّة« للبَغَوِيِّ )9/2(. ))) »شَرْحُ السُّ
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مَ–  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ اغْتسَِالهِ -صَلَّ رَوَىٰ مُسْلِمٌ ))) فِ »صَحِيْحِهِ« فِ كَيْفِيَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  »كَانَ  قَالَتْ:  عَنْهَا–  الُله  –رَضَِ  عَائشَِةَ  عَنْ 
عَلَ  بيَِمِيْنهِِ  يُفْرِغُ  ثُمَّ  يَدَيْهِ،  فَيَغْسِلُ  يَبْدَأُ  نَابَةِ،  الَْ مِنَ  اغْتَسَلَ  إذَِا  مَ-  وَسَلَّ
فَيُدْخِلُ  الْاَءَ  يَأْخُذُ  ثُمَّ  لَةِ،  للِصَّ وُضُوءَهُ  أُ  يَتَوَضَّ ثُمَّ  فَرْجَهُ،  فَيَغْسِلُ  شِمَلهِِ، 
أَ حَفَنَ عَلَ رَأْسِهِ ثَلَثَ  عْرِ، حَتَّى إذَِا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبَْ أَصَابعَِهُ فِ أُصُولِ الشَّ

حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَ سَائرِِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ«.

وْجَيِْ مَعًا فِ مَكَانٍ وَاحِدٍ: 13 - اغْتِ�سَالُ الزَّ

وْجَيِْ مَعًا فِ مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَمُبَاحٌ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنَ  وْقِ اغْتسَِالُ الزَّ مِنَ الذَّ
ظَرُ فِ جَِيعِ بَدَنِ صَاحِبهِِ وَلَسُْهُ. وْجَيِْ النَّ الزَّ

اللهِ  وَرَسُولُ  أَنَا  أَغْتَسِلُ  »كُنْتُ  قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  فَعَنْ 
نَابَةِ« ))). مَ– مِنْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وَقْتِ  قَبْلِ  إلَِٰ  الْغُسْلَ  رَ  وَيُؤَخِّ يَنَامَ  أَنْ  الْغُسْلُ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  لِنَْ  وزُ  وَيَُ
عَائشَِةَ  دِيثِ  لَِ أَ؛  وَيَتَوَضَّ فَرْجَهُ  يَغْسِلَ  أَنْ  لَهُ  يُسْتَحَبُّ  وَلَكِنْ  لَةِ،  الصَّ
مَ- إذَِا أَرَادَ أَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: »كَانَ النَّ

لَةِ« ))). أَ للِصَّ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )316(  .

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )273(، وَمسُْلِمٌ )319(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )287(، وَمسُْلِمٌ )306(.
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سَأَلَ  ابِ  طَّ الَْ بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  عَنْهُمَ-:  الَله  –رَضَِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  وَعَنْ 
مَ-: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟. قَالَ: »نَعَمْ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

قُدْ وَهُوَ جُنُبٌ« ))). أَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَْ إذَِا تَوَضَّ

: وْجَيِْ رِيُم �إِفْ�شَاءِ مَا يَدُورُ بَيَْ الزَّ 14 - تَْ

كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ إفِْشَاءَ مَا يَدُورُ بَيْنَهُ وَبَيَْ أَهْلِهِ مِنْ أُمُورِ الِْمَعِ 
جُولَةِ؛  الرُّ نَاقِصُ  الُْرُوءَةِ،  عَدِيْمُ  وْقِ  الذَّ عَدِيْمُ  إلَِّ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  وَلَ  جَائزٌِ، 
سَعِيْدٍ  أَبِ  فَعَنْ  النَّاسِ،  أَشَِّ  مِنْ  وَصَاحِبُهُ  مٌ،  رَّ مَُ الْفِرَاشِ  ارِ  أَسَْ فَإفِْشَاءُ 
مَ: »إنَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُخدْرِيِّ –رَضَِ الُله عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
جُلَ يُفْضِ إلَِٰ امْرَأَتهِِ، وَتُفْضَِ  مِنْ أَشَِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّ

هَا« ))). إلَِيْهِ، ثُمَّ يَنْشُُ سَِّ

جُلِ  رِيْمُ إفِْشَاءِ الرَّ دِيثِ تَْ - رَحِمَهُ الُله -: ) وَفِ هَذَا الَْ وَوِيُّ قَالَ الْإِمَامُ النَّ

ذَلكَِ،  تَفَاصِيْلِ  وَوَصَفِ  الِسْتمِْتَاعِ،  أُمُورِ  مِنْ  امْرَأَتهِِ  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  رِي  يَْ مَا 
دُ ذِكْرِ الِْمَعِ فَإنِْ  رَّ ا مَُ رِي مِنَ الْرَْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّ وَمَا يَْ
هُ خِلَفُ الُْرُوءَةِ ، وَقَدْ قَالَ  نَّ لَْ تَكُنْ فِيهِ فَائدَِةٌ وَلَ إلَِيْهِ حَاجَةٌ فَمَكَرُوهٌ؛ لَِ
ا ،  مَ-: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْخَرِ، فَلْيَقُلْ خَيًْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

أَوْ ليَِصْمُتْ«))).
))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )287( .

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )1437(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )6138(، وَمسُْلِمٌ )47(.
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وَإنِْ كَانَ إلَِيْهِ حَاجَةٌ ، أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائدَِةٌ بأَِنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ إعِْرَاضُهُ عَنْهَا، 
عِيَ عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَنِ الِْمَعِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ - فَلَ كَرَاهَةَ فِ ذِكْرِهِ، كَمَ  أَوْ تَدَّ

فْعَلَهُ؛ أَنَا وَهَذِهِ«))). مَ–: »إنِِّ لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ -صَلَّ

بِ طَلْحَةَ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: »أَعْرَسْتُمُ  مَ – لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ –صَلَّ
يْلَةَ؟« ))). اللَّ

ابرٍِ –رَضَِ الُله عَنْهُ-: »الْكَيْسَ الْكَيْسَ«))) ، وَالُله أَعْلَمُ  ))). وَقَالَ لَِ

))) رَوَاهُ مسُْلِمٌ )350(.

))) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5470(، وَمسُْلِمٌ )2144(.

)))  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )5245(، وَمسُْلِمٌ )715(.

))) »شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَى مسُْلِمٍ« )10/ 9-8(.
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عَـنْ أَنَــسٍ–رَضَِ الُله عَنْهُ–قَالَ: قَالَ 

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

النِّسَاءُ،  دُنْيَاكُمُ  مِنْ  إلَِـيَّ  ـبَ  ّـِ »حُب

ةُ عَيْنيِ فِ يْبُ ، وَجُعِلَتْ قُـرَّ وَالطِّ

لَةِ«)١(.  الصَّ

ةِ: بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

(((

لْبَانِيُّ -رَحِمَهُ  الَْ حَهُ  النِّسَاءِ« )17/7(، وصََحَّ رَـة  حْمَدُ )128/3(، والنَّسَائِيُّ فِي »عِشْ
َ
أ خْرَجَهُ 

َ
أ ))) )صَحِيحٌ( 

اللهُ - فِي "صَحِيْحِ الَْامِعِ" )3124(.
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ةُ الَخاتَِ

وَمِسْكَ  الَآدَابِ،   ((( مَنْدَلُِ وْقَ  الذَّ أَنَّ  نَعْلَمَ  مَعَكَ  طْوَافُ  التُّ هَذَا  بَعْدُ 
رِحُ. نِّبُ مَا يَثْلَمُ أَوْ يُْ فِ، وَتََ هْذِيْبِ وَحُسْنَ التَّصَُّ انَ التَّ الَأخْلَقِ ، وَرَيَْ

ذِيْبًا رَقِيْقًا ليَِسْتَمْتعَِ باِلَحيَاةِ،  وَمِنَ سَعَادَةِ العَبْدِ أَنْ يُرْزَقَ ذَوْقًا رَاقِيًا ، وَتَْ
هِ، وَهَذَا  ورَ عَلَ نَفْسِهِ وَعَلَ مَنْ حَوْلهِِ ، وَتَيِْمُ ))) القُلُوبُ بحُِبِّ ُ وَيُدْخُلُ السُّ
مَا نَسْعَى إلَِيْهِ ، فَمَ كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ وَهُوَ الماَنُّ بهِِ ، وَمَا كَانَ 

ءٌ مِنْهُ . يْطَانِ ، والُله وَرَسُولُهُ بَرِيِّ مِنْ خَطَإٍ  فَمِنَّي وَمِنَ الشَّ
فَأَقَلُّ الَجمِيْلِ فِ حَقِّ كَاتبِِ هَذِهِ  هُمُ الُله بحِِفْظِ الَجمِيْلِ،  فَإنِْ كُنْتَ مَِّنْ خَصَّ
هُ الُله،وَغَفَرَ لَهُ وَلوَِالدَِيْهِ« وَأَبْشِ  ةِ!« أَوْ »رَحَِ نَّ تَهُ الُله عَلَ الِإسْلَمِ والسُّ طُورِ»ثَبَّ السُّ

عَاءِ لَا يَعْصِ الَله. بـِ »آمِيَْ وَلَكَ بمِِثْلٍ«))) ، يَقُولََا لَكَ مَلَكٌ مُسْتَجَابُ الدُّ

وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنِ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَِيَْ .
وَكَتَبَهُ 

يضًْا- مَنْدَلِ .
َ
ر بِهِ ، وَيُقَالُ لِلعُودِ -أ ))) مَنْدَلِيُ : عِطْرٌ يُنسَْبُ إِلىَ المنَْدِلِ ، بلََدٍ يُنسَْبُ إِليَْهِ العُوُدُ المتَُبَخَّ

ر . يَّ يْ : تََ
َ
))) تَهِيْمُ: أ

رْدَاءِ -رضَِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رسَُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ  بِي الدَّ
َ
)))  جَاءَ فِي صَحِيْحِ مسُْلِمٌ )2732( مِنْ حَدِيثِْ أ

لٌ ، كُلَّمَا دَعَا لَِخِيهِ بِخَيْرٍ  سِهِ مَلَكٌ مُوَكَّ
ْ
عَلَيْهِ وسََلَّمَ -: » دَعْوَةُ الْرَْءِ الْسُْلِمِ لَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مسُْتَجَابةٌَ ، عِنْدَ رَأ

لُ بِهِ: آمِيَن وَلكََ بِِثْلٍ«. قَالَ الْلََكُ الْوَُكَّ
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79...................................................  : 2- الَْأَدَبُ الَْقَوْلُِّ

لَمِ عَلَيْهِ:................79 لَةِ وَالسَّ أ- لَ يُذْكَرُ اسِْمُهُ إلَِّ مَقْرُونًا باِلصَّ

81........ ب- لَ يُذْكَرُ اسِْمُهُ إلَِّ مَقْرُونًا بكَِلِمَةِ رَسُولِ اللهِ أَوْ نَبيِِّ اللهِ :

82............................... وْتِ فَوْقَ صَوْتهِِ:  ج- عَدَمُ رَفْعِ اَلصَّ
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83...............................................  د- عَدَمُ اَلْغُلُوِّ فِيهِ:

84...................................................:  3 - الَْأَدَبُ الَْعَمَلِيُّ

حِيحُ لَهُ:...........................................84 بَاعُ اَلصَّ  أ- اَلِتِّ

حْوَالِ:................86 فْعَالِ وَالَْ قْوَالِ وَالَْ  ب- اَلتَّأَسِّ بهِِ فِ كُلِّ اَلَْ

87..................................... زَاعِ: جُوعُ إلَِيْهِ عِنْدَ اَلنِّ  ج - اَلرُّ

مَ-: ...............89 ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  د - عَدَمُ اَلِسْتدِْرَاكِ عَلَيْهِ - صَلَّ

اتُ طَالِبِ الَْعَلَمِ:.......................................93 4 - ذَوْقِيَّ
95........................................................ 1- اَلِْخْلَصُ:

2- تَقْوَى اللهِ وَاجْتنَِابُ اَلْعََاصِ:........................................95

لَلِ:........................................................96 3- أَكْلُ اَلَْ

97............................................ اهِرِ وَالْبَاطِنِ: 4 - طَهَارَةُ اَلظَّ

وَاغِلِ:..........................................98 5-تَفْرِيغُ اَلْقَلْبِ مِنَ اَلشَّ

99............................................... 6- اَلتَّحَلِّ بحِِلْيَةِ اَلْوَقَارِ:

صُ مِنَ اَلْفُضُولِ:...........................................100 7 - اَلتَّخَلُّ

101....................................................... ةِ: 8- عُلُوُّ اَلْمَِّ

 9 - طَلَبُ اَلْعِلْمِ عِنْدَ أَهْلِهِ:...........................................101

103.................................................. 10- اَلْعَمَلُ باِلْعِلْمِ:

عَاءُ:.........................................................104 11- اَلدُّ
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105................................................. ؤَالِ: 12- حُسْنُ اَلسُّ

13- حِفْظُ اَلْقُرْآنِ:...................................................105

106............................................. مُ أُصُولِ اَلْعِلْمِ: 14- تَعَلُّ

107................................ هُمْ: لَبِ وَتَوْقِيُْ امُ زُمَلَءِ اَلطَّ 15- احِْتَِ

108....................................... عِ عَوْرَاتِ اَلنَّاسِ: 16- عَدَمُ تَتَبُّ

108.......................................... حِكِ: 17 - تَرْكُ كَـثـرَةِ اَلضَّ

108................................................. وَابِ: 18- حُسْنُ اَلَْ

امُ مَنْ تَأْخُذُ عَنْهُ اَلْعِلْمَ وَتَوْقِيُرهُ:.............................109 19- احِْتَِ

110.............................................. يْخِ: بُْ عَلَ اَلشَّ 20- اَلصَّ

افُ بفَِضْلِهِ:.............................111 يْخِ ، وَالِعْتَِ عَاءُ للِشَّ 21 - اَلدُّ

112.............................................. يْخِ: 22- عَدَمُ مَُارَاةِ اَلشَّ

يْخِ:........................................112 بُْ عَلَ جَفَاءِ اَلشَّ 23 - اَلصَّ

113................................................. يْخِ: فْقُ باِلشَّ 24 - اَلرِّ

يْخِ:......................................113 25- عَدَمُ اَلِنْتقَِاصِ مِنَ اَلشَّ

116......................................... اتُ الََْ�سَاجِدِ: 5 - ذَوْقِيَّ
116...................................... ينَةِ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: اذُ اَلزِّ َ 1 - اتِِّ

116.................... 2 - عَدَمُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائحَِةٌ كَرِيَهةٌ قَبْلَ إتِْيَانِ اَلْسَْجِدِ:

118................................. 3 - اَلْشَُْ إلَِ اَلْسََاجِدِ بسَِكِينَةٍ وَوَقَارٍ:
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118.................... لِ مَا اسِْتُطِعَ: وَّ فِّ اَلَْ بْكيِر وَالصَّ 4- اَلِْرْصُ عَلَ اَلتَّ

5- تَعْظِيمُ اَلْسَْجِدِ:...................................................119

وْتِ فِ اَلْسَْجِدِ:...............................119  أ - عَدَمُ رَفْعِ اَلصَّ

120......................... اءِ دَاخِلَ اَلْسَْجِدِ: َ  ب- عَدَمُ اَلْبَيْعِ وَالشِّ

120........................... تَهُ فِ اَلْسَْجِدِ:  ج - أَلَّ يَنْشُدَ اَلْرَْءُ ضَالَّ

120................................... اذِ اَلْسََاجِدِ طُرُقًا: َ  د - عَدَمُ اتِِّ

120...............................  هـ- اَلُْحَافَظَةُ عَلَ نَظَافَةِ اَلْسَْجِدِ:

عَالِ فِ اَلْسََاجِدِ:.............................121 لَةُ باِلنِّ ةِ اَلصَّ نَّ 6 - مِنَ السُّ

7 - عَدَمُ زَخْرَفَةِ اَلْسَْجِدِ:.............................................123

123................................................. 8 - تَطْييِبُ اَلْسََاجِدِ:

طْفَالِ آدَابَ اَلْسَْجِدِ:.....................................124 9- تَعْلِيْمُ اَلَْ

صْوَاتِ غَيِْ اَلْرَْغُوبَةِ فِ اَلْسَْجِدِ:......................124 10- اجِْتنَِابُ اَلَْ

الَتُ:..................................................124 وَّ  أ- اَلَْ

124................................... نْفِ:  ب- أَصْوَاتُ تَنْظِيفِ اَلَْ

127.......................................... عَاءِ: اتُ الَدُّ 6 - ذَوْقِيَّ
128...................................................... 1- اَلِْخْلَصُ:

128........................................................... 2- اَلْيَقِيُن:

129............................................. عَاءِ: 3- تَوْحِيدُ اللهِ فِ اَلدُّ
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130... مَ-: ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ لَةِ عَلَ اَلنَّ نَاءِ عَلَ اللهِ وَالصَّ 4- اَلْبَدْءُ باِلثَّ

5- حُضُورُ اَلْقَلْبِ:...................................................131

131............................ طِيئَةَ: افُ باَلَْ نْبِ، وَالِعْتَِ 6 - اَلِْقْرَارُ باِلذَّ

132............................. هْبَةُ: غْبَةُ وَالرَّ شُوعُ ، وَالرَّ عُ وَالُْ 7 - اَلتَّضَُّ

كْوَى إلَِ اللهِ وَالِفْتقَِارِ إلَِيْهِ:.....................132 اعِي اَلشَّ 8 - إظِْهَارُ اَلدَّ

133........................ اسِنَ اَلْكَلَمِ: عَاءِ، وَمََ َ جَوَامِعَ اَلدُّ 9 - أَنْ يَتَخَيَّ

اعِي بنَِفْسِهِ:..........................................133 10 - أَنْ يَبَدَأَ اَلدَّ

134............................ عَاءِ: ارُ باِلدُّ وْتِ ، وَالِْسَْ 11- خَفْضُ اَلصَّ

134.................................... عَاءِ: 12 - اسِْتقِْبَالُ اَلْقِبْلَةِ حَالَ اَلدُّ

هَارَةُ:.......................................................135 13 - اَلطَّ

135........................... يْدِي حَتَّى يَظْهَرَ بَيَاضُ اَلِْبْطِ: 14 - رَفْعُ اَلَْ

136.......................................: كُفِّ 15 - سُؤَالُ اللهِ ببُِطُونِ اَلَْ

136................... وعَةِ : لِ اَلْشَُْ لُ إلَِ اللهِ بأَِحَدِ أَنْوَاعِ اَلتَّوَسُّ 16-َ التَّوَسُّ

بُ اَلِسْتعِْجَالِ:..............................................137 نُّ 17- تََ

138............................................... 18 - اَلْعَزْمُ فِ اَلْسَْأَلَةِ:

ةِ:.......................................139 دَّ خَاءِ وَالشِّ عَاءُ فِ اَلرَّ 19- اَلدُّ

139......................... هْلِ وَالْاَلِ وَالنَّفْسِ: عَاءِ عَلَ اَلَْ بُ اَلدُّ نُّ 20- تََ

ةَ اللهِ:...............................................141 رُ رَحَْ جِّ 21- لَ يَُ
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141....................................... عْظَمِ: عَاءُ باِسْمِ اللهِ اَلَْ 22- اَلدُّ

ةِ:............................................142 مُوحُ وَعُلُوُّ اَلْمَِّ 23- الطُّ

عَاءِ وَتَكْرِيرُهُ:.......................................143 24 - مُوَاصَلَةُ اَلدُّ

144................................ اعِي بإِحِْدَى ثَلَثٍ: 25 - أَنْ يُوقِنَ اَلدَّ

26 - عَدَمُ اَلْيَأْسِ مِنَ اَلِْجَابَةِ:........................................145

146........................ اعِي وَالُْسْتَمِعِ: عَاءِ مِنَ اَلدَّ أْمِيُن عَلَ اَلدُّ 27- اَلتَّ

148.................................... اتٌ مَعَ الَْوَالِدَيْنِ: 7 - ذَوْقِيَّ
148................... فِ مِنْهُمَ: أَفُّ رِ وَالتَّ ا، وَتَرْكُ اَلتَّضَجُّ 1- اَلْفَرَحُ بأَِوَامِرِهَِ

148.................. سْمَءِ: ثُ عَنْهُمَ بأَِفْضَلِ وَأَحَبِّ اَلَْ ا وَالتَّحَدُّ 2- ندَِاؤُهَُ

ا:...................................148 فَقَةِ عَلَيْهِمَ قَبْلَ غَيِْهَِ 3- تَقْدِيمُ اَلنَّ

149......................................... فُ فِ اَلْكَلَمِ مَعَهُما: لَطُّ 4- اَلتَّ

مَ:...........................................149 وَاضُعُ لَُ ا وَالتَّ 5- تَوْقِيُرهَُ

150........................... كِيَن: 6- صُحْبَتُهُمَ باِلْعَْرُوفِ ، وَلَوْ كَانَا مُشِْ

150.......................................... : ةِ عَلَيْهِمَ فِ اَلْبِِّ 7 - عَدَمُ اَلْنَِّ

150....................................... عَةٍ: 8 - تَلْبيَِةُ ندَِاءِ اَلْوَالدَِيْن بسُِْ

151........................ لُ مَا يَصْدُرُ مِنْ وَالدَيكَ بنَِفْسٍ رَاضِيَةٍ: مُّ 9 - تََ

10 - عَدَمُ ذَمِّ اَلْوَالدَِيْنِ عِنْدَ اَلنَّاسِ:...................................151

ا:...............................151 رِهََ 11- اَلْبُعْدُ عَنْ عِتَابِمَِ وَلَوْمِهِمَ وَنَْ
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152...................................... بُْ عَلَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمَ: 12- اَلصَّ

152.......................................... : لُوسُ مَعَهُمَ بأَِدَبٍِ 13 - اَلُْ

، إذَِا فَسَدَتْ بَيَْ اَلْوَالدَِيْنِ:....................152 14 - إصِْلَحُ ذَاتِ اَلْبَيِْ

دِيثِ:..........................................153 15 - عَدَمُ سَبَقِهِمَ باِلَْ

153................... وْتَ عَلَيْهَا: ظَرَ إلَِيْهِمَ ، وَلَ يَرْفَعُ اَلصَّ 16 - لَ يُِدُّ اَلنَّ

اتُ الَْأَرْحَامِ:.........................................154 8 - ذَوْقِيَّ
156..................................... ذِينَ يَِبُ صِلَتُهُمْ: قَارِبُ اَلَّ 1- اَلَْ

157............................................. 2 - كَيْفَ تَكُونُ صِلَتُهُمْ:

قَارِبِ:.....................................158 مُ اَلنَّسَبِ لِعَْرِفَةِ اَلَْ 3 - تَعَلُّ

159........................................ رْحَامِ: بَاعُ طُرُقِ صِلَةِ اَلَْ 4 - اتِِّ

159.................................... عَايَةِ: ارُ اَلْقَرِيبُ أَخَصُّ باِلرِّ 5- اَلَْ

160............................................... يَارَةِ: 6 - تَعَاهُدُهُمْ باِلزِّ

160.................................................. قْرَبِ: 7 - اَلْبَدْءُ باِلَْ

دَقَةُ عَلَ اَلْقَرِيبِ لََا أَجْرَانِ:...................................161 8 - اَلصَّ

9- احِْتمَِلُ هَفَوَاتِمِْ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُمْ:...................................162

163.................................................... مْ: صْحُ لَُ 10 - اَلنُّ

مْ:....................................................164 11- اَلِْهْدَاءُ لَُ

166.......................... لَةِ ، وَعَدَمُ اَلِنْقِطَاعِ: 12- اَلِسْتمِْرَارُ فِ اَلصِّ
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دَقَةِ وَالْعَْرُوفِ:  ................................167 13- اَلْبَدْءُ بِمِْ فِ اَلصَّ

168............................... لَةُ عَلَ وَجْهِ اَلُْكَافَأَةِ: 14- لَ تَكُونُ اَلصِّ

رْحَامِ:.....................168 لْوَةِ بغَِيِْ اَلْحََارِمِ مِنْ ذَوِي اَلَْ بُ اَلَْ نُّ 15- تََ

171......................................... ــوَارِ:  اتُ الَِْ 9 - ذَوْقِيَّ
ذَى:......................................................171 1- كَفُّ اَلَْ

172...................................................... ارِ: ايَةُ اَلَْ 2 - حَِ

172............................................... ارِ: 3- اَلِْحْسَانُ إلَِ اَلَْ

172................................................ ارِ: 4- احِْتمَِلُ أَذَى اَلَْ

175................................ ةِ فِ الِله: اتُ الَْأُخُوَّ 10- ذَوْقِيَّ
175................................................... ةُ: الَِ ةُ اَلصَّ يَّ 1 - اَلنِّ

176........................................... 2 - لَ تُصَاحِبْ إلَِّ مُؤْمِنًا:

177................................... تكَِ لَهُ فِ اللهِ:  خِ بمَِحَبَّ 3 - إخِْبَارُ اَلَْ

دُ للِِْخْوَانِ:.................................................178 وَدُّ 4 - اَلتَّ

179.............................................. وَاضُعُ للِِْخْوَانِ: 5 - اَلتَّ

179......................................... نِّ باِلِْخْوَانِ: 6 - إحِْسَانُ اَلظَّ

181..................................................... 7 - كَظْمُ اَلْغَيْظِ:

182.................................................... 8 - سَتُْ اَلْعُيُوبِ:

ةِ وَعَدَمُ احِْتقَِارِهَا:......................................185 دِيَّ 9- قَبُولُ اَلَْ
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186....................................... خِ فِ غَيْبَتهِِ: فَاعُ عَنِ اَلَْ 10- اَلدِّ

مْ:.188 بُْ عَلَ اَلِْخْوَانِ،وَالتَّجَاوُزُ عَنْ تَقْصِيِرهِمْ،وَالْتمَِسُ العُذْرِ لَُ 11- اَلصَّ

خِيهِ:............................................190 خِ لَِ 12 - مُوَاسَاةُ اَلَْ

191...................................... ةِ عَلَ اَلِْخْوَانِ: 13- اجِْتنَِابُ اَلْنَِّ

192.....................................................: ِّ 14- حِفْظُ اَلسِّ

15- بَذْلُ اَلنَّصِيحَةِ:..................................................194

195......................... بَاغُضِ وَالتْهَاجُرِ: 16 - اجِْتنَِابُ اَلتَّحَاسُدِ وَالتَّ

لْقَابِ:.......................................196 نَابُزِ باِلَْ 17 - اجِْتنَِابُ اَلتَّ

18 - الوَفَاءُ:.........................................................197

200....................................... اجِـرِ:  اتُ الَتَّ 11 - ذَوْقِيَّ
200................................................ ةِ: يَّ 1 - اسِْتصِْحَابُ اَلنِّ

200................................................ سَنَةُ: خْلَقُ اَلَْ 2 - اَلَْ

مِكَ:............................................201 رْ زَبَائنَِكَ بتَِبَسُّ 3- عَطِّ

201............................................. بَائنِِ: 4 - اَلِْقْبَالُ عَلَ اَلزَّ

201.................................................. بِْ: 5 - اَلتَّحَلِّ باِلصَّ

202................................................... كِينَةِ: 6 - لُزُومُ اَلسَّ

دْقِ:....................................................202 7- لُزُومُ اَلصِّ

202.............................................. هُ: 8 - إعِْطَاءُ اَلْعَامِلِ حَقَّ
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9 - اَلِْقَالَةُ:..........................................................203

10- عَدَمُ اَلْبَيْعِ عَلَ بَيْعِ أَخِيكَ:.......................................203

اءِ:................................203 َ لْفِ فِ اَلْبَيْعِ وَالشِّ 11- اجِْتنَِابُ اَلَْ

204............................................. لْعَةِ: 12 - بَيَانُ عَيْبِ اَلسِّ

ينِ:.............................205 مَحَةُ فِ اَلْبَيْعِ وَفِ اقِْتضَِاءِ اَلدِّ 13 - اَلسَّ

205................................................... : 14- غَضُّ اَلْبَصَِ

15 - اجِْتنَِابُ الِتَطْفِيْفِ وَالَُمَكَسَةِ:....................................206

اتُ الَْظَْهَرِ:..........................................209 12 - ذَوْقِيَّ
210...................................... 1 - الْبَسْ مَا يَزِينُكَ وَلَ يَشِينُكَ:

2 - لبَِاسُ اَلْبَيَاضِ:...................................................211

212....................................... 3 - اَلُْحَافَظَةُ عَلَ سُنَنِ اَلْفِطْرَةِ:

216................................................. يبِ: 4 - اسِْتعِْمَلُ اَلطِّ

215................................................... عْرِ: 5 - تَرْجِيلُ اَلشِّ

216............................................ حْيَةِ: 6- اَلِهْتمَِمُ بشَِعْرِ اَللِّ

وَادِ:........................................216 يْبِ بغَِيِْ اَلسَّ 7 - تَغْييُِر اَلشَّ

217........................................... مْعَةِ: 8 - اَلِغْتسَِالُ يَوْمَ اَلُْ

217....................................... 9 - إنَِّ اَلِكْتحَِالَ لزِِينَةٌ وَشِفَاءٌ:

عَالِ وَتَعَاهُدُهَا:.....................................219 10 - اَلِهْتمَِمُ باِلنِّ
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افِ:..............................................220 11- اجِْتنَِابُ اَلِْسَْ

221............................................. 12 - تُعَاهُدُ اَلْرَْءَ لِظَْهَرِهِ:

يْبِ:..................................................222 13- تَرْتيِْبُ اَلَْ

224......................................... مْتِ: اتُ الَ�سَّ 13 -ذَوْقِيَّ
اعَةِ وَالِْخْلَصِ:.............................225 1 - إصِْلَحُ اَلْبَاطِنِ باِلطَّ

الَسَتهِِمْ:...........................225 2- اَلِنْتفَِاعُ باِلْقُدْوَةِ وَالِْكْثَارُ مِنْ مَُ

لَفِ:.....................................226 ظَرِ فِ كُتُبِ اَلسَّ 3 - إدِْمَانُ اَلنَّ

227................................. سَانِ: مْتِ ، وَمُرَاقَبَةُ اَللِّ 4 - لُزُومُ اَلصَّ

227.............................................. اهِرِ: 5- لُزُومُ اَلَْدْيِ اَلظَّ

229....................................... رِيقِ: اتُ الَطَّ 14 - ذَوْقِيَّ
229.....................................................: 1 - غَضُّ اَلْبَصَِ

229..................................... رِيقِ: جَالُ أَحَقُّ بوَِسَطِ اَلطَّ 2 - اَلرِّ

ذَى:....................................................230 3 - إمَِاطَةُ اَلَْ

4 - اَلْشَُْ بتَِوَاضُعٍ:...................................................230

231............................... هْيُ عَنِ اَلُْنْكَرِ: مْرُ باِلْعَْرُوفِ وَالنَّ 5 - اَلَْ

ائلِِ:....................................................231 6- هِدَايَةُ اَلسَّ

231.................................................... جُلِ: 7 - إعَِانَةُ اَلرَّ

232...................................................... لَمِ: 8 - رَدُّ اَلسَّ
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232..................................... رِيقِ: 9 - عَدَمُ رَمْيِ اَلْقُمَمَةِ فِ اَلطَّ

ارَاتِ:..............................234 يَّ اتُ قِيَادَةِ الَ�سَّ 15 - ذَوْقِيَّ
234.................................................... لُقِ: 1 - حُسْنُ اَلُْ

235................................................. عْمَةِ: 2 - مُشَاهَدَةُ اَلنِّ

ةَ فَوْقَ طَاقَتهَِا،وَلَ وَسَائلَِ اَلُْوَاصَلَتِ فَوْقَ قَدْرِهَا:....236 ابَّ لِ اَلدَّ مِّ 3-لَ تَُ

كُوبِ:...................................................236 4 - دُعَاءُ اَلرُّ

فَرِ: .....................................................237 5 - دُعَاءُ اَلسَّ

237........................................... بُوطِ: عُودِ وَالُْ 6 - ذِكْرُ اَلصُّ

238............................................ فٍ: 7- الِتَكْبيُِرعِلى كُلِّ شََ

238....................................... كُوبُ عَلَ هَوْنٍ: 8 - اَلْشَُْ وَالرُّ

239...................................... فْقُ بِمِْ: ابِ وَالرِّ كَّ ةُ باِلرُّ حَْ 9- اَلرَّ

239.................................................. مَانِ: 10 - حِزَامُ اَلَْ

240.................................. عًا: ةُ مُلْزِمَةٌ شَْ نْظِمَةُ اَلُْرُورِيَّ 11 - اَلَْ

241.................................................. 12 - حِفْظُ اَلنَّفْسِ:

241................................................ رِيقِ: 13 - إفِْسَاحُ اَلطَّ

14- اَلْوُقُوفُ لعُِبُورِ اَلُْشَاةِ:...........................................242

وْتِ:.................................................242 15 - غَضُّ اَلصَّ

243................................................ رِيْقِ: 16- اَلِنْتبَِاهُ للِطَّ
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ارَتَكَ:..................................................243 دْ سَيَّ 17- تَفَقَّ

243.......................................... 18- اَلْوُقُوفُ فِ مَكَانٍ آمِنٍ:

244............................................. 19 - مُسَاعَدَةُ اَلْخَرِينَ:

اتُ الَِلْتِقَاءِ:........................................247 16- ذَوْقِيَّ
1 - أَنْ تُقْبلَِ عَلَ أَخِيكَ بطَِرْفِكَ:......................................247

247.......................................... 2 - مَنْ جَاءَ إلَِيْكَ فَرُحْ إلَِيْهِ:

248................................. رِيقُ مَظَانُّ اَلِْيَجازِ: ارِعُ أَوِ اَلطَّ 3 - اَلشَّ

248............................................... 4 - اَلْشَْغُولُ لَ يُشْغَلُ:

250........................................ اتُ الَْهَاتِفِ: 17 - ذَوْقِيَّ
250.............................................. ةِ اَلُْسْلِمِيَن: 1 - عَدَمُ أَذِيَّ

251................................................... 2- اخِْتيَِارُ اَلْوَقْتِ:

قْمِ:.................................................251 دُ مِنَ اَلرَّ أَكُّ 3 - اَلتَّ

251................................................... 4 - إجَِابَةُ اَلُْتَّصِلِ:

252........................... لَمِ: لَمِ وَاخْتمِْهُ باِلسَّ 5 - ابْدَإِ اتِِّصَالَكَ باِلسَّ

عَةَ:.....................................253 مَّ 6- لَ تَسْكُتْ إذَِا رَفَعَتَ اَلسَّ

253................................................... فْ بنَِفْسِكَ: 7- عَرِّ

8 - اسِْتعِْمَلُ لُغَةِ اَلْشََاعِرِ:.............................................253

254........................................... 9 - اَلِقْتصَِادُ فِ اَلُْكَالَاَتِ:
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255............ 10- لَ تُسْمِعِ اَلْخَرِينَ كَلَمَ اَلُْتَّصِلِ أَوْ تَسْجِيْلَهُ دُونَ إذِْنهِِ:

255............................. السِِ اَلْعِلْمِ: الِ فِ مََ وَّ 11- لَ تَسْتَعْمِلِ اَلَْ

12- احِْذَرِ اَلتَّصْوِيرَ:.................................................256

257............................................ 13 - احِْذَرْ نَغْمَةَ اَلَْاتفِِ:

امِتِ« عِنْدَ دُخُولِ اَلْسَْجِدِ:.257 الِ أَوْ وَضْعُهُ عَلَ وَضْعِ »اَلصَّ وَّ 14-إغِْلَقُ اَلَْ

257............................................... بُ اَلِْسْفَافِ: نُّ 15 - تََ

16 - لَ تَسْتَعْمِلْ هَاتفَِ غَيِْكَ:.......................................258

17 - حَافِظْ عَلَ مَشَاعِرِ غَيِْكَ:.......................................258

258................................ غٌ لَكَ؟: دْ هَلِ اَلُْتَّصَلُ بهِِ مُتَفَرِّ 18 - تَأَكَّ

ايدَِةً:......................................258 ةَ صَوْتكَِ مَُ 19 - اجِْعَلْ نَبَْ

259............................................... وْتِ: 20 - اعِْتدَِالُ اَلصَّ

260................................ الِ: وَّ اتُ رَ�سَائِلِ الََْ 18- ذَوْقِيَّ
260.......................................... سَالَةِ: تُ فِ شَأْنِ اَلرِّ ثَبُّ 1 - اَلتَّ

الَتِ اَلْخَرِينَ:.................................260 ظَرِ فِ جَوَّ 2 - عَدَمُ اَلنَّ

260........................................ ئَةِ: يِّ سَائلِِ اَلسَّ ذَرُ مِنَ اَلرَّ 3- اَلَْ

260.............................. 4 - الِْنْكَارُعَلَ مَنْ أَرْسَلَ رِسَالَةً مُسِيئَةً:

261................................... 5 - لَ تَتَجَاهَلْ رَسَائلَِ إخِْوَانكَِ!!:

الِ وَالْقََامِ:.............................................262 6 - مُرَاعَاةُ اَلَْ
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ةِ:.............................264 يَّ طِّ اتُ الَْرَُا�سَلَةِ الََْ 19 - ذَوْقِيَّ
264.................................................... : طِّ 1- اَلْعِنَايَةُ باِلَْ

265................................................ قُ فِ اَلْكِتَابَةِ:  أَنُّ 2 - اَلتَّ

267............................................... 3 - وُضُوحُ اَلْعِبَارَاتِ:

267....................... وَاضُعِ: مِلُ طَابَعَ اَلتَّ تيِ تَْ 4 - اخِْتيَِارُ اَلْعِبَارَاتِ اَلَّ

267............... سَائلِِ: حِيمِ« فِ صُدُورِ اَلرَّ نِ اَلرَّ حَْ 5 - كِتَابَةُ»بسِْمِ اللهِ اَلرَّ

6 - أَنْ تَبْدَأَ بذِِكْرِ اسِْمِكَ:.............................................268

269........ تمُِ: لَمَ كَامِلً بَعْدَ ذِكْرِ اسِْمِ اَلُْرْسَلِ إلَِيْهِ، وَبهِِ تَْ 7 - أَنْ تَذْكُرَ اَلسَّ

270............... : لَمِ اَلِبْتدَِائيِِّ ا بَعْدُ« وَيَكُونُ ذَلكَِ بَعْدَ اَلسَّ 8 - كِتَابَةُ »أَمَّ

دُ إلَِيْكَ الَله:.........................271 ا بَعْدُ ( : فَإنِِّ أَحَْ 9 - قَوْلُ بَعْد ) أَمَّ

273....................................... اتُ الَْجََالِ�سِ: 20 - ذَوْقِيَّ
273................................................... ةُ: الَِ ةُ اَلصَّ يَّ 1 - اَلنِّ

273............................... لَحِ: السَِ أَهْلِ اَلْعِلْمِ وَالصَّ 2- اقِْصِدْ مََ

مَ عَلَ أَهْلِ اَلْجَْلِسِ:.......................................274 3 - أَنْ يُسَلِّ

لُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بهِِ اَلْجَْلِسُ:.................................274 4 - اَلُْ

لْسَةِ اَلُْنَاسِبَةِ:...........................................274 5 - اخْتيَِارُ اَلِْ

275................. هُ: لِسهِ ؛ ليَِجْلِسَ فِيهِ غَيُْ جُلِ مِنْ مَْ 6 - كَرَاهِيَةُ قِيَامِ اَلرَّ

276............................................. حُ فِ اَلْجََالسِِ: 7 - التَّفَسُّ
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رُقَاتِ:.......................................278 لُوسِ فِ اَلطُّ 8 - عَدَمُ اَلُْ

278.......................................... 9 - اَلتَّحَلِّ بآِدَابِ اَلْجََالسِِ:

يِْ:............................279 ذَرُ مِنْ كَـثْـرَةِ اَلْكَلَمِ إلَِّ فِ اَلَْ 10 - اَلَْ

كَابرِِ:....................................279 ةِ اَلَْ مِ بحَِضَْ قَدُّ 11 - عَدَمُ اَلتَّ

280.............................. 12 - أَنْ يَكُونَ اَلْجَْلِسُ عَامِرًا بذِِكْرِ اللهِ:

281..................................... 13 - اَلِسْتفَِادَةُ مِنْ أَهْلِ اَلْفَضْلِ:

امُ اَلْكَبيِِر وَتَوْقِيُرهُ:..........................................281 14- احِْتَِ

282...................................... ؤِ فِ اَلْجََالسِِ: 15 - تَرَكُ اَلتَّجَشُّ

282.................................... عِ للِْخَرِينَ: هْيُ عَنِ الِتَّسَمُّ 16- اَلنَّ

هْيُ عَنْ تَنَاجِي اثِْنَيِْ -إذَِا كَانُوا ثَلَثَةً- بدُِونِ إذِْنِ اَلثَّالثِِ:.......283 17-اَلنَّ

فَلَةِ:..........................................283 ضِ للسَّ عَرُّ 18 - عَدَمُ اَلتَّ

19- تغَافَلْ عَمَّ تَكْرَهُ مِنْ جَلِيسِكَ:....................................283

انِ: .......................................284 خََّ 20 -لَ تُؤْذِ جَلِيْسَكَ باِلدُّ

284.................................. ةَ عَنْ أَهْلِ اَلْجَْلِسِ: ذِيَّ 21 - ادِْفَعِ اَلَْ

285................................ ةِ بشَِخْصٍ أَوْ بقَِوْمٍ: خْرِيَّ 22 - عَدَمُ اَلسُّ

285....................................... 23 - إنِْكَارُ مَا يَقَعُ فِ اَلْجَْلِسِ:

ارِ:............................................286 سَْ 24 - عَدَمُ إفِْشَاءِ اَلَْ

ارَةُ اَلْجَْلِسِ:.................................................286 25 - كَفَّ
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288........................................ لَمِ:  اتُ ال�سَّ 21 - ذَوْقِيَّ
لَمِ :.....................................................288 * إفِْشَاءُ السَّ

لَمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ:........................................288 1 - السَّ

لَمِ:....................................................289 ةُ السَّ 2 - كَيْفِيَّ

لَمِ:.................................................289 ةُ رَدِّ السَّ 3 - كَيْفِيَّ

290......................................... لَمِ: 4 - مَا جَاءَ فِ إفِْشَاءِ السَّ

293............................................. لَمِ: 5 - حُكْمُ إفِْشَاءِ السَّ

295.............................................. لَمِ ؟: 6 - مَنْ يَبْدَأُ باِلسَّ

296.............................................. مْتَ فَأَسْمِعْ: 7 - إذَِا سَلَّ

296........................................... ةِ الِْسْلَمِ: 8 - اسْتعِْمَلُ تَِيَّ

لَمِ قَبْلَ الْكَلَمِ:........................................297 9 - الْبَدْءُ باِلسَّ

لَمُ ابْتدَِاءً:....................................297 10 عَدَمُ قَوْلٍ عَلَيْكَ السَّ

لَمَ ثَلَثًا:..........................................297 رَ السَّ 11 - أَنْ يُكَرِّ

لَمِ كَامِلً:..............................298 رِصَ عَلَ إلِْقَاءِ السَّ 12 - أَنْ يَْ

298................................................. لَمِ: 13 - تَعْمِيمُ السَّ

لَمِ:..................................299 14- عَدَمُ بَدْءِ أَهْلِ الْكِتَابِ باِلسَّ

لَمِ عَلَ أَهْلِ الْكِتَابِ بـِ )وَعَلَيْكُمْ (:......................299 15 - رَدُّ السَّ

300.............. كِيَن: لَمِ عَلَ أَخْلَطٍ مِنَ الُْسْلِمِيَن وَالُْشِْ 16 - جَوَازُ السَّ
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300............................ تهِِمْ: هِ بغَِيِْ الُْسْلِمِيَن فِ تَِيَّ شَبُّ 17 - عَدَمُ التَّ

هُ باِلِْشَارَةِ:........................301 لَمِ عَلَ الُْصَلِّ وَرَدُّ 18 - جَوَازُ السَّ

303................... : يَْ مِ النَّاسِ الَْ لَمُ عَلَ قَارِئِ الْقُرْآنِ وَمُعَلِّ 19 - السَّ

303.....................................: لَمِ عَلَ الُْتَخَلِّ 20 - كَرَاهِيَةُ السَّ

نِ وَالْكِلِ:...............................304 لَمِ عَلَ الُْؤَذِّ 21 - جَوَازُ السَّ

305...................................... لَمُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ: 22 - السَّ

306............................... رَ لقَِاؤُهُ: لَمِ عَلَ مَنْ تَكَرَّ 23- إعَِادَةُ السَّ

306.............. لَمِ عَلَ مَنْ فِ الْسَْجِدِ: ةِ الْسَْجِدِ عَلَ السَّ 24 - تَقْدِيمُ تَِيَّ

307............................. مُعَةِ:  لَمِ حَالَ خُطْبَةِ الُْ 25 - كَرَاهِيَةُ السَّ

307............ يْقَاظِ فِ مَوْضِعِ نيَِامٍ: لَمِ عَلَ الَْ وْتِ باِلسَّ 26 - خَفْضُ الصَّ

308...................... لَمِ مِنْ شَخْصٍ لِخَرَ: 27 - اسْتحِْبَابُ تَبْلِيغِ السَّ

بْيَانِ:...........................................308 لَمُ عَلَ الصِّ 28 - السَّ

309..................................... ةِ: جْنَبيَِّ لَمُ عَلَ الْرَْأَةِ الَْ 29 - السَّ

لَمُ عَلَ أَهْلِ الْعََاصِ وَالُْبْتَدِعَةِ:.............................310 30 - السَّ

لَمِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْجَْلِسِ:...............................311 31 - إلِْقَاءُ السَّ

313..................................... افَحَةِ: اتُ الُْ�صَ 22 - ذَوْقِيَّ
313........................................ ةِ: حِيَّ 1 - الُْصَافَحَةُ مِنْ تََامِ التَّ

313............... كَ يَدَكَ: كْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتُْ 2 - إذَِا صَافَحَكَ أَخُوكَ فَلَ تَتُْ



482

482

314....................................... 3 - احْذَرْ مِنْ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ:

315......................... لَمِ: خِيكَ أَثْنَاءَ السَّ مِ لَِ بَسُّ 4 - احْرِصْ عَلَ التَّ

يَافَةِ: .......................................317 اتُ ال�ضِّ 23- ذَوْقِيَّ
يْفِ:.........................................317 اتُ ال�ضَّ �أ - ذَوْقِيَّ

317........................................... عْوَةِ: 1 - وُجُوبُ إجَِابَةِ الدَّ

317....................................... دِ: ضُورُ فِ الْوَقْتِ الُْحَدَّ 2 - الُْ

318.................................... لَمِ قَبْلَ الِسْتئِْذَانِ: 3 - تَقْدِيمُ السَّ

4 - اجْلِسْ حَيْثُ أََجْلَسَكَ الْقَوْمُ ، أَوْ حَيْثُ انْتَهَى بكَِ الْجَْلِسُ:........318

318................................ لُوسِ بَيَْ اثْنَيِْ إلَِّ بإِذِْنِمَِ: 5 - عَدَمُ الُْ

318................................................. 6 - لَ تَكُنْ مُهَنْدِسًا:

7 - لَ تَكُنْ ذَا مَسْغَبَةٍ:................................................319

319.............................................. 8 - لَ تَِئْ مَلِءَ الْبَطْنِ:

319........................................... لِ: 9 - لَ تَتْبَعْ دَعْوَةَ التَّجَمُّ

319.............. اجَةِ: ءٍ غَيَْ الْقِبْلَةِ وَمَكَانِ قَضَاءِ الَْ 10 - لَ تَسْأَلْ عَنْ شَْ

320.................................. يَافَةِ: 11 - لَ تَسْتَعْجِلْ صَاحِبَ الضِّ

عَامُ فَاحْذَرْ أُمُورًا :.................................320 12 - إذَِا وُضِعَ الطَّ

321........................................... عَامِ: 13 - لَ تَسْأَلْ عَنِ الطَّ

322................................................. 14 - شُكْرُ الُْضِيْفِ:
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322........................................... عَامِ: 15 - الِنْتشَِارُ بَعْدَ الطَّ

322........................................... 16 - الِسْتئِْذَانُ للِْخُرُوجِ:

324...................................... يفِ : اتُ الُْ�ضِ ب - ذَوْقِيَّ

يفِ :.............................................324 اتِ الُْ�ضِ مِنْ ذَوْقِيَّ

324.............................................. ضْيَافِ: لُ للَِْ 1 - التَّجَمُّ

324............................................. يُوفِ: 2- الِسْتعِْدَادُ للِضُّ

324.......................................... ورِ: ُ 3 - إظِْهَارُ الْفَرَحِ وَالسُّ

325................................................ 4 - حُسْنُ الِسْتقِْبَالِ:

5 - ليَِعُمَّ النَّاسَ كَرَمُكَ:..............................................325

325............................... 6 - لَ تَسْأَلْ ضَيْفَكَ عَنْ حَاجَتهِِ ابْتدَِاءً:

326................................................ يْفِ: 7 - مبَاسْطَةُ الضَّ

يْفِ:..........................................326 فِ للِضَّ كَلُّ 8 - جَوَازُ التَّ

9 - كُنْ كَرِيمً:........................................................327

327............... عَامُ ، فَأَعْطِ ضَيْفَكَ مَا يُسْكِنُ جُوعَهُ:  رَ الطَّ 10 - إذَِا تَأَخَّ

327................................................ يْفِ: 11 - خِدْمَةُ الضَّ

328.................................. رَ: 12 - عَدَمُ انْتظَِارِ مَنْ تَبَاطَأَ أَوْ تَأَخَّ

كْلِ:.......................................328 يْفِ عَلَ الَْ 13 - حَثُّ الضَّ

عَامَ:................................................329 14 - لَ تَْدَحِ الطَّ
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329..................................... قْ فِ وُجُوهِ الْكِلِيَن: دِّ 15 - لَ تَُ

329..................................... 16 - لَ تُظْهِرِ الْلَِلَةَ مِنْ ضَيْفِكَ:

17 - لَ تُسْتَخْدِمْ ضَيْفَكَ:............................................329

330................................................ يْفِ: 18 - تَوْدِيعُ الضَّ

ةِ:...........................................331 بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

عَامِ: .............................................332 اتُ الطَّ 24 - ذَوْقِيَّ

332........................................ عَامِ: 1 - غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّ

332.................................. عَامِ لكُِلِّ وَاحِدٍ: سْمِيَةُ عَلَ الطَّ 2 - التَّ

ارِّ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ وَدُخَانُهُ:....................333 عَامِ الَْ 3 - انْتظَِارُ الطَّ

غِيِر:..................................333 عَامِ قَبْلَ الصَّ 4 - يَبْدَأُ الْكَبيُِر باِلطَّ

333............................................ عَامِ: فْخِ فِ الطَّ 5 - عَدَمُ النَّ

335............................................ كْلُ بثَِلَثِ أَصَابعَِ: 6 - الَْ

335............................................. كْلُ مَِّا يَلِ الْكِلَ: 7 - الَْ

كْلِ مِنَ الْوَسَطِ:...........................................335 ٨- عَدَمُ الَْ

بُ باِلْيَدِ الْيُمْنَى:.....................................336 ْ كْلُ وَالشُّ 9 - الَْ

336............................................. عَامِ: 10 - عَدَمُ عَيْبِ الطَّ

11- اخْتيَِارُ الَألْفَاظ الُمنَاسِبَة:.........................................336

قْمَةِ:..................................................337 12- تَصْغِيُر اللُّ
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337........................................ كْلِ: اعِ فِ الَْ 13 - عَدَمُ الِْسَْ

337............................................ أْسِ: 14 - عَدَمُ طَأْطَأْةِ الرَّ

وَاضُعِ:.................................................338 15 - لُزُومُ التَّ

عَامِ:.............................339 16 -عَدَمُ خَلْطِ النَّوَى والقِشِْ فِ الطَّ

339............................. ا: مْرَتَيِْ وَنَحْوِهَِ 17 - عَدَمُ الْقِرَانِ بَيَْ التَّ

340........................................... اقِطَةِ: قْمَةِ السَّ 18 - رَفْعُ اللُّ

341............................ افِ: عَامِ وَعَدَمِ الِْسَْ 19 -الِعْتدَِالُ فِ الطَّ

342....................................... كْلِ: 20 - غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الَْ

342.............................. كْلِ: 21 - غَسْلُ الْفَمِ وَالْضَْمَضَةِ بَعْدَ الَْ

342................................................ سْنَانِ: لِيْلُ الَْ 22 - تَْ

343................................... عَامِ: وَاكِ بَعْدَ الطَّ 23 - اسْتعِْمَلُ السِّ

344............................................ مِنْ وَحْيِ الْقُرْ�آنِ:

دِيثِ:........................................345 اتُ الَْ 25- ذَوْقِيَّ
345............................................. 1 - الِخْتصَِارُ وَالِْيَجازُ:

346............................. دِيثِ: 2 - طَلَقَةُ الْوَجْهِ وَانْبسَِاطُهُ عِنْدَ الَْ

347...................................... ةِ الْفُصْحَى: دِيثُ باِلْعَرَبيَِّ 3 - الَْ

347.......................................... عَالِ فِ الِْطَابِ: 4 - تَرْكُ التَّ

348................................... مَةٍ بَيَْ يَدَيْ حَدِيثكَِ: مْ بمُِقَدِّ 5 - قَدِّ
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6 - الْكَلَمُ بمَِ يُنَاسِبُ الْقََامَ:..........................................349

351.................................................. 7 - انْتقَِاءُ الْكَلِمَتِ:

دِيثِ:.......................................352 8 - عَدَمُ سَبَقِ الْكَبيِِْ باِلَْ

وْتِ:.................................................353 9 - خَفْضُ الصَّ

10 - حُسْنُ الِسْتمَِعِ:................................................354

جُلِ حَدِيثَهُ:.....................................354 11 - عَدَمُ مُنَازِعَةِ الرَّ

355............................................ دِيثِ: 12 - لَ تَسْتَأْثرِْ باِلَْ

دِيْثِ عَنِ النَّفْسِ:......................................355 بُ الَْ نُّ 13 - تََ

356........................................ لْمِيْحِ أَحْيَانًا: 14 - اسْتعِْمَلُ التَّ

دِيثِ:.......................................357 احِ فِ الَْ 15 - عَدَمُ الِْلَْ

358................... حَادِيْثِ الْخَرِينَ دُونَ إذِْنِمِْ: 16 - عَدَمُ الِسْتمَِعِ لَِ

17 - الَجوَابُ الَحسَنُ:................................................359

360................................................ سَنُ: فْضُ الَْ 18 - الرَّ

دِيثِ حَالَ الْغَضَبِ:......................360 سَالِ فِ الَْ 19 - تَرْكُ الِسْتِْ

361................................................ لِفِ: 20 - لَ تُكْثرِِ الَْ

361...................................... طِئٌ: 21- لَ تَقُلْ لغَِيِْكَ: أَنْتَ مُْ

362............................................... 22 - اسْتعِْمَلُ الْكِنَايَةِ:

363............................................... 23 - إخِْفَاءُ النَّصِيحَةِ:
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363...................................... قْوَالِ: تُ وَتَْحِيْصُ الَْ ثَبُّ 24 - التَّ

364.................. ثِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ حَدِيْثَهُ: 25 - عَدَمُ الْقِيَامِ عَنِ الُْتَحَدِّ

كْرِ:..........................................366 اتُ ال�شُّ 26 - ذَوْقِيَّ
ةِ:...........................................368 بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

اتُ الْعُطَا�سِ:.........................................369 27 - ذَوْقِيَّ

1- تَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالَأنْفِ حَالَ الْعُطَاسِ:................................369

وْتِ وَخَفْضُهُ:..........................................370 2 - غَضُّ الصَّ

3 - عَدَمُ الُْبَالَغَةِ فِ إخِْرَاجِ الْعَطْسَةِ:...................................370

370............................................... 4 - تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ:

375....................................... تُ: مَدُ الَله لَ يُشْمَّ 5 - مِنْ لَ يَْ

371........................................ عَاءُ للِْكَافِرِ إذَِا عَطَسَ: 6 - الدُّ

371................................ جُلِ الْرَْأَةَ إذَِا عَطَسَتْ: 7 - تَشْمِيتُ الرَّ

372.................................................. 8 - التَّشْمِيتُ ثَلَثًا:

الثَِةِ:....................................373 9 - قَوْلُ : »شَفَاكَ الُله« بَعْدَ الثَّ

375....................................... ثَا�ؤُبِ : اتُ التَّ 28 - ذَوْقِيَّ
زَاحِ:...........................................378 اتُ الِْ 29 - ذَوْقِيَّ
378................................................... دْقِ: 1 - لُزُومُ الصِّ

378............................. 2 - عَدَمُ أَخْذِ مَتَاعِ الْغَيِْ عَلَ وَجْهِ الْزَِاحِ:
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379............................... 3 - عَدَمُ تَرْوِيعِ الُْسْلِمِ عَلَ وَجْهِ الْزَِاحِ:

379................................................ لَحِ: 4 - لَ تَْزَحْ باِلسِّ

5 - لَ تَْزَحْ مَعَ غَيِْ الْحََارِمِ:..........................................380

380.............................................. 6 - الِقْتصَِادُ فِ الْزَِاحِ:

381........................................... مَانِ: 7 - اخْتيَِارُ الْكََانِ وَالزَّ

381................................... 8 - أَلَّ يَكُونَ فِ الْزَِاحِ إيِذَاءٌ للِْغَيِْ:

ةِ:..............................................382 خْرِيَّ 9 - الْبُعْدُ عَنِ السُّ

382......................................... 10 - أَلَّ  تَُازِحَ غَيَْ جِنْسِكَ:

كَ لَهُ:............................383 11- أَنْ تُشْعِرَ مَنْ تَاَزِحُهُ بحُِبِّكَ وَوُدِّ

384....................................: سِلَ فِ مِزَاحِ الْعَدُوِّ 12 - أَلَّ تَسْتَْ

385............................................. 13- أَلَّ يَكُونَ فِيْهِ غَيْبَةٌ: 

385................................... ةِ: 14 - أَلَّ يَمْزَحَ العُلَمَءُ أَمَامَ العَامَّ

386.................................... ينِ: قُ باِلدِّ 15 - أَلَّ يَكُونَ فِيمَ يَتَعَلَّ

388....................................... حَابَةِ : كَاةِ ال�صَّ مِنْ مِ�شْ

389........................................ اتُ الْعِتَابِ : 30 - ذَوْقِيَّ
389.............................. اتِ العِتَابِ مَا يَ�أْتِي: وَمِنْ ذَوْقِيَّ

فْقُ:...........................................................389 1 - الرِّ

389....................................... 2 - دَعِ الْعِتَابَ سَاعَةَ الْغَضَبِ:
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كَابرِِ:............................................390 3 - مَعْرِفَةُ حُقُوقِ الَْ

390..................................................... ةُ الْعِتَابِ: 4 - قِلَّ

391................................................ 5 - عَدَمُ الِسْتقِْصَاءِ:

393.......................................................... دُرَرٌ:

394....................................... اتُ الْإِعَارَةِ:  31 - ذَوْقِيَّ
394............................................ 1 - الُْحَافَظَةُ عَلَ الْعَارِيَةِ:

395.............................................. 2 - عَدَمُ حَبْسِ الْعَارِيَةِ:

395............................................ 3 - لَ تُعِرِ الْعَارِيَةَ لغَِيِْكَ:

396......................................... 4 - أَرْجِـعِ الْعَارِيَـةَ بنَِفْسِكَ:

5 - شُكْرُ الُمعِيِْ:......................................................396

ةِ:...........................................398 بُوَّ كَاةِ النُّ مِنْ مِ�شْ

اتُ عِيَادَةِ الْرَِي�ضِ:................................399 32 - ذَوْقِيَّ
399............................. اتِ عِيَادَةِ الْرَِيْ�ضِ : فَمِنْ ذَوْقِيَّ

1 - عِيَادَةُ الْرَِيضِ فِ وَقْتٍ لَ يَشُقُّ عَلَيْهِ:..............................399

2 - مُهَاتَفَةُ الْرَِيضِ بقُِدُومِكَ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ بخِِدْمَتهِِ:...............400

400................................................... ةُ: الَِ ةُ الصَّ يَّ 3 - النِّ

401....................................... رْ عَنْ زِيَارَةِ أَخِيكَ: 4 - لَ تَتَأَخَّ

401................................... 5 - الْرَِيضُ يُعَادُ، وَلَوْ كَانَ صَغِيًرا:
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401.................... جَالِ: جَالِ للِنِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءِ للِرِّ 6 - جَوَازُ عِيَادَةِ الرِّ

كِ:..............................................402 7 - جَوَازُ عِيَادَةِ الُْشِْ

402......................... 8 - عِيَادَةُ الْرَِيْضِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ فَاقِدَ الْوَعْيِ:

403............................... 9 - الْعِيَادَةُ حَتَّى وَلَوْ مِنْ وَجَعٍ خَفِيْفٍ:

سُنُ سُؤَالُ أَهْلِ الْرَِيْضِ عَنْهُ:..................................403 10 - يَْ

11 - الْقُعُودُ عِنْدَ رَأْسِ الْرَِيضِ:......................................403

404....................................... 12 - سُؤَالُ الْرَِيضِ عَنْ حَالهِِ:

نْفِيْسُ فِ أَجَلِ الْرَِيضِ:.......................................404 13 - التَّ

405................................... 14 - تَبْشِيُر الْرَِيضِ بثَِوَابِ الْرََضِ:

406........................................ 15 - وَضْعُ الْيَدِ عَلَٰ الْرَِيضِ:

406................................ عَاءِ: 16 - مَا يُقَالُ عِنْدَ الْرَِيضِ مِنَ الدُّ

أ - لَ بَأْسَ، طَهُورٌ إنِْ شَاءَ الُله:..................................407

407................. ةً أَوْ ثَلَثَ مرَارٍ: ب - »اللهُمَّ اشْفِ... فُلَنًا« مَرَّ

اتٍ:.408 ج -»أَسْأَلُ الَله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيْكَ« سَبْعَ مَرَّ

408. 17 - عَدَمُ تَطْوِيلِ الُْكْثِ عِنْدَ الْرَِيضِ:...............................

408. بِْ عَلَ خِدْمَتهِِ:......................... ةُ أَهْلِ الْرَِيضِ باِلصَّ 18- وَصِيَّ

408. يَارَةِ:................................................. 19 - تَكْرَارُ الزِّ

409...................................................... جَوَاهِرُ:
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410........................................ اتُ الْبُيُوتِ : 33 - ذَوْقِيَّ
410.......................................... عُ فِ الْبُنْيَانِ: 1 - يُبَاحُ التَّوَسُّ

410....................................... 2 - ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ:

411....................................... كُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ: 3 - التَّسَوُّ

اتبَِةِ فِ الْبَيْتِ:...........................................412 4 - صَلَةُ الرَّ

412................................................ 5 - ذِكْرُ اللهِ فِ الْبَيْتِ:

415.................................. رُوجِ مِنَ الْبَيْتِ: 6 - ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الُْ

413........................ بْيَةِ عِنْدَ الْغَْرِبِ: 7 - غَلْقُ الْبَابِ ، وَإدِْخَالُ الصِّ

8 - مُسَاعَدَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ فِ عَمَلِ الْبَيْتِ:...............................413

415..................................... فْقِِ فِ الْبَيْتِ: 9 - إشَِاعَةُ خُلُقِ الرِّ

416....................................................... عَقِيقٌ :

ةٌ :........................................417 اتٌ زَوْجِيَّ 34 - ذَوْقِيَّ
417.......................................... وْجِ : اتُ الزَّ �أ - ذَوْقِيَّ

417.................................... 1 - أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ امْرَأَةٌ:

هَا باِلْعَْرُوفِ:...........................................418 2 - أَنْ يُعَاشَِ

ةُ عَلَيْهَا:....................................418 وْجَةِ وَالْغَيَْ 3 - حُقُوقُ الزَّ

419....................................... ا وَيُسَايرَِ عِوَجَهَا: 4 - أَنْ يُدَارِيََ

421..................................................... ا: 5 - أَنْ يُرْفُقَ بَِ
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421..................................... مُورِ: 6 - أَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ الُْ

هَا:........................................................422 7 - أَنْ يُعِفَّ

423......................................: ةُ بِنَِّ فْقُ باِلنِّسَاءِ وَالْوَصِيَّ 8 - الرِّ

وْجَةِ :......................................425 اتُ الزَّ ب - ذَوْقِيَّ

425................................................. 1- أَنْ تَقُومَ بخِِدْمَتهِِ:

426............................................. 2 - أَنْ تَقُومَ عَلَ أَوْلَدِهِ:

427.............................. حَدٍ بدُِخُولِ بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ: 3 - لَ تَأْذَنُ لَِ

428....................................... رُجَ مِنْ بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ: 4 - أَلَّ تَْ

428............................................ فَهُ فَوْقَ طَاقَتهِِ: 5 - أَلَّ تُكَلِّ

429............................. فَظَ مَالَهُ، فَلَ تُنْفِقُ مِنْهُ إلَِّ بإِذِْنهِِ: 6 - أَنَّ تَْ

7 - أَنْ تَصُونَ عِرْضَهُ:................................................430

تَنبَِ كُلَّ مَا يُؤْذِيهِ:...........................................431 8 - أَنْ تَْ

431........................................... 9 - أَنْ تُعَيْنَهُ عَلَ طَاعَةِ اللهِ:

لَقَ لغَِيِْ حَاجَةٍ:..................................432 10 - أَلَّ تَطْلُبَ الطَّ

عًا إلَِّ بإِذِْنهِِ:......................................433 11 - أَلَّ تَصُومَ تَطَوُّ

435............................................. 12 - أَنْ تُِيْبَهُ إذَِا دَعَاهَا:

434................................................. هُ: فَظَ سَِّ 13 - أَنَّ تَْ

437........................................................ �أَزْهَارٌ:
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438........................................ مَاعِ : اتُ الِْ 35 - ذَوْقِيَّ
439...................................... مَاعِ : اتِ الِْ وَمِنْ ذَوْقِيَّ

439................................................... ةِ: يَّ 1 - إخِْلَصُ النِّ

439.......................................... ينَةِ: ظَافَةِ وَالزِّ 2 - الْعِنَايَةُ باِلنَّ

نِ:.................................................440 زَيُّ وَمِنَ التَّ

440................................. سَدِ: أ - تَنْظِيفُ سَائرِِ أَعْضَاءِ الَْ

وَاكِ:..........................................440 ب - اسْتعِْمَلُ السِّ

441........................................... يبِ: ج - اسْتعِْمَلُ الطِّ

441..................... : وْجَيِْ طْفَالِ مِنْ مَكَانِ اسْتمِْتَاعِ الزَّ 3 - إخِْرَاجُ الَْ

4 - تُلَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ:...............................................442

ا:...................................................443 5 - عَلَيْكَ بلِِسَانَِ

عَاءَ الْوَارِدَ قَبْلَ الِْمَعِ:.................................444 6 - لَ تنِسَِ الدُّ

دُ عِنْدَ الِْمَعِ:...............................................444 7 - التَّجَرُّ

445............................... ةِ للِْجِمَعِ: عِيَّ ْ وَابطِِ الشَّ 8 - أَنْ يَأْتَِ باِلضَّ

مَاعِ  :............................................445 وَابِطُ الِْ �ضَ

445.............................. هْرِ للِْمَرْأَةِ: ةِ الطُّ أ - أَنْ يَكُونَ فِ فَتَْ

448.................................... لِّ الْوَلَدِ: ب - أَنْ يَكُونَ فِ مََ

9 - أَنْ يَأْتيَِهَا عَلَ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ:.......................................450
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451........................................ 10 - الْوُضُوءُ لِنَْ أَرَادَ الْعَوْدَ:

451.................................. نَابَةِ: 11 - وُجُوبُ الِغْتسَِالِ مِنَ الَْ

451............................................. : أ - الْتقَِاءُ ا لِتَانيِِْ

452.......................... تَانَان: ب - خُرُوجُ الْنَيِِّ وَلَوْ لَْ يَلْتَقِ الِْ

452.................................................. ةُ الْغَسْلِ: 12 - كَيْفِيَّ

453........................... وْجَيِْ مَعًا فِ مَكَانٍ وَاحِدٍ: 13 - اغْتسَِالُ الزَّ

454............................. : وْجَيِْ رِيمُ إفِْشَاءِ مَا يَدُورُ بَيَْ الزَّ 14 - تَْ

ةِ:.....................................................456 بُوَّ مِنْ مِشْكَاةِ النُّ

457............................................................ الفَهْرَسُ :
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